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إلى أمي وعائلتي» والی روح الأستاذة "بوخالفة نور الهدی" رحمها الله أهدي هذه 


الدراسة. 


قائمة المختصرات 


o‏ قائمة المختصرات 


1. باللغة العربية: 


ت تاريخ الوفاة 
ج الجزء 
à‏ ت دون تاریخ 
د. ط دون طبعة 
ص صفحة 
ص ص الصفحات 
h‏ الطبعة 
م التاریخ الميلادي 
À‏ التاريخ الهجري 
2 باللغة الفرنسية: 
Ed Edition‏ 
N Numéro‏ 
Op. cit Ouvrage précédemment cité‏ 
P Page‏ 
PP Pages‏ 
RA Revue Africaine‏ 
T Tome‏ 
Volume‏ 
3. باللغة التركية: 
A.g.e Adı geçen eser‏ 


شکلت الفترة العثمانية )1830-1519( في الجزاثر موضوعا هاما لعدد کبیر من 
الکتابات التاريخية الوطنية والأجنبيةء وقد حظیت المواضیع ذات الطابع السياسي 
والسكري بانتاج معرفي وفیر» وطنیا وأجنبياء وعلی الرغم من هذا التراکم المعرفي 
الكبير» الا أن العدید من المحطات بقیت حبيسة النظرة الأحادية والانحیاز المعرفي في 
الحقول التاريخية تبعا لارتباطها باشكالية الهوية الوطنية خاصة بعد الاستقلال. 


وعلی الرغم من توجه الكتابة الوطنية نحو التجدید في تناول المواضیع التاريخية 
الخاصة بالفترة العثمانية إلى المواضیم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ الا 
أن البحوث ذات الطابع السياسي والعسكري لا تزال تشوبها العدید من الاشکالات» خاصة 
وأن هذا النوع من الکتابات ركز على هذا الجانب دون ربطه بالحقول الاجتماعية 
والاقتصادية. على الرغم من الارتباط الوثیق بینها. 


من جهة ثانية آصبحت الضرورة العلمية والمعرفية تقتضي الرجوع إلى 
dé‏ الذي clé‏ هذا da ea‏ العو اشنیع. us ls Au‏ لمراقفها 
وتحلیل آرائهاء اضافة إلى ضرورة الوقوف على تناول بعض الاشکالیات التي تعود للفترة 
العثمانية في الجزاتر» والتي آصبحت محل جدل بين المؤرخين والباحئین لارتباطها 
بالخطاب السياسي في ظل التدافعات الثقافية والحضاريةه التي تشهدها البحوث الثاريخيةه 
وارتباطها بالقوی العالمية التي اتخذت من الاشكالية التاريخية منطلقا نحو التأسيس لنظرة 
استعلائية» قد تضیع من خلالها العدید من الثقافات المحلية ونتشوه العدید من المحطات 


التاريخية. 


من هنا جاء موضوع بحثنا الموسوم ب "السلطة والمؤسسة العسكرية في الجزاثر 
خلال الفترة العثمانية ۸1671-21519" ليسلط الضوء على أحد المواضیع ذات الطابع 
السياسي العسكريء والذي يبحث في طبيعة السلطة العثمانية في الجزاثر و علاقتها مع أحد 
آهم الموسسات في الفترة العثمانية» وهي الموسسة العسكرية من خلال الوقوف على 


Í 


050 


مقدمة 


المحطات ار التي میزت هذه الفترة» وتحلیل آشکال السلطة فیهاه والتي لم تسقر 
حول مفهوم واحد» وربطها بالواقع الاجتماعي في الفترة العتمانیة وبطبيعة الكتابة 


التاريخية حولها. 


یندرج هذا الموضوع ضمن مقاربة تاريخية سوسيوسياسية لتاریخ الجزانر في 
الفترة العثمانية» من خلال الترکیز على نمط السلطة في علاقته مع الموسسة السکریة 
على اعتبار الارتباط الوثيق بينها تبعا للطابع العسكري الذي اتسمت به إيالة الجزائرء 
والذي انعکس على النسق الاجتماعي في انسجامه وتطوره» وتفاعله مع القوی الداخلية 
والخارجية. من خلال شبكة علاقات لم تستقر معالمها تبعا لتأثرها بمختلف الأحداث 


التاريخية التي ميزت هذه الفترة. 


أما كرونولوجياء فتنحصر الحدود التاريخية لهذه الدراسة في الفترة (من 1519م 
إلى 81671( أي منذ بدايات التواجد العثماني في الجزائر إلى غاية نهاية حكم الاغوات؛ 
وهي فترة تميزت بتشابك الأحداث التاريخية وتفاعلها مع طبيعة النظام المحلي» ومع 
طبيعة الأوضاع الإقليمية والدولية من dea‏ ومن جهة ثانية ارتبطت طبيعة السلطة في 
هذه الفترة بمفاهيم إيديولوجية hanté,‏ تعكس تعدد المشارب الفكرية والسياسية 
والتاريخية لمختلف المؤرخين والباحثين» هذا ما يجعلنا نقف على تناول العديد من النماذج 
الاسطوغرافية» من أجل التغطية الشاملة لموضوع دراستنا في إطار سعينا لتجاوز 
الأحكام المسبقة والنظرة الأحادية. 


على هذا الأساس تتمحور إشكالية بحثنا حول مدى اعتبار المؤسسة العسكرية 
سلطة في حد ذاتها آم آنها موسسة للسلظلة. وانعکاسات علاقات السلطة والموسة 
السكرية على النسق الاجتماعي في الفترة العتمانیت هذه الاشكالية تفدم لنا مقارية 
تاريخية حول La‏ السلطة» وعلاقته بالمجال العسكري دون إهمال التداعیات 
السوسیولوجية الناتجة عن هذه العلاقة» وارتباطها باشكالية "الدولة الجزاثریة"» التي 
انعکست على واقع الكتابة التاريخية في ظل التدافعات الثقافية. 
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من هنا تتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات: 


- كيف تم تأسيس إيالة الجزائر وما موقف الاسطوغرافيا من ذلك؟ 

- على أي أساس تم تكريس مفهوم السلطة في الجزائر؟ 

- إلى أي مدى يمكن اعتبار المجال العسكري في الجزائر مجالا ممأسسا؟ 

- هل اضطلعت المؤسسة العسكرية بالأدوار العسكرية فقط أم تعدتها؟ 

- هل اعتبرت المؤسسة العسكرية مؤسسة للسلطة أم أنها شكلت مؤسسة في حد ذاتها؟ 

- إلى أي مدى يمكن الحديث عن جزائرية المؤسسة العسكرية في الفترة العثمانية؟ 

-: كيش آتمکیت: عاقات الساطة lun,‏ السك ية على etui‏ وی 
الذاكرة الجماعية؟ 

- ما نظرة الاسطوغرافيا لطبيعة التواجد العثماني في الجزائر انطلاقا من دور السلطة 
والمؤسسة العسكرية؟ 


للتعمق في تناول الإشكالية التي يتمحور حولها موضوع دراستنا والتطرق لمختلف 
التساؤلات المتفرعة عنهاء وجب التطرق لطبيعة السلطة العثمانية في الجزاثر» وربطها 
بالتقاليد السيوسيوسياسية وبذهنية المجتمع المحلي» وتفاعلها مع مختلف الظروف 
ار الذاكلية و القازيحية رالموترات: العارشناه حى يقتي لعا شیم سان I‏ 
ونمطه وتفاعلاته المختلفة. 


على هذا الأساس اعتمدنا في خطة بحثنا على تقسیم الفترة المدروسة إلى فترات 


- مقدمة: تتطرق إلى الاشارة لأهمية موضوع الدراسة إشكاليته» منهج معالجته 
- مدخل: تحت عنوان "أوضاع الجزاثر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزانر AUS‏ 
«Aile‏ تم فيه التعرض للملامح العامة التي تميزت بها الجزاثر وأوضاعها قبل 
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الارتباط بالدولة العثمانية» إضافة إلى أوضاع القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة 
والتي لها ارتباط بأوضاع الجزائر في علاقتها مع السلطة العثمانية» حتى يتم التمهيد 
لموضوع دراستنا؛ كإشارة ضمن هذا السياق أننا ضمن المدخل لم نتطرق لمفهوم 
السلطة أو التعريف به»ء ذلك أن مفهومه واسع ومتغير على حسب مجالات الدراسة 
سواء سياسية أو فلسفية أو سوسيولوجية أو تاريخية» وعلى هذا الأساس ارتأينا تحليل 
مفهوم السلطة ضمن سياقاته المندرج ضمنهاء خاصة وأن هذا المفهوم تأثر تبعا 
للظروف التاريخية المختلفة. 

- الفصل الأول: ومعنون ب "السلطة وإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية"؛ وتناولنا فيه 
الحديث عن دور الإخوة بربروس في ربط الجزائر بالسلطة العثمانية وردود الفعل» 
ودور الجزائر في التفاعل مع القضية الأندلسية» إضافة إلى معالجة إشكالية التواجد 
العثماني في الجزائر من خلال الاسطو غرافیا. 

- الفصل الثاني: والذي جاء بعنوان "السلطة والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها 
البشرية والمادیة"» وتطرقنا فيه إلى دراسة طبيعة المؤسسة العسكرية النظامية من 
حيث هيكلتها وطبيعة عناصرها المادية والبشرية» من خلال التطرق لآليات التجنيدء 
وأهم الرتب العسكريةء إضافة إلى التکنات العسكرية والأجورء وكذا المظاهر الدفاعية 
والصناعات الحربية في الجزائر العثمانية» وربط جميع هذه العناصر بدور السلطة في 
التفاعل معها. 

- أما الفصل الثالث: والمعنون ب "السلطة والمؤسسة العسكرية وانعكاسات علاقاتهما 
على النسق الاجتماعي"۰ فإنه يتطرق لتمثلات السلطة ضمن النظام الإداري ودور 
الجيش غير النظامي في التفاعل ضمنه» إضافة إلى تحليل نمط السلطة وعلاقته 


علاقة بالإشكالية المطروحة ضمن المقدمة؛ هذه النتائج ليست قطعية أو مطلقة وإنما 
تسلط الضوء على ما تم التطرق إليه ضمن الفصول» بحيث تفتح هذه الإشكالية آفاق 
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أنه لا يزال يحتاج لدراسات معمقة لارتباطه بالعديد من الإشكاليات. 


اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التاريخيء الذي يقوم على الوصف 
والتحلیل» ومحاولات التوفيق بين متطلبات المنهج الوصفيء الذي تفرضه متطلبات بناء 
الواقعة التاريخية والكتابات التاريخية حولهاء ومتطلبات المنهج التحليلي في تحليل 
الأحداث التاريخية وربطها بتحليل نمط السلطة في علاقته مع المؤسسة العسكرية إضافة 
إلى الإستعانة بالمنهج المقارن على اعتبار التطرق لموقف الكتابات التاريخية وآرائها 
حول الموضوع. والذي يقتضي المقارنة بينها لتكوين نظرة شاملة» مع المحاولة قدر 
الإمكان إلتزام الحياد المنهجي في التعامل مع الحقائق التاريخية ومع المادة العلمية» مع 
ضرورة تجنب إصدار الأحكام المسبقة» ويمكن القول أن هذا الموضوع يستدعي المزج 
بين عدد من المناهج من أجل تحقيق نوع من التكامل العلمي والمعرفيء لارتباط إشكاليته 
بمجمو عة من المعطیات المتداخلة. 


ونظرا للطابع العسكري الذي یکتسیه هذا الموضوع فقد تم التعرض له بالدراسة 
والتحلیل من طرف المورخین والباحنین الأكاديميين» وقد اختلفت الفترات المدروسة 
والاشکالیات المطروحة من باحث لاخرء ومنهم من تناول الموضوع كجزئية من دراسته 
بحيث سنشير لأهم الدراسات السابقة حول الموضوع» ومنها: 


- خليفة حماشء العلاقات بين AU)‏ الجزاتر والباب العالي 1830-1798« رسالة 
ماجستیر» جامعة الاسكندرية» ۰1988 تطرق من خلالها الباحث لعلاقات الجزاثر مع 
الدولة العثمانية في الفترة الممتدة من 1798م إلى 1830م» وهي فترة تختلف عن 
الفترة التي نقوم بدراستهاء غير أن هذا العمل یعتبر على قدر من الأهمية ذلك أنه 
تطرق لطبيعة المؤسسة العسكرية من الناحية التنظيمية وربطها بالدولة العثمانیف 
بحيث اعتمد المقارنة بين AU)‏ الجزائر والدولة العثمانية في أوجه عدیدة» وتطرق 
للعلاقات بينهماء من خلال اعتماده على رصيد وثائقي هام جداء يتمثل في العديد من 
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المراسلات» غير أنه لم يتطرق لعلاقة النظام السياسي أو السلطة مع المؤسسة 
العسكريةء بحيث أن طبيعة موضوع هذه الرسالة جعلت الباحث يلتزم بتحليل العلاقات 
الجزائرية العثمانية من الناحيتين السياسية والعسكرية» دون تجاوزها نحو تحليل طبيعة 
العلاقات السياسية والعسكرية داخل الإيالة بطريقة مفصلة. 

- محمد بوشنافي» رسالة دكتوراه مطبوعة عن دار كوكب العلوم» بعنوان: الجيش 
الانكشاري خلال العهد العثماني في الجزائر؛ تمتد الحدود الزمنية لهذه الدراسة من 
سنة 1700م إلى 1830م» تطرق من خلالها الباحث إلى دراسة طبيعة الجيش 
الإنكشاري من ناحيته التنظيميةء وكذا علاقته بالحياة السياسية و الاجتماعية إذ أن هذه 
الدراسة ركزت على الشق البري فقط للمؤسسة العسكرية» وخلصت بنتائج تقضي 
باعتبار هذا الجيش مؤسسة منضبطة حكمتها قوانين صارمة كما أن زوال نظام الإيالة 
في الجزائر لم يحصره الباحث في تدهور الإنكشارية» وإنما تأثرت هذه المؤسسة 
بمجموع الأحداث التي ميزت الدولة العثمانية في هذه الفترة» وذلك لارتباط إنكشارية 
الجزائر بإنكشارية الدولة العثمانية. 

- دواد ميمن» الجيش الجزائري خلال الفترة العثمانية» تنظيمه وعدته )1830-1518( 
رسالة دکتوراه. جامعة الجزائر» 2016-2015» عالج الباحث من خلال هذه الدراسة 
علاقة الجيش من الناحية التنظيمية بهيبة الجزائر على المستويين الداخلي والخارجي؛ 
حيث تطرق لدراسة الشكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية في شقيها البري والبحري› 
ودورها في التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية إضافة إلى دراسته للمظاهر 
المادية لهذه المؤسسة» من خلال عرضه لأهم الصناعات والنشاطات المرتبطة بالطابع 
السكري» وعلی اعتبار أن موضوع هذه الدراسة يتمحور حول هيكلة المؤسسة 
العسكرية» فإن الباحث اعتمد على المنهج الوصفي في عرض وترتيب فصول هذه 
الأطروحةء ولم يتطرق لطبيعة العلاقة بين السلطة والمؤسسة العسكرية» في حين أنه 
تناول دورها داخليا وخارجيا. 
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ما يلاحظ على الدراسات السابقةء التي أشرنا لهاء أنها دراسات تطرقت لجزئيات 
ذات الطابع السياسي العسكري قد تم خوض غمارها من طرف الباحئین» وعلى هذا 
الأساس» وعلى الرغم من أن موضوع دراستنا يندرج ضمن النطاق السياسي والعسكري 
للبحوث التاريخية» إلا أنه وفي حدود علمنا لا توجد دراسات تطرقت لموضوع علاقة 
"السلطة بالموسسة السکریة"» وان كانت الکثیر من البحوث التاريخية والرسائل 
الأكاديمية قد تطرقت لکرونولوجیا الأحداث السياسية و العسكرية الا آنها لم تدرس طبيعة 


اعتمدنا في هذا البحث على عدد من الوثائق» والتقاریر والدفاتر» خاصة تلك 
رر مهاه على اعتباز الاهضام المبگر للمور كين ر الان بالحتول ار ك ات 
الطابع السياسي والعسكري» ومن بين هذه الوثائق نذکر : 


- أرشيف وزارة الخارجية AS ji‏ وهو عبارة عن وثائق تاريخية هامة مجموعة في 
كتاب منشور وصادر عن وزارة الخارجية التركية» غير أن هذه الوثائق لم يتم 
ترجمتهاء وإنما نشرت بلغتها العتمانيةء وقد استفدنا من هذه الوثائق في تحليل طبيعة 
العلاقة بين الجزائر والباب العالي» وطبيعة السلطة في علاقتها مع المؤسسة 
العسكرية من خلال مجموع المراسلات التي تضمنتها. 

- دفاتر مهمات الديوان الهمايوني» اعتمدنا على بعض الدفاتر الهمايونية المحفوظة في 
المكتبة الوطنية» والتي تعتبر على قدر من الأهمية في التأريخ لهذه الفترة حيث 
تضمنت العديد من المراسلات الهامة. 


إضافة إلى ذلك انا على يحض الو تانق tas‏ ضفن حكن آعمال al‏ خین: 


مع الإشارة إلى مصادرها مثل: 


- دفتر التشريفات» المنشور من طرف «''Devoulx. A"‏ والذي يعتبر على قدر من 
الأهمية, بحيث يعطينا معلومات تاريخية حول الواقع السياسي والعسكري» وكذا 


j 


مقدمة 


الاقتصادي لإيالة الجزائر» باعتباره وثيقة إدارية تم تفييد أهم الاجراء‌ات الادارية 
ضمنهاء خاصة وان الادارة في هذه الفترة ارثبطت بالمجالات الاخری السياسية 
والعسكرية والاقتصادية. 

سجلات رواتب الإنكشاريةء المنشورة من طرف «'Deny.J"‏ نشر هذا العمل في 
المجلة الإفريقية» وتناول العديد من المواضع الهامة» والتي تتعلق برواتب 
الإنكشاريةء إضافة إلى أهم الرتب والثكنات في الجزائر. 

وثائق الوزارة الأولى التركيةء المنشورة من طرف الأستاذة "نعيمة بوحمشوش". 
بحيث اعتمدنا على وثيقتين من الوثائق التي أشارت لها الباحثة» والتي تتضمن 
مراسلتين بين الجزائر والباب العالي» والتي تتمحور حول المساندة العسكرية بين 
إيالة الجزائر والدولة العثمانية. 


إضافة إلى الوثائق السابقة فإننا اعتمدنا على عدد من التقاریر المنشورة على غرار 


بعض التقارير الأوروبيةء التي تتضمن العديد من المعطيات الوصفية لإيالة الجزائر 


وعلاقاتها السياسية والعسكرية مثل: 


Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique 
(1506-1574), par Elie De La Primaudaie. 

Salvago, J.B, Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècles, par 
Grandchamp. 

Lanfreducci1 et Bosio, Costa e discorsi di Barbaria, Rapport maritime 
militaire et politique sur la cote d’Afrique depuis le Nil jusqu’à Cherchell 
per deux membres de l’ordre de Malte (1° Sep, 1587), manuscrit italien 


des archives du gouvernement général de ľ Algérie. 


كما اعتمدنا على عدد من المصادر التاريخية المحلية والأجنبية» سواء تلك التي 
عاصرت أحداث الفترة التي نقوم بدراستها أو تلك المتأخرة عنهاء وذلك حتی لا نهمل 
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مقدمة 


المعلومة التاريخیة مع مراعاة المقارنة بين المصادر التاريخية للخروج بمقاربات 


تاريخية موضو sde‏ ومن بين المصادر التاريخية المحلية ندکر بعض النماذج: 


- "مذکرات خير الدین بربروس" والتي کتبت باللغة العثمانية» وترجمت إلى العدید من 
اللغات» وقد تم ترجمتها إلى العربية لاول مرة من طرف "محمد دراج"؛ تعد من بين 
sai‏ المصادر التي عاصرت الأحداث التاريخية الأولی» اضافة إلى أن صاحبها كان من 
بين الفاعلین التاریخیین وصانعي الأحداث التاريخيةء حيث تقدم لنا هذه المذکرات 
تفاصيل هامة حول الغزوات البحرية للإخوة بربروسء والتي كان لها دور فعال في 
إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية؛ توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في جامعة 
إسطنبول وأيضا بمكتبة "طوب كابى سراي" بإسطنبول. 

- كتاب "غزوات عروج وخير الدين" لمؤلفه المجهول. تم تحقيقه من طرف "نور الدين 
عبد القادر"؛ يعد هذا الكتاب من المصادر الهامة التي أرخت للفترة العثمانية الأولى في 
الجزاتر» بحيث لا يقل أهمية عن "مذكرات خير الدين بربروس" ذلك أن صاحبه 
عاصر الأحداث التي سبقت انضمام الجزائر للدولة العثمانية وبعدهاء ويقدم لنا تفاصيل 
هامة عن هذه الفترة وعلاقتها بالأندلس وبالصراع الاسلامي المسيحي» خاصة وأن 
مصادر هذه الفترة محدودة مقارنة مع الفترات التي تليها. 

- كتاب "الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة"» لمؤلفه 
"بن رقية التلمساني"؛ تم ترجمته إلى الفرنسية من طرف "ألفونس روسو" 
«Alphonse Rousseau"‏ وقد اعتمدنا على النسخة المحققة من طرف "خير الدين 
سعيدي"۰ يتضمن هذا الكتاب الأحداث التي ميزت الجزائر في الفترة العثمانية منذ 
بدايتها إلى غاية الفترة التي عاصرها الكاتب وهي فترة الدایات» بحيث تم كتابته سنة 
9م« توجد العديد من النسخ المخطوطة لهذا الکتاب» من بينها نسخة موجودة في 
المكتبة الوطنية الجزائرية» تحت رقم 2603« يؤرخ هذا المصدر للحملات الأوروبية 
على الجزاثر» ويتميز بدقته في تحديد التواريخ. أما الأهمية التي يتضمنها هذا الكتاب 
بالنسبة لموضوع دراستناء فتتمحور حول معرفة نظرة المصادر المحلية لطبيعة 


مقدمة 


التواجد العثماني في الجزاثر نظرا لارتباطه بالجانب العسكري و السياسي» الذي یتناوله 
هذا الکتاب» إضافة إلى ضرورة المقارنة بين التراث المحلي ونظیره الغربي في 
التأريخ للفترة العثمانية. 


أما المصادر الأوروبية فإننا اعتمدنا على تلك التي عاصر أصحابها أحداث القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء فترة دراستناء والتي تنوعت ما بين الكتب التأريخية وكتابات 
الأسرى والرحالة» وهي مصادر تكاد تكون محدودة مقارنة مع الفترة الأخيرة من عمر 
الإيالة» غير أننا اعتمدنا على المصادر المتأخرة أيضاء وفي هذا السياق نذكر بعض 


النماذج عن مجموع هذه المصادر: 


- کتاب Histoire des rois d'Alger"‏ ۰۳ وكتاب " Topographie et histoire général‏ 
Alger‏ للمؤلف "Haedo"‏ الذي عاصر أحداث القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشرء بحیث كان أسيرا في الجزائر» بهذا فان وجهة نظره تعتبر على قدر كبير 
من الأهمية على اعتبار أصله الاسباني» إضافة إلى وضعه كأسيرء حيث يؤرخ في 
کتابه الأول على ما اصطلح على تسميتهم ب "ملوك الجزائر " أي الحكام الذين تداولوا 
على الحکم» مع أهم التفاصيل السياسية والعسكرية التي ميزت فترات حکمهم. أما 
الكتاب الثاني» فيتطرق لطوبوغرافية مدينة الجزاثر» ويفيدنا هذا الكتاب في دراستنا من 
خلال تقديمه لمعلومات وصفية ilai‏ عن المظاهر العسكرية بمدينة الجزاثر تکناتها 
وترساناتهاء إضافة إلى العديد من المعلومات حول المؤسسة العسكرية وتنظيمهاء 
وعلى الرغم من الطابع الإيديولوجي الذي يطبع العديد من المحطات التي تناولها 
الكاتب» إلا أنه يبقى على قدر من الأهمية في دقته وشموليته. 
Histoire de Barbarie et de ses corsaires des royaumes et des villes " SES -‏ 
"d'Alger de Tunis de Salé et Tripoly‏ للقسیس "Dan"‏ يعد من المصادر التي 
عاصر صاحبها آحداث القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء يقدم تفاصیل 
حول الجانب التنظيمي للمؤسسة العسكرية و عناصرهاء والعدید من الأحداث التاريخية 
التي ميزت الشمال الافريقي» وتتمحور نظرة هذا الکتاب حول مفهوم القرصنة 


ي 
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مقدمة 


واللصوصية الذي اصطلح على توظيفهما في حديثه عن النشاط البحري الممارس من 
طرف الإيالات المغاربية» وان كان هذا المصدر يقدم معلومات هامة الا أن نظرته 
حول طبيعة التواجد العثماني في الجزائر انطلاقا من نشاطها البحري» وان كانت غير 
مور ان ا قرا في مدر تان ANS‏ غراف ds Al‏ 
موضوع بحثنا. 

- كتاب "Voyage dans les régence de Tunis et d'Alger"‏ ل " Peyssonnel et‏ 
"Desfontaines‏ والذي بتضمن معطیات جغرافية طبيعية وبشرية تخص ايالتي تونس 
والجزائرء وعلی الرغم من أن هذا المصدر يعود لفترة الدایات» الا أنه يصنف ضمن 
أدب الرحلات. الذي نستقي منه العدید من المعلومات الوصفية التي لا تختلف كثيرا 


عن فترة در استنا, 


آما المراجع التي اعتمدنا علیها فهي مراجع تنوعت ما بين الکتب والمقالات 
والبحوث. إضافة إلى بعض الرسائل وأعمال الملتقیات باللغة العربية وباللغات الأجنبية 
ال تة Ent‏ ااا والاركية بحة تف رهام NON‏ نف ابا 
التاريخية من وثائق ومصادر ومراجع واخضاعها للنقد والتحلیل» دون الانسیاق وراء 
اعتبارات ذاتية أو اعتماد الحصر أو الاقصاء في قراءة هذه المرحلة من التاریخ. 


وعلی هذا الاساس تظهر بعض الصعوبات المنهجية» والتي تتعلق بضرورة اثراء 
الموضوع والتطرق له بنوع من التجدید» وربطه بمختلف العلوم المساعدة للتاريخ» 
وتنویع مصادره التاريخية» بحیث وجدنا صعوبة في ترجمة بعض النصوص اللاتينية 
وبعض النصوص العثمانية» اضافة إلى آننا واجهنا صعوبات في الحصول على وثائق 
جديدة غير مدروسة تثري هذا الموضوع لکن تبقی آفاق هذه الدراسة وممیزاتها واسعة 
ومتشعبة. لأنها تشکل صمیم تاريخ الجزاثر العثمانية» وتندرج ضمنها العدید من 
الاشکالیات ال تستحق الدراسةء ولا تزال محل دراسة وتنقیب خاصة [ذا ربطناها بواقع 
الكتابة التاريخية» وبمشاریع إعادة كتابة التاريخ» إضافة إلى ربطها بمختلف العلوم 


* 


مقدمة 


المساعدة للتاریخ» وذلك من أجل التجدید في تناول الواقعة التاريخية ذات الطبيعة 
السياسية و العسكرية من خلال ربطها بالمجالات الأخرى. 


المدخل 


آوضاع الجزاتر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزانر كإيالة عثمانية 


DF 


| آوضع الجزائر. 


1. نسق السلطة خلال العهد الموحدي. 
1. 2. السلطة في العهد الزياني, 
1. 3. السلطة المحلية والإسب ان. 


2 الأوضاع في أوروبا والدولة العثمانية. 


2. الأوضاع في أوروبا 
2. أوضاع الدولة العثمانية 


المدخل | آوضاع الجزائر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزاتر AUS‏ عثمانية 


المدخل: آوضاع الجزانر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزاتر AUS‏ عثمانية 


تعاقبت الأحداث التاريخية على البحر الأبیض المتوسط في ظل الصراع بين 
الشرق والغرب» فشکلت الکیانات المغاربية على مر العصور محور هذا الصراع الذي 
لم يكن وليد القرن 6816 فعلی الرغم من أن هذا البحث سیرکز على فترة تاريخية ومجال 
جغرافي محددينء الا أن تبعات هذه الفترة تعود بنا إلى الفترات السابقة عنهاء وما أنتجته 
من تفاعل متواصل یندرج ضمن علاقات التأثیر والتأثر والهيمنة والقوة. 


بحیث تميزت الفترة التي سبقت ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية بمیزات خاصة 
وجب التطرق لها قبل الدخول في معالجة موضوع دراستنا» والذي يغطي بداية ارتباط 
الجزائر بالدولة العثمانية إلى غاية نهاية فترة الاغوات (1519م — 81671( وفق منظور 
معرفي آنطولوجي یتحدد فيه النسق السياسي ومؤسسته العسكرية وعلاقتهما دون |حداث 
قطيعة مع الفترات التاريخية السابقة عن هذه الفترة» والتي تداخلت فیها العلاقات 
السياسية. الاقتصادية» الاجتماعية الحضارية والدينية» مشكلة بنية مجتمعية قيمية 
تطورت تبعا لمختلف التطورات التاريخية وأنتجت تفاعلا بین السلطة وموسساتهاء؛ 
وعلاقتها مع البنی الاجتماعية التي تأثرت بمختلف الظروف التاريخية والموثرات 


كما أن تحلیل آشکال السلطة السياسية والأطر الاجتماعية وعلاقة الفاعلین les‏ 
وکذا العلاقة بين المتغیرات التاريخية والصراع الحضاري في ظل التحولات السياسية 
العسكريةء الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة» وضغط القوی الخارجية سیساعدنا في 
سد الفراغ المفاهيمي والنظري في تحليل مفهوم السلطة وعلاقاتها الخارجية بين قوى 
البحر المتوسط والتي تتمحور حول المغرب/الغرب. وعلاقاتها الداخلية والتي تتمحور 
حول الدولة/القبيلة. 
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المدخل | أوضاع الجزائر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزائر كإيالة عثمانية 


1. آوضاع الجزاتر: 


كافك الجزاتر في لفثرة السابقة عن ارثباطها بالدولة العمانية خاضعة لساسلة 
Rod Os Jde Oui‏ عبر مان کار کے 
متشابك» تمیز بالصراع المستمر کعنصر اساسي لعلاقات السلطة ووظافهاه و القن انثقل 
مفهومها بشکل تراتبي کمظهر من مظاهر استمرارية الرواسب السياسية و العسکرية 
وتفاعلها مع القوی الداخلية والخارجيه التي ورثتها الدول المنبثقة عن سقوط الموحدین. 


1 . نسق السلطة خلال العهد الموحدي: 


اعتمد الموحدون في فرض سلطتهم على ثلاثة الهیاکل» تعکس محاولاتهم السيطرة 
على المجال القبلي» من خلال (خضاعه للنظام الجبائي» والحاقه بالسلطة المركزية» على 


الرغم من وجود مظاهرالامتناعی وتتلخص هذه هیاکل في: 


۳ النواة الأساسية ALL‏ موجودة في المدن الخاضعة säl gall‏ هذه الأخيرة نعتمد في 
هیمنتها على فبائل حليفة تسمی "المخزن"3۳) وتستعمل السلطة هذه القبائل لاخضاع 


(1)- الدولة الزيانية: بنو زیان أو بنو عبد الوادء تأسست دولتهم على يد یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد» حکموا 

المغرب الأوسط (الجزاثر) ما بين 1235م و 661554 اتخذوا من تلمسان عاصمة لهم» ویعتبر بنو عبد الواد أحد فروع 

الطبقة الثانية من قبيلة زناتة البربرية» وینقسمون إلى عدة بطون: بنو ياكتين» بنو وللوء بنو تومرت» بنو ورسطفء بنو 

القاسم» وبنو مصوحة وإليهم ینتسب بنو زیان سلاطین الدولة الزيانية. ینظر : 

- محمد بن عبد الله التنسي: تاريخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بيان شرف بني زیان» تح: 
محمود اغا بوعیاد» موفم للنشر » الجز اثر» ۰2011 ص 109. 

- عبد الرحمن ابن خلدون: دیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاکبر» ضبط: 
خلیل شحادة» مراجعة: سهیل زکار» ج7 دار الفكرء بیروت» لبنان» 2000« ص ص 101-97. 

(2)- الدولة الموحدية (21147- 1269م): تتفق المصادر التاريخية أن مؤسس الدولة الموحدية هو محمد بن عبد الله 

بن تومرت الملق بالمهدي» من قبيلة هرغة» |حدی بطون مصمودة. القاطنة بالسوس الأقصى بالمغرب الأقصی» عمت 

سلطة الموحدین جمیع تراب شمال إفريقياء بما فیها الجزائر» التي انقسمت في هذا العهد إلى ولايتين» شرقية متمثلة في 

بجاية» وغربية متمثلة في تلمسان» أما الجنوب الشرقي من الجزائر فکان ملحقا بولاية تونس» ينظر: 

- آبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب تح: صلاح الدین الهواري المكتبة 
العصرية بیروت. لبنان» ط1» ۰2006 ص 136. 

- أبو العباس أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب ابن القنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادی الدولة الحفصية تح: محمد 
الشادلي النیفر» عبد المجيد التركيء الدار التونسية للنشر» ۰1968 ص 99. 

- عبد الرحمن ابن خلدون» ج6» المصدر السابق» ص 301. 

- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام» ج22 دار مکتبة الحیاة» بيروت» 22« ۰1965 29442 

(3)- المخزن: مصطلح يعني حرفيا "المستودع"» لكن لطالما استخدم هذا المصطلح في المغرب للاشارة إلى النخبة 

الحاكمة» وإلى الجماعات التي تسعى لتنفيذ قرارات السلطة كما يتصل معناه بالضرانب. التي تجمع في مخازن 
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الجهات المحيطة بالمرکز وتلزمها بدفع الضرائب للسلطة DAS All‏ فکانت قبائل 
المخزن بمثابة أجهزة مراقبة اجتماعية یتمظهر المرکز من خلالها. 
بحیث أن هذا التنظیم يلجأ إلى لعبة التوازنات» ولا يلغي التباینات السياسية لأنه 
یسعی إلى اضعاف سکان الأطراف» الذين ضلوا ممتنعین عن سلطة الدولة ویلزمهم بدفع 
الضر Oil‏ من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادي والجباني الممول الأساسي للمؤسسة 
العسكرية في هذه الفترة. 


فقد اتجه اقتصاد الموحدين نحو خدمة المجال العسکري(3) وبات الجيش يشكل 
عبء على الدولة خلال حكم الخلفاء المتأخرين وضعفت بذلك الفكرة الموحديةء فقد 


شهدت هذه الفترة ظهور أكثر من عصبية. إضافة إلى اضطر اب النظام السياسي بعد آن 
وجهت السلطة كل امكانياتها الاقتصادية لخدمة المجال العسكريء مما أدى إلى تدهور 
باقي القطاعات هذا ما خلق تذمرا اجتماعيا من الإدارة المركزية ©. 


= السلطان» دخل هذا المصطلح إلى اللغة الفرنسية (Magasin)‏ والايطالية (Magazzino)‏ ودخل إلى الانجليزية من 
الفرنسية الوسيطة في صيغة (Magazine)‏ واحتفظت اللغة الاسبانية بلفظ (Almacén)‏ الذي يشير إلى نفس المعنی 
العربي. كان الطابع القبلي مسيطرا على جهاز السلطة المرابطي ثم الموحدي» مما جعله يظهر كأداة "قمعية" تمتلكها = 
قبيلة لقمع القبائل الأخرى»ء قصد استخلاص الضرائب والتمتع بامتيازات السلطةء على اعتبار أن المخزن فرض مبدأ 
الرقابة. 
ينظر: 5 5 
- البشير أبرزاق: في مفهوم المخزن المغربي الأصول والاتجاهات» مقال إلكتروني» تاريخ إدراجه:2012-05-12» 
تاريخ الاطلاع علیه: 2017-07-12 الساعة: 09:30« الرابط: 
https://www.aljamaa.net/ar/2012/05/14/%D9%81%D9%8A-‏ 
D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-‏ 
Alain Claise, Le Makhzan aujourd’hui, ed, CNRS, Paris, 1992, p286.‏ - 

- Thaminy.M, Pour une réevaluation de la Notion de Makhzan, RMDC, N°2, 1983, p23. 
حکیم بن حمودة: المجتمع والدولة في الوطن العربي في ظل السیاسات الرأسمالية الجديدة» مركز البحوث العربية‎ -)1( 
.77 والافريقية القاهرة» ۰1998 ص‎ 
3h الهرماسي محمد عبد الباقي: المجتمع والدولة في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت»‎ -)2( 
.22 9ص‎ 
عبد الجبار صديقي: سقوط الدولة الموحدية دراسة تحليلية في الأسباب والتداعیات» رسالة ماجستیر» جامعة‎ -)3( 
.133 تلمسان» 2014/2013« ص‎ 
229 ۰220 «20602 (4)-عبد الرحمن ابن خلدون» ج۰1 المصدر السابق»‎ 
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- نواة وسطية وتتکون من القبائل الخاضعة لهيمنة الدولة المركزية ومحل استغلال DAS‏ 
من طرفها» ویحکمها قادة محلیون أو ممثلون للمرکز(1)» تجمعهم مصالح مشترکة 
آنتجت علاقات تفاعلية» تتجسد في إطار علاقة السياسي المركزي الرسمي بالسياسي 
المحلي التقليدي» کبعدان آساسیان للسلطة التي تشکلت على مستوی اجتماعي بنيوي 
یعکس الطابع الاستراتيجي للمجتمعات التقليدية الذي يقتضي البحث عن السلطة لا في 
مراکزها فقط وانما أيضا من خلال العلاقات البنيوية وعلاقات القوة والممارسة من 
dus‏ اعتبار السلطة نتاجا دینامیکیا للعلاقات الأخرى التي تتعدی العلاقات السياسيةء 
ومن هنا تجسدت علاقة السلطة المركزية بسلطة القبائل الممثلة لها. 

- المجال الطرفي والمتکون من القبائل أو المناطق غير الخاضعة لهيمنة السلطة 
المركزية» وهو ما یعرف ببلاد "سیبة"(2)» هذه القبائل شکلت مصدر خطر بالنسبة 
للسلطة المركزية؛ فعدد الوحدات القبلية يؤشر إلى احتمال الانغلاق الموسسي ونعني 
بذلك قدرة الوحدات الهامشية الموجودة على الأطراف في تقرير استقلالیتها عن النفوذ 
المركزيء أو على الأقل في امکانیانها التفاوضية انجاه السلطة المركزية لقد كانت هذه 
الوحدات قادرة في هذه الفترة على تحدي النفوذ المركزي والاستيلاء على PSN‏ 


في هذا السياق لابد من الانطلاق من توضيح منهجي للمفاهيم الرئيسية التي 
تستعمل في تحليل التراث السياسي المغاربي» فقد استعملت أغلب هذه الكتابات التمييز 
المتداول في المنطقة بين "بلاد المخزن" و"بلاد سيبة", أي "البلاد الخاضعة للسلطة" 
و"المناطق الخارجة leie‏ وكثيرا ما نزعت الايديولوجيا الاستعمارية لتوظيف هذه 
المفاهيم لنفي هوية الكيانات المغاربيةء ولم يكن هذا التوظيف يعني كثيرا بمفهوم "السيبة" 
سواء على الصعيد الفيلولوجي أو على الصعيد التاريخي©. 


(1)- حكيم بن حمودة» المرجع السابق» ص 77. 

(2)- السيبة: مصطلح تاريخي» يقصد به المناطق غير الخاضعة للسلطة المرکزیة» والتي كانت تمتنع عن دفع 
الضرائب عكين بلاد المخزن التي کانت تابعة للسلطة المركزية, 

)3(- الهرماسي» المرجع السابق» ص 26 

ره اکت tres. dé A el‏ کا کے AIN‏ 
نظرية التمییز بين بلاد المخزن وبلاد السيبة» حيث اعتبروا "بلاد السیبة" نوع من المقاومة لسلطة المخزنء الذي یعتبر 
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انطلاقا من التعرض للهیاکل التي من خلالها فرض الموحدون سلطتهم یمکن القول 
آن الجز اثر عرفت منذ هذا العصر دولة dual ja‏ ستمد مواردها من الضرائب علی 
التجارة» وتعتمد على قبائل المخزن في فرض هیمنتها السياسية!!) ؛ إن هذا النمط السياسي 
قد آوجد الأرضية التنظيمية التي سیعتمد علیها الأتراك» كما استطاعت الدولة الموحدية 
تطوير فعالية محلية في الحکم ؤطدت لهيمنة تستطیع من خلالها أن تدفع عنها خطر 
الانهیار السریم(2) مثلما حدث لدولة المرابطین(3)» وبهذا عرف المغرب الاسلامي خلالها 
(1130م- (e1230‏ استقرارا سياسياء لكن ما فتی هذا الاستقرار يتلاشى في آواخر حکم 
هذه الدولة. 


بحيث تميز ميدان الجباية بتزايد الحضور العسكري في عملية جمعه وإنفاقه على 
متطلبات الجيشء الذي تزايدت مصاريفه بتزايد مهامه في ظل التدهور الأمني المتنامي 
في ربوع الدولة (laut NI‏ بحيث أن الجيش كان أداة لقوة السلطة خلال فترة التوسع؛ 
ليتحول إلى عامل انحلال قوي في زمن الانکماش» بهذا ساهمت المؤسسة العسكرية في 
توسيع نفوذ الدولة من جهة» ومن جهة ثانية لم تستطع السلطة اخضاع عناصرها بصورة 


انطلاقا من كتاباتهم بمثابة أداة قمعية للقبائل» مهمته جمع الضرائب وإخضاع المناطق المتمردة» غير أن طبيعة تواجد 

المخزن وعلاقته مع القبائل لم تكن بتلك السطحية» إذ كان حاضرا حتى داخل القبائل الجبلية المعزولة» التي دافعت 

الكتابات الاستعمارية عن عزلتها. ينظر: 

- الهرماسيء المرجع السابق» ص ص 27-26 

- Robert, Montagne, Les berbères et le Makhzan dans le sud du Maroc, éd. Libraire Félix 
Alcan, Paris, 1930, p366. 

(1)- بن حمودة» المرجع السایق» ص 77. 

(2)- عبد السلام فيلالي: الجزانر الدولة والمجتمع» دار الوسام العربي؛ الجزاثر» 12« 2013« ص61. 

(3)- دولة المرابطین: (1056م — (e1147‏ دولة اسلامية» تنحدر من قبائل صنهاجة آقوی قبائل البربر» حسب 

المزرخین والجغرافیین فان المرابطین قد استقروا في ربوع السودان الغربي فیما بين القرنيين الخامس والسادس 

الهجریین» ثم توسعوا صوب الشمال نحو المغرب الأقصى والأوسط والأندلس» وأسسوا حضارة لهم في مراکش وقد 

كانت طبيعة السلطة تنقسم إلى سلطتين في آن واحدء السلطة الدينية والسلطة العسكريةء كما تأثرت دولة المرابطين 

بالروح القبليةء وهذا ما أثر على نظام الحکم الذي تميز بأنه إقطاعي لامركزيء يتمتع حكام الأقاليم في ظله بسلطة 

محلية مطلقةء لا تربطهم بالحاكم إلا رابطة الولاء من ناحية ورابطة القرابة من ناحية أخرى. ينظر: 

- عباس الجراري: دولة المر ابطین» مجلة دراسات إفريقية» المرکز الاسلامي الافريفي» ca sh jl‏ السودان» 2g‏ 

أفريل 1986« ص148. 

5 علي محمد محمد الصلابي: الجوهر الثمين بمعرفة دولة المر ابطین» دار التوزیع والنشر الاسلامیة القاهرة, مصر› 

ط1» ۰2003 ص 11. 

- حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطی دار الفکر العربي؛ 

القاهرة» مصرء د س» ص351-350. 

(4)- عبد الجبار صديقي» المرجع السابق» ص 134. 
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بنيوية لأنهم حافظوا على استقلالهم الذاتي في التنظیم» و اصطدمت السلطة باستحالة تنظیه 
جيش ومالية مستقلة للنظام القبلي(), 


كما ارتبطت ديناميكية السلطة بعامل التقيد الاقليمي الذي أثر على کیانها و علاقاتها 
الداخلية والخارجيةء في سعیها إلى الحفاظ على فاعلية النظام الجباني» من أجل تمویل 
الادارة والجیش» وکذا الحفاظ على انسجام الشکل المؤسساتي للدولة وعلاقاتها مع 
الفاعلین من خلال انتاج علاقات الهيمنة والتبعية» وبقیت هذه الدولة في كثير من الفترات 
منعزلة عن الکیان الجغرافي والبشري مهما اتسعت حدودها الجغر افية والاقليمية. 


ان هذا التناقض الذي حمل الدولة الموحدية على التقید والانعزال آثر سلبا de‏ 
کیان الدولة واستمراریته خاصة في طور انحلالهاء وما شهدته من انهیار في آوجه النشاط 
الاقتصادي» کل هذا انعکس سلبا علی المجال الاجتماعي في ظل عجز السلطة المركزية 
A, Gode à His +‏ اش فى مرح من 
مراحل نموهاء مرحلة تمیزت بفائض من القوة یمکن توجیهه إلى التوسع. 


Lai‏ مرحلة الرکود آواخر حکم هذه الدولة زادت خلالها حدة الاجحاف الضريبي؛ 
وظهر الاقطاع الجباني الذي منحه الخلفاء لشیوخ القبائل وقادة العسكرء من أجل الحفاظ 
على ولائهم في ظل الضعف الذي عرفه الخلفاء المتأخرون2)» ذلك أن بنية السلطة في 
هذه الفترة كانت تعتمد على ترابط ثلائة عناصر وهي السلطة القبلية» السلطة الدينيةء 
وسلطة الدولة» ومع تطور سلطة الدولة الموحدية على حساب السلطتین القبلية والدينية 
فقدت في أواخر حکمها امكانية إعادة تنظیم العناصر الثلاثة» التي مهما تطورت سلطة 
الدولةء الا آنها تبقی عنصرا جوهريا في الترتيب النظامي(. 


(1)- عبد القادر جغلول: الاشکالیات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» تر: فيصل عباس» دار 
الحداثة» بیروت» 4h‏ ۰1987 ص224-223. 

(2)- عبد الجبار صديقي» المرجع نفسه» ص 143. 

(3)- عبد القادر جغلول» المرجع نفسه» ص222-221. 
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وبالرجوع إلى التصور الخلدوني أن الاقتصاد المنبتق عن أسلوب الانتاج الحربي 
لابد وأن یتناقض في احدی مراحل نموه مع المقررات الشرعية في میدان الجباية()ء 
بحیث يشكل الجیش تقلا على اقتصاد الدولة» هذا ما يعكس الأساس الاقتصادي الهش 
والذي یمکن وصفه بالاقتصاد القائم على الغزو2)» فمن منظور اقتصادي Laj‏ لا تعتبر 
النفقات والجهود المالية لتنمية الجانب السكري والحربي مجرد اقتطاع من الفعالیات 
الاقتصاديةء ولکنها وسيلة لتدمیر النشاط الاقتصادي. 


فلذا ما ربطنا هذا التصور بواقع الموسسة السكرية على عصر الموحدین من 
حیث بنیتها ووظیفتها؛ فاننا نجد أنها تکونت من الجند النظامي؛ إضافة إلى مختلف الحشود 
القبلية. البربرية والعربية والعناصر الاجنبیة(3» بحیث بذلت السلطة المال والجهد من 
أجل تطویرها في ظل النشاط العسكري الکبیر للحفاظ على سیادتها سواء في المغرب أو 
الأندلس» هذا النشاط العسكري جعل الدولة تتجه نحو تکوین بنية اقتصادية» اتسم نشاطها 
بطایع الانتاج العسكري. 


كما أن استقدام العناصر البشرية المتنوعة إلى الجیش أدى إلى انهیار البنية 
الدیمغرافية الموجودة في المغرب الاسلامي» ففي الوقت الذي تميزت فيه أغلب القبانل 
البربرية بالتحالفات العريقة والولاء والتقاليد القوية التي كانت bus‏ فان الأمر 
یختلف بالنسبة للقبائل العربية» التي شارکت ضمن جیش الموحدین في (طار تبادل 
المصالح السياسية والعسكريةء لأنها كانت ذات طبيعة تمردية ودائمة الصراع مع 
السلطة(. 


(1)- عبد الجبار صديقي» المرجع السابق» ص 134. 

(2)- محمد ale‏ الجابري: فکر ابن خلدون العصبية والدولة» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» «6h‏ 1994« 
26302 

(3)- لیلی آحمد نجار: المغرب والأندلس قي عهد المنصور الموحدي دراسة تاريخية وحضارية )81198-91184( 
رسالة دکتوراه» جامعة أم القرى» مكة المکرمة» ۰1989 ص ۰360 368 | 

)4(- روجي لوتورنو: حركة الموحدين في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشرء تر: أمين الطيبي» دار 
العربية للکتاب» تونس» ۰1982 ص 118. 

(5)- خليفة بن bhea‏ الليئي: تاريخ خليفة بن hha‏ تح: أكرم ضياء العمري» دار القلم» دمشق» 1397« ج1“ ص03 1. 
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إن تمسك القبائل العربية agina pai‏ السياسية والاجتماعية حملهم على رفض 
هيمنة السلطة هذا ما خلق عبر العدید من المحطات التاريخية اختلالا في التوازن 
السياسي والاقتصادي والاجتماعی(۱)» وأفقد الجیش حماسه الاصلي الذي انطلق به عند 
تأسیس الدو OX‏ 


بهذا فان التحولات الاجتماعية الناتجة عن التدافع القبلي خلال العصر الموحدي لم 
تبلغ مداها ولم تصل إلى درجة وضع يستوعب التنوع السكاني البربريء الأمر الذي ساهم 
في تصدع البناء الاجتماعي للدولة الموحدية تصدعا عضویاء فقدت فيه الدولة أحد pal‏ 
مقوماتها البدائية(6. 


فانکسار الايديولوجية التومرتية» وتفكك العصبية المصمودية آفقد النسق الموحدي 
أحد آهم رکائزه التي قام عليهاء والذي كان المؤطر لمختلف البنی الاجتماعية والسياسية: 
فتفکك هذا النسق ساهم في اضمحلال هذه الدولة؛ وجسد لنا حالة من التحلل والتمزق في 
المجتمع» والتي لم تعد نتیح له أن یحافظ على سلطة قویذ4 إذ أن تراجع العصبية 
المصمودية كان سببا في انهیار الدولة» فقبائل مصمودة(5) استطاعت أن تساهم في بناء 
دولة الموحدین» التي عجزت عن الاحتفاظ بها لأنها آبقت الشعوب في حالة خضوع ولم 
تشرکها في إدارة الدولة9). 


(1)- برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» » تر: حماد الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ج1“ ص 31. 

)2(- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي من الفتح الاسلامي cell‏ نهاية القرن التاسع الهجري» ج2“ عالم المعرفة 

الجزاثر؛ ط1» 2015 صن 94 

)3(- عبد الجبار صديقي» المرجع السایق» ص 147. 

(4)- مالك بن نبي: میلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعية تر: عبد الصبور شاهین» دار الفکر » الجزائر» دار الفکر » 

سورياء ط3» ۰1986 ص 42- 43. 

)5(- قبائل مصمودة: قبائل بربرية من البرانس» تسكن جبال الأطلس جنوبي مدينة مراكش بجبل درن» ينظر: 

- البيدق أبو بعر بن علي الصنهاجي: المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدین» تح: عبد الوهاب بن منصور» دار 
المنصور » الرباط المغرب» ۰1971 ص32. 

- عبد الواحد المراکشی» المصدر السابق» ص 143. 

= الإدريسي أبو عبد الله محمد الشريف: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تح: same‏ عة محفقین المجلد [» مكتبة التقافة 
الدينية» بور سعیده مصرء ۰2002 23602 

(6)- برنشفيك. المرجع السابق» ص 125. 
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بهذا شکل التخلي التدريجي عن العقيدة التومرتية ضربة قاسمة للعصبية 
المصمونیق وتتافرا بون عوامل كفا الداخلی(6» هذه الموثرات مجتمعاة آدت إلى اتهبار 
ا و ااا ای جماغات کے اھ Jen‏ راک دولك las à‏ 


السياسية عن هذه الفترة کاعادة استعمال جزئي لرو اسبها. 


انطلاقا مما سبق» یمکن القول أن طبيعة موضوع دراستنا لا بندرج ضمن التاریخ 
السردي للوقائع والأحداث» وانما يقتضي تحلیل أهم المفاهیم والتصورات حول السلطة 
وعلاقتها بأحد آهم موسساتها ضمن نطاق ابستمولوجي آنطولوجي لا یفرض üde‏ 
الالتزام بالتعرض للفترة التاريخية التي سبقت ارتباط الجزاثر بالدولة العثمانية مباشرة 
وهي فترة حکم الزیانیین» وانما أضفنا هذا الجزء الذي اختصرنا فيه النسق السياسي خلال 
العهد الموحدي وعلاقته بالجانب العسكري» دون الاسترسال في عرض الأحداث 
التاريخية» فالعلاقات السلطوية التاريخية بدأت تأخذ شکلها تدریجیا انطلاقا من هذه الفترق 
وبدأت تتحدد من خلالها آهم التصورات والمفاهیم حول "الدولة"» والتي تساعدنا في 
الوصول إلى مکنونات موضو Le‏ 


كما أن ترکیزنا على مرحلة ضعف الموحدین و انحصار "الدولة" في مفهوم تقليدي 
لا بخرج عن نطاق مفهوم "السلطة" لا يعني غياب مفهوم "الدولة"» أو عجزها في فترات 
تاريخية عن فرض سيطرتها على القبائل. 

وكمقاربة سوسيوتاريخية شكلت القبيلة مجال نفوذ مشترك ومتفاعل بين مختلف 
القوی السياسية في هذه Jill‏ 68 بحيث حظيت بامتياز ايديولوجي قوي من خلال 
امات افا ن de‏ ومن Eds‏ الي شین ار القائة 


(1)- عبد الجبار صديقي» المرجع نفسهء ص 145 
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المخزني کممثل للسلطة مما يؤكد عقم النظرية الانقسامية التي وظفت مفاهیم ايديولوجية 
لدعم أطروحة غیاب DA sal‏ 


في الأخير شکلت ÀS pre‏ حصن العقاب2) بداية نهاية التنظیم للفضاء المغاربي 
مشاکل بنيوية متعددة» مثل حروب التوريث وحرکات التمرد والنزعات الانفصالية 
والانهیار الديمغرافي الأمر الذي أدى إلى سقوط السلالة الحاکمة تدریجیا وانشطار 
الفضاء المغاربي(3). 


(1)- سفیان لشهب: قراءة في کتاب الزاوية بين القبيلة والدولة للاستاذ محمد جحاح» جامعة مكناس» المغرب» د س» 

ص 03. 

)2(- معركة حصن العقاب: (بالاسبانية: (Batalla de Las Navas de Tolosa‏ 609ه - ۰21212 بكسر العين» 

هي معركة التقى فیها الموحدون بقيادة محمد الناصر بملك قشتالة آلفونسو الثامن» الذي اتحدت معه الجیوش الصليبية 

لعدد من الدول الأوروبية» التي تولی البابا آنوسنت الثالث تشجیعها على المشاركة في الحرب ضد المسلمین في 

الأندلس» انتهت المعركة بهزيمة جيش الناصر وتشتت قوة الموحدین. ینظر : ۱ i‏ 

- أبي العباس أحمد بن محمد ابن عذاري المراكشي: البیان المغرب في اختصار آخبار ملوك الأندلس والمغرب تح: 
بشار عواد معروف» محمود بشار عواد» المجلد3 دار الغرب الاسلامي» تونس» 1h‏ ۰2013 37702 

- علي ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاسء دار 
المنصور للطباعة الرباط المغرب» ۰1972 ص ص 241-238. 

- عبد الرحمن علي الحجي: التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطةء دار القلم»دمشق» بیروت» ط2» 
1 ص 464 

)3(- محمد ui‏ ملین: السلطان الشریف الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب» تر: عبد الحق 

الزموري dale‏ بن عبد الله» منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي المغرب» ۰2013 ص09. 
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1 2. السلطة في العهد الزياني: 
آدی انهیار الدولة الموحدية منتصف القرن 12م إلى بروز ثلاث دویلات: 


- الحفصیون(1) في المغرب الادنی (تونس). 
- بنو عبد الواد في المغرب الأوسط (الجززانر). 
- المرینیون2) في المغرب الاقصی (المغرب). 


حاولت هذه الدویلات mes‏ نفوذها علی المناطق القن تهیمن dede‏ من خلال 
تطوير آدوات الدولة وسعیها إلى تعویض قبائل المخزن بجیش تابع للدولة» لفرض 
ta‏ الى of Oasis, Ca‏ تق الم Del‏ 
للدولة القطرية على التجربة السياسية في هذه الفترة مثلما حاول بعض الباحئین إسقاط 
نموذجه على غرار الباحث "كد ین حمر ذلك أن الانقسامات بين الدویلات الثلاث 
لم جاور البئية السلطويةء dues‏ حافظت هذه الذویلات علی وحدتها LL‏ العلاقات 
التجارية بینها. 


(1)- الحفصیون: من القبائل البربرية من هنتاتة» التي تعتبر من أهم قبائل المصامدة» تأسست دولتهم منذ تعيين أبي 

محمد عبد الواحد بن الشیخ آبي حفص والیا على تونس سنة 603 ca‏ وسقطت سنة 981هه اتخذتوا من تونس عاصمة 

» بسكرة» بلاد الحضنة ويمتد خط الجنوب إلأى ما وراء بلاد ورقلة‎ Auhia وامتدت دولتهم من عنابة» بجاية»‎ cael 

وفي تونس كلهاء وفي طرابلس حتی برقة شرقاء وکثیرا ما كان نزعت المناطق الجزاثرية إلى محاولات التمرد على 

السلطة الم ركزية والاستنثار بالسلطة بهذا فقد تداخلت الحدود والتخوم المرسومة لسلطة الجزائرة الحفصية. ینظر : 

- عبد الرحمن ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص360. 
تونس» ۰2 ۰1966 8 1. 

- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي المرجع السابق» ص»1109. 

(2)- المرینیون: مجموعة قبائل زناتة البربرية» تولی آبو محمد عبد Gall‏ بن محيو رناسة المرینیین» أسسوا دولتهم 

وحکموا المغرب الاقصی من القرن 13م إلى 15م» اتفق DÉS‏ من المژرخین أن بني مرين کانوا یتمرکزون ما بين فكيك 

وملويةء أي المناطق الممتدة من بلاد الجرید شرقا إلى المغرب الأقصی غرباء بنظر : 

- ابن أبي زرع علي بن عبد الله أبي زرع الفاسي: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء دار المنصور للطباعة 
والنشرء الرباط ط2» ۰1972 ص14. 

- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل: روضة النسرين في دولة بني مرین» مطبوعات القصر Shll‏ الرباط 1962« 
ص08. 

- القلقشندي sf‏ العباس أحمد بن علي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب زمانء تح: إبراهيم الابياري دار الكتاب» 
القاهرة» 2 ۰1982 ص177-176. 

- الناصري آبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح: جعفر الناصري محمد الناصري؛ 
«3x‏ دار الکتاب» الدار البیضاء المغرب» 1997« ص 05-03. 

(3)- حکیم بن حمودة؛ المرجع السابق» ص 77. 
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ان نشوء هذه الکیانات جعل المغرب الاسلامي مهيأ تلقانیا للصراعات» بحيث 
انجهت هذه الدویلات نحو التفکك بدل التکتل ضد القوی الخارجيةء هذا الوضع فرض 
واقعا جیوسیاسیا جديداء تميز بالتجزئة السياسية وعدم الاستقرار الاقليمي في JE‏ صراع 
المصالح و العلاقات الناتجة عن الانفعالات السلبية بين الدویلات الثلاث مثلت الجزاثر 
بؤرة الصدام في هذا الحیز الجغرافي» بحیث توسطت الدولة الزيانية الصراع بين 


الحفصیین في تونس و المرینیین في المغرب. الذين سعوا لبسط النفوذ على أراضيها. 
كما سعی الزیانیون بدورهم لتوسیع نفوذهم على حساب الحفصیین و المرینیین» 


وعلی هذا الأساس تميزت أوضاع الجزاثر خلال حکم هذه الدويلة بالتوتر ونادرا ما 
عرفت حالات الاستقرار. 

ومن هنا يذهب العدید من المؤرخين إلى اعتبارها آبعد من مفهوم "القوة الدولية"؛ 
ولا تعدوا عن مجرد "قوة عشائریة" ذات کیان سياسي محدود(1)؛ لأنها كانت تخضع 
لمنطق سياسي قائم على أساس المصلحةء ومرتبط بفكرة تداول الغلبة والسيطرة والتنازع 
في الحرب و المال کأهم وظیفتین لسلطة الحکم في هذه الفترة, 


فبنية الموقف الصراعي والمواقف المتضمنة فيه كانت تدفع الزیانیین إلى التحالف 


hi, باتوی‎ UN» المضالك: بن هده ري‎ Lo 


وفي ظل استمرار الصراعات الداخلية والخارجية اتجه نمط السلطة في المنطقة 
داخلية أو خارجية» وذلك حسب تغير موازین القوی(2)؛ بحيث توارثت هذه الطبقة الحاکمة 
الحکم» واعتمدت تارة على سلطة المال وتارة على سلطة النسبء مستعينة بالنفوذ الأجنبي 
(1)- محمد دراج: الدخول العثماني للجزاتر ودور الاخوة بربروس )1543-1512( الاصالة للنشرء الجزاتر» ص93. 


(2)- بسام العسلي: خير الدين بربروس والجهاد البحري 1470- 1547ء دار النفائس» بیروت» ط1ء 1980« ص54- 
55 
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وقوی التأثیر داخل المجتمم» من أجل الحفاظ على استمراریتهاه وبهذا خدمت الصراع 
التحتي داخل المجتمع ولم تمثل المفهوم الفوقي للسلطة. 


فقد ارتبطت أزمة الحکم في الدویلات الثلاث منذ سقوط الموحدین بالیات التوریث 
المغذية للانقسامات داخل الأسر المحلية الحاکمة» والتي شجعت التدخلات الأجنبية: 
والتمردات الداخليةء هذا Le‏ سيؤدي إلى خروج السلطة الفعلية تدریجیا من أيدي الحکام(1). 


علاوة على منطق الصراع الذي طبع علاقة الزیانیین مع جیرانهم» فقد تمیزت 
أيضا الأوضاع الداخلية لهم بالتوتر» dus‏ تهالك آمراء بني زیان في الخلافات 
والصراعات من أجل احکام قبضتهم على السلطة في تلمسان» وکان ذلك أيضا یحدث 
بتدخل المرینیین والحفصیین» هذه الصراعات على السلطة لم تكن فقط بين فروع الأسرة 
الحاكمة» وإنما حتی داخل الفرع الواحد(2). 


ان الجذور التاريخية لهذه الصراعات ترتبط بدور القوی الخارجية في إثارة الفتن 
الداخلية» كما تتجسد في بنية النظام الاجتماعي القبليء التي انعکست على الحالة السياسيةه 


وأدت إلى انقسام سلطويء لا يمكن فهمه بمعزل عن الاطار النخبوي للفعل السياسي. 


ذلك أن التهميش السياسي الذي طال بعض شیوخ القبائل والوزراء والکتاب 
والقضاة» الذين ساهموا بقدر كبير في بناء الدولة الزيانية» آدی إلى ظهور هوة سحيقة بين 
المجتمع والسلطةء وهذا ما آدی بدوره إلى بروز قوة المتصوفة لاعادة التوازن والغاء 
مبداً التهمیش السياسي(). 


كانت سلطة المتصوفة بمثابة سلطة عاطفية تستقطب الجماهیر وتضفي شر عية 
على السلطة السياسية» هذا ما خلق عناصر أزمة بنيوية» تمثلت في البحث عن الشر عية 


(1)- محمد Jui‏ ملين» المرجع السابق» ص 1 1. 

(2)- خالد بلعربي: الوضع السياسي في الجزائر أواخر حکم الدولة الزیانیف(1554-1505) دراسات تاريخية: الجزاثر 
وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 6816 النشر الجامعي الجدید» تلمسان» ۰2018 ص14-13. 

(3)- خالد بلعربي: ورقات زيانية دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب الأوسط في العهد الزيانية» دار هومه الجزائر» 
4 ص 123. 
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في ظل الفراغ السلطوي, فکان بناء "السلطة" سابقا عن بناء "الدولة" باعتبارها أداة لبسط 
النفوذ على المجتمع. 


فتوظيف مصطلح "الدولة" ضمن الخطاب التاريخي هو توظيف للتمييز بين 
السلطة السياسية و التنظیمات القبلية والتي استطاعت السيطرة على موسنات: EOR‏ 
خاصة الجیش؛ وذلك في مرحلة ضعف الدولة الزيانية وتأثر المغرب الاوسط بالحروب 
التي خاضتهاء والتي دفعت المتنافسین من البیت الزياني إلى الاستعانة بالقبائل العربیف(1) 
ک بني عامر(2» الدواودة(2)؛ اولاد سا و الشابیین3) 


ان الاستعانة بتلك القبائل آدت إلى تجاذبات سياسية في JE‏ فراغ القوة و السلطة 
وتنامي التهدیدات الخارجية؛ فالروابط القبلية التي كانت تطبع مجتمع المغرب الأوسط 


(1)- خالد بلعربي: الوضع السياسي في الجزاثر آواخر حکم الدولة الزیانیة(1554-1505)» المرجع السابق» ص14. 

(2)- بني عامر :(Les Béni Amer)‏ مجموعة من القبائل تنحدر من عامر بن زغبة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال 
بن عامر بن صعصعة كانوا ينقسمون إلى ثلاث بطون أساسية عند دخولهم الجزائر: بني يعقوب» بني شافع» بني : 
حمید » رو هذ لقبئل في جنوب تلمسان وكانت بمثابة نظام للمخزن لدى الزيانيين وتحكموا في AA‏ غير أن 


- عبد الرحمن ابن gE‏ المصدر السابق» ج6“ ص ۰12 74-68. 

- Pierre Boyer, Historique des Béni Amer d’Oranie des origines au senatus consulte, 
revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, N°24, 1977, p84. 

)3(- الدواودة :(Les Douaouda)‏ نسبة إلى ذاود ابن مرداس ابن رياح ابن هلال» من أشهر قبائل الشرق الجزائري» 

انتشرت حسب ابن خلدون في إقليم قسنطينة ويجاية والزاب لم يحافظوا على أصولهم العربية بل إلتحموا مع البطون 

البربرية. ینظر : 

- عبد الرحمن ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» 45-4402 

- عمر كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ج1“ دار العلم للملایین» بیروت» لبنان» ۰2 ۰1968 ص ص 

407-406. 
)4(- اولاد سعید: من آقوی القبائل العربية في تونس وعلی الحدود التونسية. كانت لها مداخیل مالية مهمة. ینظر : 
Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale,, T3, éd. Ernest Leroux, Paris,‏ - 
p29.‏ ,1891 

(5)- الشابیین: قبائل انتشرت في الشرق الجزائري في وادي سوف. تبسةء ie‏ خنشلة وتونس في نواحي الجرید» 

كان عامل القوة لديهم هو الطريقة الصوفية التي أسسها أحمد بن مخلوف الشابي» والتي يرجع تاریخها في الجزائر إلى 

القرن16م؛ ثم تسيسوا بحيث ظهر منهم تياران» تيار ديني يمثله مسعود الشابي» وتيار سياسي يمثله عبد الصمد الشابي 


3 أبو القاسم سعد اللّه: : تاريخ > الجزائر الثقافي» ج4“ دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 1h‏ ۰1998 ص276-275. 
- يوسف بن حيدة: التواصل الصوفي للطرق الصوفية بين الجزائر وتونس خلال الفترة العثمانية "الطريقة الشابية 
آنموذجا"» رسالة دکتوراه» جامعة سيدي بلعباس» 2016- 2017. 
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خلال هذه الفترة أدت إلى انفصال العدید من القبائل» وظهور إمارات ترفض الخضوع 
للدولة الزيانية كإمارة بنو جلاب!) في "نقرت" بقيادة سلیمان المريني الجلابي2. 


کن اک اليا کے el‏ ر وك اراك الح اء 
فقد كانت بعض المدن تعيش في نوع من الاستقلال عن الزيانيين» فكانت مدينة الجزائر 
لزيانية في تلمسان علی الدفاع عنها(3)؛ وظلت المنطقة مسرحا للعدید من الاضطرابات 
سواء في بجاية أو قسنطينة أو تفرت. وکذلك ورقلة ووادي میزاب(4), 


كما ظلت وهران في عداوة مع بني زیان» فلم یقبلوا أي والي من ولاتهم» وکانت 
باقي المدن الساحلية تعيش نفس وضعية "وهران" تقريباء وقد سعت الکثیر من القبائل 
العربية خلال هذه الفترة إلى فرض هیمنتها على الکثیر من المناطق التابعة للدولة 
الزيانية» نتيجة ضعف هذه الأخیرة(5) کقبائل بني هلال و بني (Ou‏ 


بهذا ضعفت بنية الدولة وعجز الزیانیون عن احتواء الصراعات الداخلية حول 
الذين أصبح نفوذهم يتزايد بعد أن كان محصورا في وهران» هذه الأزمات التاريخية 


المتلاحقة لا يمكن تفسيرها بشكل مجزء دون ربطها بالظروف المكونة لها والبحث عن 


(1)- بنو جلاب: ينتسبون إلى بني مرين حكام المغرب الأقصىء sla‏ ميلاد الجلابية في تقرت في الفترة التي عرفت 

ضعف الدولة الحفصية في حدود 1481م» وأول سلطان هو الحاج سليمان المريني الجلابي. ينظر: 

- محمد بن معمر: علاقة بني جلاب سلاطين تقرت بالسلطة العثمانية في الجزائرء مجلة الحضارة الاسلاميةء الجزائر» 

612€ دس» ص16. 

- Féraud,L-Charles : Les Ben-Djellab sultants de Tougourt, note historique sur la province 
de constantine, revue africaine, N°135, 1879, p169. 

(2)- خالد بلعربي: الوضع السياسي في الجزائر أواخر حكم الدولة الزيانية(1554-1505)» المرجع السابق» ص14. 

)3(- نفسه» ص4]. 

(4)- عبد القادر فكاير: دراسات في تاريخ الجزائر الحديث 1830-1518 دار هومه» الجزاثر» ۰2018 ص25. 

(6)- بني هلال وبني سلیم: قبائل عربية» بطن من بطون "مضر" وهم أكثر هم جموعاء تنتسب قبائل سليم إلى سليم بن 

منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ابنن نزار بن معد بن عدنان» وتنتسب قبائل بني هلال إلى 

هلال بن عامر بن inana‏ بن معاوية ابن بكر بن هزوان بن منصور بن عكرمة» كانوا يقطنون الجزيرة العربية 

وتنقلوا وصولا إلى المغرب الاسلامي. ينظر: 

- عبد الرحمن ابن خلدون» ج6“ المصدر السابق» ص18. 

- عمر «AS‏ المرجع السابق» ص 543« 1221. 
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مکتونانها التاريخية وربطها بالمجتمع؛ فالطبيعة التعددية للعشاثر والقبائل المكونة 
للمجتمع» القائمة على أساس الصراع حول السلطة في هذه الفترة» يقودنا إلى اعتبار آن 
المجتمع الجزانري والسلطة الجزاثرية في هذه الفترة انطلقا من مفهوم "اللادولة" فکانا 
بعیدان عن مفهوم الوحدة السياسية. 


فالوضعية التي آل الیها المغرب الاوسط آواخر العهد الزياني من صراعات 
داخلية» وتدخلات مرينية inaia g‏ وسيطرة القبائل على الکثیر من المناطق کل ذلك 
جعل شواطی المغرب الاوسط ومدنه عرضة لتهدیدات الجیوش الاسبانية فنقلوا بذلك 
الحرب من أرض الاسبان إلى آرض بلاد المغرب الاوسط وخنقوا بذلك الدولة الزيانية() 
وفرضوا واقعا جیوسیاسیا یمهد إلى حالة متوسطية جديدة یتراجع فیها الدور الاسلامي. 


من هنا يذهب بعض الموّرخین إلى اعتبار بقاء هذه الدولة کل هذه المدة یعتبر 
معجزة تاريخية» وثمرة من ثمرات الأوضاع المتناقضة. التي مرت بها المنطقة منذ 
سقوط دولة الموحدین» إضافة إلى الحنكة السياسية التي تميز بها بعض ملوکها الاکفاء 
خاصة موسسها(2) "یغمراسن"3)» كما تجدر الاشارة إلى أن حدود الايالة الجزائرية 
ترجع إلى الفترة الزیانیة» بحیث أن الدولة الزيانية هي التي أعطت الحدود التاريخية 


للمغرب الاوسط. 


allé -)1(‏ بلعربي: الوضع السياسي في الجزانر آواخر حکم الدولة الزیانی(1554-1505)» المرجع السابق» 1502 

)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص 96. ۱ ۱ 

)3(- یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد: ولد سنة 1206/2603 بويع يوم توفي أخوه ابو عزة سنة 12633 

21236‘ عرف بالحنكة السياسية والتدبیر السدید» ینظر : 

- عبد الرحمن ابن خلدون» ج“ المصدر السابق» ص ۰101 106-105 

- ابي زکریا بحیی بن خلدون: بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد» المجلد1» مطبعة بيير بونطانا الشرفيةء 
الجزاثر» ۰1903 ص ص111-109. 
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1. 3. السلطة المحلية والاسبان: 


في ظل الفراغ السياسي الذي ميز أوضاع الجزانر» وعدم وجود سلطة مركزية 
قوية قادرة على تجنيد الشعب للدفاع عن البلاد» وانعدام التماسك بين أفراد المجتمع في 
تلك الحقبة» وغياب مفهوم الدولة الذي من شأنه أن يجمع الشعب تحت راية سياسية 
واحدة» وشيوع الفوضى والاضطراب في سائر أنحاء البلاد(1» وبعجز السلطة المحلية 
عن مواجهة الإسبان» تأرجحت علاقاتها ما بين المقاومة والخضوع» في ظل غياب دور 
السلطة الرسمية وموسستها العسكرية, 


فبعد تغیر موازین القوی بين ممالك المسیحیین وممالك المغرب بدأت التحرشات 
الايبيرية تطال السواحل الشمالية المغاربية» وقد ساعدت ظروف التفکك والرکود في خلق 
بيئة القابلية للاحتلال» في حين شجم الازدهار الاقتصادي, والرغبة في خدمة المسيحية 
الممالك الأوروبية على إرسال حملاتها البحرية إلى كثير من الموانی المغاربية(2. 


فابتداء من سنة 1503 أصبح الخطر الاسباني على الجزائر حقيقة واقعقه في 
ظل تنامي التنافس على العرش الزياني بين الأخوين "آبو زیان التالث المسعود" و"أبو 
حمو الثالث بوقلمون" الذي تغلب على الأول بدعم من الملك الاسباني حینذاك "شارل 


کارلوس"(. 


السيطرة على المرسی الکبیر4) سنة 1505م» على "يد دییغو مارکیز دي کومیز e"‏ الذي 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص 153. 

)2(- عبد الله مقلاتي: الدخول العثماني لبلاد المغرب وانعكاساته على تراجع النفوذ الاسباني في منطقة البحر ehu giall‏ 
در اسات تاريخية: الجزائر وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 16 النشر الجامعي الجدید» تلمسان» 
8 ص 110 

(3)- خالد بلعربي: الوضع السياسي في الجزاتر آواخر حکم الدولة الزیانیف(1554-1505)» المرجع السابق» ص 16. 
(4)- المرسی الكبير: يعد من أحسن وأوسع الموانی» بقع بالقرب من مدينة وهران بحاولي 8کلم» وقریب من اسبانیا» 
الأمر الذي دفع الإسبان لوضعه ضمن اهتماماتهم العسكرية حتى يكون أسطولهم في مأن من شواطی إفريقياء وكثير من 
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أسس آول «(Ds‏ ونزلت الحملة بعدها بوهران2) بقيادة الکاردینال "خیمینیس دي 
سینیروس"(۰)3 والتي سقطت في يد الاسبان منذ 13 ماي 1509م» رغم المقاومة الشديدة 
من طرف سکانها» وبعدها سقطت es‏ التي كان یحکمها أمير حفصي. في 05 جانفي 
0 في ید "بیدرو نفارو")» حيث ركز الإسبان على السيطرة على المناطق 
الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط من أجل إحتكار التجارة وحركة الملاحة والقضاء 
على نشاط CLS jai‏ 


بهذا آدی الاحتلال الاسباني للمرسی الکبیر إلى اهتزاز عرش الدولة الزيانية 
فاغتنم الأمير الزياني "يحيى الثابتي" الفرصة واستقل بمدينة تنس سنة 6(1506)؛ 
مستغلا انحلال الحکومة وضعف السلطة المركزية بعد اعلانه التورة على "أبي gas‏ 
الثالث"2 وفي هذه الفترة استطاع الاسبان احتلال مدينة بونة (Ate)‏ تبعها معاهدة صلح 


المؤرخين العرب وصفوا هذا الميناء» وذكروا الدور الذي لعبه في التاريخء وكان الرومان يسمونه المرسى الرباني. 
ينظر: 
- عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزاثر» دار الطباعة الشعبية للجيش» الجزائر» 
2 ص 47 
Alicia Cámara, Rafael Moreira, Marino Vigané : Transcripción y notas de la descripcion‏ - 
de las plaças de Oran y Mazarquivir, éd. Fundación Juanelo Turriano, 2010, p87.‏ 
(1)-Henri-Léon Fey :Histoire d’oran avant pendant et après la domination espagnol, éd.‏ 
Typographie Adolphe Perrier, Oran, Algérie, 1858, p76.‏ 
(2)- كانت وهران في هذه الفترة تحت سلطة الملك الزياني الاسمية الا أن مجملها كان منظما على شکل جمهورية شبه 
مستقلة» لا حضور لسلطة السلطان على أراضيها ما عدا أمينا له يتقاضى باسمه الرسوم الجمركية عن السلع الصادرة 
من وهران والواردة عليهاء ونظرا لاهمية هذه المدينة بالنسبة للاسبان فانهم کانوا يلقبونها ب 
(España La puerta de)‏ بمعنی باب إسبانياء كما حرصوا على عدم فتح المجال أمام المسلمین للسيطرة عليهاء 
لانهم اعتبروها بابا نحو المشرق الاسلامي وبیت المقدس» dus‏ لقبت ضمن وثائقهم الرسمية ب 
(Ciudad noble y leal)‏ والتي تعني المدينة الشريفة المقدسة. ینظر : 
- عبد الحمید بن أبي زیان بن اشنهو المرجع السابق» ص ص 54-49. 
(3)-Alicia Cámara, Rafael Moreira, Marino Vigan6 : Transcripcidèn y notas de la‏ 
descripcion de las plaças de Oran y Mazarquivir, éd. Fundación Juanelo Turriano, 2010,‏ 
p86.‏ 
(4)-Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnol en Afrique (1506-1574), éd.‏ 
A.Jourdan, Alger, 1875, pp 11-13.‏ 
(5)- عبد الحمید بن أبي زیان بن اشنهوء المرجع السابق» 6302 
(6)- خالد بلعربي الوضع السياسي في الجزائر آواخر حکم الدولة الزیانی(1554-1505)» المرجع السابق» ص16- 
17. 
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بين مدينة الجزائر والاسبان بعد إرسال وفد إسلامي برناسة "سالم التومي الثعالبي"» 
والتي آلزمت الجزائريين الخضوع لسلطة الاسبان سنة 031510( 


كما اختارت بعض القبائل العربية» التي استوطنت في المناطق المحيطة بوهران 
كبني عامر» (Die Se‏ سويد( » اعلان تبعیتها وخضوعها للاسبان» عندما لمست من 
نفسها عدم القدرة على مواجهتهم» وبهذا أصبحت عناصر آساسية یعتمد علیها المحتل في 
الخصول عل النعلومات اف تفر ee‏ 0 بحت خان الان هة 
القوی السياسية المحلية إلى جانبهم من أجل إستمرار بقائهم في المناطق التي لا تزال تحت 
سيطرتهم» والوقوف ضد السلطة الجزائرية الرسمية وكانوا يخططون مع بعض الز عماء 
ail‏ لقا 


ان دوافع هذه القبائل من وراء إعلان تبعيتها وخضوعها للاسبان يندرج إما في 
tre.‏ تحصيل مكابني ما يقابل ما تمه للاسيان من کات از خرف مایمن 


(1)- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» المرجع السابق» ص201. 

(2)- عکرمة: قبائل تعود أصولها إلى عرب بني هلال» وهم ینحدرون من عكرمة بن يزيدء أحد أهم فروع قبيلة زغبة 

الهلالية» استقر عكرمة الاوائل بناحية اليعقوبية جنوب سعيدة» وانتشروا جنوب تلمسان» سيدي بلعباس وجنوب وهران» 

ينظر: 

- سلطانة عابد: الترابية الاجتماعية ببايلك الغرب وأثرها على مقاومة الأمير عبد القادر (1832- 1847) مقاربة 
مونوغرافية لمجتمع الخلافة الشرقية» رسالة دکتوراه» جامعة وهران» 2011-2010« ص 51 

- أحمد توفيق المدني: الجزائر» مكتبة النهضة المصرية» مصرء à‏ س» ص133. 

(3)- سويد: قبيلة أصولها عربية هلالية وامتزجت بها بعض القبائل البربرية» ومن بطون سويد: فلیته» مجاهرء sañ ga‏ 

الحساسنة پنو حسان بن شبابه» غفیر» شافع» أبو رحمة أبو کامل» حمدان» واولاد مقدر» مخیس» ومالفة» لعبت قبائل 

سويد دورا مکنها أن تستعين بملوك بني زیان» وحصلت منهم على اقطاعات واسعة» بحیث استقلت في سلطتهاء 

وقاسمت هذه القبائل النفوذ على الغرب الجزائري مع قبائل بني عامر» ينظر: 

al 5‏ راس الناصري محمد بن احمد: لطائف الخبار و عجائب الأسفار» تح: محمد غالم» ج1“ منشورات «CRASC‏ 
الجزائر» 2005« ص70-69. 

- سلطانة عابد» المرجع السابق» ص 23- 28. 

(4)- كان الاسبان یستعینون في حکمهم على العملاء العرب» یختارونهم من القبائل المجاورة لنلمسان ووهرانء کانوا 

يسمونهم عرب السلم «(Los moros inclinados à la paz)‏ أي العرب الذي يتم الاعتماد علیهم JS‏ آمان» 

والمعاونون المدعوون العرب الملتزمین «(Mogataces)‏ والمخبرون الادلاء المدعوون «(Los adalides)‏ وعلی 

هذا الأساس قسموا العرب إلى قسمينء القبائل التي هي على استعداد إلى الصلح وهم من ذکرنا آنها اطلقت علیهم لقب 

عرب السلم» في حين أن القسم الثاني مثلته القبائل المعادية التي لا أمل في إخضاعها للحکم الاسباني» والتي سمیت 

: والتي تعني الخونة. ینظر‎ (Los traidores) 

- عبد الحمید بن ابي زیان بن اشنهو المرجع السابق» ص 51. 

- محمد دراج» المرجع السابق» ص57 1. 

(5)- عبد القادر فکایر: الغزو الاسباني للسواحل الجزاثرية وآثاره (910ه1260/۵ه -۰)1792/1505 دار هومه 

الجز انر» الجزائر» 22« ۰2015 ص 138 


32 


المدخل | أوضاع الجزائر والقوی الفاعلة قبل بروز الجزائر كإيالة عثمانية 


أن پلحقها من أذی Hi‏ هي اعلنت القمرد والعصیان؛ وبهذا لم يكن عنصر الاکراه الدافع 
الو aa‏ وراء مو قفها(1)؛ وبهذا فالسلوك الخضوعي لهذه القبائل جعلها لا تدرك حجم 
المسوولیات الوطنية» وانما وضعت نفسها في موقف العمیل المنفذ. 


فالنظرة الضيقة للمصالح القبلية المادية والسياسية الانية من مغانم مادك ورغبة 
في الحفاظ على ما تبقی من وجودهاء وهوس الانتقام من القبائل المنافسةه من الدوافع 
الأساسية التي جعلت تلك القبائل تأخذ موقف الخضوع والتبعیة(2)؛ فغیاب بنية سلطوية 
قادرة على توحيد المجتمع رسخ لدی هذه القبائل ذهنية الخضوع» خاصة مع غیاب 
الموارد الكافية للمقاومة والتمرد de‏ السلطة الاجنبية المحتلة فقد شکلت المقاومة نوعا 
من المسوولية الثقيلة» وبهذا كان موقف الخضوع یشکل هروبا من هذه المسوولية التي لا 
سين اما خی CET ie‏ 


ان وجود مظاهر التبعية والخضوع من قبل بعض السلطات المحلية لا يعني غیاب 
مظاهر المقاومة» فرغم سقوط العدید من المدن الساحلية وموانئها الاستراتيجية تحت 
سلطة الاسبان» وضعف السلطة المحلية على مواجهتهم في ظل تفوقهم اللوجيستي» الا أن 
نفوذهم ظل محدودا بسبب ظهور بوادر المقاومة ذات الطابع الشعبي والمؤطرة من طرف 
دوائر التأثیر في المجتمع» والتي عرقلت محاولات الاسبان لبسط النفوذ على المناطق 
الداخلية, 


فقد تصدی الأهالي للاسبان عن طریق تسلیم قيادتهم إلى الزعماء المحلیین من 
علماء دین» شیوخ الطرق الصوفية آمراء محلیین» وشیوخ أسر ذات شرف ومکانة دينية 
أو عشائرية(؛ كما شکل موقف الأهالي الداعم للمقاومة مصدرا للشر عية في ظل غیاب 
شرعية السلطة الرسمية. 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص 158 
(2)- نفس Je‏ 158. 
(3)- نفسه» ص 154 
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بهذا تکونت عدة (مارات وقبائل تحت نفوذ الأولياء الصالحین والمر ابطین(1)؛ 
آمثال "آبي بكر" أمير قسنطینة(2)» وآل المقراني الذين اتخذوا من قلعة بني عباس(3) 
البربرية ثم مجانة في منطقة القبائل الصغری قاعدة لهم. إضافة إلى الشیخ "ابن القاضی" 
أمير القبائل البربرية في منطقة القباتل الکبری» والذي des‏ من جبل (OSS‏ مقرا 
لاقامته(3). 


كما استطاعت الأسر المحلية في هذه الفترة أن تفرض نفوذها جراء ضعف السلطة 
المركزية وتراجع نفوذهاء خاصة بعدما اقتسم في فترة سابقة رؤساء القبائل والاسر القوية 
مقاليد الحکم» ولم يبق للدولة غير السلطة الاسمیف()؛ ففي الشرق الجززاثري لم تعترف 
القبائل البربرية خصوصا فبائل الزواو7) بالاحتلال الاسباني لمدينة بجاية وما حولهاء 


(1)- نبیل بومولة: صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني (إمارة المقرانیین في القرن 10ه216/۵)» دار هومه 
الجزاثر» ۰2013 ص 73. 
Ernest Mercier :Histoire de Constantine, éd. J.Marle et F.Biron, constantine, Algérie,‏ -)2( 
p182.‏ ,1903 
)3(- قلعة بني عباس: (بالبر » «(Tagelda Nait sabbas:‏ هي عاصمة مملكة بني عباس. التي تأسست على ید 
أمراء بجاية الحفصیین السابقین» ظلت المملكة لفترة طويلة معقلا للمقاومة ضد الاسبان» امتد تأثیرها من وادي 
الصومام إلى الصحراء. ینظر : 
Nabil Boumoula, La kalaa des Beni Abbès en Algérie, un royaume au cœur de la 6‏ - 
(Béjaïa), résumé d’une thèse de doctorat, laboratoire IHMC, université 231151 55‏ 
Sorbonne, 2015-2016, p02.‏ 
)4(- امارة کوکو :(Royaume de Koukou)‏ )1515- 1638( ذکرت في بعض المصادر بمصطلح الامارة» وفي 
بعض المصادر بمصطلح المملکف هي مملكة بربرية» حکمت بلاد زواوة المعروفة حالیا بمنطقة القبائل» US!‏ ليس 
بالمعنی الدقیق» تأسست سنة 1511م في قرية آوریر في عرش بني غوبري» ثم غیرت مقرها إلى قرية کوکو في عرش 
آث يحيى على بعد 7كلم من قرية عين الحمام» تأسست هذه ار ASS‏ منها طرد المسلمین من اسبانیا 
عقب سقوط غرناطة سنة 621492 وتوسع إسبانيا على حساب شمال إفريقياء تأسست على يد أحمد أولقاضي (أحمد ابن 
en‏ مه حينية مل نی کا م وك اوه en‏ الفيلكة لم He Diese‏ 
والضعفٍ والصراع حول السلطة» كما | آنها لم تضم كل القبائلء بل ضمت فقط القبائل البحرية وقبائل زواوة كانت 
- علي بن الشيخ: نشأة مملكة كوكو وتطور ها السياسي والعسكري والاقتصادي ما بين القرنيين 16 و18م؛ مجلة الحوار 
المتوسطي» سيدي بلعباس» الجزاثر» ع12-11؛ مارس ۰2016 32902« 332. 
Koukou Sidi Amer Ou-elqadi Sidi Hend le tunisien, éd.‏ عل H.Genevois, Légende des rois‏ - 
Atelier de l’école second, Dioc, Alger, 1974, pp 06-07.‏ 
(5)- محمد دراج» المرجع نفسه» ص 154 
(6)- جميلة معاشي: الأسر الحاکمة في بايلك الشرق الجزاتري (من القرن 10ه (e16)‏ إلى 13ه (e19)‏ دیوان 
المطبوعات الجامعية» الجزاثر» ۰2015 ص 107. 
(7)- قبائل زواوة: «(Zouaoua)‏ يذكر ابن خلدون أن هذه القبائل تنحدر من قبائل كتامة البربرية» ولهم بطون كثيرة 
استوطنوا نواحي بجاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة» المناطق التي تتميز بصعوبة تضاريسهاء في حين يرى بعض 
المؤرخين الاجانب آن مصطلح "زواوة" أطلق على مجموع القبائل التابعة لسلاطين كوكوء حيث جاءت هذه القبائل من 
الشرق بعد التمرد على سلطان تونس أوائل القرن 16م واستقروا بالجزائرء ينظر: 
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ولم ترض بالامر الواقع الذي فرضته المعاهدة التي عقدها أمير المدينة مع الاحتلال 
الاسباني» بل سارعوا إلى مبايعة الأمير "آبي بکر"» الذي كان یحکم قسنطينة باسم 
الحفصیین(۱)» بعدما آخذت قسنطينة تخرج تدریجیا عن السلطة المركزية بتونس وتخضع 
مباشرة لسلطة روساء القبائل والأسر الحاکمة(2), 


وعلی هذا الاساس لعبت فنة العلماء والمتصوفة دورا هاما في تعبئة الشعب 
وتنظیمهم للتصدي للاسبان. لامتلاکها رأس مال رمزي آهلها لامتلاك سلطة رمزية 
موثرة في ظل المتغیرات التاريخية. التي فرضت نفسها على المنطقة بعد سقوط ALU je‏ 
والتي طرحت بعدا جدیدا من منظور اقليمي واستراتيجي» والذي ستتحول فيه الجز اثر إلى 
قوة موثرة في حوض المتوسط بعد توافد الأندلسيين إليهاء والذي ستکون له آبعاد مستقبلية 
على جبهات الصراع المغربي- الغربي. 


إن الملامح العامة للدولة الزيانية وللجزائر في هذه الفترة وضعتها في ظروف 
صعبة» انعکست نتانجها علی واقع هذه الدولةه حیث: 


- عجزت الدولة الزيانية عن اعادة تکوین سلطة سياسية قادرة على التأسیس لحضور 
قوي ضد دول الجوار المتنافسة على أراضيهاء والتي شکلت عاملا مقیدا لحرکیتها؛ 
إضافة إلى فشلها في تبني الدفاع عن القضية المحورية في المنطقةء وهي القضية 
الأندلسية. 

- انهيار البنية الديمغرافية لهذه الدولة والعجز عن بناء قاعدة بشرية مستقرة بسبب 
الصراع العسكري المستمر بين أقطاب المغرب الاسلامي الثلاث» هذا التدهور 
الاجتماعي ساهم في تدهور البنية الاقتصادية للدولة» التي عجزت عن استثمار مميزات 


- عبد الرحمن ابن خلدون» 667 المصدر السابق» ص ص 169-168. 

- François Dessommes P-B, Note sur l’histoire des kabyles, éd.F.D.B, Fort-National, 
Alger, 1964, p44. 

(1)- محمد دراج» المرجع نفسه» ص 156 

(2)- جميلة معاشي» المرجع نفسه. ص 107. 
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موقعها المتوسطي الاستراتيجي» والذي كان في فترة سابقة یمارس نشاطا بحریا يدر 
Lab ji‏ على الدولة و علی خزینتها العامة(1), 

ای te EE Ni han‏ رسي تلن اام کا 
إلى جانب تنامي الصراعات الداخلية» والتي حملت السلطات المحلية إلى الانقسام بين 
لخشنوخ للاسبان رسن مقاومتهم» وضع فعالیات: المزيسة du sl‏ الذي جورت 
عن مجابهة القوة الاسبانية التي استطاعت احتلال العدید من المدن الهامة. 


2 الأوضاع في آوروبا والدولة العثمانية: 


1.2. أوضاع آوروبا: 


ان الاحداث التي كانت تجري في الجزائر مطلع القرن 16م ترتبط ارتباطا وثيقا 
باللحداث في أوروباء فقد شکل البحر المتوسط منطقة صراع حدثت فيه أشكال تفاعل 
مختلفة بين ضفتيه الشمالية والجنوبية لأهميته الاستراتيجية» هذا التفاعل أخذ صبغة 
حضارية دينية تمثل الاطار المرجعي لأطراف الصراع» وتحكمت في الأطر العامة 
للواقع السياسي في المنطقة» من خلال إنتاج شبكة علاقات صراعية لا تنحصر ضمن 


السياسي والديني» وإنما صراعات اقتصادية واستراتيجية. 


من أجل فهم ديناميكيات الحراك السياسي في المنطقة» وجب التعرض باختصار 
لأوضاع أوروبا خلال هذه الفترة وربطها بأوضاع الجزائر» حتى يتسنى لنا القراءة 
الشاملة للظروف التي سبقت ارتباط الجزائر بالدولة العثمانيةء والتي شكلت الأرضية 


التاريخية لواقع سياسي وعسكري جديد. 


ففي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعاني تفككا سياسيا وفراغا سلطوياء كانت 


آوروبا تتعرض لتغيرات جذرية عميقة في جغرافيتها السياسيةء فقد شهد النصف الأول 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 96. 
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من القرن 16م توحد آوروباء كما أصبحت إسبانيا مطلع هذا القرن آقوی دولة مسيحية في 
T,‏ وك يدها مع نبا تتناعفت défi‏ ورات کل ils‏ کرات (hui,‏ 


على هذا الاساس تميزت الظروف الدولية بتزاید قوة الدول الأوروبية وباختلال 
التوازن لصالح العالم المسيحي فبعد مرحلة التفوق الحضاري الاسلامي» التي انتهت في 
القرن 11 عرفت آوروبا تطورا اقتصادیا متسارعا ونهضة علمية ونموا دیمغرافیاه في 
الوقت الذي بدأ فيه العالم الاسلامي بالضعف» وأصبح یعیش رکودا اقتصادیا وجمودا 
فکریا و انکماشا دیمغر افیا(2), 


ان الصراع القليدي :مين ضفتي المتوسط أت طابعا دینیا ظاهریا کواجهة تخفي 
وراءها الدوافع الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية» التي حاولت القوى الأوروبية 
تحقيقها على حساب القوى الاسلامية؛ فقد كانت رغبة الدول الأوروبية في الالتفاف حول 
العدو الوسيط المسلم وتحييده من بين الأسباب الرئيسية التي أثارت حركة "الانفتاح 
الكوني" لو شننا استعمال عبارة "بيار شونو" «"Pierre Chaunu"‏ التي جسدتها 
الاكتشافات الجغر Gil‏ 


ان هذه التحولات السياسية تلاعبت بموازین القوی في ظل المتغیرات السياسية 
والافتصادية الناشنةه والتي آفضت إلى تغییر خريطة النفوذ الدوليةه وانتقال الريادة من 
العالم الاسلامي إلى العالم المسيحي» خاصة بعد وصول المغامرین الأوروبيين إلى 
سواحل العالم الجديد» وتکریس الزعامة الاوروبية الاسبانية البرتغالية على مناطق نفوذ 
جديدة تتفاعل ضمنها القوی الأوروبية في حرکیتها التجارية نحو الهند» ویتراجم فیها 
القور الريادي الذي مثله نشاط الموانی الاسلامية في فترة سابقد. 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص 29-27 

(2)- ناصر الدي سعيدوني: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجز اثر في العهد العتماني» دار البصائر» 
الجزاثر؛ طق 2012 ص 142 

(3)- محمد نبيل ملين» المرجع السابق» ص 106 
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كانت إحدى آهم نتائج هذه الاکتشافات» وأکثرها وضوحاء هي ظهور البرتغال 
وإسبانيا باعتبارهما القوتین الاعظم على المستوی الاقليمي» وتدهور حركة التجارة 
المتوسطية لفائدة حركة التجارة الأطلسية» وفقدان العالم الاسلامي لوضعه المركزي من 
الناحية التجاری!). 


بهذا كانت إسبانيا والبرتغال من آوائل القوی المستفيدة من جغرافية المتوسط 
واتجهتا نحو التوسع» خاصة بعدما استطاع الاسبان القضاء على الحکم الاسلامي في 
الأندلس()ء وذلك بسقوط "غرناطة"( سنة 1492م والتي كانت بمثابة الأساس الذي 
لابد من تحطیمه کخطوة آولی نحو تحقیق الوحدة المسيحية في شبه الجزیر(4)» فبعد 
القضاء على بني الأحمر() اتجهت الملكة "إيزابيلا" إلى الهجوم على السواحل الجنوبية, 


هنا يكون المغرب الاسلامي قد دشن مرحلة الانهیار الشامل من خلال المنافسات 
المتواصلة. التي أعاقت إقامة حکم سياسي تابع للدولة من dea‏ ومن جهة ثانية شکلت 


(1)- محمد نبیل ملين» المرجع السابق» ص 06. 

)2(- سقوط الاندلس: ورد هذا المصطلح في المصادر الاسلامية لیدل على حروب الاسترداد وذلك منذ سقوط بعض 

القواعد الأندلسية تحت سلطة ملوك (سبانیا النصرانية قبيل قیام غرناطة» وورد في المصادر الاسبانية ب 

(La reconquista)‏ أي Ca n Y Pa‏ وید منذ 3 Ea‏ الطوائف. 

53202 41981 2h بيروت»‎ TR 

(3)- سقوط غرناطة: كان سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمین في الأندلس في الثاني من يناير من عام 81492 بعد أن 

استسلمت وسلمت بإتفاقية وقعها آخر الحكام المسلمين (آبو عبد الله الصغير) مع كل من فریدیناند وإيزابيلاء وقد كان هذا 

السقوط نتيجة حتمية بعد حروب شنها الصليبيون على دويلات المسلمين في الأندلس طوال أربعة قرون» dus‏ غرفت 

تلك الحروب الصليبية بحروب الاسترداد. 1 

(4)- Sra Benosman Nacira, Esp Bendimerad :La primera deportación masiva humana de la 

epoca moderna estudio del caso de los Moriscos y de sus migraciones hacia el magreb 
central (1609- 1614), Tesis de doctorado, universidad de Tlemcen, 2011- 2012, p08. 

- عبد الرحمن علي حجي» المرجع السایق» 55202 

(5)- - بنو الأحمر (بالفرنسية: و6 ١‏ بالاسبانية: : :(Nazari‏ بني نصر أو النصريون أو بنو الأحمر» تقع دولتهم في 

الجنوب الشرقي لإسبانياء ينتسبون لمؤسسها محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن نصر بن قيس 

الأنصاري» وهي أسرة حكمت غرناطة في أواخر العصر الإسلامي بالاندلس» بحيث تزامن ظهورهم مع الفترة التي 

اضطربت فيها أحوال الأندلس وضعفت قوتهاء حتى سقوط غرناطة في عصر آخر ملوك بني الأحمر أبو عبد الله محمد 

عام 21492 أي ما بين 1232م-1492م. ينظر: 

5 أبي عبد الله بن الخطيب السلماني: رقم الحلل في نظم الدول المطبعة العمومية» تونس» 21316« ص115. 

- أحمد محمد الطوخي: مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الاحمر» موسسة شباب الجامعة الاسكندرية» 

مصرء ۰1997 ص ص 46-27 
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قوی المغرب الاسلامي في هذه الفترة عجزا عن مقاومة الضغط الاقتصادي والسياسي 
للقوی المسيحية(). 


بحیث تزامن ظهور القوتین الایبیریتین بعد معركة حصن العقاب سنة 1212م مع 
التدهور السياسي للإسلام المغاربي وتفککه» وقد انطبع هذا التدهور على المستوی البعید 
بخسارة الاندلس» واستفرار القوتین الايبيريتين على الشواطی المغاربية» التي كانت تمثل 
بالنسبة لهما عمقا استراتیجیا من الناحیتین الجغر افية والتاريخية(2. 


فقد آدی سقوط غرناطة إلى هجرة عدد کبیر من مسلمي الأندلس نحو الضفة 
الجنوبية للمتوسط خاصة الجزانر» فمثل هذا الفضاء الجغرافي ملاذا للهجرة الاندلسیة 
التي حملت مظاهر الحضارة الأندلسية» ومقومات نشاط بحري اسلامي ضد الاسبان؛ 
الذین انخذوا من القضية الاندلسية ذريعة لاحتلال المناطق الساحلية الاستراتيجية 
بالجزائرء التي كانت تعاني من فراغ سلطوي و غیاب شبه كلي للقوة العسكرية. 


هذا ما شجع التدخلات الأجنبية على استباحة أراضيهاء مقابل بروز الاسبان كقوة 
كقوة هجومية نحو الجنوب» ودفاعية عن الشمال ضد Sage‏ الموریسکیین(3)» والذین 
عجزت الدولة الزيانية عن حمايتهم أو الدفاع عنهم» وبهذا لعبت القوی الدولية إلى جانب 


(1)- عبد القادر جغلول: الاشکالیات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» تر: فيصل عباس دار 
الحداثة: بیروت؛ 4b‏ 41987 ص232. 

(2)- محمد dau‏ ماين المرجع السابق» ص 06, 

)3(- الموريسكيون: أو الموريسكي؛ > من المصطلحات المتداولة في التاریخ العربي والاسلامي» بعض المصادر وظفت 
المصطلح بالمعنی العام والذي 3 يعني المسلمین الذین کانوا یعیشون في شبه الجزيرة الایبيرية» وبعض المصادر تری أن 
= هذا المصطلح يعني الإسبان sale‏ الذي تم تعميدهم بمقتضى مرسوم الملكين الكاثوليكيين في 14 فبراير ۰1302 
كان عددهم كبيرا في أراغون السفلى وجنوب بلنسية وفي غرناطة وأقل عددا في قشتالة» وذلك حسب معلومات سجلات 
الضراب الواردة في بعض المصادر الأوروبية. كما فرق المؤرخون بين مصطلح مدجن (بالاسبانية: «(Mudéjar‏ 
وبين مصطلح موريسكکي (بالاسبانية «(Morisco:‏ حيث أن مصطلح مدجن يطلق على المسلمين الذين كانوا يعيشون 
تحت حکم المسيحيين الذين فتحوا واستردوا الأراضي الأندلسيةء Lai‏ مصطلح موريسكي فيعني المسيحي الجديد أي 
المدجن الذي تنصر عنوة دون رغبة» ویری بعض المؤرخين أن المصطلح مشتق من اللاتينية (Mauriscus)‏ أو 
«(Mauruskus)‏ كما أن کلمة موروس (Moros)‏ أي مسلمین تطلق في بعض النصوص الاسبانية على عرب إسبانيا 
أو مسلمي الأندلس والمغرب؛ ينظر: 

- جمال عبد الکریم: الموریسکیون تاریخهم وأدبهم؛ مكتبة نهضة الشرق» القاهرة» ص 07-06. 

- أنطونيو دونينغيث أورتيث» بيرنارد فانسون: تاريخ المورسکیین DEN‏ ومأساة أقليةء تر؛ محمد بنیایة» هينه 2 أبو ظبي 
للسياحة والثقافة» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» ۰1 2013« ص 07. 
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لجزاثر. 


إن المشاریع التي كانت تطمح لسبانیا والبرتغال إلى تحقیقها على آراضي البلدان 
المغاريية لم تكن مهددة الا من طرف الدولة العثمانية» التي ظهرت علی الساحة الشرقية 
للمتوسط بداية القرن D816‏ 


2. أوضاع الدولة العثمانية: 


إلى جانب الأوضاع العامة التي ميزت ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية» والتي 
لعبت فيها القوى المغاربية والأوروبية دورا هاما مطلع القرن 616 فان الأوضاع 
الداخلية والخارجية للدولة العثمانية قد شهدت أيضا مجموعة من التطورات والتداعيات 
على المستوى الاستراتيجي» وعلى مستوى نمط السلطة السياسية. 


اتسمت البدايات الأولى لتأسيس الإمارة العثمانية بطابعها القائم على الغزو متأثرة 
بالظروف التاريخية والقوى المؤثرة في المنطقفة والتي فرضت على الإمارة التوجه نحو 
تبني الطابع العسكري» والاهتمام بتطويره في ظل تنامي التهديدات الخارجية. 


على هذا الأساس اعتمدت الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية(2) عام 1453م 
على قاعدة القبائل الغازية» التي تميزت بإيديولوجيتها الدينية الشعبوية» والتي تجسدت في 


(1)- محمد نبيل ملين» المرجع السابق» ص 07. 

(2)- فتح القسطنطینیة: بالتركية المعاصرة «(İstanbul un Fethi)‏ وبالتركية العثمانية (استانبول فتحى أو 
قسطنطینیه فتحى)» هو مصطلح یطلق على سقوط مدينة القسطنطينية عامة البیزنطیین في يد العثمانیین المسلمین؛ ورد 
هذا التاریخ في المصادر الاسلامية بمصطلح "الفتح"» Lei‏ في المصادر المسيحية فورد بمصطلح "السقوط" تم فتح 
المدينة من طرف السلطان العثماني "محمد الفانح" الذي استغل الحرب الأهلية البیزنطية وأتم استعداداته العسكرية 
بتشييد قلعة "الروملي" على الضفة الغربية للبوسفور» وبعد حصار دام عدة آسابیع قاده السلطان ضد حلف مکون من 
البیزنطیین و البنادقة والجنویین بقيادة قیصر الروم الامبراطور قسطنطین الحادي عشرء من یوم 05آفریل إلى 29 ماي 
سنة 21453 شکل هذا الحدث نهاية الامبر اطورية البیز نطیة» ووبنجاح العتمانیین في دخول القسطنطينية ذات الموقع 
الاستراتيجي عند ملتقى قارتي آسيا وأوروبا اتخذوها عاصمة لهم تحت إسم إسلام بول أو استانبول» حيث تمكن 
العثمانيون نتيجة هذا الفتح من السيطرة على مضيق البوسفور والربط بين الأراضي العثمانية في آسيا الصغرى 
والممتلكات العثمانية الجديدة في القارة الأوروبية, وهذا ما أدى إلى تحسين وضعهم الاستراتيجي وسيطروا بشكل كامل 
علی ظريق التجارة المؤدي إلى البحر الأسود. ولمريد من التفاصیل حول الفتح من وجهة نظر غربية یعتبر المصدر 
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تنظیمات الغزاة وفرق الدراویش(1)» وذلك إلى غاية الفرن 15م» وهذا ما أعطى للعثمانیین 
الأوائل طابع القوة العسكرية(2. 


إن طابع القوی القبلية المتاخمة للدولتین البیزنطیف3) والسلجوقية)ء والتي تميزت 
ah “il,‏ العسكر 55 الصارم والأفكار المثالية الطوباویف حملت الدولة العتمانية علی تبني 


یومیات الحصار لکاتبه نیقولو باربارو من أهم المصادر الغربية التي أرخت للحدث باعتباره كان موجودا أثناء الحصار 
ویتصف التفریر الذي سجله لنا بالتحیز للبنادقة. ينظر: 
- حاتم عبد الرحمن الصحاوي ضمن مقدمة کتاب: نیقولو باربارو: الفتح الاسلامي للقسطنطينية یومیات الحصار 
العثماني 1453م» عين للدراسات والبحوت الانسانية والاجتماعية» مصر» ۰1 ۰2002 70-69-33-21. 
Gülrü Necipoğlu :From byzantine Constantinople to Ottoman Kostantiniyye creation of a‏ - 
cosmopolition capital and visual culture under sultan Mehmet, Sabancı university,‏ 
Istanbul, June 5, September 4, 2010, p262.‏ 
(1)- فرق الدراویش: (بالتركية «(Dervis‏ هم زهاد بعض الطرق الصوفية» كان لهم دور في التطورات الاجتماعية 
والسياسية في الفترة التكوينية للدولة العثمانية» وشکلوا سلطة دينية داخل المجتمع وسلطة روحية محفزة للجیوش 
العثمانية» والی جانب دورهم الديني وتربيتهم الصوفية, لعبوا دورا عسکریا من خلال تبني مفهوم الجهاد ضد أعداء 
دینهم» وعلی هذا الأساس شارکوا في الحملات العسكرية ولعبوا دورا هاما في إضفاء الشرعية على السلطة العثمانية 
بين المسلمیین والأتراك سکان الأناضول» وتذکر بعض المصادر التركية كيف استطاع الدراويش فتح روميلي و العدید 
من ن المناطق» وبعد فتح القسطنطينية عام 3 وبعد استمرار توغل الجيوش العثمانية في عمق أورورباء كان شیوخ 
الطرق وقادة الدراويش الصوفيين يشكلون القوة الروحية الدافعة للجيوش العثمانية» خاصة وأن السلطان محمد الفاتح 
ومن بعده ابنه السلطان بايزيد قد فتحا المجال أمام إقامة التكايا. ينظر: 
Riza yıldırım : Dervishes in early ottoman society and politics :A study of velayetnames‏ - 
as a source for history, Master’s thesis, Bilkent University, Ankara, September, 2001.‏ 
p01, pp101-105.‏ 
)2(- مسعود ضاهر ضمن مقدمة كتاب نيقولاي إفانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية 1574-1516« تر: يوسف 
عطا «al‏ تقدیم: مسعود ضاهرء دار الفار ابي» 58 بیروت» ط1»›» ص 1 1. 
)3(- الدولة البیزنطية: (بالانجليزية: (Byzantium‏ تعرف باسم الدولة الرومانية الشرقية» تمییزا لها عن 
الامبراطورية الرومانية القديمة التي سقطت آواخر اقرن ال5م» وأیضا تمییزا لها عن اامبراطورية الرومانية الغربية 
التي تم إحياؤها بداية القرن الوم في عصر شارلمان» وتجدیدها في القرن ال10م زمن أوتو السكسوني» تعرف الدولة 
البيزنطية في المصادر العربية بإسم "دولة الروم"» عاصمتها القسطنطينية» التي سمیت نسبة À‏ إلى موسسها قسطنطین 
الکبیر» فكانت بمثابة روما جديدة أو روما ثانية بعد أن فقدت روما أهميتهاء يرى بعد المؤرخين أن تاريخ 0م هو 
بداية التاريخ البيزنطي» وأن تأسيس القسطنطينية يعتبر شكلا من أشكال الاصلاحات في إطار التحول التدريجي 
لإمبراطورية روما الوثنية إلى الإمبراطورية التي نسميها بيزنطة ال كانت تشع و مان في العاضيعة رها dele‏ 
لتمتد إلى حدود دولة الفرس والدول العربية في القطاع الشرقي وفي الشمال فيما وراء الدانوب والدول الغربية في 
الغرب. ينظر: 
- جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية» دار المعرفة الجامعية الاسکندرية» مصر» ۰2005 ص05- 08. 
- ستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية» تر: عبد العزيز توفيق جاويدء الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء 2h‏ 
1997« 06. 
(4)- الدولة السلجوقية: أو دولة بني سلجوق أو دولة السلاجقة العظام تمییزا لها عن دولة السلاجقة اللاحقة التي 
ظهرت بعد تفککها» پنحدر السلاجقة من قبيلة "قنق" التركمانية» وتمثل مع ثلاث وعشرین قبيلة آخری مجموعة القبائل 
التركمانية المعروفة ب"الغز"» تعد سنة 429ه البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان» لأن طغرل بك باشر 
منذ ذلك التاریخ مهامه السياسية والقيادية والادارية» وأما اعتراف الخليفة العباسي به سلطانا والذي جاء متأخرا سنة 
2ه لم يكن سوی اعترافا شکلیا ليضفي شرعية على السلطنة الناشئةء التي بسطت نفوذها على إيران والعراق والشام 
ووسط آسیا والأناضول» حيث أسهمت في توجيه الأحداث السياسية في المشرق الاسلامي ورسمت سياسة توسعية 
باتجاه العالم النصراني» وعند مقتل السلطان أحمد سنجر تفككت إلى عدة ولايات. ينظر: 
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شعارات شعبوية واضحة في استقطابها» لأن التنظیم القبلي كان یفسح المجال آمام القوی 
المقاتلة للبروز وتسلم السلطة المحلية(!). 


على هذا الأساس اتجهت سياسة العثمانیین نحو هذه القوی إلى ضرورة حفظ 
مصالح الطرفين؛ من خلال إبقاء العثمانيين الأرض للقبائل لاستغلالها مقابل الحصول 
على الدعم العسكري وإرسال الضرائب إلى خزانة السلطةء وبهذا أصبحت هذه القوی 
بمثابة سلطة محلية. تمثل السلطة العثمانية على أراضيهاء وتساهم في دعم المؤسسة 
العسكرية والنظام الجبائي(2. 


في أوائل القرن 16م أي في عهد السلطان "سليم الأول" تغيرت استراتيجية الدولة 
العثمانية» بعد انتقال مركز الثقل من الغرب إلى الشرقء بفعل الأحداث التي ميزت الشرق 
العربي من جهة» ومن جهة ثانية كانت الدولة العثمانية قد بلغت مرحلة من التشبع في 
توسعاتها في الغرب نهاية القرن 15ع(۰)3 والتي وصلت إلى نهر التونا) فلم يعد فيها ما 
يدعو إلى الخطرء وعلى هذا الأساس كانت الظروف تقتضي تدعيم الوحدة الدينية 
والسياسية داخل الدولة والتوجه نحو الشرق من أجل التصدي للتهديدات الخارجية(5)ء 
ولعل أبرزها التصدي للخطر الصفوی(. 


- عبد النعیم محمد حسنین: دولة السلاجقة مكتبة الأنجلو المصرية» مصر» ۰1975 ص۰18 ۰38-34 116-115. 
- علي محمد محمد الصلابي: دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» » مؤسسة 
إقرأء القاهرة ط1ء ۰2006 190« 30. 
(1)- - مسعود ضاهر » المرجع السابق» ص12- 16. 
(2)- نفسه ص 16-12. 
(3)- عبد القادر غالية: قيام الدولة العثمانية وصراعها مع الدول الغربية في شمال إفريقياء موفم للنشرء الجزائرء 
2018« ص7 4. 
(4)- نهر التونا: هو نهر الدانوب» والأتراك يسمونه نهر التونا 
(5)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 15- 16. 
(6)- الدولة الصفوية: قامت هذه الدولة على يد الشاه اسماعیل بن jus‏ بن صفي الدین الصفوي سنة 1501م في 
آردبیل في بلاد فارس (إيران)» وفي فترة سابقة أسس الشیخ صفي الدين الأردبيلي سنة 1300م طريقته الصوفية 
لتتحول إلى حركة سياسية لاحقاء فقد اکتسبت الطريقة الکثیر من الأتباع بسب الدور الذي لعبته في JE‏ الاعصار 
السياسي في إيران» بحیث بلغ نفوذها وتأثیرها للحد الذي جعل قادتها یتوسطون بين الحکام السياسيين وخصومهم» حیث 
استطاع الصفویون الوصول إلى السلطة وبسط النفوذ على مناطق واسعة من ایران» آذربیجان» أرمينياء العراق» 
جورجياء وأفغانستان وأجزاء من ترکیا وباکستان وترکمانستان وأوزباکستان وسوریاء واستطاعوا إنشاء تنظیم سياسي 
وعسكري مکون من رجال ا ا المسماة : الفزلباش le)‏ آصحاب آلرژوس الحرم و هذا شمان 


ehe eg 
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هکذا فان السلطان "سلیم الأول" عندما تسلم السلطة جعل آول المهمات التي ينبخي 
عليه إنهاؤها هي تأمین الوحدة الداخلیة(۱ فقد شکل الصراع على وراثة العرش العثماني 
حیزا کبیرا من تاريخ الدولة العثمانيةء ومثل نقطة ضعف للسلاطین العثمانیین» استفادت 
منه القوی المحيطة بهم والمجارة لهم» واستغلته لتنفيذ سیاستها في المنطقة©). 


على هذا الأساس اتجه "سلیم الأول" نحو تحقیق الوحدة الداخلية ثم التوجه نحو 
التصدي للخطر الصفوي في أوساط التركمان. 


حيث إلتفت القبائل التركمانية حول الصفويين» وذلك منذ التحولات التي تلت فتح 
القسطنطينية» والتي حملت العثمانيين على إحدات تغييرات في البنية الاقتصادية لتحقیق 


المركزية من خلال انتزاع التيمارات الاقطاعیه(3) من أيدي الترکمان. الذين توجهوا لدعم 
الدولة الصفویة4)» إضافة إلى تغيير طرق المواصلات بعد إكتشاف أمريكاء يضاف إلى 
ذلك إشتداد الإضطراب في المناطق التابعة للدولة العثمانية في أوروبا. 


فبعد تمتين "سليم الأول" لسلطته الداخلية تمكن من التفرغ لمواجهة الخطر 
الصفوي على الحدود الشرقية للدولة العثمانية» والذي وصل إلى حد الصدام في ميدان 


-المشرورق سلطنهم الزروحية بوضفهم آقطاب احد السلاسل الس ية لأغر yet‏ سياس من أ الاس لوحدة وطفیة 
في ظل وحدة مذهبية, بنظر: 
- موسی بن محمد آل هجاد الزهراني: الدولة الصفوية الإثني عشرية النشأة والاثار وعوامل الانهیار» دار الدراسات 
العلميةء السعودية ۰2016 ص۰12 ۰27-24 37-36. 
- كولن تيرنر: التشیم والتحول في العصر الصفويء تر: حسین علي عبد الساتر» منشورات الجمل» كولونياء ألمانياء 
بغداد» العراق» ط1» ۰2008 ص 118-116. 
(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص16 
(2)- أحمد حسين عبد الجبوري» مخلف عبد الله صالح: الصراع على وراثة العرش العثماني وأتره على إمارة دلغادر 
التر کمانية )1481 -1522(« بحث ضمن جلسات المؤتمر الدولي الثاني 00 والآداب في جامعة بابل» العراق بالتعاون 
مع جامعة ليفربول جون موريس» المملكة المتحدة» 8-7 آذار» 2018« مجلة مركز بابل للدر اسات الانسانیة» 4g‏ 
2018« ص209 
)3(- التیمارات: ges‏ تیمار (بالتر «(Timar:Às‏ وهي کل أرض تمنح لشخص أو أكثر بشروط خاصة مقابل وظيفة 
معينة» ولا تقل وارداتها السنوية عن عشرین آلف آقجة Akçe)‏ وهي قطعة نقدية فضية صغيرة» ضربت في عهد 
السلطان آورخان)» وکان التیمار في الفترة التي سبقت الحکم العثماني یسمی بنظام الاقطاع» وقد انقسمت الأراضي 
الإقطاعية في الدولة العثمانية إلى ثلاثة: : تیمار» زعامت» خاص. ینظر : 
- سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانيةالتاريخية» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياضء» 
السعودية 2000« ص۰20 76. 
(4)- موسی بن محمد آل هجاد الز هراني» المرجع السابق» 3802 
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جالدیران(1) في أوت 1514م» صدام كانت له نتائجه الايجايية على الدولة العثمانية على 
الرغم من التداعیات الناتجة die‏ وتذمر الجیش العثماني(۰)2 فقد كان من تداعیات الحملة 
على | یران انتشار الفوضی Huayi ei‏ وو الذي كان نتيجة للتوتر في نسق 


ar‏ کم 


آما التداعيات الايجابية لمعركة جالديران فقد تمثلت في ضم الأناضول الشرقية 
نهائيا إلى الدولة العثمانية» والذي كانت له نتائج استراتيجية واقتصادية هام فقد حمت 
الهضبة الأناضولية في الشرق الدولة العثمانية من الغزاة القادمين من أواسط آسيا). 


حيث تمكن العثمانيون من بسط نفوذهم على أقصى الشرق وشرق الأناضول عن 
طریق الالحاق» À‏ بواسطة المعاهدات التي عقدتها الدولة مع الأسر الحاکمة ورؤساء 
القبائل المتنفذة في تلك الجهات» وبضم الدولة العثمانية هذه المناطق إلى ممتلکاتها 


)1(- جالدیران: أو تشالدیران(بالتركية «(çaldiran‏ اسم سهل بقع في الشمال الغربي لمدينة تبریز عاصمة اقلیم 

آذربیجان» شرق بحيرة وان في غرب إيران. 

)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص 22-21. 

(3)- السباهيين: من السباهية» (بالتركية:1[هم51) اللفظ في الأصل سباهي؛ نسبة إلى سباه جند» وهم جنود فرسان 

عثمانيون على درجات کانوا مقيمين في الدیالات (المزار ع) في الأراضي. التي أقطعوا عشرها وبدل محصولها 

ورسوم فراغها وانتقالها بصفتهم غزاة» وكانوا معفيين من جميع التكاليف» الا انهم كانوا ملزمون بدفع ضريبة الخراج 

لخزينة الدولة» فضلا عن إلزامية مساهمتهم في تزويد الحملات العسكرية التي تقوم بها الدولة في المناطق المجاورة 

لإقطاعاتهم أو التي تمر عليها في طريقها بما تحتاج دعما لوجيسيتياء أما وقت السلم فكانوا يحافظون على الطرق 

وتحسين الزراعة» كما تجدر الاشارة إلى أن تشكيلة هذه الفرق كانت تتطرأ عليها تغييرات منذ تأسيس الدولة العثمانية» 

وعلى هذا الأساس لا يجب تعميم مظهر واحد من مظاهر هذه التشكيلة على كل المناطق التي كانت خاضعة للعثمائيين. 

ينظر: 

- محمد أحمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفکر» دمشق» 12« 1990« ص88. 

5 مذكرات خير الدین برپروس» تر : محمد دراج» دار الأصالة الجزائر» ط2 2013« ص 24. 

(4)- الروميليين: نسبة لروملي» ذكر المصطلح في بعض المصادر بمعنى البلاد التي يسكنها الأتراك العثمانيون» وهي 

بلاد الأناضول» في حين فرقت يعض المصادر بين مصطلح الروملي (بالتركية (Rumeli‏ ومصطلح الروملي 

الصغرى(بالتركية «(Rumeli-i suÿra‏ بحيث أن الروملي يطلق على أراضي الدولة العثمانية في أوروباء في حين أن 

الروملى الصغری يطلق على إيالة الأناضول» اتخذت من آماسيا مرکزا لهاء وذلك فى بدايات العهد العثمانى» وسميت 

أيضا بايالة الروم لما آصبحت سیواس مرکزا لها. ينظر: | | 

- محمد أحمد دهمان» المرجع السابق» ص 84. 

- سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياضء 
السعودية» ۰2000 ص 129. 

(5)- إيرينا بيتروسيان: الانكشاريون في الامبراطورية العثمانيةء مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي؛ 2006 

ص33 1. 

(6)- |سماعیل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحدیث» مكتبة العبیکان» الریاض المملكة العربية 

السعودية» 3h‏ ۰2002 ص57 
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انح کی على طويق Ne‏ کرو des La D. OS‏ ها 
المراقق الغنية ماهر vis‏ عظيبنة لخر ية الذو للكت المدى الد 


ومن النتائج التي ترتبت جزئيا على الصراع مع الصفويين أيضا هي تحرك 
العثمانيين جنوبال3) نحو دولة المماليك0)ء الذين شكلوا القوة الثالثة ذات الوزن في العالم 
الاسلامي بسيطرتهم على مصر والشام والسيادة على الحجاز والیمن(7 إذ شكل المماليك 
آخر عائق أمام "سليم الأول" نحو وصوله إلى سدة الزعامة السياسية والروحية للعالم 
الاسلامي(*)» بعد تحييد الصفويين» بحيث يتشابه تاريخ كل من دولة المماليك والدولة 
العثمانية في أوجه کثیرة» فكلتاهما مثلتا ثيوقراطية عسكرية عملت تحت راية الاسلام» 
كشكل من أشكال الإدارة التي تعود فيها السلطة إلى رجل الدين أو للمؤسسة الدينية(. 


(1)- تبريز: مدينة تقع في الشمال الغربي من إيرانء بالقرب من الحدود التركية» استولى عليها الشاه إسماعيل الصفوي 

سنة 1501م» وجعلها عاصمة لدولته. ينظر: 

- محمد فريد بك: تاریخ الدولة العلية العثمانية» تح: إحسان حقي» دار النفائس» بيروت» 12« 1981« ص 188 189. 

(2)- حلب: مدينة تقع شمال سوريا. 

)3(- بورصة: مدينة تقع شمال غرب القسم الاسيوي للدولة العثمانية» عرفت بإسم بروس خلال عهد الامبراطورية 

الرومانية» سقطت في يد العثمانيين عام 1317م. ينظر: 

- عبد الحكيم العفيفي: موسوعة 1000 مدينة إسلامية» أوراق شرقيةء بيروت» لبنان» 12« ۰2000 ص109-108. 

(4)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 22-20 

(5)- ألبرت حوراني: تاريخ الشعوب العربية» تر: أسعد صقرء دار طلاس» دمشق» ط1ء ۰1997 ص249. 

(6)- دولة المماليك: هي إحدى الدول الاسلامية التي قامت على أنقاض الدولة الأیوبیة dus‏ أسس المماليك في 

منتصف القرن 13م دولة مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام» وامتد حكمهم على مدى ثلاثة قرون تقريباء يقسم 

المؤرخون الدولة المملوكية إلى دولتين» دولة المماليك البحريةء الذين حكموا ما بين (1382-1260م)» وهم خليط من 

الترك والمغولء أسكنهم الأيوبيون بجزيرة في النيل (جزيرة الروضة)» دولة المماليك البرجيةء الذين حكموا ما بين 

)1517-1382( سميوا هكذا نسبة للأبراج التي كانوا يقطنونها في القلعة أة في أرجاء المدينةء ومعظمهم ینتسب إلى 

الجنس الجركسيء على أن المؤرخين يتفقون على اعتبار المماليك خليط من الاجناس المختلفة من بلاد القفجاق» 

القوقاز» الترك» المغول» الجراكسةء والصقالبة» استقدمهم العباسيون الأوائل واستخدموا في الوظائف الكبرى في 

الدو «A‏ وازداد نفوذهم وأصبحوا عنصرا هاما في المجتمع والجيش الاسلامي» وجنحوا إلى الاستقلال بولاياتهم في فترة 

ضعف الخلفاء العباسیین» وتحولوا إلى سلطة حاكمة اتبعت نمطا وظیفیا في الحکم. ینظر : 

- عمار محمد النهار: الدراسات النظرية في عصر دولة المماليك البحرية 1250- 1382م۰ مجلة دراسات تاريخية 
دمشق» ع117- ۰118 کانون الثاني» حزیران» ۰2012 ص245. 

- وليم موير: دولة المماليك في مصرء مكتبة مدبولي» القاهرة» تر: محمود عابدين» سليم حسن» 12« 1995« ص‌39- 
40 

- مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الاسلامي العصر المملوكي, دار أسامةء عمان» 09« 2009« 21-2062 

- آخمد مختار العبادي: التاریخ الأيوبي والمملوکي. مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية» مصرء د س» ص08-07. 

(7)- إسماعيل أحمد ياغي» المرجع السابق» ص57 

)8(- محمد دراج» المرجع السابق» ص23. 

(9)- نيقولاي (فانوف» المرجع السابق» 5302 
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تطلع العتمانیون إلى دخول الشام» حيث التقی الجیشان العتماني والمملوكي في 
سهل مرج دابق شمال حلب في أوت 1516 واشتبکا في معركة كبيرة أسفرت عن 
انتصار العتمانیین وهزيمة المماليك» فدخل السلطان "سلیم الأول" مدينة حلب( التي 
تعتبر من آبرز الولایات العربية التي خضعت للنفوذ العثماني المباشر» وذلك لقربها من 
مركز السلطة العثمانية» وموقعها الاستراتيجي المتمیز على طریق المواصلات التجارية 
هذا الموقع آهلها لتصبح محطة لحشد الجیوش العثمانیة(2), 


على الرغم من تشابه التركيبة العسكرية للعتمانیین والمماليك الا أن التفوق كان 
عثمانیا؛ فلم تختلف القوات المسلحة العثمانية من حيث التکوین عن القوات المملوكية: 
فالنظام في کلیهما مملوكيء الا أن تفوق العثمانیین یعود إلى سياسة السلاطین في إحداث 
توازن استراتيجي بين فئات العسکر» إضافة إلى الظروف التاريخية التي كانت تحيط 
بالعثمانيين» والتي جعلتهم دائمي الاستعداد دفاعیا وهجومياء عکس المماليك الذين کانوا 
یعیشون في حالة من الاستقرار بعد زوال الخطر المغولي و الصليبي(. 


من حلب سار السلطان "سلیم الأول" إلى لبنان ثم فلسطین» ومنها عبر إلى مصر 
عبر صحراء سیناء(4» dus‏ بسط العثمانیون النفوذ على مصر بعد معركة الریدانیة(؟) 
سنة 1517م» وترك بها السلطان "سليم الأول" حامية عثمانية» وعین "خايريك" آول 
أمير أمراء علیهل(0» وعمل السلطان على الاحتفاظ ببقية القوی المملوكية» للاستفادة منهم 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص23. 

)2(- حسن على عبد الله بان راوي شلتاغ: التقسیمات الادارية لولاية حلب 1918-1866 مجلة مركز بابل للدراسات 
الانسانية العراق» dg‏ د س» ص62. 

)3(- ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوریمع سلیم العثماني» تح: عبد المنعم عامرء الهينة 
المصرية العامة للکتاب» مصرء 2h‏ ۰1998 ص58. 

(4)- محمد دراج» المرجع السابق» ص23. 

(5)- الريدانية: قرية شمالي القاهرة» بين مطرية والجبل الاحمر بمصر. 

(6)- یوسف الملواني: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تح: محمد الششتاويء دار الافاق العربيةء 
القاهرة» ط1» 1999« ص 108. 
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إداريا في حکم البلاد نظرا لخبرتهم» وجعلهم قوة عسكرية مساعدة لقوة الباشا العتماني في 
مصر للقضاء على تمردات D sal‏ 


تجدر الاشارة إلى أن دخول العتمانیین لمصر يرتبط بدخولهم الشام» على اعتبار 
خضوعهما لسلطة الدولة المملوكية» فقد كان القطر المصري والقطر الشامي في عهد 
tie sud Je ti‏ قات ا ا ومن خية 
ثانية كانت التوسعات العشمانية نتم بمساهمة کبيرة من الجیش الانكشاري» حتی وصلت 
السلطة العثمانية إلى الحجاز و الیمن(. 


كان لانتصار الجیوش العثمانية على المماليك ودخولهم إلى مصر آثار عميقة 
ليس على مصر فحسب. بل على کل المنطقة العربية التي كانت خاضعة لنفوذ المماليك 
ذلك أن النفوذ العثماني شمل بالاضافة إلى مصر سائر بلاد الشام والیمن والحجاز 
والحبشة وشرق السودان واریتیریا والصومال» وجمیع السواحل المطلة على البحر 
الاحمرء وفتح لها الطریق إلى المحیط الهندي عن طریق البحر(4)» وعلی الرغم من أن 
الدخول العثماني للاقالیم العربية كان قد وضع نهاية للدولة المملوكية في الشام ومصرء الا 
آن هذا آعاد تشکیل شخصية واهتمامات السلطة ERA‏ ذاتها(ت), 


من هنا فانه یمکننا أن نستخلص النتانج المباشرة التي ترتبت عن دخول العثمانيين 


إلى مصر : 


- انتقال البلاد العربية التي كانت تحت نفوذ دولة المماليك إلى ممتلکات الدولة العثمانية: 
مما ترتب die‏ انتقال الامکانیات الاقتصادية التي كانت تختص بها هذه المنطقة إلى 
الدولة العثمانية الأمر الذي آهلها لأن تكون في موضع یمکنها من فرض سیطرتها على 


(1)- محمد بن آبي السرور البكري: الروضة المأنوسة في آخبار مصر المحروسة تح: عبد الرزاق عبد الرزاق 
عیسی» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1» ۰1997 ص 05. 

(2)- ابن أجاء المصدر السابق» ص‌19. 

)3(- محمد عمر مروان المرجع السابق» ص 326. 

(4)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 23- 24 

(5)- أسامة محمد أبو نحل: حركات التمرد في مصر في بداية العهد العثماني(1524-1517) والنتائج المترتبة عليهاء 
جامعة الأزهرء je‏ 63 فلسطین» ۰2003 ص05. 
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المضائق المائية الرئيسية!!): مضیق هرمز مضیق باب المندب(» مضیق da‏ 
طارق(۰ والتي تعد من آغنی مراکز طرق عبور التجارة في العالم» وهکذا فقد 
تضاعفت واردات الدولة العثمانیة» ومستقبلا سوف یکون بوسع السلطان الجدید "سلیمان 
القانوني" (1566-1520) أن يمول خططه للقيام بفتوحات عالمية(5. 

- بعد بسط العثمانيين النفوذ على مصر بدأت تتوافد طلبات التبعية والاستنجاد بالسلطان 
العثماني آثناء تواجده بهاء وحتی بعد عودته إلى اسطنبول؛ حيث قدم وفد شریف مكة 
"محمد ابن الشریف برکات" إلى القاهرة حاملا معه مفاتیح الحرمین الشریفین إلى 
السلطان العتماني كرمز لخضوعه وکاعتراف بالسيادة العثمانية على الأراضي المقدسة 
الاسلامية)» إضافة إلى الوفد الذي أرسله أهالي الجزائرء فیما بعد» إلى مصر ثم 
اسطنبول» والذي سوف نتطرق له لاحقا. 

- من الآثار الدينية والسياسية الأخرى التي انعكست على مستقبل الدولة العثمانية نتيجة 
لدخول مصرء هي اصطحاب السلطان العثماني للخليفة العباسي "المتوكل على الله" معه 
إلى اسطنبول» وما تبع ذلك من انتقال الزعامة الروحية والسياسية للعثمانیین()» واتفق 
أغلب المؤرخين على أنه منذ هذه الفترة حمل كل سلطان عثماني لقب أمير المؤمنين 
وركليفة A‏ و اتتقلت:الدولة العتمافية من اه إلى الخلافة. 

- کان ضم المناطق العربية وخاصة مكة والمدينة إلى الدولة العثمانية يشير إلى مرحة 
جديدة لم تعد فیها الدولة العتمانية دولة حدوديةء وأخذ سلاطینها یعتبرون آنفسهم حماة 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص 24 

)2(- مضیق هرمز: أحد أهم المضائق البحرية في العالم» عن طريقه يتم الانتقال من الساحل العربي إلى الساحل 
الايراني. 

3 مضیق باب المندب: يعد مضیق باب المندب من أهم الممرات المائية الاستراتيجية» فهو البوابة الجنوبية للبحر 
الاحمر» والمجال الذي يربطه بخلیج عدن ومنه إلى البحر العربي فالمحیط الهندي ثم إلى جنوب شرق وشرق آسیا 
على المحیط الهادي. 

(4)- مضبق جبل طارق: هو ممر مائي» بفصل شبه الجزيرة الايبيرية عن المغرب الأقصى» بعرض 12.8کلم بين 
مدينة سبتة المغربية وجبل طارق» كان یسمی درب الزقاق» ثم آصبح یعرف منذ الفتح الاسلامي بمضیق da‏ طارق 
نسبة لطارق بن زياد الذي عبره في بداية الفتوحات الاسلامية نحو الأندلس سنة 711م. ینظر : 

(5)- خليل انالجيك: تاریخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار تر: محمد أرناؤوط دار المدار الاسلامي» بیروت» 
«1b‏ 2002« ص 55- 56. 

(6)- منصور عبد الحكيم: الدولة العثمانية من الامارة إلى الخلافة وسلاطين بني عثمان» دار الكتاب العربي» دمشق» 
القاهرة» 12« 2013« ص215. 

)7(- محمد دراج» المرجع السایق» ص26. 
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کل العالم الاسلامي» ولیسوا حماة لحدودهم فقط وفي الواقع أن الممیزات السياسية لهذا 
المفهوم الجدید ستبرز خلال العهد اللاحق(), 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن إشكالية انتقال الخلافة إلى العثمانیین قد آثارت 
جدلا تاریخیا بين مؤرخي التاریخ العثماني والمهتمین بالفکر السياسي الاسلامي بشکل 
عام» حیث اتفق بعض المؤرخين على أن الفترة التي دخل فیها العتمانیون مصرء واستلام 
السلطان سلیم الأول الخلافة من الخليفة العباسية» هي الفترة التي أصبحت فیها الدولة 
العثمانية تمثل خلافة إسلامية(2. 


فیما یری البعض الاخر أن استلام الخلافة من الخليفة العباسي المتوکل لا یوجد 
عليه دلیل تاريخيء ذلك أن هذه القضية آثبرت لول مرة في age‏ السلطان "سلیمان 
القانوني"» ونوقشت من ناحية دينية أکثر» وذلك من خلال مخطوط "خلاص الأمة في 
معرفة الأئمة" للصدر الأعظم "لطفي باشا"» والتي تعرض فیها بالنقد للرأي القائل 
بضرورة أن یکون الخليفة من قریش» وحرص على تفنید هذا الرأي مستندا على شروط 
الخلافة ومهام الخليفة» والتي یجدها تنطبق على السلاطین العتمانیین» والجدیر بالذکر أنه 
من خلال هذه الرسالة ورد ذکر السلطان "سلیمان القانوني" على آساس أن "لطفي باشا" 
عاش في فترة حکمه من جهة» ومن جهة ثانية لم برد إسم السلطان "سلیم الأول" و علاقته 
بالخلافة» وهذا ما يدل على أن هذه القضية آثیرت انطلاقا من فترة "سلیمان القانوني" 
jai‏ تفت بسا حرق vo aa‏ ك ا ا 


عامة» على الرغم من عدم انحدارهم من النسب القرشي(. 


(1)- خلیل انالجيك» المرجع السابق» ص 55- 56. 

(2)- بنظر : 

- منصور عبد الحکیم» المرجع السابق» 21602 

- محمد دراج» المرجع السابق» ص 26 

- محمد فرید بك» المرجع السابق» ص96. 

- سعيد آحمد برجاوي المرجع السابق» ص ص101-100. 

)3(- لطفي باشا: خلاص الأمة في معرفة الأئمةء تح: ماجدة مخلوف» دار الافاق العربية القاهرة» مصرء ۰1 ۰2001 
ص ص ۰08-05 ص ص 68-29. 
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تم اعادة القطرق ليذه المسالة خلال القرن 18م في کتاب المزرخ والدبلوماسي 
"Mouradgea d’Ohsson"‏ "مرادج دوسون" والمعنون ب "الصورة العامة 
الاير ار ا الاق وض مق ab‏ قناز لوا هن تفه اسان 
"سلیم ei‏ وعی اعتبار آن cast‏ لم یکونوا من نفس العرق» فین تنازل آخر 
خليفة عباسي لهم عن الخلافةء إضافة إلى تسليم مفاتيح الكعبة لهم من طرف شریف مكة 
فان هذا أكسبهم حسب رأي "مرادج دوسون" شرعية دينية» ومنذ 1517م أصبح کل 
السلاطين العثمانيين يحملون لقب "الخلیفة"(۰)۱ لكن هذا الكتاب لم يتضمن أي dis‏ 
تاريخي؛ كما أن هذا الرأي الذي یتمحور حول "تنازل العباسیین لصالح العثمانیین" قد 


تبنته العدید من الکتابات التي نقلت عن "مرادج دوسون". 


وتم اعادة التطرق إلى هذه القضية مطلع القرن ال ۰20 من خلال بعض الکتابات 
الأوروبية» والتي درستها من ناحية معرفية مختلفة» ولعل آشهر هذه الکتابات کتاب 
"Thomas Arnold"‏ "توماس آرنولد"» والذي نظر إلى الموضوع من وجهتین» الاولی 
أنه حصر الموضوع في نطاق ابستمولوجي مؤكدا على اعتبار لقب "الخلیفة" لم يكن 
متداولا في عهد "سليم الأول"» وحتى في age‏ السلاطين السابقين» ولكن معناه كان 
موجوداء وعلى هذا الأساس لم يكن لدخول مصر علاقة باستخدام اللقب التقليدي 
للعباسيين» وهذا ما يتجسد في نظره في الطريقة التي استخدمها مفتي "بورصة" وقاضيها 
في تهنئة السلطان "سليم الأول" بدخول مصرء حيث لم يستعملا الأسماء التقليدية للخلفاء 
العباسيين ك"أمير المومنین" لأن السلطان العثماني لا يعتبر في نظره خلف لآخر خليفة 
عباسي» وتجسد حسب رأيه أيضا في بقاء لفظ "السلطان" هو المتداول في خطبة دخول 
مصر وباقي الخطب» ولم يوظف لقب "الخليفة" أيضا في صك العملة في هذه الفترة 
ومن جهة ثانية يرى أن السلطان "سليمان ابن سليم" لم يستعمل لقب "خليفة" في رسائله 
إلى والده» وحتى السلاطين والملوك لم يستعملوا هذا اللقب أما الوجهة الثانية التي يتبناها 


)1(- D’Ohsson.A, Tableau général de empire othoman, T1, عل‎ l’imprimerie de Monsieur, 
Paris, 1788, pp269-270. 
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"توماس آرنولد" هي أن "السلطان القانوني" عندما كان يستعمل لقب "أمير المومنین" 
كان پسنده إلى أمير مکة لكنه لم بلقب نفسه بلقب "خليفة"(1), 


كما يرى المؤرخ "Carlo Nallino"‏ أن هذا اللقب لم يستخدم رسميا إلا خلال 
القرن 618 إلا أنه مع القرن 16م بدأ العلماء والقضاة في الإشارة له كلفظ وليس له أي 
علاقة بالممارسة السياسيةء إضافة إلى أن انتقال الخلافة حسب رأيه إلى "سليم الأول" لم 
يكن شرعيا وهو بهذا يتفق مع رأي «"D’Hosson"‏ مستندا على اعتبار أن هذا الانتقال لا 
يوجد حوله دليل تاريخيء إضافة إلى أن هذا الانتقال لم يحترم آليات التوريث الخاصة 
بالخلافة على أساس أن السلطان "سليم الأول" ليس من نسب قرشي ©2. 


وعلى هذا الأساس نواجه ضمن قضية إنتقال الخلافة مجموعة من الإشكاليات 
المتداخلة» الأولى هي أن بعض المؤرخين اعتبروا انتقال الخلافة إلى العثمانيين كان منذ 
فترة دخول "سليم الأول مصر"» في حين يرى البعض الآخر أن هذه القضية تم التطرق 
لها لأول مرة في فترة السلطان سلیمان» والإشكالية الثانية هي نفي صفة الخلافة عن 
العثمانيين لفظا وبقاء معناها لكن في إطار من التبعية لأمير مكةء أو نفيها كليا واعتبارها 


للخروج برأي توفيقي يمكن القول أن دخول مصر فتح المجال واسعا أمام السلطان 
"سليم الأول" ليتزعم السلطة الروحية للعالم الاسلامي» ذلك أنه لم يبق على الساحة 
السياسية الاسلامية قوة إسلامية منافسة على هذه السلطة وعلى هذا الأساس حتى ولو لم 
يتم التطرق لقضية الخلافة من ناحية فقهية في عهد "سليم الأول"» ولم يتم مناقشتها 
واكتفت أغلب المصادر بذكر حادثة إنتقال الخلفية العباسي إلى اسطنبول وتسليم الخلافة ل 
"سليم الأول"» فان السلطة الروحية الرمزية انتقلت فعليا ل "سليم "JoY‏ وهذا ما تدل 


(1)-Thomas W. Arnold, The Caliphate, Oxford at the Clarendon Press, London, 1924, 
pp139-158. 


(2)- Carlo Alfonso Nallino, Note sur la nature du « califat » en généralet sur le prétendu 
« califat ottoman و«‎ Trad, de la 2eme édition italienne, Ministère des affaires étrangères, 
Rome, 1919, p32. 
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عليه توالي طلبات الاستنجاد به بعد دخول مصر من قبل الشعوب الاسلامية» هذا من 
des‏ ومن جهة ثانية نری أن سبب ترکیز المؤرخين على فترة "سلیمان القانوني" في 
الحدیث عن هذه القضية بعود إلى أن أول مصدر تحدث عنها یعود إلى هذه الفترة و هو 
مخطوط "خلالاص الأمة", 


أما من ناحية اعتبار أن لفظ "خليفة" لم يكن متداولا في حين أن معناه كان متداولا 
لکن قى JUL)‏ من dll‏ يمكن القول آن معنی الز عامة ار ga‏ الاسلامي یمکن ن 
يكون بدأ في عهد السلطان "سلیم الأول" وذلك بعد القضاء على المنافسین الروحیین 
لايق .وهم LA as‏ آنا لفل الا فد قذاوله ذا ما nl‏ على 
بحص المصادر مد عي اقطان قان Adi it‏ اتکی الذي ا 
الدولة العثمانية» وذلك من خلال المراسلات بين السلاطين» حتى نهاية الدولة العثمانية, 
حتی آن ui‏ الدول الاستعماریة عنما كنت تتعامل مم الشعوب A‏ تى الهند 
وجنوب افریقیا في مراسلاتها كانت تذکر لقب الخليفة العثماني على الرغم من أن هذه 
المناطق ام تكن تحت سلطة اتان 


وعلی هذا الأساس شکل العثمانیون منذ age‏ السلطان "سلیم الأول" سلطة روحية 
لعالم الاسلامي» في ظل عدم وجود وریث إسلامي قادر على تبني القضایا الاسلامية بعد 
العباسیین» هذه السلطة تجسدت بشکل فعلي في فترة حکم السلطان "سلیمان القانوني" من 
خلال تداول مصطلح الخلافة رسمیا في المراسلات والوثائق من وجهة نظر سياسية. 
وتداوله من وجهة نظر دينية تدل على أحقية العتمانیین بالخلافة بعد مناقشتها فقهیا(2» كما 


(1)- یوسف حسین عمر: الدبلوماسية البريطانية اتجاه سياسة الجامعة الاسلامية 1909-1876 ورقة بحثية» جامعة 

الأقصىء je‏ 6 فلسطین» ص ص 234-231. 

(2)- للمزید ینظر : 

- خلیل انالجيك؛ المرجع السابق» ص 55- 56. 

- مسعود ضاهرء المرجع السابق» ص 09. 

- Martin Kramer, Islam Assembles, The advent of the Muslim congresse, Columbia 

university press, New york, USA, 1986, pp 55-56. 

- Jean François Legrain : L’idée de Califat universel et de congrès islamique face à la 

revendication de souveraineté nationale et aux menaces d’écrasement de l’empire 
ottoman, Maison de l’Orient et de la Méditerrannée, Lyon, France, 2006, pp16-17. 
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تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أنه لا بسعنا الاسترسال في مناقشة هذه الإشكاليةء خاصة 
من خلال الکتابات التاريخيةء فقد تطرقت العدید من الکتابات العربية والتركية والاوروبية 
إلى مناقشتها» والتي من الممکن إفرادها بالبحث مستقبلاه من خلال إجراء مسح شامل 
لمجموع تلك الکتابات وموقفها من قضية انتقال الخلافة إلى العثمانیین. 


في الأخيرء لم يكن ضم الأقطار العربية إلى الدولة العثمانية نتيجة احتلال بالمعنی 
الكلاسيكي للكلمة؛ بل كان بمثابة تبدیل سلطوي آملته رغبة البلدان العربية في الإصلاح 
الإجتماعي» ففي نهاية القرن 15م ومطلع القرن 16م كانت الدول الاسلامية الکبری تعيش 
حالة من A‏ الداخلي العمیق» وسلطة شکلیة(» خاصة ما یتعلق بدول المغفرب 
الاسلامي» والتي سوف تدخل مرحلة جديدة من تاریخها تلعب فیها الدولة العثمانية دورا 
هاما 


(1)- مسعود ضاهر» المرجع السابق» ص 09. 
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Ed 


1. السلطة وجهود عروج وخیر الدين. 


1 جهود عروج. 


2.1. جهود خير الدین. 

2 (لحاق الجزانر بالدولة العثمانية والقضية الأندلسية. 

2 القضية الأندلسية في الخطاب التاريخي. 

2.. السلطة والعنصر الاندلسي. 

3. الحاق الجزانر بالدولة العثمانية من خلال الاسطوغرافیا 


1.3. الحاق الجزائر بالدولة العثمانية في المصادر المحلية والأجنبية. 
3. إلحاق الجزاثر بالدولة العثمانية من خلال الاسطوغرافیا الحديثة والمعاصرة 
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الفصل الأول: السلطة والحاق الجزانر بالدولة العتمانية 
1. السلطة وجهود عروج وخیر الدین: 


في JE‏ فراغ السلطة وصراع الحكم بين السلطات المحلية والعجز عن التصدي 
للهجمات الاسبانية التي ميزت الجزائر نهاية الفرن 15م وبداية القرن 16م» اضطر سکان 
الجزانر إلى الاستنجاد بسلطة أكثر جديةء بعدما تأرجحت علاقات السلطة المحلية مع 
الاسبان ما بين الخضوع والمقاومة» والعجز عن مجابهة القوة الاسبانية الناشئةء فهذا 
الصراع هو وجه من آوجه المخاض الذي آفرزته الأوضاع التاريخية والذي سيفضي 
إلى تغییر ها. 


المقصود ضمن هذا السیاق بفراغ السلطة لیس ذاك الفراغ الناتج عن إبعاد الحاکم 
أو وفاته» وانما فراغ سلطوي» أي وجود سلطة لکنها عاجزة عن الدفاع عن البلاد 
والتعبیر عن مفهوم الدولة وعلاقتها بالمجتمع» ففي هذه الفترة في الجزائر تصارعت آکثر 
من سلطة محلية على الحکم» هذا ما أدى إلى تعفن النظام السياسي من es‏ ومن جهة 
ثانية آدی هذا الوضع إلى فراغ مؤسساتي کبیر» خاصة ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية التي 
من شأنها الدفاع عن الجزائر في هذه الفترة. 


في خضم هذه الظروف ظهر الإخوة بربروس() في عرض البحر الأبيض 
المتوسط(» حیث لعبا دورا هاما في تعجیل الاحداث السباسية في المنطقف(0؛ فقد كانت 


(1)- الإخوة بربروس: هم أربعة: عروجء خير الدین» اسحاق» والیاس. اختلفت المصادر حول (سم والدهم OS‏ على 
الأغلب هو "یعقوب آغا" حسب Le‏ ورد في مذکرات خير الدین» ولدوا جمیعا في جزيرة ميديللي بالیونان والتي فتحت 
في عهد السلطان محمد الفاتح» الذي ترك بها حامية عثمانية كان من ضمن آفرادها یعقوب آغا.» وکلمة "بربروس" 
(Barberousse)‏ وهي كلمة فرنسية» أطلقها الآوروبیون على عروج وخير الدين» لأن لحیتهم كانت حمراء مائلة إلى 
الصفرة. عروج (1470- 1518): ذكر في المصادر العربية باسم "عروج" وفي المصادر التركية ب "أوروش/ 
"Oruç‏ اختلف المورخون حول ديانته الأصلية إن كان مسيحيا وأسلم أو كان مسلما بالأصل» وقع أسيرا لدى فرسان 
رودس (جزيرة في بحر إيجة)»› كان آصدقاوه ینادونه LL‏ رچ احتراما A‏ خير الدین: )1472- 1543(: : اسمه 
"خضر ۰۲ واشتهر باسم خير الدين» اختلفت المصادر حول من أطلق عليه لقب خير الدين ما بين أهل الأندلس 
والمغرب بعد أن فر آخاه عروج من من آسر فرسان رودس اتجه معه إلى تونس أين آقاما قاعدة لهما بمیناء حلق 
الوادي بإتفاق مع أمير تونس أبي عبد الله محمد بن الحسن الحفصي, اسحاق )= 1518(: لم تذكر المصادر تاريخ 
میلاده» ولم تتطرق له المصادر بشكل chais‏ » إلتحق بأخويه عروج وخير الدين بتونس» وأسندت إليه قيادة بعض 
وحدات الأسطول» كما قاد الفرقة العسكرية لعروج التي قادت معركة ضد التحالف الزياني الاسباني» وقتل سنة 1518 
في محاولته للاستیلاء على قلعة بني راشد (تبعد عن مدينة معسكر ب 25کلم وعن مدينة مستغانم ب 55 کلم). الیاس 
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الجزاثر ضمن القواعد الاستراتيجية للدولة العثمانية» وقد أدت التطورات الواقعة في 
الأندلس في ذلك الوقت دورا رئیسیا في تعجیل اتصال الجزاثر بهاء ومن هنا بدأ میلاد 
توأمة عسكرية جديدة في حوض البحر الابیض المتوسط على مراحل انتهت بتثبیت الحکم 
العثماني في الجز اثر © 


فقد ارتبط الوجود التركي عموما والعثمانيی خصوصا في غرب البحر المتوسط 
بقضية المسلمین في الأندلس» والذي بتضح لنا هو أن البحارة الأتراك قد عرفوا واشتهروا 
بين الأهالي في غرب البحر المتوسط سواء في شمال افریقیا أو في الاندلس قبل التدخل 
العتماني الرسمي لدعم مسلمي الأندلس(4)؛ فعثمنة الفضاءات المغاربية خلال هذه الفترة 


= (ولد سنة 1474): أصغر إخوة بربروس» على أغلب اشتهر بالتجارة حسب بعض المصادر» لا توجد معلومات 

دقيقة عنه» ذکرت بعض المصادر أنه قتل في إحدى رحلاته نحو طرابلس الشام من طرف فرسان رودس الذين أسروا 

آخاه عروج. ینظر: 

- مجهول: غزوات عروج وخير الدین» اعتنی بتصحیحه وتعلیق حواشیه: نور الدين عبد القادرء المطبعة الثعالبيةء 
الجزاثر »> ص12-6. 

- عبد الحمید بن آشنهو المرجع السابق» ص8 42-3. 

- آحمد توفیق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزانر وإسبانيا )1792-1492( الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزاثر» ۰1984 ص ص161-157. 

- عزیز سامح التر: الأتراك العثمانیون في إفريقيا الشمالية» تر: محمود علي عامرء دار النهضة العربية» بیروت» 
لبنان» 12« ۰1989 ص27 41 

5 مذكرات خير الدين بربروس» المصدر السایق» 23-2142 

- الآغا بن عودة المزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع 
عشر تح: يحي بوعزیز» ج1“ دار الغرب الإسلامي» بیروت. لبنان» 1990« ص1 25. 

- محمد فرید بك» المرجع السابق» 23002 

- أحمد بن أبي الضیاف: إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تح: لجنة من وزارة الشوون الثقافية 
sui gill‏ ج22 الدار العربية للکتاب» تونس» ۰1999 ص 09. 

- حاجي خليفة: تحفة الکبار في أسفار البحار» تح وتر: محمد حرب» تسنیم حرب. دار البشیر للثقافة والعلوم القاهرة 
مصر» «1h‏ ۰2017 ص85-84. 

(1)- حيث اختاروا جزيرة جربة قاعدة لنشاطاتهم البحرية ولما كانت جربة بعيدة عن میدان الجهاد في الحوض 

الغربي للبحر المتوسط نقلوا JS pa‏ هم العسكري إلى حلق الوادي في شمال تونس» أين آصبحت لهم قوة بحرية مولفة من 

حوالي call‏ بحار وعشر سفن. ینظر : ۱ 

- محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني بن رقية التلمساني: الز هرة الناثرة فیما جری في الجزاثر حين آغارت عليها 
جنود الکفرة» ضبط وتعلیق: خير الدین سعيدي الجزائري» آوراق تقافيةء الجزائر» 1h‏ ۰2017 ص83. 

- ناصر الدین سعيدوني: تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» دار البصائر» الجزاثر» ۰2013 2502 

(2)- فهيمة عمريوي: دور المؤسسة العسكرية في مواجهة الحملات الاسبانية على الجزاثر» دراسات تاریخیة: الجزاثر 

وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 16م) النشر الجامعي الجدید» تلمسان» ۰2018 ص130. 

)3(- عبد الکمال جویبة: کرونولوجیا العلاقة الجزائرية العثمانية بين التقارب والاستراتيجية العسكرية والسياسية في 

حوض البحر المتوسط دراسات تاريخية: الجزاثر وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 16 النشر 

الجامعي الجدید» تلمسان» ۰2018 ص 193. 

(4)- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص199- 200. 
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وردت مبدئیا في إطار مبادرات الإخوة بربروسء انطلاقا من الجزاثر» ثم طرابلس 


الغرب» وأخيرا تونس(). 


بهذا تداخلت العلاقات بين هذه القوی وتفاعلها مع مختلف التأثیرات في إطار من 
القيم التي لا تعکس الأوضاع التاريخية الحقيقية» التي یطغی علیها مفهوم القوة إذا تم 
التعرض لها بمعزل عن بعضهاء ذلك أن تطورات الأحداث في الدولة العثمانية» إلى 
جانب الاضطهاد الديني لمسلمي الاندلس إضافة إلى التفكك السياسي بالجزائر» واحتلال 
أغلب مدنها الساحلية من طرف الإسبان» كل هذا كان له تأثير مباشر على بدايات التقارب 


الجزائري العثماني. 


فالتوسع العثماني في غرب المتوسط يندرج ضمن حركية تاريخية تهدف إلى إيجاد 
نوع من التوازن في إطار التحرك المسيحي الجديد. سواء في الجانب الديني أو في 
الا اتر die ie‏ سک رسب سای الال 
الاسلامي» والتي من شأنها تجسید تطلعاته في هذه الفترة, 


هذا التوسع قابله وضع سياسي متأزم في دول المغرب خاصة الجزائر؛ بهذا بدأت 
کرونولوجیا العلاقة الجزائرية العثمانية المتأرجحة بين التقارب» والاستر اتيجية العسكرية 


والسياسية في حوض البحر المتوسط منذ أن عرفت الجزاثر آواخر القرن 15م تمزقات 


Gra 


فالزیانیون أثبتوا عجزهم عن حماية المناطق الساحلية ومواننها نتيجة التمزق 
السياسي الذي أصاب دولتهم» وکذا الثورات الداخلية التي نشبت ضدهم کرد فعل على 
كثرة الضرانب التي فرضوها في تلك الفترة على الاهالي بحجة الغزو الخارجي (4)؛ حتی 


(1)- حنيفي هلايلي: "بابا عروج وبدایات تأسیس الدولة الجزانرية الحدیثة"» مجلة عصور. جامعة وهران» الجزائر» 
ع32- ۰33 جانفي- مارس» ۰2017 ص 62. 

)2(- مریم رزاق بعرة: "أهمية حوض المتوسط في العلاقات المتوسطية و انبعاث النشاط البحري الجز اثري في العصر 
الحديث"» مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية الجزائر» ع3 ص 158 

(3)- عبد الكمال جويبةء المرجع السابق» ص 193 

)4(- حنيفي هلايلي: "الجزائر والملف الموريسكي خلال العهد العثماني", مجلة الحو ار المتوسطي. جامعة جيلالي 
cod‏ سیدی لان الجزافر» غ443 2011 2012 طن 100 
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أن وضعية الأراضي الزراعية أصبحت تتصف بمظاهر الصراع الخفی()؛ فلم تودي 
الاضطرابات السياسية إلى زعزعة الجانب العسكري فحسب» بل خلقت آیضا واقعا 
اجتماعیا حاول التعبیر عن ذاته» اما عن طریق التمرد» أو عن طریق البحث عن سلطة 
شرعية» تکون قادرة على التأسیس لحضور عسكري قوي ضد القوة الاسبانية, 

ان مجموع الأحداث الداخلية والخارجية التي تعرضت لها المنطقة دفعت على 
تغییرات كبيرة بالنسبة للجزائر وثرواتهاء بهذا تحولت الجزاثر إلى موقع دفاعي قوي ضد 
الهجوم البحري» فالتوازن التجاري القدیم للمسلمین والنصاری في غربي البحر الابیض 
المتوسط قد تواری بفعل هذه الأحداث» وان مثل هذا التوازن الذي كان یعتمد على التقدیر 
الواقعي لما بتطلبه إقتصاد مجتمعات یعتمد کل منها على الآخرء كان لا یمکن له أن 
یستمر طویلا في وجه التوسع الاسباني و العثماني» وتعویض نظام الخاصية المحلية بنظام 
السلطة المركزية2. 


فقد شکل الحضور العثماني في الجزاثر مطلع القرن 16م انبعاثا للنشاط الملاحي 
الاسلامي في الحوض الغربي المتوسطي بقوة وفاعلية» تمکن من خلالهما الإخوة 
بربروس من توسیع نطاق حدوده السياسية إلى المجال البحري» وعرقل بالتالي النفوذ 
السياسي والاقتصادي الأوروبي جراء ما واکب هذا الحضور من تأسیس للجهاد البحري 
أو القرصنة المشروعة حسب مفهوم تلك الفترة(6©. 


وكان تشكيل جيش بحري فعال ليضاهي في البحر النجاح المطرد لجيوش البر 
تیه فى فرق it,‏ .فين ی او امه ee‏ ن ام 
ذلك ما یضمن لهم التغلب علی المسیحیین» وقد اعطت موانی الشمال الافريقي أحسن 


(1)- ناصر الدين سعيدوني: الملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني» البصائر للنشر والتوزیع» الجزائر» ط2» 
2013« 2562 

)2(- وليم سبنسر: الجزاثر في عهد ریاس البحرء تر: عبد القادر زبادية» دار القصبة للنشرء الجزاثر» 42006 ص 
ص31- 33. 

Gus -)3(‏ آميلي: مسألة الجهاد البحري بين القرصنة المشروعة ولصوصية البحر» ضمن کتاب البحر في تاريخ 
المغرب» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالمحمدية ۰1999 ص ص109- 119. 
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الامکانیات لتطور هذه السياسة» وأكثر من ذلك فان کونها في يد الاسبان یمکن من وضعها 
أهدافا للجهاد(). 


من هذا المنطلق» ومن أجل ملامسة عصب العلاقات العثمانية الجزائرية في هذه 
الفترة وانتقالها تدريجيا نحو الرسمية» وجب تتبع الأحداث كرونولوجيا وتحليلها من خلال 
تقسيمها على مرحلتين» مرحلة حكم "عروج"۰ ومرحلة حكم "خیرالدین". فعلى الرغم 
من أن المجال الزمني لدراستنا يبدأ انطلاقا من سنة 1519م؛ إلا أنه وجب التطرق لأهم 
الأحداث الرئيسية التي ميزت الجزائر قبيل هذا التاريخ. 


ذلك أن فهم طبيعة السلطة ومواقف الصراع بعد الارتباط الرسمي بالدولة العثمانية 
لا یمکن در استه بمعزل عن الفترة السابقة عنه. الفترة التي تميزت بمحاولات "عروج" 
تأسیس نظام سياسي مركزي» واقامة سلطة بمسسات وظيفية وفق النموذجین المحلي 
الک نے ق à it NAN‏ اا اا العا كما ام 
جهود "عروج" وضعت اللبنات الأولى لمشروع سياسي عسكريء سيقوم "خير الدين" 
باستکماله من بعده. 


1 جهود عروج: 


تميزت هذه المرحلة على الرغم من قصرها زمنیا بالعدید من الانجازات وتشابك 
الأحداث وتطورها بشکل متسارع» والتي كانت بمثابة توطئة الطریق لبسط النفوذ التركي 
العثماني على الجزائرء فبالرغم من کون "عروج" بدأ نضاله مع أخيه دون أن تکون لهما 
أية قوة قبلية أو سياسية تسندهماء الا أنه استطاع أن يحسن استغلال الفراغ السياسي الذي 
كانت تعيشه الجزاثر في هذه الفترة(2)؛ حیث تميزت هذه المرحلة بمجموعة من الأحداث 
الرئيسية» والتي كانت عاملا أساسيا في تأجيج الصراع حول السلطة بين الزعامات 


المحلية» وعدم وضوح علاقاتها مع "عروج". 


(1)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص 10. 
)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص 247- 248. 
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فقد آثارت المحاولة الأولى لتحریر مدينة (iles‏ سنة 1512م على رغم من فشلها 
إعجاب زعماء القبائل البربرية الذين لمسوا كفاءة الأتراك وانضباطهم العسكري؛ مما 
كان له آثر کبیر في تحفیز آهالي المدن الجزائرية المحتلة إلى أن یرسلوا وفودا إلى الاخوة 
بربروس» یدعونهم لتخلیص agite‏ من الاحتلال الاسباني(2)؛ كما أنه وفي سنة 1514م 
انتقل "عروج" إلى بجاية» وجعلها قاعدة لانجازاته البحرية» وهو الأمر الذي جعله یتطلع 
عن کتب عن آحوال المغرب الأوسط حيث كان الصراع محتدم بين زعماء بلاد القبائل 
من بني عباس وآل قاضي زعماء کوکو(3)» فبعد هذه التجربة الاستطلاعية في بجايةء 
تيقن "عروج" أنه من الصعب تحریرها انطلاقا من قاعدته في تونس» وعلی هذا الأساس 


كان لابد من قاعدة استر اتيجية جدیدة» وهي مدينة "جيجل". 


بهذا یعتبر تحریر قلعة جیجل سنة 1514م اضافة استراتيجية مهمة لتوسطها بين 
بجاية والجزائر؛ بحیث استطاع عروج افتکاکها من أيدي الجنویین(5)» الذین کانوا قد ثبتوا 
فیها حامية عسکریف6» ونقل الیها "عروج" و"خیر الدین" مركزهماء أين تم مبايعة 
"عروج" من قبل سکان جیجل آمیرا عليهم7)» وأسس مملكة صغيرة» والتحق به عدد 
کبیر من الأهالي البربر وقدموا له خدماتهم العسكرية)؛ حیث اتخذها "عروج" نقطة 


(1)- يشير خير الدین بربروس في مذكراته إلى رسالة استنجاد سکان بجاية حين كان عروج وخیر الدین في تونس: 
"وصل وفد من مدينة بجاية الجزاثرية حاملا رسالة جاء فیها: إن كان ثمة مغیث فلیکن منکم آیها المجاهدون والابطال» 
sil‏ صرنا لا نستطیع أداء الصلاة أو تعلیم آطفالنا القرآن الکریم لما نلقاه من ظلم الاسبان» فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم 
جعلکم الله سببا لخلاصناء فتفضلوا بتشریف بلدنا وعجلوا بتخلیصنا من هؤلاء الکفار". ینظر : 
- مذکرات خير الدين بربروس. المصدر السابق» ص64. 
)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص 215- 216. 
)3(- حنيفي هلايلي» بابا عروج وبدایات تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة» المرجع السابق» ص 65. 
(4)- بسام العسلي» المرجع السابق» ص88. 
Rozet et Carette : Algérie, Imp institut de France, Paris, p215.‏ -(5) 

(6)- S.A. Boulifa :Le Djurdjura à travers l’histoire (depuis l’Antiquité jusqu’à 1830) 

organisation et indépendance des Zouaoua, éd. Bringau, Alger, 1925, p95. 


)7(- H.D. De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515- 1830), Ed, 

Ernest Leroux, Paris, 1887, p21. 

)8(- کورین شوفالييه» الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزاثر 1541-1510« تر: جمال حمادنة» دیوان 
المطبوعات الجامعية الجزاثر» ۰2007 2602 
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ارتکاز ينطلق منها لمد نفوذه في الجزانر بالاضافة إلى قاعدته الأخرى في حلق الوادي 


بجزيرة جرية التونسية(0. 


وفي نفس السنة فشلت المحاولة الثانية لتحریر بجاية» واضطر "عروج" 
للانسحاب بسبب فاد الذخیر:(2) بعد خذلان الملك الحفصي للاخوان "عروج" و"خیر 
الدین" بامتناعه عن تزویدهما بالبارود في إطار سعیه للحفاظ على عرشه دون مراعاة 
مصالح بلده» مفضلا بقاءه تحت وطئة الاحتلال على أن ينافسه آحد على GEL‏ 


بهذا یمکن القول أن الموانی الجزاثرية قاست بتبادل استقلال محلي عجیب مقابل 
الانخراط في مرحلة الدولة الأكثر انضباطاء على حد تعبیر "وليم سبنسر" " William‏ 
«Spencer‏ والتي بدأت تظهر في المغرب» وقد بدأ تشکیل هذه الدولة تدریجیا نتيجة 
أعمال الاخوة بربروس اللذان اشتهرا في المأثورات الشعبية لمنطقة البحر الأبیض 
المتوسط(*)» وذلك بعد شيوع غزواتهما البحریة(7) وبلوغها عاصمة الدولة العثمانية 
اسطنبول» هذا Le‏ ساهم في التقریب بين الدولة العثمانية والاتراك الذين کانوا یمهدون 
الطریق للوجود العثماني في شمال إفريقياء مستغلین الروابط المشتركة التي تجمعهماء 
ولعل آبرزها رابطة الدين الاسلامي بهذا دشنت هذه العلاقة بدایاتها الارسمیة(6» في JB‏ 
رغبة "عروج" في الحصول على دعم بحارة الاناضول لتحقیق مشروعه في الجزاثر» 
ذلك أن آعوانه من العرب والبربر لم یکونوا بمهارة البحارة الأتراك كما یذکر "یلماز 
آوزتونا" «0)"Yimaz Öztuna"‏ ولکن على الرغم من هذا تميزت العديد من القبائل 
الجزائرية ببرعاتها البحرية» والتي سمیت بالقبائل البحرية. 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص217 

(2)- Rozet et Carrette, op .cit, p216. 
.222 محمد دراج» المرجع نفسه» ص ص217-‎ -)3( 
.37 سبنسر ولیم» المرجع السابق» ص‎ -)4( 
الاغا بن عودة المزاري: طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزاتر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 19م»‎ -(5) 
250 دار الغرب الاسلامي» بیروت» 12« 1990« ص‎ dg تح: یحیی بوعزيز»‎ 
.224 -223 محمد دراج» المرجع نفسه» ص ص‎ -)6( 
منشورات مؤسسة فيصل للتمويل»‎ Jalal يلماز آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» تر: عدنان محمود سلمان»‎ -)7( 
.245 ۰1988 «1h اسطنبول»‎ 


61 


الفصل الأول | السلطة والحاق الجزانر بالدولة العتمانية 


فقد انتهز الاخوة بربروس آول فرصة أتيحت لهما بارسال وفد(1) إلى اسطنبول» 
وذلك منذ أن US‏ یستعدان للمحاولة الأولی لتحریر بجاية(2) بعد عجزهما عن مجابهة 
الاسبان بامکانیاتهما المحدودة؛ لقد کان لهذا الاتصال آهمية کبيرة de‏ مستقبل الوجود 
العثماني في شمال إفريقياء بحیث آعطی الصبغة الرسمية للعلاقة بين الأخوين بربروس 
والدولة العثمانيةه من خلال الحماية السياسية والعسكرية التي قدمها السلطان العثماني 
للبحارة الاتراك في شمال إفريقيا بزعامة الأخوين بربروس(3)» بعد أن آرسل السلطان 
العثماني "سلیم الأول" خطا هامایونیا(4) إلى سلطان تونس یدعوه لتقدیم كل الدعم لهم 
وهو الأمر الذي هدد سلطة سلطان تونس وبدأ يجاهر بعداوته لهما(5) وهذا ما تجسد في 
امتناعه عن تزویدهما بالبارود كما سبق وذکرنا. 


فقد dE‏ تاريخ خ الجزاثر في هذه الفترة ینبین عن مرکانتبلیة(۹) متواضعة حتی 
حصول هذا الإتصال الذي زودها بمؤسسة cia Suc‏ یری "ولیم سپنسر ۲ ۳ william‏ 
"Spencer‏ أنها مؤسسة قرصانية جاهزة7)؛ كنوع من الوجود العسكري وكجزء لا يتجزأ 


du ji -)1(‏ عروج هدية إلى السلطان العثماني سليم الأول تحت رقابة أحد بحارته "محي الدين cul)‏ مرفقة برسالة 

عرضوا les‏ أوضاع بلاد eS‏ إنقاذ مسلمي الأندلس, بهذا يعتبر هذا 

آول إتصال بين عروج والدولة العثمانیة» بحیث بعث السلطان العثماني سفینتین إلى الاخوة بربروس مع إثني عشر 

كيس أقجة وألبسة الخلعة السلطانية ليقدم تشكرات السلطان ودعمه لهما. كن 

- مذكرات خير الدين بربروسء المصدر السابق» ص 63-61. 

(2)- نفسه» ص64. 

)3(- محمد دراج» المرجع السایق» ص 227 

(4)- الخط الهمايوني (بالتركية: Hümayun‏ أ :(Hatt-‏ هو مصطلح يستخدم للتعبير عن الأمر الملكي أو السلطاني 

الذي يصدره السلطان العثماني» الذي يتم کتابته بخط cadh‏ ینم بطابع الرسمية باعتباره وثبقة å‏ سلطانية» يوجد ما يقارب 

المائة ألف وثيقة للخط الهمايوني في الأرشيف العثماني في إسطنبول» ينظر: 

- Mübahat S.Kütükoÿlu, Hatt-ı Hümâyun, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin, 16 cildinde, 
İstanbul, 1997, s.485-488. 

(5)- مذکرات خير الدین بربروس. المصدر السابق» 65-6402 

(6)- المركانتيلية:. مذهب سياسي اقتصادي» ظهر في آوروبا بداية القرن السادس عشر باعتباره نزعة للمتاجرة من 

غير اهتمام Ab‏ اعتبارات أو بمصالح الغیر» وفي السیاق الذي وظفنا فيه هذا المصطلح نقصد من خلاله أن الجزائر 

تحولت من مرحلة النشاط البحري المتواضع» غير المؤطر من طرف السلطة» إلى مؤسسة عسكرية تمارس نشاطها 

البحري بضوابط وقواعد تفرضها سلطة الحکم. 

(7)- اتسمت القرصنة عند الاخوة بربروس بطابع |نساني» یقوم على أساس الجهاد البحري من أجل إنقاذ المسلمین 

الأندلسيين من الاضطهاد الصليبي الاسباني» بحیث شغل موضوع القرصنة اهتمام المؤرخين» واختلفوا في طريقة 

تناوله ما بين اعتباره نشاطا مشروعا أو غير مشروع. ولعل آبرز من تطرق للموضوع هو الدکتور "مولاي 

بلحميسي" الذي ميز بين نوعین من القراصنة»ء القرصان (Le pirate)‏ الذي يسعى في البحار لحسابه الخاص هو ليس 

سوی لص مسلح» LÍ‏ القرصان البحار (Le cosaire)‏ فهو مقاتل نظامي قناص في البحر بهاجم آعداء أمته لیحصل 

على نصيب معلوم من الغنائم» وعلی سفینته علم أو راية بلده» بحيث یوافقه الرأي "جون ب وولف" الذي يرى أن 
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من مجموع المتغیرات السياسية والتجارية والاستراتيجية التي جمعت ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط والتي كانت الجزائر الجزء البارز فيها(!) 


من جهة ثانية تحولت العلاقة بين السلطان الحفصي والاخوة بربروس من دور 
الحلیف إلى الخصم المناوی» الذي بدأ يجاهر بعداوته لهما بدافع الخوف على عرشهل(2)؛ 
ولکن على الرغم من أن "عروج" كان قد فشل في محاولتین لرد الاسبان عن بجايةء الا 
أن سمعته في العمل البحري كانت على درجة من الأهميةء بحیث أن المتنفذین التجار في 
مدينة الجزائر قرروا أن يطلبوا مساعدته ليتغلبوا على الوحدة الاسبانية المتمركزة في 
صخرة البنیون» ويضعوا حدا للضريبة السنوية المفروضة Cagle‏ بعد أن كان "سالم 
التومي" قد عقد Miaa‏ مع ملك إسبانيا لمدة عشر سنوات مقابل دفع ضريبة Oal‏ بعد أن 
فقد "سالم التومي" نفوذه وسلطته0) هذه الضريبة كانت سببا في الانقسامات التي حصلت 


= القرصان هو الشخص حرفي النهب» لا يعترف بأي سلطةء لكن رياس البحر في الجزائر كانوا أشخاص موكلين من 

غيرهم للقيام بهذه المهمة ولم يشنوا حربا إلا على أعداء أميرهم. ينظر: 

- وليم سبنسر c‏ المرجع السابق» ص 12. 

- Moulay Belhamissi, Histoire de marine algérienne (1516-1830), ENAL, Alger, 1983, 

p144. 

- جون ب وولف: الجزاثر وأوروبا 1830-1500« تر: آبو القاسم سعد الله» alle‏ المعرفة الجزائر» ۰2009 179. 

(1)- زيتوني حمزة اسحاق: البحرية الجزانرية وتأثيرها في العلاقات الجزائرية الفرنسية السياسية (1519- 1800(« 

رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث» جامعة غردايةء 2011- 2012« ص 20 

)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص 227 

(3)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص 39 

(4)- لا تتوفر لدینا معلومات أو وثاثق حول المعاهدة التي وقعها سالم التومي مع الاسبان» حیث تعنقد المؤرخة کورین 

شوفالییه أن یمکننا عمل إسقاط ومقاربة بين هذه المعاهدة والمعاهدة التي تم توقیعها بمدينة مستغانم بعد سنة من الأولى» 

وتخص القلعة المشيدة بهذه المدینةه حیث يمكن استخلاص معلومات قد تکون متشابهة» حیث نصت معاهدة مستغانم 

على أن السکان المغاربة والیهود كلهم مجبرون على خدمة ملكة القلعة» ودفع الضرائب والغرامات المفروضة عليهم 

في أول جوان من کل سنة» وتحول هذه المبالغ إلى أمين خزينة مدينة وهران» إضافة إلى استرجاع کل العبید 

المسیحیین» وعلی السکان أن لا برفضوا بیع المواد الغذائية للجنود» كما نصت علي أنه وفي حالة ترمیم هذه الحصون 

على السکان أن لا یمتنعوا عن تقدیم المساعدة بأي شکل من الأشكال. ينظر: 

- کورین شوفالییه» المرجع السابق» ص 24-23. 

(5)- مارول کربخال: إفريقياء تر: محمد حجي وآخرونء ج2 دار المعرفة الرباط ۰1989 ص364. 

(6)- Ernest Mercier :Histoire de Constantine, éd. J Marle et F.Biron, Constantine, 1903, 
p185. 
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بين سکان مدينة الجزائر» إضافة إلى رکود النشاط الاقتصادي للمدينة()ء لأنها جعلتهم 


خاضعین للحكم الاسباني وقیدت حریتهم التجارية2. 


جامت المحاولة الاولی لتحریر قلعة البنیون( سنة 1515م بعد آن آرسل اهالي 
مدينة الجزائرء بطلب من أعیانها(*» وفدا برئاسة "سالم التومي"3) إلى "عروج" بجیجل 
یستنجدون به لطرد الإسبان» مستغلین وفاة الملك الاسباني "فریدیناند الكائوليکي" 
المعروف بالاسبانية ب e(O"Ferrando 11 d’Aragén"‏ رغم المعارضة الشديدة التي آبداها 
"سالم التومي"» والذي اضطر للقبول تحت ضغط الأعيان» بحیث سیقود آول حركة تمرد 
ضد الوجود العثماني في الجزانر مستغلا فشل "عروج" في تدمیر حصن البنیون من 
أجل تحریض الأهالي» خاصة بعد أن أساء الجنود الأتراك إلى جانب ذلك معاملتهم(7), 


على الرغم من فشل "عروج" في استرجاع قلعة البنيون» إلا أن جديته أكسبته ثقة 
السكان» وبدأ يروج نفسه لسلطة أعمال مدينة الجزائرء وقد تحولت الخزينة العامة لدفع 
أجور الأتراك» كما أن رؤساء القبائل والضباط الأتراك كلفوا بمهام الجمرك» وكذلك 
المقاییس والموازين والإشراف على الأسواق» بذلك حلوا محل رسميء وأصبحوا يتولون 
العديد من المسؤوليات» هذا ما هدد سلطة "سالم التومي"» الذي انسحب إلى حماية قبيلته 


(1)- صالح عباد: الجزائر خلال الحكم التركي(1514- 1830(« دار هومه؛ الجزاثر» ۰2012 ص 46. 
Haedo, Histoire des rois d’Alger, Tr. H.D. De Grammont, éd. Adolphe Jourdan, Alger,‏ -)2( 
p16.‏ ,1881 
)3(- عزم المسيحيون إثر غارات المسلمين البحرية على احتلال المواقع الحيوية والاستراتيجية لإفريقياء ذلك ك كي 
يضعوا حدا لحروبهم. فشيد الإسبان قلاعا وحصونا سموها بنيون (بالاسبانية (Peñón‏ أي الصخرة أمام المدن الكبرى 
المغربية. بحيث أن القلعة التي شيدوها في الجزائر ما بين 1511-1510م خصصت لها نفقات كبيرة» وتم بناؤها على 
أحد أهم الجزر المقابلة لمدينة الجزائر على بعد 300 مترء والتي أصبحت تعرف بإسم قلعة البنيون نسبة إلى الصخور 
الصلبة التي بنيت عليها. ينظر: 
- عبد الحميد بن اشنهوء المرجع السابق» 2002 
S.A. Boulifa, op. cit, p88.‏ - 
- كورين شوفالیبه» as all‏ السابق» 2408 
Haedo, op. cit, pp 17- 18.‏ -)4( 
Ernest Watbled : « Etablissement de la domination turque en Algérie », RA, éd.‏ -(5) 
Jourdan, Alger, N°17, 1873, p353.‏ 
(6)-Braudel Fernand, « Les espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à1577 », RA, N°337,‏ 
p 355.‏ ,1928 


Sander Rang et Ferdinand Denis, Fondation de .236 محمد دراج» المرجع السابق». ص ص235-‎ -(7) 
la régence d’Alger histoire des Barberousse, T1, éd. J. Angé, Paris, 1837, p80. 
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في متيجة» وکان ذلك بمتابة مؤامرة لاخراج الزاترین» الذين آصبحوا غير مرغوب فیهم 
والذین تطلب سلوکهم اتجاه السکان النظر الیهم کمحتلین عسکریین على حد تعبیر "وليم 
سبنسر " «(D'William Spencer"‏ وتآمر ضد عروج الاسبان و الثعالبة(2) وأهل مدينة 


الجزائر الموالین Oael‏ 


استطاع "عروج" إخماد ثورة قبيلة الثعالبة بزعامة شیخها "سالم التومي"» وسکان 
مدينة الجزاثر» والاسبان المتحصنین في قلعة البنیون» وبعد اعدام "سالم التومي" بعد 
استفتاء علماء الجزائرء بایع أعيان المدينة وعلمازها "عروج" حاکما على الجزانر (4)؛ 
حيث قام باجراء التحصینات اللازمة للمدینة» وتوسیم نفوذه لیشمل المناطق المجاورة لها؛ 
وتمکن من القضاء على المؤامرة التي حيكت ous‏ من قبل بعض الاهالي مع "عرب 
متيجة" مدعومین من طرف الاسبان» والذین حاولوا مبايعة "یحیی ابن سالم التومي" 
حاکما على الجزانر(3)» بعد أن لجأ إلى الاسبان في وهران بقيادة "مارکیز دي کومیز" 


.©"Marques De Gomez" 


بهذا أخمدت نار الفتنة وفسحت المجال 9 leul‏ آمام "عرو ج" sii‏ 3 في زمام 


بتأسيس ضرب من الحكم يتولى فيه الأتراك السلطة وتقبل البقية من السكان هذا 


(1)- سبنسر ولیم» المرجع السابق» ص ص 40- 41. 

(2)- قبيلة التعالبة: n je AL‏ حكموا في جزائر بني مزغنة» جاءت هذه القبيلة منذ عهد الموحدين» كان أول حكامهم 

سباع بن ثعلب بن علي بن مکن بن صغيرء من بطونهم: اولاد سباع بن ثعلب ومنهم بنو یعقوب آولاد محمد بن سباع 

بن تغلب» ومنهم الاد حنیش» ومنهم أيضا بنو سالم وبنو تومي» استوطنوا متيجةء وقد أرخ ابن خلدون لهذه القبيلة 

وصراعها مع الدويلات في العصر الموحدي» ثم مع الزيانيين والمرينيين» إرتبط إسم هذه القبيلة بالتواجد العثماني في 

الجزائر. ينظر: 

- عبد الرحمن ابن خلدون» ج6»: المصدر السابق» ص86-84. 

- بن sie‏ حمدون: "التعالبة في الجز اثر من خلال المصادر المحلیة". الحوار المتوسطي ع16-15“ مارس 2017» 

الجزائر» ص438-437. 

(3)- جولیان شارل آندري: تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الاسلامي إلى سنة ۰1827 تر: محمد مزالي والبشیر بن 

سلامة الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزائر» 1978 ص327. 

(4)- محمد دراج» المرجع نفسه» ص 236- 237. 

Lee -(5)‏ بن خروف: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب خلال القرن 316 دار الأملء الجزاثر» ۰2016 ص 

ص 25- 26 

(6)- Laugier De Tassy ‘Histoire de royaume d’Alger, Chez Henri du Sauzet, Amsterdam 
1724, p14. 

(7)- حنيفي هلايلي» الجزاثر والملف الموريسكي خلال العهد العثماني» المرجع السابق» ص 102 
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الحکم(۱)» حیث أسس تحت قيادته حکومة عسكرية لم تقتصر على العنصر التركيء بل 
ضمت عددا کبیرا من القبائل و المغاربة» وعلی هذا الأساس اکتسبت سلطته صفة وطنية 
حسب jui‏ بعض الكتابات(2)» وضرب العملة باسمه وأقام الحامیات العسکریة(3) 
والتحصینات اللازمة للدفاع عن المدينة» التي بدأت تستعید نشاطها بفضل سیاسته 
التنظیمیة(). 


في هذا السیاق» وعلی الرغم من إشارة العدید من المؤرخين إلى جهود "عروج" 
في تثبیت سلطة ذات بعد وطني» وأنها لم تقتصر على العنصر التركي» يمكن القول أنه 
في هذه الفترة عمل الأتراك على كسب تأييد السکان المحلیین» وذلك في ظل محدودية 
امکانياتهم العسكرية من جهة» خاصة وأن العدید من القبائل كانت لها امکانیات عسكرية 
مهمة من شأنها دعم الأتراك» ومن جهة ثانية سیفتح تأييد السکان للاتراك المجال آمامهم 
نحو اقامة آسس لسلطة سياسية» سنکون بمثابة الارضية السياسية والسكرية لربط 
الجزائر بالباب العالي» وعلی هذا الأساس تنبه الأتراك إلى ضرورة كسب التأييد المحلي؛ 
بحيث سنأتي ضمن الفصول القادمة على تحليل طبيعة هذه السلطة» ومقارنة الفترات 
اللاحقة مع هذه الفترة. 


لم تنتهي مظاهر التمرد والاستعانة بالاسبان من أجل تحقيق المصالح المشتركة 
حتى بعد تعيين "عروج" حاكما على الجزائر؛ وقد تجسد ذلك في الحملة الاسبانية الأولى 
على مدينة الجزائر سنة 601516 بعد أن التقت مصالح الاسبان والزعماء المحليين 
المنتفعين من أجواء الفوضى التي كانت تسود الجزائر قبل مجيء الأتراك؛ هذا ما دفعهم 


(1)- سبنسر ولیم» المرجع السابق» ص ص 41- 42. 
(2)- صلاح العقاد: المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر الجزائر تونس المغرب الاقصىء مكتبة الأنجلو 
المصرية 6h‏ ۰1993 ص 19. 
Laugier De Tassy, op. cit, p14.‏ -)3( 
S.A. Boulifa, op. cit, p103.‏ -)4( 
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للتحالف مع الاسبان لطرد الأتراك(1)» وعلی الرغم من هذا نجح "عروج" في رد هذه 
الحملة(2). 


كما استطاع "عروج" رد الحملة الاسبانية الثانية() على الجزاثر سنة 1516م 
بقيادة "دییغو دي فيرا" «Diego De Vera"‏ بحیث كانت هذه المعركة المحك الحقيقي 
لمدی صلابة القوة الترکية» واستطاع مد نفوذه إلى مدن آخری» ساحلية وداخلية» في 
مقاطعة الجزاثر وخارجهاء ك تنس المدية» «(iles‏ التي أقام بها حامیات عسكرية 
استعدادا لبسط نفوذه نحو المناطق الغربية(5)ء وأخذ في ارساء alles‏ النظام العثماني7©). 


بینما بسط "خير الدین" نفوذه على دلس ونواحیهال(7)؛ بحیث استوطنها من الناحية 
الشرقية» وجعل معه عسکرا من جماعته» وعين لهم مرتباء وذلك من أجل ضمان بسط 
النفوذ على ما بقي من هذه الناحية» LS‏ جعل على کل ناحية من تلك العمالة تاتيا من 
جنابه(8)؛ كما اعترفت بسيادة عروج بلاد القبائل» وساعده على ذلك ما كان بين البربر من 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص 238- 239 
(2)- اختلف المؤرخون حول قوام هذه الحملة» dus‏ یذکر "حاجي خليفة" أن إسبانيا جهزت 40 سفينة و140قطعة 
بحرية» تحمل 15 ألف جندي ال الجزائر» اضافة إلى ١ ue‏ القبائل العربية المساندة لهم في حين یری بعض 
المؤرخون أنه تم إرسال 35 سفينة لأن العدد الذي ذكره "حاجي خليفة" مبالغ فيه. ويبدو أن عدة عوامل اجتمعت على 
فشل هذا الهجوم الاسباني» وأن الفضل في انتصار عروج لا یرجم فقط إلى خبرته الحربية وحنكته كما تصور الرواية 
«AS Jill‏ ذلك أن الإسبان كانوا يعتمدون على إعانة أعراب سالم داخل مدينة الجزائر» وعلى إعانة شيخ تنس مولاي أبو 
عبد الله» لكن لا أعراب سالم ولا شيخ تنس بذلوا للاسبان الإعانةء التي کانوا ینتظرونها» وهذا ما سهل على عروج أن 
یلحق الهزيمة بالاسبان بعد أن سانده الأندلوسیون وبعض القبائل» ینظر : 
- مبارك الميلي: تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث» ج3» مکتبة النهضة الجزائرية» الجزائر» ۰1964 ص46. 
5 حاجي خليفة» المصدر السابق» ص88. 

- محمد دراج» المرجع السایق» ص 239 
)3(- اختلفت المصادر حول قوام هذه الحملة أيضاء فحسب مخطوط "الز هرة الناثر ة 3" فان الحملة تکونت من 320 
سفینة» تحمل 15 ألف مقائل» أما مترجم هذا المخطوط "ألفونس روسو" فقد کتب مصححا بأن الحملة تتکون من 60 
إلى 80 سفينة شراعية» تحمل على متنها من 8000 إلى 10 آلف مقاتل» ولکن بالاعتماد على الوثانق الاسبانية فان 
الحملة تکونت من حوالي 30 سفینة» تحمل على متنها آلف جندي وألفين من البحارة. ینظر : 
- کورین شوفالييه» المرجع السابق» ص 34-33. 
E. Pellissier, Mémoires historiques et géographiques sur l’Algérie, Imp royale, Paris,‏ - 

1840, 1841, 1842, p28. 

- محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلالي بن رقية التلمساني المصدر السابق» ص87. 
(4)- عمار بن خروف» المرجع السابق» ص 26 
(5)- صلاح العقاد» المرجع السابق» ص 19. 
(6)- بلماز آوزتوناه المرجع السابقء ص 248 
)7(- مبارك الميلي» المرجع السابق» ص 46. 
(8)- ابن رقية التلمساني» المصدر السابق» ص ص1 9- 92. 
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الوسط الجز اثري كله تقريبا(!». 


كما استنجد أهالي تلمسان ب "عروج"» بعد اعتراف الملك الزياني "أبي حمو 
الثالث" باحتلال الاسبان لوهران منذ سنة 61512 والذي فر للاستعانة بالاسبان بعد 
اقتراب "عروج" من مشارف تلمسان» dus‏ أجلس "عروج" على عرش تلمسان السلطان 
"آبا زیان المسعود" بدلا من عمه "آبي حمو الثالث"» ثم حاول في سیاسته نحو الامارة 
لزيانية أن بوفق بين رغبته في توحيد البلاد تحت سلطة مركزية قوية في الجزائر(2» 
خاصة بعد أن خضعت له القبائل على حدود مراکش dis‏ بني عامر وبني سناسن(3) 
وتلقیه الدعم من الاندلسیین المتواجدین بتلمسان(4)» وبين بقاء الحکم الزياني في تلمسان؛ 
لکن كانت رغبته في ذلك بمثابة الجمع بين هدفین متناقضین9), 


اضافة إلى ذلك عادت الاضطرابات لتلمسان» وتذمر آهالیها من معاملة الأتراك 
الفظة لهم» فاستغل الاسبان الأوضاع لتحریض أنصار "أبي حمو الثالث" كما لم يتردد 
السلطان الزياني الذي آجلسه "عروج" على عرش تلمسان» التواطو مع المتآمرين؛ 
فاستغل مثیرو الشعب خروج "عروج" لاخضاع القبانل المتمردة في الغرب الجزانري» 
وانشغاله بالتفاوض مع الوطاسیین» وأعلنوا تمردهم عليه في هذه الفترة الحساسف()؛ 
والتي انتهت بعد سلسلة من الأحداث إلى استشهاده(7). 


انطلاقا من عرض آهم المحطات الرئيسية التي ميزت الفترة التي لعب فیها 
"عرو ج" دورا هاما في الجزائر» سواء قبل تعبينه سلطانا عليها أو بعدهاء پمکن 
استخلاص ما يلي: 


(1)- محمد دراي المرجع السایق» هن ضن240-:242. 

(2)- نفسه» ص ص243- 245. 

)3(- صلاح العقاد» المرجع السابق» ص 19. 

(4)- يلماز أوزتوناء المرجع السابق» 24962 

)5(- محمد دراج» المرجع نفسه» ص 245. 

(6)- نفسه» 2 245 

)7(- لتفاصيل أكثر حول هذه الأحداث ینظر : 

- مجهول» غزوات عروج وخير الدین» المصدر السابق» ص 34. 
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- ارتبط التواجد العتماني التركي في البحر الابیض المتوسط بالقضية الموريسكية» بحیث 
ربط الموریسکیون الأندلسیون مصيرهم بالأتراك العثمانيين» ابتداءٌ من تقدیم المساندة 
في التصدي للحملات الاسبانية المنکررة من جهة ومن جهة ثانية المساهمة في القضاء 
على تمردات الامارات المحلية بالجزاتر» وصولا إلى دورهم الفعال في تثبیت قواعد 
الحکم العثماني بالجزائر لاحقا(), 

- كانت الملامح السياسية للجزاثر تتأرجح بين الضعف السياسي والتجزئة الادارية 
والقبلیة» ویرجع الفضل إلى "عروج" و"خير الدین" اللذان نجحا على إثر مجابهتهما مع 
النظام الاجتماعي والقبلي السابق في أن یضعا حدا لتلك الانتهاکات» واحتواء ثورات 
القباتل» وأن يتمكنا فیما بعد من ارساء استراتيجية وتحالف بين العثمانيين وشیوخ الطرق 
الدينية ضد العدو المشتركء إن هذا النجاح الداخلي قد أدى حتما إلى تبني تصور سياسي 
مستقبلي يقضي بربط الجزائر بالدولة العثمانية» والذي طالب به سکان الجزائر©. 

- استفاد "عروج" من تنافس الحکام المحلیین على السلطة في الغرب» ومن التهدید 
المباشر لإسبانياء فوسع سلطته نحو الغرب حتی تلمسان» وقد خضع له المثلث الزيري» 
الذي يشمل مدينة الجزاثر ومليانة والمدية» وكذلك حوض شلف ejas‏ من جبال 
الظهرة» وجبال الونشریس ومتیجة وشرشال(. 

- التوسع الذي قام به "عروج" بقدر ما كان على حساب الاحتلال الاسباني في المناطق 
الساحليةء فانه كان على حساب الدولة الزيانية» والامارات المحلية في المناطق الداخلية 
أيضاء الأمر الذي آسهم في استفحال العداوة بين أمراء البیت الزياني والأمراء المحلیین 
ضد الوجود التركي في الجزائرء الذي اعتبروه تهدیدا مباشرا لوجودهم في المناطق التي 
لم تطأها آقدام الاحتلال الاسباني(4. 


(1)- - حنيفي هلايلي: أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي الموريسکي. دار الهدی» الجزائر» 2010« ص 19-1802 
(2)- حنيفي هلايلي بابا عروج وبدايات تأسيس الدولة الجزائرية الحديثةء المرجع السابق» ص ص62- 63. 

(3)- ولیم سبنسر » المرجع السایق» ص 43. 

(4)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 249. 
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- كان الوجود التركي العثماني الذي وضع "عروج" لبناته الاولی يمثل بداية النهاية 
الفعلية للدولة الزيانية والزعامات المحليةء والبداية الفعلية لارساء مفهوم الدولة(1)؛ 
بحیث قام مشروع عروج على آساس المبادی التالية: 
- تنظیم المؤسسة العسکرية وذلك باقامة التحصینات القوية» وانشاء حامیات عسكرية 
خارج المدينة. 
- توسیع نفوذه» وذلك باخضاع القبائل إلى السلطة المركزية. 
- تقسیم الاراضي التي تحت نفوذه إلى مقاطعتین شرقية وغربية الشرقية عاصمتها 
دلس عين لادارتها "خير الدین"۰ والغربية عاصمتها الجزاثر كان يديرها بنفسه. 
- اختار عروج في تكوين سلطته الجديدة أن يسير على مبدأ الجمهورية العسكرية الخاصة 
بفرسان رودس» وتأرجحت سیاسته ما بين اللين والصرامة» حسب متطلبات الظروف؛ 
كما نظم آمور الادارة وقباضة الضر ائب(3). 
- انشاء مجلس الدفاع يضم کبار قادة الجیش(4)؛ ففي بداية قدوم "عروج" أحضر معه 
جماعات كانت خلیطا من البلدان التي تم بسط النفوذ عليهاء حیث يذهب بعض المؤرخين 
إلى اعتبار ها جماعات لا ترقی لاعتبارها جیشا منظما(؟)؛ لکن بعد التفاف القبائل المحلية 
حوله تمکن من إنشاء جیش منظم. و أحسن تشکیله في کتانب متعددة(؟), 
- على الرغم من رغبة الاتراك العتمانیین في تأسيس دولة موحدة قوية الا أن سياستهم 
كانت تقوم على مسالمة هؤلاء الزعماء» واستتمار ولائهم للاتراك لتکوین تحالف محلي 
ضد الاسبان» الذين کانوا یمتلون عدوا مشترکا بينهماء ولکن الأحداث التي تلت استشهاد 
"عروج" أثبثت أن هذا المطمح یستحیل تحقيقه). 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 249. 

(2)- - حنيفي هلايلي» الجزائر والملف الموريسكي خلال العهد العثماني» المرجع السابق» ص102. 

)3(- أوجان بلانتيت: مراسلات دايات الجزائر إلى ملوك ووزراء فرنسا 1700-1579« تر: سلامنية بن داود» قوشام 
Ahia‏ ج1“ دار الوعي» الجزائر» ط1 « 2014« ص17. 

(4)- - حنيفي هلايلي» المرجع نفسه» 10202 

(5)- کورین شوفالییه» المرجع السابق» ص34. 

(6)- أحمد توفیق المدني» حرب الثلائمائة سنة بين الجزاثر وإسبانيا (1792-1492)» المرجع السابق» 1680 

)7(- محمد دراج» المرجع السایق» ص 249. 
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- إن الجهود التي قام بها "عروج" كانت تتم في وسط مشحون بالدسائس والموامرات؛ 
وفي بيئة لم تعرف الاستقرار منذ فترة طویلة» ومن ثم فلا غرابة أن يذهب "عروج" 
نفسه ضحية أحد الأمراء الذین أفرزهم هذا الجو المتعفن(1). 

- آرسی "عروج" القواعد الأولى لبناء الدولة» وأول من تنبه جلیا لتمتين آساسها 
وتصحیحه وکرس جمیع الامکانیات لتوحید القطر الجزائري» من أجل مواجهة التحدیات 
الداخلية والخارجية2)؛ وأسس المبادی القاعدية لتنظیم المدينة(. 

- المشروع الذي كان "عروج" يقوم بارساء آسسه كان عرضة للانهیار في أية لحظة لو 
لم یتابع أخوه خير الدين السیر على نفس الطریق» تسنده الدولة العثمانية التي لم يتسن 
لعروج الاستفادة من دعمها بسبب الظروف السياسية التي لم تكن مواتية له» وبسبب 
تسارع الأحداث السياسية والعسكرية التي اختتمت باستشهاده مع رفاقه» fanl‏ فصل جديد 
من الوجود التركي العثماني في الجزاثر A‏ 


1. 2. جهود خير الدين: 


e 


الحكم العثماني في الجزائرء بحيث كانت المرحلة الأولى بمثابة مرحلة تمهيديةء استطاع 
فيها "عروج" وضع اللبنات الأولى لنظام سياسي ومؤسسة عسكرية قادرة على الدفاع 
عن الجزائر ضد التهديدات الداخلية و الخارجية» وعلى هذا الأساس تعتبر المرحلة الثانية 
من هذه الفترة» والتي تولى فيها "خير الدين" استكمال ما قام به "عروج"» مرحلة 


لعب "خیر الدین" خلال هذه المرحلة دورا سیاسیا و عسکریا هاماء انتهی باضفاء 


الصبغة الرسمية على العلاقات الجزاثرية العثمانية ضمن وضع تاريخي استمرت فيه 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 231. 

(2)- نور الدين عبد القادر: صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورهما إلى انتهاء العهد التركيء دار 
الحضارة» الجزائر» ۰2006 ص57. 

(3)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص42. 

(4)- محمد دراج» المرجع نفسه» ص1 25. 
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الصراعات الداخلية علی السلطة والتحالفات مع الاسبان» مقابل ضعف الامکانیات 
العسکریاه القن من شأنها الحفاظ علی المناطق الى اخضعها "عروح" قبل وفاته» خا 
المناطق الساحلية کجیجل والجزاثر» وکذا بسط النفوذ على باقي المناطق» ومجابهة القوة 
الاسبانية. 


حيث نتج عن وفاة "عروج" سلسلة من الانتفاضات ضد سلطة الاتراك» فقد ثارت 
تنس وشرشال» واغتنم صاحب تونس الفرصة فأرسل إلى "خير الدین" يطلب منه آن 
يعترف بسلطته في تونس ويخضع لهاء هذا إضافة إلى تزايد احتمالات سير الإسبان إلى 
مدينة الجزائر للقضاء على "خير الدین"(1. 


أمام هذا الوضع التاريخي كان "خير الدين" أمام مواجهة السلطات المحلية 
الرافضة للسلطة التركية من des‏ وأمام مواجهة الإسبان من جهة ثانية» حاول "خير 
الدین" ضمن هذا الظرف التاريخي تقوية وجوده السياسي والعسكري داخليا ضد القوى 
المحلية» وخارجيا ضد القوى الإقليمية خاصة اسبانیاء عن طريق: 


ah -‏ الجزاثر بالدولة العتمانية رسمیا 
_ إستمالة ALL‏ المحلیة وكسب دعمها له واجتثاث حرکات التمرد» و القضاء 


منظمة لا يتم الا عن طريق الوقوف في وجه التمرد الداخلي من طرف الزعماء المحلیین» 
القادریین على تعبئة العامة ضد الأتراك» واستعدادهم المستمر للتحالف مع الاسبان 


(1)- مبارك الميلي» المرجع السایق» ص1 5. 
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"عروج" الكبيرة في بنانه في فترة سابقة()ء كما تأكد أنه لا يمكن الاعتماد على دعم القادة 
المحلیین(2) ما لم يستمد الامداد من الخار ج(2). 


على هذا الأساس استنجد "خير الدین" بالسلطان العثماني "سلیم الأول" باتفاق 
وموافقة سکان الجزانر» یعلمه بأوضاع الجزانر4)» dus‏ قبل السلطان بضمها؛ والتي 
باشتمالها على امکانیات استراتيجية باعتبارها جزء من الساحل الغربي للمتوسط() قد 
تشکل قاعدة عسكرية متقدمة للدولة العثمانية؛ وجعل السلطان "خير الدین" بیلربایا علیها 
و آمده بألفي انکشاري(6)» وأربعة آلاف متطو eOe‏ منحت لهم نفس الامتیازات الممنوحذ 
للانکشاریین(8)» وضمان انخراطهم بأجور منتظمة() في الاوجاق(10). 


كان هدف "خير الدین" من الرسالة(11») ربط مصير الجز اتر بالدولة العثمانيةء 
وتز عم هذه السفارة "آبو العباس أحمد ابن القاضي"» وهي رسالة ولاء للسلطان العتماني 
موجهة باسم عدد کبیر من طبقات المجتمع» من القضاة والخطباء والائمة والتجار 
والاعیان والسکان» وذلك لرغبتهم في التخلص من القیود الاستعماریة12) في JE‏ 


(1)- Emrah Safa Gürkan :The centre and the frontier :ottoman cooperation with the north 
african corsairs in the sixteenth century, turkish historical review, 1, 2010, p131. 
(2)- Ernest Mercier, op. cit, ۰ 
.51 مبارك الميلي» المرجع السابق» ص‎ -(3) 
(4)- Sander Rang et Ferdinand Denis, op. cit, p 133. 
38 كورين شوفالييه» المرجع السابق» ص‎ -)5( 
)6(- Haedo, Fray Diego, op. cit, 035-۰. 
(7)-De Grammont.H-D, op. cit, p30. 
(8)- Edward Cat, Petite histoire de l’ Algérie Tunisie Maroc, T1, Adolph Jourdan, Alger, 
1888, p 240. 
وليم سبنسرء المرجع السابق» ص45.‎ -)9( 
مصطلح عثماني تركيء له العدید من المعاني» بحیث أنه يعبر عن كل ما تنفخ أو‎ (Ocak الاوجاق (بالترکیه:‎ -)10( 
تشعل فيه النار من طين أو قرمید أو حدید؛ أطلق هذا المصطلح على الجماعة التي يلتقي أفرادها في مکان واحد» ثم‎ 
أصبح يطلق على صنف معين من الجنود كالسباهيةء ثم أصبح يطللق على صنف المشاة في الجيش بصفة عامةء ينظر:‎ 
سهيل صابان» المرجع السابق» ص42.‎ - 
الوثيقة محفوظة في دار المحفوظات التاريخية باسطنبول - طوب قابي سيراي- تحت رقم ۰4656 مؤرخة في‎ -)11( 
آوائل شهر ذي القعدة عام 925 ه الموافق  28 من شهر آکتوبر إلى 3 من شهر نوفمبر عام 1519م» ترجمها للعربية‎ 
الاستاذ "عبد الجلیل التمیمی".‎ 
عیسی الحسن: تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية» دار الأهليةء عمان» الأردن»‎ -)12( 
.12 ۰2008 1 


73 


الفصل الأول | السلطة والحاق الجزانر بالدولة العتمانية 


الاضطرابات السياسية التي آدت إلى ضعف السلطةء وفتحت المجال آمام تدخل الکثیر من 
القوی الاقليمية في الشوون الداخلية للجز اثر. 


عززت الدولة العثمانية موقفها في الشمال الافريقي بارسال بعثة إلى الجزاثر» كان 
على رأسها "حسین باشا" أحد رجال السلطان العثماني "سليم JÒ‏ وأعلن "خير 
الدین" آمام الأهالي وأمام ديوانه الخاص بتبعیته للدولة العثمانية» وکان یهدف من خلال 
هذاء التقلیل من الضغط الذي یمارسه السکان علیه» وأن تدرك القوی الداخلية والخارجية 
أن الدولة العثمانية هي صاحبة القرار في هذا الاقلیم(۱). 


ان استنجاد "خير الدین" بالسلطان العثماني جاء في ظل عدم وجود قوة اقليمية في 
شمال افریقیا يمكن التحالف معها ضد الوجود الاسباني2)؛ فالمغفرب كان مجزأ إلى 
وحدات سياسية صغيرة تحت زعامات قبلية أو دينية أو مجالس محلية مستقلة عن 
الوطاسیین() تماما أو لا تتبعهم الا إسمياء وفي مقابل هذا التفکك الداخلي استفحل الغزو 
الخارجي(4)؛ فالعجز الوطاسي قاد إلى ظهور حرکات شعبية مجاهدة في مناطق متعددة 
من البلاد» للدفاع عن الثغور المغربية ومواجهة التهدیدات البرتغالية والاسبانية» وأسهمت 
تلك الأوضاع في بروز قيادة شعبية في المیدان آهلتها مکانتها الدينية والاجتماعية لتلب 
الدور القيادي في المغرب» وقد تمثلت تلك القيادة في الأشراف السعدیین(5) الذين دخلوا 


(1)- مؤيد حميد الدوري: العلاقات العثمانية الفرنسية 1520- ۰1566 صفحات للنشر والتوزيع» سورياء 12« 2017« 

کن 131-150 

)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص 261 

)3(- الوطاسیون: أو بنو وطاس» سلالة حکمت المغرب الأقصی ما بين 1472- 461552 وهم فرع من المرینیین 

تتصل بابناء عبد «as‏ لكن ليسوا من قرع الاسر 5 المرينية الحاکمةه» تقاسموا السلطة مع المرينيين» 3 ثم استقلوا بالحکم 

خلال القرنين 15م و16م› تست هذه الدولة في فترة اتسمت کثرة الضغوطات الخارجية من #9 إسبانية 

وبرتغالية, فقد المغرب نتیجتها العدید من المناطق الساحلية» إضافة إلى ظهور السعديين الذين بدأوا في شن حملاتهم 

ua‏ الوطاسيين. ينظر: 

- سلمی عمر السید عمر: "بنو وطاس في المغرب )1553-1465("« مجلة دراسات إفريقية» ع43. جامعة الخرطوم. 
السودان» à‏ س» ص95- 96, 

(4)- عمار بن خروف» المرجع السابق» ص 55. 

(5)- الاشراف السعديون: ترح تجداد. السعديين مطلع الفرن 14م من الحجاز. تخر منطقه وادي نهر درعه جلوب 

المغرب. بدأ السعدیون في نشر دعوتهم عن طریق الفرق الصوفية في جنوب المغرب. ودخلوا في صراع مع 

الوطاسیین» وقادوا حركة المقاومة ضد الوجود البرتغالي في البلاد». dus‏ یعتبر بعض المؤرخين أن سنة 1 تعبر 

بداية انطلاق الدعوة السعدية الرامية لتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي» سيطر السعديون منتصف القرن 6م على 

معظم أراضي المغرب الأقصىء وبلغت دولتهم أزهى عهودها السياسية والاقتصادية في عهد أحمد المنصور الذهبي 

(21578- 21603(« والذي من رخاء البلاد من خلال تحکمه في اقتصاد الدولف ينظر: 
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في صراع مع الوطاسیین(1)؛ آما تونس رغم کونها كانت تعيش استقرارا نسبیا في 
السلطة إلا أن سلطانها كان قد بلغ من الضعف ما جعله عاجزا عن فرض سلطانه(2), 


إلى جانب الأوضاع السياسية التي تميزت بها البلدان المغاربية؛ تزامن أيضا تاريخ 
رسالة الاستنجاد مع حدوث تطورات دولية هامة کاعتلاء "شارلکان" "Charles Quint"‏ 
Ah, dat nd NUE‏ نمی مه al dun‏ 
ah die di dd‏ بى خی لعي ا رة قن اع "خير 
الدين" تبعيته للسلطان العثماني لم يكن على اعتبار أنه من صل تركي» وإنما على اعتبار 
بروز الدولة العثمانية كأكبر دولة إسلاميةء والتي اتجهت سياستها نحو حماية المسلمين في 
CAR‏ 


هذا إضافة إلى الامکانیات العسكرية للدولة العثمانية التي استطاعت خلال هذه 
الفترة السيطرة على مناطق النفوذ في العالم» والتي بإمكانها مساندة "خير الدين" من 
جهةء ومن جهة ثانية رغبتها في تأمين حدودوها الغربية عن طريق ضم مناطق جديدة في 
شمال إفريقيا ذات موقع استراتيجي قد يسمح لها بالتوسع أكثر. 


فقد أدت المؤسسة العسكرية دورا هاما في قيام الدولة العثمانية واستمراريتهاء بحيث 
أخذت الطابع العسكري» فليس ثمة فاصل بين ما هو مدني وما هو عسكري فيهاء لأن 


- الأفراني محمد الصغير: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» مطبعة مدينة أمجىء ۰1888 03 28« 157- 
159. 

- عبد الکریم کریم: المغرب في age‏ الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر 
الحضارية» منشورات جمعية المؤرخين المغاربة الرباط المملكة المغربية» 3h‏ ۰2006 ص ص 45 75. 

(1)- محمد علي داهش: الدولة العثمانية والمغرب اشكالية الصراع والتحالف» دار الکتب العلميةء بیروت» ط1ء 

1ص 27 

)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص 261 ۱ 

)3(- صالح حیمر: التحالف الأوروبي ضد الجزائر عام 1541م وتأثیراته الاقليمية والدولی» رسالة ماجستیر» جامعة 

باتنة» 2006- ۰2007 ص 49. 

(4)- صالح فرکوس: المختصر في تاريخ الجزاثر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسیین(814 ق.2- 1962(« دار 

العلوم للنشر والتوزیع عنابة» الجزاثر» ۰2002 ص 79. 
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الوظیفتین تداخلتا في إطار آدوار الأفرادء بهذا بلغت الدولة العثمانية أوج قوتها وتوسعها 
الخارجي بفضل قوة موسستها العسكرية وحیویتهل(!. 


هذا فضلا عن القوة التي وصلت لها الدولة العثمانية في القرن السادس عشر بعد أن 
تمکن السلطان "سلیم الأول" من ضم کل من بلاد الشام ومصر تحت حکم الدولة» وهما 
رنه رها lee Se T GE A‏ ب سهولة سیون ادلات 
منها إلى سواحل شمال إفريقياء هذه الأسباب مجتمعة كلها جعلت "خير الدین" یستعین 
بالدولة العثمائية(2. 


هكذا أصبحت الجزائر أول إقليم مغاربي تحت السيادة العثمانية» نتيجة حماية 
السلطان "سليم الأول" الرسمي للجزائرء فتعزز نفوذ "خير الدين" وقوي موقفه ضد 
الإسبان من جهة» وضد القوى المتسابقة على إستعادة نفوذها المفقود خاصة بني زيان 
وبني حفص من جهة ثانية» وبهذا تكونت إيالة الجزائر تحت حكم "خير الدین" فارتبط 
مصيرها بالدولة العثمانية التي اعترفت بالجزائر كسلطة محلية ناشئة» تسعى إلى جانب 
الدولة العثمانية إلى إرساء قواعد الدولة وطرد الحاميات الاسبانیة(3)؛ وأصبحت الجزائر 
(DNA, gi"‏ عثمانية في الحوض OS ill‏ كما أن رتبة البيلرباي» التي منحها السلطان ل 
"خير الدين"» تخول له صلاحيات إدارية وسياسية واسعة» كما تجعله قائدا أعلى للقوات 
المسلحة في اقلیمه» ممثلا للسلطان العثماني©). 


من هنا فإن انضمام الجزائر للدولة العثمانية يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ 


الجزائر» فقد شهدت هذه الفترة ميلاد دولة جزائرية جديدة» ممتدة تقريبا على نفس الحدود 


(1)- يوسف الرديني: المؤسسة العسكرية العثمانية» دار حامد» عمان» الأردن» 1 ۰2014 ص 15. 

(2)- مؤيد حميد الدوري المرجع السابق» ص 130. 

(3)- محمد السعيد عقيب: "دور خير الدين بربروسا في تثبيت الوجود العثماني بالجزاثر"» مجلة البحوث والدراسات» 
الجزائر» ع ۰13 ۰2012 ص ص 298- 299. 

(4)- النوبة: هي الحامية العسكرية العثمانية. 

(5)- ابن المفتي حسين بن رجب شاوش: تقييدات ابن المفتي في تاريخ بشوات الجزاثر» جمعها فارس کعوان» بيت 
EN ||‏ الجزائر» 12« 2009« ص 80. 

(6)- عائشة غطاس: الدولة الجزاثرية الحديثة ومؤسساتهاء منشورات المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر ۰1954 الجزاثر» 2007 ص25. 
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الجفرافية التي تمتد علیها ان فتحققت بذلك الوحدة السياسية والجفرافية للجزاثر علی 
نحو لم يحدث من قبلء الأمر الذي آفضی لاحقا إلى بروز الاهمية السياسية و العسكرية 
للجزانر خلال الفترات اللاحقة من ,هذا التاريش» باعتبارها لاعبا [قلیمیا ساخ فى صناعة 
Oui‏ كا اس ا و abs)‏ انحر اة 
مؤسسة عسكرية وإدارية» ومكانة دوليةء هذا ما آدی إلى تغيير خريطة النفوذ الاقليمية 
والدولية. 


في هذه الفترة لا يمكن التغاضي عن دور الإخوة بربروس في السعي إلى إقامة 
allea‏ دولة جزائرية بمفهومها القانوني والدولي» وفي بنيتها الاجتماعيةء لكن هذا المفهوم 
سيتغير تبعا للظر وف السياسية والعسكرية التي ميزت الجزائر في الفترات اللاحقةء والتي 
سرن لها شم ار الل وا ی كن امات ارات اة 
قاق ed‏ ا و لمكا قوم ا في San‏ 


بحيث تمكن "خير الدين" من جعل الجزائر قوة بحرية في المنطقة dalu giall‏ 
أطلق عليها لقب "بلد الجهاد" وعلى مؤسستها العسكرية "أكبر مدارس الاسلام البحرية"» 
فقد كانت معرفة خير الدين بالملف الموريسكي جيدة» مما جعله يعتقد وجوب إنشاء دولة 
قوية وموحدة بالجزائرء والتي انطلاقا منها يكون باستطاعته استرجاع الأندلس» والعمل 
على إنقاذ المورسكيين من سياسة الإحتواء الثقافي والديني التي مارستها محاكم ودواوين 
التفتيش(2. 


انطلاقا من هذا حاول "خير الدين" التأسيس لنظام سياسي مركزيء يتمتع بفعالية 
عسكرية وبناء إداري صلب» تبرز من خلاله الجزائر كدولة ذات كيان سياسي» يستطيع 
من خلالها مواجهة التهدیدات الداخلية والخارجية كخطرة أولی في سیاسته بعد تعبینه 
بایلربایا على الجزائرء هذه السياسة تأرجحت داخلیا ما بين إستمالة القوی المحلية» وبين 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص265- 266. 
(2)- حنيفي هلايلي: ابحاث ودراسات في التاريخ الاندلسي الموريسكيء دار الهدى؛ الجزاثر» ۰2010 ص ص1 22-2. 
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اتجه "خير الدین" نحو تبني سياسة جديدة تتمثل في الحصول على تأييد السکان 
0 رفك dot‏ یی de‏ ےد الشات نے CE‏ 
علاقة جدلية بين السياسة والنخب الفكرية» والتي بامکانها أن تشکل عاملا ایجابیا وسلبیا 
على المشهد السياسي والثقافي() وقد استطاع "خير الدین" إقناعهم باهمية انضمام بلدهم 
إلى السلطة العثمانية» هذا ما سمح له بتزوید جيشه بالسلاح» والحصول على الدعم 
السياسي لمواجهة الهجومات الاسبانية» وبهذا الاسلوب تمکن "خير الدین" من تقوية جيشه 
وبسط نفوذه» وضمان سیطرته بعد أن آصبح ممثلا للسلطان العثماني في آرض 
الجز اثر © 


حتی بعد أن تحققت الزعامة ل "خير الدین" في الجزائرء لم يكن استقراره هو 
وأتباعه الأتراك العثمانيين بها آمرا سهلا في بدايته» فقد حدثت ضده ثورات شعبيةء حاول 
التغلب عليها بالتودد إلى العلماء والاعیان(3)» بعد إدراكه أن قوة القبائل لا يمكن إخضاعها 
بسلطة العنف0)» فعمل على كسب ولاء القبائل القوية عن طريق التقرب من شيوخهاء 
ذلك أن معظم القبائل اشتهرت إلى جانب طابعها البدوي بفروسيتها وجيوشها الضخمة 
مشكلة أرستقراطية Oiya‏ فالعامل العسكري يحتل جزء هام في البنية الفكرية 
للزعامات التقليدية. 


بهذا لم تكن هذه القبائل حديثة العهد بالحكم والسلطة ولم تعتمد على العثمانيين في 
اکتساب ذلك النفوذ» بل كانت سلطتها متواركة منذ العهود السابقةه إذ كانت عند دخول 


العثمانبین آقوی حتی من الدولة الحفصية في الشرق والزيانية في الغفرب» سواء بالنسبة 


)1(- Tarek Ladjal, Benaouda Bensaid, A cultural analysis of ottoman Algeria (1516- 1830), 

The north-south Mediterranean progress gap, October, 2014, produced and distributed by 
IAIS Malaysia, p567. 

(2)- عمار بوحوش: التاریخ السياسي للجز اثر من البداية ولغاية ۰1962 دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1« 1997« 

ص 54. 

(3)- عبد الکمال جويبة» المرجع السابق» ص 198. 

(4)- حمدان بن عتمان خوجة: B all‏ تقدیم وتعریب وتحقیق: محمد العربي الزبيري» منشورات ANEP‏ الجز اثر» 

5 ص 89. 

(5)- جميلة معاشي» المرجع السابق». ص ص35- 38. 
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لمواردها المالية أو نفوذها السياسي والعسکري(1)؛ كما أن التوزیع الاقليمي لأهم القبائل 
كان من الناحية الاجتماعية مؤطرا من طرف الزعامات الأسريةء والتي إلى جانب دورها 
الاجتماعي والديني لعبت دورا اقتصادیا وسیاسیا و عسکریا. 


هکذا لعبت سياسة "خير الدین" دورا کبیرا في إستمالة شیوخ القبائل والأسر 
الحاکمة» عن طریق المراسلات واللقاءات التي تمت بين الطرفین» ونفس السياسة اتبعها 
خير الدين مع شیوخ الزوایا والمرابطین لکسب تأییدهم» وحثهم على تجنيد آتباعهم 
ومریدیهم على الجهاد إلى جانب العثمانیین(2)؛ كما تم الاعتماد على المرابطین وشیوخ 
الزوایا كواسطة بينهم وبين الأهالي» نظرا لما يتمتعون به من نفوذ قوي وکلمة مسموعة 
في المناطق LAN‏ بحیث کانوا بحکم العرف السياسي والاجتماعي يتوارثون الحکم 
معتمدین على نفوذهم الديني و امكانياتهم الحربية و صالة نسبهم(٩,‏ 


قد نجح "خير الدین" في سیاسته إلى حد کبیر» حيث استجاب لندانه معظم شیوخ 
القبائل» Les‏ في ذلك شیوخ العرب الذين کانوا يشرفون على عدد من القبانل في شرق 
الجزاثر» وقد اشترط هؤلاء على "خير الدین" مقابل الدخول في طاعته الابقاء لهم على 
امتیاز اتهم المكتسبة قبل مجيء الأتراك والتزم "خير الدین" إزاءهم بهذه الشروط على 
أن یکفوا أيديهم عن القوات العثمانیة(), 


على هذا الأساس دخلت أهم الأسر العسكرية في الشرق الجزاثري عهدا جدیدا مع 
العثمانیین» كقبيلة الذواودة بزعامة jui‏ 8 بوعکاز» والتي اشترطت احترام مبدأ اختیارهم 


أمراءهم بأنفسهم» وعدم تدخل العثمانیین في ذلك مع احترام قوانین القبيلة» وعدم المساس 


(1)- جميلة معاشيء المرجع السابق» ص 39. 

(2)- نفسه» ص 122. 

(3)- نبیل بومولةء المرجع السابق» ص 96. 

(4)- ناصر الدين سعيدونيء المهدي بوعبدلي: الجزائر في التاريخ العهد العثماني» وزارة الثقافة والسياحة الموسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائرء 1984« ص108. 

(5)- جميلة معاشي» المرجع نفسه» ص 122. 
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Le‏ تحت أيديهم من الأراضي والحقوق والامتیازات» التي مکنهم منها 


إن استمالة "خير الدین" لهذه القبيلة یعتبر إضافة سياسية و عسكرية مهمة؛ ذلك أن 
هذه القبیلة اعتمدت في فرض نفوذها على القوة العسکرية فکانت ترهب القبائل 
و السلطات الحاکمة Las‏ تملکه من جیوش ذات فعالية» استطاعت من خلالها فرض نفوذها 
و الحفاظ على استقلالها» بل كانت ضغوطاتها واضحة على الدولة الحفصية إلى حد 
اشتراط الحصول على نصف الضرائب ومنتجات الأرض لكف یدهم عن الاساءة للحکم 
المركزي(2. 


كما عمد "خير الدين" منذ بداية عهده بالبلاد إلى تجنيد فرق من الأهالي» بربرء 
مغاربة» وأسرى أوروبيين اعتنقوا الإسلام» وتجاوزت هذه الفرق في معظم الأحيان عدد 
الإنكشارية» وذلك في إطار سعي "خير الدين" ليوازن بين هذه الفرق ذات الطابع 
الوطني» وبين نزعة الإنكشارية في التسلط(), 


بهذه الطريقة استطاع "خير الدین" إستمالة شیوخ القبائل وكسب ولائهم» ولم يكتف 
بهؤلاء» بل عمل Laj‏ على استمالة غيرهم عن طريق الاغراءات المادية» وهو ما فعله 


(1)- جميلة معاشي المرجع السابق» ص35. 
(2)- نفسه» ص8 3- 39. 
)3(- صلاح العقاد» المرجع السابق» ص 28 
)4(- قبائل درید :(Les Drid)‏ قبائل عربية» نسبة لذريّد بن الأثبج بن ربيعة بن نهيك بن هلال من العرب العدنانية» 
كانت مواطنهم ما بين عنابة والطارف والحدود التونسية إلى قسنطينة و خنشلة» من بطونهم اولاد ile‏ اولاد جار الله 
او لاد عطاف» او لاد سرور» ینظر : 
- عبد الرحمن ابن خلدون» ج6“ المصدر السابق» ص32. 

- A. Warnier, L’ Algérie devant empereurs, éd, Challamel ainé, Paris, 1865, p45. 
قبيلة اختلف حول أصلها عربي أو بربري» تسكن نواحي الاوراس وتبسة وسوق‎ :(Les Hanenchas) الحنانشة‎ -)5( 
آهراس وشمال غرب تونس» كانت ذات نفوذ كبير على القبائل الأخرى»› وهم اولاد حناش من المرتفع من عیاض من‎ 
الهلالية, و هم ثلاثة بطون: او لاد تبان» او لاد عبدوس» اولاد حناش» ينظر:‎ ail قبائل‎ 
عبد الرحمن ابن خلدون» ج6“ المصدر السابق» ص33.‎ - 
- Féraud, L- Charles : Les Harar seigneurs des Hanencha, étude historique sur la province 

de Constantine, RA, N°104, 1874, p128. 

(6)- النمامشة :(Les Némemchas)‏ قبيلة بربرية منتشرة في الشرق الجزائري وبالمحاذاة مع الحدود التونسية 
يرجع أصلها إلى قبيلة هراوة البربرية وتنقسم النمامشة إلى: البرارشةء العلاونة. اولاد رشاش لتفاصيل أكثر ينظر: 
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على روساء هذه القبائل مبالغ مالية dda‏ قدرت ب 1000 (DAS ga‏ مقابل مساعدته 
للقبض على السلطان "حسن الحفصي"(2). 


وقد استجاب الجمیع لهذا الطلب شريطة أن يواظب على دفع مبالغ مالية سنوية لهب 
على غرار ما كان یفعله الحفصیون قبل ذلك» وفعلا وافق "خير الدین" على ذلك. الا أن 
دخول الاسبان مدينة تونس سنة 1534م حال دون تحقیق غرضه والحقيقة أن العاطفة 
الدينية كانت آقوی العوامل التي قربت بين الطرفین الجزائري والعثماني» فکان وقوف 
السکان إلى جانب العثمانيين» في آغلب الأحيان» تلقائیا دون Osl el‏ 


ذلك آن الرابط الدینی du‏ عاملا مهما فى الصراع بین العالم المسیحی و العا 
يدي في ع بين ي و 


الاسلامي(4)؛ ولعل من الأهمية الإشارة إلى بعض الأفکار الدينية التي تحكمت في تأسيس 
إيالة الجزائرء ومقاربة العناصر التي تربط بين عهود النجاحات الصوفية الأناضولية 
وعهد الجهاد المغاربي الذي تحكم بعمق في تدخل العثمانيين بالجزاثر» وإذا كان الأساس 
الديني واضح بالنسبة لتأسيس الإمارات العثمانية من خلال الدراسات التاريخية المختلفة 
فان هناك غموضا Lai‏ يتعلق بتأسيس إيالة الجزانر» والعلاقة التي تربط الإخوة بربروس 
برجال التصوف» وهو الأمر الذي سمح لهما بتجميع سكان المغرب الأوسط لمواجهة 
المسيحية وتأسيس الدولة(5, 


- Yassir Benhina, Pierre Guichard :De la tribu à la ville, un essai d’approche « régressive » 
de l’histoire du peuplement de la région de Tébessa, revue de monde musulmans et de la 
Méditerranée, N°126, Novembre 2009, p93. 

- Colette Establet : Administration et tribu chez les Némemcha(Algérie) au XIXe siècle, 
revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, N°45, 1987, p25. 

(1)- الدوكة :(Duka)‏ نسبة للكلمة الايطالية "Ducato"‏ وهي عملة ذهبيةء كانت متداولة قدیما في البندقية» تتراوح 

قیمتها ما بين عشرة إلى إثني عشر فرنكاء ينظر: 

- Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, ciltl, millî eğitim 

basimevi, İstanbul, 1993, s.479. 
12302 جميلة معاشي. المرجع السابق»‎ -(2) 
.123 نفسه» ص‎ -(3) 
أحمد توفیق المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا (۰)1792-1492 المرجع السابق» ص64.‎ -)4( 
عبد القادر صحراوي: الأولیاء والتصوف في الجزاثر خلال العهد العثماني 1520- 1830« دار هومهء الجزائر»‎ -)5( 
.77 ص‎ 6 
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ان الرابط الديني سمح للعدید من شیوخ القبائل بالتخلي عن زعمانهم المحلیین؛ 
والالتفاف حول القوی العتمانية بمجرد ميل هوّلاء الزعماء إلى الاسبان والتعاون معهم 
ذلك آنهم کانوا یعتبرون تصرف حکامهم خيانة للاسلام والمسلمین» ومن الأمثلة على ذلك 
انحیاز کل من قبيلة عمراوة» كرفة» وسوید إلى العثمانیین ضد السلطة المحلية الحفصية 
بمجرد اتحاد الحاکم الحفصي "أبو الحسن" مع الاسبان سنة 1534م» هذا بالاضافة إلى 
تزوید العثمانیین بعدد کبیر من المتطوعین للجهاد إلى جانبهم(')» كما تخصصت الکثیر 
من القبائل في الخدمة العسكرية لدی العثمانيين مثل قبیلة زواوة). 


حیث تذکر المصادر التاريخية أن الاخوة بربروس نجحوا في استمالة القوی الدينية 
لصالحهم» من خلال إضفاء الشرعية على الأعمال العسكرية والسياسية لهم» إضافة إلى 
تفاعلهم مع القضية الأندلسيةء التي مثلت محور الصراع بين العالم الاسلامي و العالم 
المسيحي» خاصة بعد ظهور الدولة العثمانية كوريث للعالم الاسلامي بعد سقوط الخلافة 
العباسية» ومن بين مظاهر الدعم المقدم من علماء ورجال الدين هي الافتاء ل "خير 
الدین" بحرمة مغادرة الجز اثر بعد استفحال مظاهر الصراع الخفي» وتعفن الجو السياسي 
في إطار صراع الامارات المحلية مع السلطة الزمنية الوافدة التي هددت مصالحهم 


والتي اضطرت "خير الدین" إلى محاولة مغادرة الجزائر. 


فالسلطة الدينية حسب ما يذكر صاحب "الغزوات"» كان لها دور في الضغط على 
"خير الدين"» من خلال الافتاء ببطلان جهاده في مكان آخر غير الجزائرء على اعتبارها 
آکثر منطقة تحتاج للجهاد ضد القوی الصليبية في JE‏ استمرار توافد الأندلسيين الفارین 
من الاضطهاد الصليبي(3) فالافتاء له في هذه الفترة هو الذي عجل باستنجاد "خير الدین" 
بالسلطان العثماني كما آشرنا سابقاء وذلك من خلال توظیف دور السلطة الدينية الداعمة 
لتواجده» والمصرة على بقانه في موافقتها على طلب العون من السلطان العتماني» وهذا 
ما سيضفي شر Le‏ دينية وسياسية على حکم "خير الاین". 
(1)- جميلة ساقي المرجع السابق» ص ص123 124. 


(2)- صلاح العقاد» المرجع السابق» 2802 
)3(- مجهول. غزوات عروج HS‏ الدین» المصدر السایق ص 41. 
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من مظاهر دعم السلطة الدينية للسلطة السياسية في هذه الفترة من خلال الافتاء» هي 
الفتوی التي تعلقت بحوالي ستة وثلائین ضابطا إسبانياء تم آسرهم خلال إحدى الحملات 
الاسبانية على الجزاثر» والذین طالب الملك "شارلکان" "Charles Quint”‏ بتسلیمهم 
مقابل فدية تقدر Ailes‏ ألف قطعة ذهبيةء غير أن العلماء أفتوا بعدم جوازهاء وذلك Less‏ 
للخطر الذي من الممکن أن يشكله هوّلاء الضباط على الجزاتر مستقبلا في حال رجوعهم 
الى اسبانیا في JE‏ استمرار مظاهر الصراع» وعلی ها الأساس آمر اشر الدین" 
باعدامهم عملا بتلك الفتوی(1). LS‏ عملت السلطة الدينية على التوسط ييخ "خبر الدین" 
والأهالي الثانرین على سلطته من خلال طلب العفو» وتجسد ذلك في توسطهم لزعماء 
تلمسان الثاترین» في حين آفتوا باعدام الثاثرین الذين رفضوا الخضوع لسلطة "خير 
الدين"(2. 


یمکن القول أن الجز it‏ عرفت في الفترة العثمانية انتشارا واسعا للموسسات الدینیة» 
والتي اضطلعت بأدوار اجتماعية» سياسية» وثقافية مفصلية لإعادة التوازن للبنی 
الاجتماعية وشکلت امتدادا لدور السلطة الدينية في دعم الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية: 
وتثبیت السلطة العثمانية فيهاء من خلال قوة الرباط الروحي من des‏ ومن جهة ثانية 
اعتمدت السلطة العثمانية على الوزن الروحي والمعنوي للعائلات الدينية والمرابطی3)؛ 
وقدرتها على التأثیر على المجتمع من أجل ضمان استمرارية وجودها انطلاقا من توظیف 
السلطة الدينية لصالحهاء والتي انطلاقا من العامل الديني المشترك سخرت امکانیاتها 
الرمزية والمادية لمساندة العثمانيين في سعیها نحو دعم الجهاد ضد القوی الصليبية من 
جهة وکذا رغبتها في تحصیل مکاسب مادية من امتیازات ونفوذ من جهة آخری. 


وعلی هذا الأساس شکلت الموسسات الدينية تنظیما لسلطة القبيلة وللسلطة الروحية 
من خلال مساهمتها في بروز ايديولوجية على المستوی المجتمعي» آرست عن طریقها 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص404. 

)2(- مجهول» کتاب غزوات عروج وخير الدین» المصدر السابق» ص ص56-47. 

(3)- العماري الطيبه "الزوایا والطرق الصوفية بالجزانر التحول من الديني إلى الدنيوي ومن القدسي إلى السياسي 
دراسة آنثروبولوجیة"» مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية» ع۰15 جوان ۰2014 ص124. 
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نمط علاقات تجمع بين ما هو روحي. وما هو مادي(1)» وانجهت نحو تفعیل شبكة علاقات 
سياسية خارج المجال الديني بدعمها للسلطة السياسية في (طار تعدد اطراف الموقف 
الصراعي. 


ان طبيعة El)‏ بین السلطة Alt‏ والشلطة السپاسية Wie‏ فى العشماتیین» اختلفت 
باختلاف المؤثرات العارضة والظروف المحيطة والمؤثرة في الجزاثر» وفي طبيعة 
ai‏ ایس ne)‏ ت الاق عى :دون تاه ا حسام 
il‏ كدو زيذاية nil‏ واه E TE‏ ف آل ات NEE E‏ 
وان ای او کات در مكل هام لته EEA‏ ,3 حضون ری 
ف Si cl‏ ما فت ds at‏ العلافة لا نکن هم محذذاقا 


وممیزاتها خلال هذه الفترة» وانما من خلال مجموع الأحداث التي ستطبع الجزائر خلال 
الفترات القادمة, 


وعلی هذا الأساس آصبحت العلاقة بين المرابط والمجتمع علاقة ممأسسة بتدخل 
السلطة السياسية في توجیهها لصالحها أو الوقوف aall‏ من تأثیرها cale‏ بهذا لم تعد هذه 
العلاقة حسب تعبیر العدید من الکتاب والمفکرین تعبر عن حاجة عقائدية وسیکولوجية 
لاجل الحماية واتقاء الشرور2)» وانما تعدتها نحو التأسیس لاستقراطية دينية لها وزنها 
الاجتماعي» وأضحت جاهزة لتعلب دورا سیاسیا وعسكريا إلى جانب السلطة السياسية. 


لا شك أن المصالح الخاصةء وعلى رأسها التمسك بالزعامة الاقليمية لكل أسرة 
وقبيلة قد لعبت دورا هاما في تحديد موقف كل أسرة وقبيلة حاكمة من السلطة الجديدة()؛ 
فعلى الرغم من وجود قبائل مساندة للعثمانيين» وأخرى تم استمالتها واحتواء خطرهاء إلا 
أن مظاهر التمرد أيضا كانت موجودة بقوة» بحيث تأرجحت ملامح هذا التمرد ما بين 


(1)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص103. 
suit -)2(‏ ص ص104-103, 
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الخروج عن سلطة "خير الدین" والتحالف مع الاسبان ضده» وما بين عدم وضوح 
مواقفهاء التي تباينت ما بين الولاء والتمرد حسب الظروف والمصالح. 


بحیث أنه وفور استشهاد "عروج" ومبايعة "خير الدین" وصلت آنباء تمرد الكثير 
من DJ‏ فبادر "خير الدین" إلى إخماد حركتي تنس وشرشال» لکن ذلك لم يكن 
كافياء فحركة "ابن القاضي" في بلاد القبائل تهدد بالامتداد نحو العاصمة فتقطعه عن 
قواعده الشرقيةء وحركة "آبو gaa‏ الثالث" نهدده من الناحية الغربيةء بحیث امتدت 
التمردات من تلمسان إلى ملیانة. وعلی هذا الاساس أدرك "خير الدین" ضرورة ترکیز 
سلطته داخل مدينة الجزاثر والأحواز المحيطة بها(2)» أما القبائل القوية فقد la jai‏ إلى 
وقت آخرء ریتما یتمکن من ضبط الامور الداخلية الناتجة عن استشهاد آخیه(3), 


ان التصدي للإسبان لم يكن لیتحقق قبل تمتين الوحدة الداخلية» وذلك باخضاع 
المناطق الخارجة عن سلطة "خير الدین". ثم التفرغ لاجلاء الاسبان الذين ما زالوا 
یحتلون بجاية ووهران والمرسی الکبیر» ویعملون على تحریض الزعماء المحلیین على 
الثورة والتمرد» فقد كان الاسبان یعتبرون آخطر القوی الاجنبية التي تهدد الجزائر 
والوجود العثماني بهاء والذي بدوره أصبح یشکل خطرا على السواحل الأوروبية» وعلی 
هذا الأساس تحالف الاسبان مع السلطات المحلية خاصة ملوك تلمسان من أجل غزو 
الجز اثر 4), 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أنه في lus je‏ لأهم المحطات والاحداث التي 
شکلت منعطفا هاما في إطار سعي "خير الدین" لارساء سس ايالة الجزائرء أننا لم نرکز 
على التعمق بسرد الأحداث» وذلك لتشابکها وتعدد آطراف الصراع فيها من es‏ ومن 
جهة ثانية لدواعي منهجية یقتضیها موضوع بحثنا في تحلیل آشکال السلطة خلال هذه 


)1(- Haedo, op. cit, p36. 
.5 مبارك الميلي» المرجع السابق» ص1‎ -(2) 
253402 محمد دراج» المرجع السایق»‎ -(3) 
269 نفسه. ص ص267-‎ -(4) 
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الفترة» التي تصاعدت فیها بر التوتر مع عدم وضوح المواقف المحلية وتنامي الاطماع 
الخارجية. 


فما إن انتهت الحملة الاسبانية الأولى التي قادها "هوجو دي منكاد" " Hugo De‏ 
2 على الجزائر بهزيمة كبيرة» والتي تبعتها الهزيمة الثانية للأميرال 
"فیردیناند" "Ferdinand"‏ الذي قاد الحملة الاسبانية الثانية على الجزائر سنة 1520« 
حتى توجه "خير الدين" إلى تنس التي تحالف سلطانها مع الإسبان »وقام باسترجاعهاء 
شأنها شأن تلمسان التي قام سلطانها بتوزيع الأموال على زعماء القبائل والأمراء 
المحليين» وإثارتهم للخروج عن سلطة "خير الدین"» الذي استغل الصراع القائم بين أفراد 
البيت الزياني واستثمره في إعادة فرض سلطته وإخضاع تلمسان قبل إتاحة الفرصة أمام 
الإسبان للتدخل لدعم أحد أطراف الصراع لصالحها(!). 


إن الخبرة السياسية والعسكرية ل "خير الدين" مكنته من حسن استغلال ثغرات 
الأمراء المحليين من des‏ ومن des‏ ثانية ركز خير الدين ضمن تكتيكه على إخضاع» 
واعادة اخضاع المناطق الاستراتيجية فى ظل انکماش سلطته في شرق ووسط الجزاثر» 
وعدم وضوح موقف سلاطین تلمسان اتجاهه. 


حیث تمکن من تحرير قلعة بني راشد. التي تمثل حلقة وصل بين وهران وتلمسان 
عبر الطرق البرية الداخليةء وکذا تحرير مستغانم» التي تقع عبر الطریق الساحلي» وهكذا 
يكون "خير الدین" قد قطع عن تلمسان خطوط الامداد الاسباني من البر والبحر2). 


ولعل آول وأشد معارضة واجهها العثمانیون بأرياف شرق الجزاتر هي معارضة 
آسرة المقراني بزعامة "عبد العزیز العباسي" حاکم قلعة بني عباس» ویرجع بعض 
ااباحئین ذلك الموقف العداني اتجاه العثمانیین إلى التحالف المبکر للاخوة بربروس مع 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص ص268- 271 
(2)- نفسه» ص272. 
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"عروج" لجیجل في فترة سابقة» عمل "عبد العزیز" شيخ قبيلة بني عباس وعدو "ابن 
القاضي" على Ju‏ جهود كبيرة لفك التحالف بين "عروج" و "ابن القاضي"۱). 


ان اهتمام الأتراك العثمانيين بالمنطقة راجع إلى موقعها الاستراتيجي فعملوا على 
استمالة القوی السياسية والدينية الموثرة فيها can gai‏ عن طریق التحالف مع الأسرة 
القاضوية التي تعتبر إحدى العائلات النافذة في منطقة القبائل الغربیة(2)» لما لهذه الأسرة 
من نفوذ ديني مرابطي» وماضي اداري» بحیث كان "ابن القاضي" حاکما لعنابة عندما 
كان تابعا للحفصیین في تونس(. 


از عمل القادة الأتراك منذ وصولهم إلى الساحل الجزاثري سنة 1512م بدعوة من 
"أحمد بن القاضي" على تمتين علاقتهم بهذه الاأسرة» بل وصل بهم الأمر إلى جعل "أحمد 
بن القاضي" حاكما باسم العثمانيين على كامل الشرق الجزائريء الأمر الذي أثار سخط 
أسرة المقراني بزعامة شيخها "عبد العزیز" الذي اتجه إلى الاسبان في بجاية ليتحالف 
معهم ضد العثمانيين وحليفهم "ابن القاضي". 


تم للشيخ التحالف مع الإسبان» فكان يدفع لهم إتاوة سنوية مقابل حصوله على 
السلاح لمقاومة العثمانیین» إلا أن الأتراك بزعامة "خير الدين بربروس" وبأمر من أخيه 
"عروج". في فترة سابقة» استطاعوا إخضاع الشيخ "عبد العزيز" وإرغامه على تحويل 
الإتاوة التي كان يدفعها للإسبان إلى العثمانيين» وكان ذلك حوالي سنة 601516 ومنذ ذلك 
التاريخ مال ميزان القوة إلى العثمانيين بخضوع الأسرتين معا لنفوذهم()» وهكذا ضمن 
الأتراك السيطرة على القبائل الشرقية عن طريق آل عباس إلى جانب القبائل الغربية(. 


(1)- كورين شوفالییه. المرجع السابق» ص27. 

(2)- بومولة نبیل» المرجع السابق» ص93. 

(3)- بن الشيخ le‏ نشأة مملكة كوكوء المرجع السابق» ص332. 
(4)- جميلة معاشي؛ المرجع السابق» ص125. 

(5)- نفسه» ص125. 

(6)- بومولة نبیل» المرجع نفسه» ص93. 
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إن هذا التقارب بين الأطراف الثلاثة لم يدم طويلاء فقد تخلی "ابن القاضی" الحلیف 
القبائلي عن الصفوف» وانسحب إلى جباله وإلتفت حوله قبائل آيت يحيى » آيت بوشایب» 
وآيت فراوسن» وقام بتحصين مملكته D L‏ وبایع "ابن القاضي" سلطان تونس 
الحفصيء الذي جعله أميرا على الجزائرء لأنه كان يخشى استقرار السلطة العثمانية في 
الجزائر وامتدادها إلى 5 ui‏ )602 وعلى هذا الأساس زوده بقوة عسكرية لفرض سلطته(3ء 
واعادة هيكلة جيشه بعد أن إلتحقت cd‏ بالإضافة إلى ذلك العديد من عروش جرجرة: 
وتوجهوا نحو مدينة الجزائر سنة 1520م:4» أين وقعت معركة إيسرء التي انهزم فيها 
الأتراك بقيادة "خير الدين"(5)» بفضل تحالف "ابن القاضي" مع "حسن (OMS JE‏ 
واضطر "خير الدين" إلى الانسحاب إلى جيجل70. 


أخذ "ابن القاضي" زمام السلطة بالجزانر» ونصب الادارة(8)» متمردا على سلطة 
خير الدين» الذي تمكن من إخراجه من مدينة الجزاثر» وهزيمة حلفائه حكام قلعة بني 
عباس» وقد زاد هذا العمل من تمتين علاقة العثمانيين بأسرة المقراني» واستمر التحالف 
بين الطرفين» حتى تم القضاء على "ابن القاضي" سنة 61527 وفي سنة 1529م عاد 
التعاون من جديد بين الأسرتين المحليتين وبين العثمانيين(. 


الحقيقة أن العثمانيين كانوا قد استغلوا تنافس الأسرتين على زعامة المنطقة لتنفيذ 
خطتهم لتحرير الموانئ الجزائرية من الإسبان والجنويين» ثم توسيع نفوذهم بالمنطقفةه 
وذلك بالاعتماد تارة على أتباع أسرة المقراني» وتارة على أتباع "ابن القاضي" وهذا 
حسب ما تقتضيه حاجاتهم العسكرية19)؛ فقد قدمت هاتان الأسرتان دعما كبيرا للإخوة 


(1)- كورين شوفالییه. المرجع السابق» ص7 3. 
(2)- عبد الحميد بن اشنهوء المرجع السابق». ص ص149-148. 
Ernest Mercier, op.cit, p189.‏ -)3( 
)4(- علي بن شیخ. المرجع السابق» ص 334 
S.A. Boulifa, op. cit, ۰‏ -(5) 
Ernest Mercier, op. cit, p189.‏ -)6( 


)7(- علي بن شيخ » المرجع نفسه. 33402 

(8)- عبد الحمید ابن اشهنو» المرجع نفسه؛ ص149. 
(9)- جميلة معاشي المرجع السابق» ص125. 
(10)- نفسه ص ص126-125. 
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بربروس في حصارهم لمدينة بجاية ضد الاسبان» وكذا دعمهم في التوسع نحو الجنوب» 
تقرت وورقلة» بل حتی في محاولات دخول تلمسان(). 


فبفضل تحالف "عروج" و"خير الدین" مع "ابن القاضي" في فترة سابقة تم تحرير 
جیجل من يد الجنویین» لان آوالقاضي كان لهم تأثير کبیر» وقوة سياسية وعسكرية 
جعلت کل منطقة القبائل البحرية من جیجل إلى مدينة الجزاثر تحت سلطتهم» وشارکت 
القبائل الجبلية إلى جانب الاتراك في تحرير جیجل(2, 


وبفضل تحالف "خير الدین" مع "عبد العزیز العباسي" تمکن من تأمیم طريقه بين 
الجزائر وجیجل» وخاصة التفرغ لتحریر صخرة البنیون بمیناء الجزائرء الأمر الذي زاد 
من ثقة الزعیم المحلي في القاند التركي» ومتن الحلف بینهما» فتعاون "عبد العزیز" معه 
ثم مع خلفانه من القادة العثمانيين لتحریر الموانی الجزائرية من جهة» وتوسیع النفوذ 
العثماني نحو الداخل من جهة آخری(). 


بهذا استطاع "خير الدین" ما بين سنتي 1527 -1528م اعادة السيطرة على 
المناطق المتمردة» والقضاء على زعماء التمرد باعدام حکام من شرشال» وتنس؛ 
واستعادة قسنطينة)» وقمع ثورة القبائل والحضنة(5)» واستعاد سلطته على الجزانر6)؛ 
لیتفر غ بعدها لتوجیه |مکانیاته لطرد الاسبان من مدينة الجزاثر» وهو الهدف الذي قدم من 
أجله الاخوة بربروس بناء على دعوة أعيانهاء فکان من آولویاته طرد الاسبان من حصن 
البنیون کأول عمل عسكري يقوم Oda‏ خاصة بعد توحيد الجبهة الداخلیف واستعادة نفوذه 
وسلطته في جهات كثيرة من البلاد. 


(1)- بومولة نبیل المرجع السابق» ص 93. 

)2(- S.A. Boulifa, op. cit, p96. 
126 جميلة معاشي المرجع السابق» ص‎ -)3( 
282 محمد دراج» المرجع السابق» ص‎ -)4( 
.56 مبارك الميلي» المرجع السابق». ص‎ -)5( 

(6)- S.A. Boulifa, op.cit, p110. 
.284-281 محمد دراج» المرجع نفسه» ص ص‎ -(7) 
یحیی بوعزیز: الموجز في تاريخ الجزاثر» ج۰2 دیوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» 22« ۰2009 ص18.‎ -)8( 
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بهذا سمح التوغل العتماني بالجزاتر بتبني آنظمة ادارية وعسكرية dans‏ كما نجح 
أي نفوذ سياسي» هذا ما سیوفر للبلاد خلال الاعوام القادمة فرصة اعادة عثمنة عنابة 
وقسنطينة» واسترجاع قلعة البنیون سنة 1529 وهو الأمر الذي كان وراء ارساء 
الوحدة السياسية و الادارية لايالة الجزاثر» والتي أصبحت قاعدة عثمانية متقدمة ومحصنة 
تحصینا جيداء وموثرة على مصيرية الایالات المغاربية الأخری(۱)» ذلك أن موقع 
الجزائر المهم والاستراتيجي المتحکم في الطرق الرئيسية لغرب المتوسط لم تتضح قيمته 
الجغر افية. الا بعد استرجاع "خير الدین" للبنیون(2). 


لاشك أن تحریر حصن البنیون یعتبر نصرا کبیرا حققه الأتراك العثمانیون» إن لم 
مدينة الجزائر(3)؛ خاصة بعد أن اتصلت الجزيرة بالجزاثر وتوسطها المیناء(4 الذي 
يحمي سفنها الراسية والذي تم انخاذه بمثابة وسيلة للتزود بالوقود ومستودع للغنائم(5)ء 
ومنطلقا قویا للسيطرة على البحر المتوسط وذلك لأهمية مدينة الجزائر(6)» واتخاذهم له 
قاعدة وجودهم البحري في شمال إفريقياء بدلا من ميناء حلق الوادي بتونس» الذي كان 
بعده عن مسرح العملیات العسكرية يحول دون التمکن من المحافظة على الانجازات 
السياسية العسكرية المکتسبة في وسط وغرب الجز SI‏ 


ما إن تم تدمير حصن البنیون» وتمتین سلطة الاتراك العتمانیین في مدينة الجزاثر 
حتی انتعشت غزواتهم البحرية في المتوسط؛ و كان هذا بداية لتأسیس ما یعرف بايالة 
الجزائرء فمنذ هذا التاریخ بدأ استخدام مصطلح "الجزائر" للدلالة على اقلیم المغرب 


(1)- حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» دار الهدی» الجزاثر» ۰1 ۰2008 ص 126- 127. 
Braudel, op. cit, p 355.‏ -(2) 
)3(- محمد دراج» المرجع السایق» ص 290 
(4)- حاجي خليفةء المصدر السابق» ص 98 
De Grammont H-D, op. cit, pp 34- 35.‏ -(5) 
(6)- مبارك الميلي» المرجع السابق» ص56. 
)7(- محمد دراج» المرجع نفسه» ص90 2. 
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(Du sl‏ وأصبحت الجزاثر تراقب جمیع الطرق البحرية الکبری للبحر المتوسط ومن 
جهة آخری نتج عن تحرير حصن البنیون بصفة آلية تحرير کامل ساحل الجزاثر الاوسط 
بشكل lei‏ وجعل إعادة احتلاله مرة أخرى من طرف الإسبان أمرا صعباء أثبتته 
حملاتهم الفاشلة على شرشال والجزائر التي تلت طردهم من حصن البنيون©. 


لم يقتصر أثر تحرير البنيون على ساحل مدينة الجزائر الأوسط فحسبء بل تعداه 
إلى المناطق الشرقية والغربية منه» ففي شرق الجزائر شرعت القبائل البربرية في 
الضغط على الإسبان المحتلين لبجاية» وهكذا انحصر الاحتلال الاسباني في بجاية 
ووهران» ولم يعد في مقدورهم سوى القيام بتنظيم حملات عسكرية سريعة على الموانئ 
الووائرية؛ مستظین انشغال آو غاب وحدات الاسطول العثمات عن الجزاثر» كما فطوا 
في غاراتهم على شرشال والجزانر» بالاضافة إلى تحریضهم للامراء والزعماء المحلیین 
على التمرد نة إضعاف الوجود العفاني في الجر ائ في إظان هم الدائم EN‏ ما 


فقدوه من مدن وقلاع(2). 


بالإضافة إلى أهمية حصن البنيون كمنطقة استراتيجية» كان لتونس أيضا أهمية 
كبيرة في تأمين المواصلات بين الحوضين الغربي والشرقي للبحر المتوسط وبين مقر 
الدولة العثمانية وإيالة الجزانر(4)؛ ففي عام 1533م عين السلطان العثماني "سليمان 
القانوني" "خير الدين" قائدا للبحرية العثمانية» فاهتم خير الدين بمسألة ضم تونس للدولة 
العثمانية» تمهيدا لبسط السيادة على كامل المغرب الکبیر» ووضع استراتيجية محكمة في 
مواجهة الإسبان» وكانت تونس تحظى بأهمية بالغة في عرض البحر المتوسط فهي 
تتحكم في طرق مواصلاته وتحمي ظهر ai‏ © 


(1)- صلاح العقاد» المرجع السابق» ص 21. 

2۱ محمد date els‏ من( ور 201 
(3)- نفسه» ص291. 

(4)- نفسه ص308. 

(5)- عبد الله مقلاتي» المرجع السابق» ص ص117-116. 
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فقد كانت تونس تتحکم في المضیق الذي یفصل بینها وبين صقلية» كما أن لها أهمية 
كبيرة في توطيد الحكم العثماني في الجزاثر بل وفي كل شمال إفريقياء وقد أدرك "خير 
الدين" أهميتهاء لاسيما وقد عانى كثيرا من مؤامرات سلطان تونس منذ دخوله إلى 
الجزائر» وهكذا فقد أقنع "خير الدين" السلطان "سليمان القانوني" بضرورة بسط النفوذ 
على تونس» وضمها إلى الدولة العثمانية لكي يتسنى لها فرض سيطرتها على كامل 
الشمال الإفريقي» والتحكم في الطرق البحرية في غرب البحر المتوسط فوافق السلطان 
على ذلك» وأذن له في غزو OU‏ 


إن النجاح السکری الاي حفقه خر Mol‏ علی تونس الحفصية Lu‏ 21534 
بمساعدة الأهاليء ثم الهزيمة التي لحقت "شارلکان" "Charles Quint"‏ في حملته ضد 
الجزاثر Lis‏ 1541+ والشي أكذت دور اة الجزاثر الحاسم فی الاختیارات الاستراتيجية 
و السياسية و العسكرية لکل الفضاء المغاربي خلال القون 16 © 


انطلاقا من عرض آهم المحطات الرئيسية التي ميزت الفترة التي لعب فیها "خير 
الدین" دورا هاما في إرساء قواعد الجزائر كإيالة عثمانیة» يمكن استخلاص الممیزات 
العامة لفترة حکم "خير الدین": 


- الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية رسمياء وبروز الجزاثر ککیان سياسي مرتبط في 
سیاسته الخارجية بالدولة العثمانية» في ظل استمرار الصراع الحضاري والاستراتيجي 
مع أوروبا. 

- العلاقة بين الإخوة بربروس والباب العالي قبل الاستقرار بالجزاتر» تجمعها روابط 
مشتركة» والتي يعتبر الجهاد أساسهاء والذي سمح بفتح العديد من الأراضي في الشرق 
وآسيا الوسطىء وبحكم تأثير الطرق الدينية في الحياة العامة للعثمانيين» تحول الكثير 
منها إلى تجمعات جهادية تساهم بفعالية في دعم السلطان» وقد تطابق هذا مع مبادرة 
الإخوة بربروس من أجل تأسيس إيالة الجزائر مع المحاولات التي قامت بها الطرق 


(1)- محمد دراج» المرجع السایق» ص ص308- 309. 
(2)- حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني المرجع السابق» 12704 
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الصوفية» وربما ساهم عدم وجود متصوف مرموق بالجزاثر في التعجیل بنجاح مهمة 
الاخوین(). 

- استمرار محاولات التمدد الاقليمي من طرف الدویلات المغاربية وتواصل التهدیدات 
الاسبانية» التي أصبح ارتباط الجزاتر بالدولة العثمانية يشكل خطرا على مصالحها. 

- کثرة الثورات وحرکات التمرد الداخلية من طرف الزعماء المحلیین» والذي حال النمط 
القيادي فیها دون بروزها كسلطة مهيمنة على الوضع السياسي لافتقارها لمقومات 
الدولة» لهذا تحالف بعضها مع الکیانات الخارجية لضمان مصالحها في المنطقة. 

- تأرجحت سياسة "خير الدین" مع حرکات التمرد والثورات الداخلية ما بين محاولة 
استمالتها» مستغلا السلطة الرمزية التي یمتلکها الأعيان والعلماء والرصيد القيادي 
لبعض قادة القبائل» وبين القضاء علیها وبسط النفوذ على الجزانر. 

- لم يتمكن "خير الدین" من اجتثاث تلك الثورات وحرکات التمرد نهائياء انما غاية ما 
وفق إليه هو إضعاف زعمانها أو تسکینها مؤقتاء الأمر الذي آدی إلى اشتعالها مجددا في 
فترة حكم خليفتيه "حسن آغا" و"صالح رایس" الذي اقتنع في نهاية الأمر بضرورة 
القضاء النهائي على مملكة بني زيان سنة 1555م À‏ 

- تحرير أغلب المناطق بالجزائر من الاحتلال الاسباني ك تنس» شرشال» دلس» 
مستغانم» الجزائرء والسيطرة على قلعة بني راشد وحصن البنيون» وانحصار نفوذ 
الإسبان في وهران وبجاية. 

- إنقاذ عشرات الآلاف من مسلمي الأندلس» ومنحهم "خير الدين" إقطاعات كبيرة مكنتهم 
من أن يجعلوا من بعضها مدنا شكلوا أغلبية سكانها مثل البليدة» تنس وشرشال(3)؛ كما 
ساعد الأندلسيون بدورهم على تدعيم الحكم العثماني بالجزائر في صراعها مع الإسبان 
ومع بقايا الإدارتين الحفصية والزيانية» كما اتخذ منهم خير الدين جنودا لحراسة آبراج 
مدينة الجزائرء وألف agia‏ فرقا عسكرية شاركت في توطيد الحكم العثماني في الأقاليم 


(1)- عبد القادر صحراويء المرجع السایق» ص80. 
)2(- محمد دراج» المرجع السابق» ص1 35. 
)3(- نفسه» 35502 
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الداخلية بالجزاثر(1)» كما وظفوا في مجال الجوسسة لمعرفتهم الجيدة بسواحل الطرف 
الآخر من المتوسطد2). 

- حتی بتمکن خير الدین من الحفاظ على مکاسبه بادر إلى تنظیم الادارة المركزية بمدينة 
الجزائر» وحدد صلاحیات الحامية الانکشارية» ونصب الدیوان الکبیر وأعطى 
صلاحیات للاعیان والائمة وشیوخ الطرق الصوفيةء وقرب إليه الاعلاج 
والموریسکیین» كما حاول تخفیض الجباية على السکان الذين اعترفوا بسلطته O)‏ 

- عندما استدعي خير الدين إلى اسطنبول عام 1533م كان قد وطد ailes‏ دولة قوية 
واصل خلفاوه البیلربایات مهمة حماية انجازاته» وتنفیذ سیاسته الهادفة إلى تحصین 
البلاد» والصمود في وجه الحملات المسيحية» و التخلص من أعوان الاسبان(4). 

- بروز الدور الفعال للاسطول العشماني» الذي تولی خير الدين قیادته» حيث تمکن من 
احکام السيطرة في المتوسط وتکریس الز عامة الكاملة في المنطقة» والتي تعتبر معركة 
بروزة سنة 1538م مظهرا من مظاهرها. 


(1)- ناصر الدین سعيدوني: دراسات آندلسية مظاهر التأثیر الايبيري والوجود الأندلسي بالجزائر» البصائر للنشر 

والتوزیع» الجزاثر» ۰2 ۰2013 ص 128- 129. 

(2)- Hayet Belhamaied, La inquisición española y la escpulsién como castigo a los 
moriscos, Clio & Crimen, N°10, 2013, p 514. 

)3(- ناصر الدين الدين سعيدوني: تاريخ الجزائر في العهد العثماني» البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر» 22« 2013« 

ص 29 

)4(- عبد الله مقلاتي» المرجع السابق» ص 115. 

(5)- محمد دراج» المرجع السایق» ص 354 


94 


الفصل الأول | السلطة والحاق الجزانر بالدولة العتمانية 


2 الحاق الجزائر بالدولة العثمانية والقضية الأندلسية 


عرفت الجزائر هجرة أندلسية منذ فترة تاريخية مبكرة» والتي تلت سقوط غرناطة 
مباشرة» إضافة إلى مجموع الهجرات التي سبقت هذه الفترة» بدليل تواجد ومساهمة 
العنصر الأندلسي في المجالات المختلفة في الجزاثر» وتولي عدد كبير منهم لمناصب 
سياسية في البلاط الزياني» وقد أدى انضمام الجزائر للدولة العثمانية» والذي تزامن 
والتداعيات الناتجة عن سقوط غرناطةء واستفحال الصراع الديني و الحضاري بين العالم 
الاسلامي والعالم المسيحي إلى التأثير على طبيعة التواجد الاسلامي في شبه الجزيرة 
الإيبيريةء وانعكس على الفضاء المغاربي على العديد من الأصعدة. 


وقد عرفت القضية الأندلسية إنتاجا اسطوغرافيا مهماء تطرق لمعالجة الأبعاد 
الدينية لهذه القضية بالدرجة الاولی» من خلال المنتوج المعرفي الاسلامي» وغير 
الاسلامي» وقد تفاعلت القوى الفاعلة في المنطقة المتوسطية مع هذه القضية خاصة بعد 
ظهور الأتراك في البحر الأبيض المتوسط والذين ساهموا في عثمنة المجال المغاربي 
تدريجياء انطلاقا من إيالة الجزائرء وعلى هذا الأساس لعبت هذه الإيالة دورا هاما في 
التفاعل مع هذه القضية بجميع أبعادهاء هذا ما حمل مظاهر التأثير الإيبيري على هذا 
الفضاء الجغرافي» خاصة ما يتعلق بالمظاهر العسكرية. 


2. 1. القضية الأندلسية في الخطاب التاريخي: 


تأثرت الاسطوغرافيا الاسبانية المعاصرة بمجموع الكتابات التاريخية والأدبيات 
الإسبانية» التي تزامنت والأحداث التاريخية التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيرية بعد سقوط 
غرناطة سنة 1492 والتي أثرت على طبيعة الكتابات التاريخية في القرن السادس 
عشرء فعكست مظاهر الأدب والكتابة الدعائية» من خلال العديد من المؤلفات» مثل كتاب 
"الحروب الأهلية في غرناطة" لمؤلفه "بيريث دي إيتا" «"Peraz De Hita"‏ والذي 
شارك في إخماد ثورة البشرات عامي 1570-1568م» بحيث يتضح لنا أن موقف صاحب 
الكتاب من الحروب التي دارت في إسبانيا أنها كانت حروبا أهلية بين إسبان يعتنقون 
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دیانتین» في حين أن تصوره بتناقض من خلال (ظهاره لصورة الموریسکیین کغرباء قام 
آجدادهم العرب بغزو إسبانيا(). 


تميزت الکتابات الكلاسيكية الاسبانية بالطبيعة الاخبارية في تناولها للقضية 
الأندلسية» مثل کتابات "مارمول کاربخال" "Mármol Carvajal"‏ والتي نذکر منها على 
سبیل المثال "وقائم ثورة الموریسکیین"2) والذي يعد من بين أكثر المصادر الاسبانية 
عدام القضية الأندلسية:.وذلك لخضوعه للجهات الرسمية» اضافة إلى أغمالة العسكرية 
إلى جانب الامبراطور "شارلكان" "Charles Quint"‏ في تونس» في حين أن عددا كبيرا 
من المؤلفات اتمست بطابع الناسیتیة(3) الأدبية والسياسية» كما اتسمت أغلب كلاسيكيات 
هذه الفترة بطابع الكتابة الدينية في ظل تأثرها بمجموع الأحداث التي ميزت شبه الجزيرة 
الإيبيرية» وإشراف الكنيسة على الكتابات التاريخية لتوجیه» وإدارة مشروعها الديني ذو 
الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية. 


من بين الكتابات الاسبانية التي اتسمت بطابع الكتابة الدينية نذكر كتاب "حماية 
الحقيدة الكاتوليكية من المتنصرین الجدد" للقسیس "خايمي بلیدا" Kime Bieda"‏ 
الذي رافق الجیوش المسيحية. فکرس لاطروحة الدفاع عن العقيدة المسيحية من 
المسلمین» LS‏ عبر هذا النوع من الکتابات عن "عدالة طرد الموریسکیین" واعتبره 
"تاریخیا"» من خلال العدید من المولفات نذکر منها کتاب "الطرد التاريخي للمسلمین من 


(1)- خینیس بيريث دي إيتا: الحرب ضد الموریسکیین» ج2 من الحروب الأهلية في غرناطة» تر: عانشة محمود 

سویلم» المرکز القومي للترجمة القاهرت 1 2009« ص14. 

)2(- مارمول کاربخال: وقائع ثورة الموریسکیین» تر: plus‏ محمد جزرء المرکز القومي للترجمف القاهرت Jh‏ 

2012 

)3(- نسبة إلى تاسیتوس» یعرف بهذا المصطلح التيار الفكري السياسي لأواخر القرن السادس عشر والنصف الأول من 

القرن السابع عشرء ظهر في شبه الجزيرة الايبيرية بين أولئك الکتاب الذين وصلوا إلى مستوی من النضح في فترة ما 

بعد وفاة فليب الثاني» واتخذوا من تاسيتوس قدوة cael‏ بهدف صنع سياسات قائمة على ARŞI‏ ینظر : مقدمة ترجمة 

كتاب: أنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون: تاريخ الموريسكيين حياة ومأساة أقلية» تر: محمد بنياية» هيئة أبو 

ظبي للسياحة والتقافة» أبو ظبي» 1h‏ ۰2013 ص10. 

(4)-Bleda Jaime, Defensio feidei in causa neophytorum siue Regni Valentiae totiusque 

Hispaniae, edición digital basada en la de Valentiae, Apud Loannen Chrysostomum Garriz, 
1610. 
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إسبانيا" للراهب "مارکوس دي خوادالخرا" «(Marcos De Guadalajara"‏ وکتاب 
"الطرد المبرر للموریسکیین الاسبان" ل "أثنار کاردونا" Aznar Cardona"‏ "2 اضافة 
إلى کتاب "الطرد العادل للموریسکیین من (سبانیا" ل "دامیان فونسیکا" Damián"‏ 


. "Fonseca 


كما سعت العديد من الكتابات نحو إضفاء الشرعية الدينية على ممارسات محاكم 
التفتيش من خلال الاستعانة بأعمال الرهبان والقساوسةء» مثل نص الراهب "خیرونیمو 
باوتستا :"Jerónimo Bautista"‏ "إن مملكة الشیطان یشکلها الملحدون والمرتدون الذئاب 
والأسود والديبة والثعابین والحیوانات الشريرة من المرتدین والکافرین والیهود 
والمسلمین» والاشخاص الضارین بالكنيسة المقدسة"(). 


وقد اتجهت الکتابات الاسبانية نحو التحرر تدریجیا من القیود الدينية المفروضة 
عليهاء من خلال محاولات التجدید في تناول القضية الأندلسية» والتطرق لها من منظور 
تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي لیظهر تیار فكري خلال القرن التاسع عشر 
والذي اعتبر بمثابة تيار مکمل للکتابات الكلاسيكية منها کتاب "الوضع الاجتماعي 
للموریسکیین" ل " فلورنسیو خانیر" «O)"'Florencio Janer"‏ وعلی الرغم من استغلال 
الاسبان للوثائق الارشيفية المهمة منها تلك الخاصة بمحاکم التفتيش, الا أن نظرتهم للطرد 
المسيحي للمسلمین ظلت تشوبها مظاهر العنصرية. 


)1(- Marcos De Guadalajara Y Javier, Memorable explusion y justissimo destierro de los 

Moriscos de España, por Nicolas De Afsiayn, Pamplona, España, 1613. 

(2)- Pedro Aznar Cardona, Expulsión justificada de los moriscos españoles y suma de las 

excelencias christianas de nuestro rey Don Felipe El Catholico, tercero de renombre, 

dividida en dos partes, por Pedro Cabarte, Huesca, España, 1612 

(3)- Damián Fonseca, Justa expulsión de los Moriscos de España con la instrucción 

apostasia y trayciôn dellos, por Jacomo Mascardo, Roma, 1612. 

(4)- نقلا عن: خولیو كارو باروخا: مسلمو مملكة غرناطة بعد عام ۰1492 تر: جمال عبد الرحمن, المشروع القومي 
للترجمة؛ القاهرة ۰2003 28. 

)5(- Florencio Janer, Condición social de los Moriscos de España, imprenta de la real 

academia de la historia, Madrid, 1857. 
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وعلی اعتبار الانحیاز المعرفي الناتج عن العصبية للدین والعرق التي ميزت 
الکلاسیکیات الاسبانية» فان الاسطو غرافیا الاسبانية الحديثة والمعاصرة تأثرت بمجموع 
تلك الکتابات التي اتخذتها مصادرا للدراسةء والتي عکست مظاهر التمییز الممارس ضد 
الأندلسیین» من خلال موقفها الداعم للإضطهاد الممارس ضد هذه ill‏ من خلال 
اعتبارها أن هذه الاقلية تشکل خطرا على الكنيسة في إسبانياء وقد نعتتهم بأبشع الصفات 
التي تعكس مظاهر الحقد المسيحي على مسلمي شبه الجزيرة الإيبيرية مثل: 
"الثعابین"(۰)1 إلى غير ذلك من المصطلحات التي تعبر عن انحياز معرفي في الكتابات 
التاريخية والأدبيات الإسبانية. 


في نفس السياق دعت بعض الكتابات الإسبانية إلى التأسيس لتاريخ إسبانيا انطلاقا 
من "إسبانية الأندلس" أو "الاسلام الاسبانيی"» إن صح لنا استعمال هذه المفاهيم انطلاقا 
من الطرح الذي اعتمدته هذه الكتابات» وذلك من خلال نظرية عدم وجود فتح إسلامي 
للأندلس سنة 711م» في ظل الصعوبات اللوجيستية التي تتطلبها هذه العملية» وعلى هذا 
الأساس ذهب هذا الطرح إلى اعتبار أن الأندلس هو نتاج لعملية اندماج ناتجة عن 
العلاقات التجارية» وعلى هذا الاعتبار فان الحضارة الإسلامية الإسبانية هي "ثمرة 
داخلیة"» ولا علاقة لها بكل ما هو وافد من الخار ج(2). 


هذا التصور بعيد عن الحقيقة التاريخيةء ذلك أننا إذا قارناه مع مصادر أخرى 
سواء أجنبية أو محلية فإنه لا يتوافق معها هذا من des‏ ومن جهة ثانية فان 
حديث "إقناثيو أولاقوي" "Ignacio Olagüe"‏ عن مظاهر الإندماج الثقافي في المجتمع 
الأندلسي يقودنا نحو طرح الإشكال التالي: ما الذي يبرر مظاهر الإضطهاد ضد الفئة 
المسلمة التي من المفروض هي فئة وطنية أصيلة غير وافدةء إذا أخذنا بالرأي السابق؟ 


(1)- الرواية الإسبانية "Cervantes" "E1 coloquio de los perros"‏ نقلا عن: لوي كاردياك: الموريسكيون 

الأندلسيون المجادلة الجدلية (1640-1492)» تر: عبد الجلیل التميمي» منشورات المجلة التاريخية المغربية» تونس» 

ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر» ص100. 

)2(- Ignacio Olagüe, La revelucién islámica en occidente, Fundación Juan March, Madrid, 
1974, p75. 
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يبدو أن مظاهر الحضارة الأندلسية لا تزال لحد الیوم تعبر عن التواجد الاسلامي 
الايجابي في شبه الجزيرة الايبيرية الذي خلق هوية تقافية وفنیة(1» تواجد انتهی بعد 
أعمال غير انسانية تعکس مظاهر عدم التسامح الديني والتعصب والعنصرية الذي طال 
هذه الفنة» ولا تزال هذه الممارسات غير الانسانية محفوظة ضمن الذاکرة الجماعیة(2) لا 
نقول في الفکر الاسلامي فقط وانما في الفکر الانساني أیضا؛ فكان سقوط غرناطة 
سقوطا لحالة "الاستثناء الإيبيري" التي أقرت التعایش السلمي» هذا التعایش حتى وان كان 
لم يصل إلى حد الأركادية ما قبل الحديثة للتعددية الدينية والثقافيةء الا أنه كان يعبر عن 
مظاهر القبول المتبادل المشروط بين أصحاب الديانات الثلات» ليحل نموذج التطهير 
الديني والعرقي والثقافي في إيبيريا النصرانية(. 


ترى بعض الكتابات الاسبانية المعاصرة» والتي تأخذ بالطرح القائل باعتبار 
الأندلسيين فئة غير وافدة عن طريق الفتوحات الاسلامية أن الزخم الإيديولوجيء الذي 
حملته الكتابات المعاصرة للفترة التي تزامنت والممارسات غير الانسانية ضد مسلمي 
الأندلس» عكست "محاولات تبرير المواجهات بين القوى الاسلامية والمسيحية في 
المنطقة"» أي أن كلا من الكتابات الاسلامية أو المسيحية حاولت تبرير الوضع التاريخي 
بما يخدم إيديولوجيتهاء وكانت النتيجة حسب هذا الطرح هي القضاء على الإرث الأندلسي 


أو تشويهه۵). 


من هذه القضية هل كان عليها أن تغطي على الاضطهاد الديني ضد مسلمي الأندلس» 
انطلاقا من اعتبارهم جزء من "الوطن (سبانی"" حسب تير الکتابات الاسبائيةه وإذا انوا 


)1(- Ahmet Gedik, Endülüs sanatları, İstem dergisi, yu7, 535114, Konya, Türkiye, 2009, 

s.449. 

(2)- Saffet Yılmaz, Elveda endülüs, Bursa’da zaman dergisi, 521/121, 2017, s.40-41. 

)3(- مائیو كار: الدين والدم ابادة شعب الأندلس» تز : مصطفى قاسم» هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» أبو ظبي» ط1 
2013« ص13-12. 

(4)- Eduardo Manzano, El islam en la peninsula ibérica, Cuadernos de la escuela 

diplomática, N°48, España, 2013, p212-213. 
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فقد تضمنت المصادر العربية والاسلامية المعاصرة للاحداث التي ميزت فترة 
الاضطهاد المسيحي للأندلسيين مثل الرحلات العدید من الاشارات التاريخية للممارسات 
غير الانسانية ضد الأندلسيين» ومعاناة من بقي في الاندلس» وتجربة من هاجر منهم مثل 
رحلة "الشهاب إلى لقاء الأحباب" لمؤلفه "أحمد بن القاسم الحجري" المعروف ب "أفوقاي 
الاندلسي"(1). 


ومن منظور بعید عن التصور الاسلامي ما موقف الاسطوغرافیا الأكاديمية من 
القضية الاندلسية من الجانب الانساني بغض النظر عن طابعها الديني» هنا يمكن القول أن 
الکتابات الاسبانية التي عرضناها سابقا وضعت الموضوع في نطاق ابستمولوجي لکن 


كما بررت الاسطوغرافیا الاسبانية آیضا التوسع العسكري والتهدیدات الممارسة 
من طرف الاسبان على الشمال الافريقي بمحاولات "استرجاع الممتلکات الاسبانية في 
شمال إفريقيا"» معتبرة المنطقة مجالا موروتا للمسيحية»ء وفي نفس الوقت اعتبرت 
الصراع التقليدي بين البحارة الجزائريين وشبه الجزيرة الإيبيرية مبررا لممارساتها كرأي 
متناقض(۰)2 وفي إطار هذا الصراع شكلت الجزائر ملاذا للهجرة الأندلسية» على «sl je‏ 
انتهت باستقبال إيالة الجزائر عددا كبيرا من الأندلسيين» ساهموا في بعث allea‏ الحضارة 
الأندلسية في جميع المجالات» واندمجوا ضمن النسق الاجتماعي» كما ساهموا في بعث 
معالم نشاط بحري عسكري واندمجوا ضمن الفرق العسكرية المحلية. 


(1)- تصور هذه الرحلة کمصدر تاريخي وقائع رحلته منذ خروجه من الأندلس إلى مروره عبر العديد من المدن 

العربية والأوروبية بحيث تعتبر من أندر النصوص التاريخية التي تتضمن معلومات مهمة معاصرة للفترة التي نحن 

بصدد دراستهاء واستعراضه لظروف انتقال الأندلسيين إلى شمال إفريقياء خاصة وأن ابن القاسم الحجري كان له إلى 

جانب ثقافته العربية والأندلسية تجربة سياسية في المغرب سنة 1599م إضافة إلى قوة أسلوبه الجدلي للديانات: 

لمعلومات أكثر حول تجربة ابن القاسم الحجري وطريقة تصويره لهذا الموضوع: ينظر: 

- احمد بن قاسم الحجري: رحلة ابوقاي الاندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب» تح: محمد رزوق» دار 

السويدي» أبو ظبي» المؤسسة العربية للدر اسات والنشر» بيروت» 1b‏ 2004 

(2)- Miguel Angel De Buenes Ibarra, CarlosV Venecia y la sublime puerta la embajada de 

Diego Murtado De Mandoza en Venecia, sociedad estatal para la conmemoración de los 
centenarios de Felipe II CarlosV, Madrid, 2001, p607. 
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تجدر الاشارة ضمن ها السیاق آننا قمنا بعرض الخطاب الى صبغ بصبغة 
إيديولوجية خاصة من خلال بعض الکتابات الإسبانية» وهذا لا يعني عدم وجود خطاب 
معتدل حاول تبني هذه القضية بمنظور علمي وحضاري» مثل کتاب "الموریسکیون 
الأندلسيون» المجابهة الجدلیة" ل "لوي کاردياك" «(D'Louis Cardaillac"‏ إضافة إلى 
کتاب تاريخ الموریسکیین حياة ومأساة أقلية" للمؤلفين "آنطونیو دومینغیث آورتیث" 
"Antonio Dominguez Ortiz"‏ و "بیرنارد فانسون" "Bernard Vincent"‏ من خلال 
ten‏ + الات مور ني des, E à‏ سکن 
قبل عملية الطرد» معالجین الاثار الاقتصادية الناتجة عنه» وذلك بتتبع ما اصطلحا على 
تسمیته ب "الشتات الموريسكي"» والذي اعتبراه "نزیفا بشریا"» و"خسارة فادحة لحيوية 
اسبانیا"(2 


هذا اضافة إلى مجموع الموّلفات الخاصة ب "خولیو کاروباروخا" " Julio Caro‏ 
"Baroja‏ والتي وقف من خلالها هذا المؤلف على نقد مصادر القرن السادس عشر 
والسابع عشر بمنهج علمي في دراسته لوضعية مسلمي غرناطة» وما تعرضوا له في 
منفاهم الاجباري» خاصة في مولفه المعنون ب "مسلمو مملكة غرناطة"(3» والذي إضافة 
إلى ذلك عالج فيه إشكالية مهمة نتمحور حول "نقاء الدم۲» على اعتبار الاختلاط الثقافي 
والامتزاج الحضاري بين الأجناس المختلفة المكونة لمجتمع شبه الجزيرة الإيبيرية 
والذي يفند التصورات العنصرية الداعمة لسياسة التنصیر. والتي حاولت تصفية الأعراق 
غير المسيحية بدعوی "نقاء الدم"» وهذا ما عکسته مظاهر حظر العادات و التقالید 
الاسلامية تمهیدا للقضاء على الإرث الثقافي الاسلامي. 


بحيث تشير مذکرات "فر انئیسکو نونییت "Francisco Mola" "SY pa‏ إلى البنود 
والأوامر الصادر ة عام 21567 والتي تضمنت مجموع العادات المحظورة. والتي يمكن 


(1)- لوي كاردياك» المرجع السابق. 

(2)- أنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون» المرجع السابق» ص385. 

(3)- خوليو كاروباروخا: مسلمو غرناطة بعد عام ۰1492 تر: جمال عبد الرحمن, المشروع القومي للترجمة القاهرة» 
ط1» 2003. 
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الاطلاع علیها من خلال کتاب"الموریسکیون الأندلسیون" ‏ "مرثيديس غارثيا آرینال" 
«D"Mercedes Garcia-Arenal"‏ = 3 بنشرهاء ا العلاقة بين المسلمین 
is SN‏ عن ۳۳1 إبراز هذه العلاقة في جانبها الاجتماعي بعيدا عن التأثیر اا 
والديني» ومن جهة ثانية Le je‏ رصيدا وثائقيا هاما يمكن العودة له و الاستفادة منه» 


كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من الكتابات الإسبانية التي دافعت عن القضية 
الأندلسية» وعن الهوية الاسلامية التي تزامن تأليفها مع أحداث هذه القضية كانت 
ممنوعة من النشر والتداول» بسبب ظهور تيارات فكرية وتاريخية وتأليفية دعمت 
الممارسات المسيحية ضد المسلمين مثلما أشرنا سابقاء وعلى هذا الأساس لم تنشر العديد 
من الكتابات» الا بعد مرور فترة زمنية مهمة» منها كتاب "حرب غرناطة" ل "أورتادو 
دي مندوثا" "Hurtado De Mendoza"‏ الذي يعتبر من بين أهم المصادر الإسبانية 


الموضوعية. 


هذا إضافة إلى بعض الكتابات المدافعة عن الدور الحضاري والثقافي لمسلمي 
الأندلس» مثل كتاب "الدين والدم إبادة شعب الأندلس" للبريطاني "ماثيو كار" " Matthew‏ 
O"Carr‏ والذي سعى نحو التأسيس لخطاب تاريخي معتدل بعيدا عن الخطابات 
الشوفینیة4) المعادية للإسلام في العالم الحديث المعاصرء من خلال تطرقه لسياسة 
الاحتواء الثقافي التي خضع لها الأندلسيون في إطار الممارسات المسيحية ضد الثقافة 


(1)- مرثيديس غارتیا أرينال: الموريسكيون الأندلسيون» تر: جمال عبد الرحمنء المشروع القومي للترجمة القاهرةء 
12« 2003« ص53. 

)2(- آورتادو دي مندوثا: حرب LU je‏ تر: إيمان عبد الحلیم» سلوی محمود. المرکز القومي للترجمة القاهرة» ط1ء 
2008. 

(3)-مائیو کار المرجع السایق. 

(4)- مصطلح الشوفينية يقصد به الاعتقاد المغالي à‏ في الوطنية» وتعبر عن غياب رزانة العقل والاستحکام في hall‏ 
لمجموعة ينتمي إليها الشخص والتحیز لها للتحامل على جماعات آخری» وینسب لفظ الشوفينية إلى جندي فرنسي 
"نيقولا شوفان" كان متفانيا في القتال في جيش نابليون دون مساءلة لجدارة قضيته» ينظر: عماد الدين إبراهيم عبد 
الرزاق: الشوفينية بحيث في المصطلح وتاریخه ومذاهبه cå Säll‏ المرکز الاسلامي للدار اسات الاستر اتیجیة» العراق» à‏ 
س» ص12-10. 
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الاسلامية ورفضها لثقافة الاختلاف؛ هذا إضافة إلى بعض الکتابات الأخرى التي تعتب 
على قدر من الأهمية في التأريخ للهجرة الاندلسية وآثارها على المجتمعات المغاربیة 
مثل کتاب "الموریسکیون في اسبانیا وفي المنفی" ل "میکیل دي إيبالثا" " Mikel De‏ 


۱۹۹ 


انطلاقا مما سبق شکلت الهجرة الأندلسية والقضية الأندلسية موضوع بحث هام في 
الحقول المعرفية الإسبانية» كما انعکست تداعياتها على المستوی المتوسطي من خلال 
تفاعلها مع دویلات الشمال الافريقي» خاصة بعد ظهور الدولة العثمانية على الساحة 
السياسية و العسكرية» وتثبیت سلطتها في الجزاثر» وقد ارتأینا أن نعالج دور إيالة الجزائر 
في التفاعل مع القضية الأندلسية من خلال بعض المحطات التاريخية من أجل الوصول 
إلى تصور تاريخي يفند التصورات العنصرية التي حاولت تقلیص دور مسلمي الاندلس 
التاريخي والحضاري» وعلی هذا الأساس سنحاول التعرض لدور الأندلسیین من خلال 
آنموذج ايالة الجزائر» والأسباب التي دفعت هذه الايالة إلى تبني الدفاع عن هذه القضية. 


2. السلطة والعنصر الأندلسي: 


شكلت القضية الأندلسية أو القضية الموريسكية محور الصراع الديني بين العالم 
الاسلامي والعالم المسيحي» صراع ظاهره ديني أما باطنه ققد أخذ أبعادا إستراتيجية 
واقتصادية في JU)‏ الصراع حول مناطق النفوذ» وقد شکلت الجزاثر» كما سبق وذکرناه 
مجالا لبسط النفوذ المسيحي من خلال التفاعلات والتجاذبات المتوسطية. 


هذا الصراع الذي تفاعلت ضمنه العدید من القوی الاقليمية ليأخذ آبعادا دولية 
ساهمت في تعجیل إتصال الجزائر بالدولة العثمانية بعد سلسلة من الأحداث السياسية 
والعسكرية» التي ميزت المنطقة المتوسطية بعد النشاط البحري الذي مارسه المغامرون 


(1)- ميكيل دي إيبالثا: الموریسکیون في (سبانیا وفي المنفی» تر: جمال عبد الرحمن» المشروع القومي للترجمة: 
القاهرق «1h‏ 2005. 
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الأتراك» اق الأخوة ند در وس كما تتاو لذا سابقاء تساط كانت آبار مه nu)‏ 
لر راسهح اء حوه HIRR‏ و ره و 
المخيال الجماعي للجزائر. 


ساهم الإخوة بربروس في دعم القضية الأندلسية بإمكانياتهم المحدودة في الوقت 
الذي كانت فيه أوروباء وخاصة إسبانيا تشهد إنبعاثا لقوة عسكرية واستراتيجية ناشئة 
نجحت في تغيير موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط بعد سقوط غرناطةء واستغلت 
ضعف دويلات الشمال الافريقي» في ملاحقة مسلمي الأندلس واحتلت» في فترة سابقة 


عددا من موانی الشمال الافريقي. 


وقد أدى ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية إلى تبني الدفاع عن القضية الأندلسیة 
على اعتبار بروز الدولة العثمانية کوریث للعالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية 
ونجحت في توظیف الخطاب الديني للتأسیس لحضور سياسي وعسكري قوي في شمال 
إفريقياء في ظل فقدان عوامل الاندماج المغاربي الذي خلق بيئة القابلية للاستعمار» و علی 
هذا الأساس ستساهم الجزائر في التفاعل مع القضية الأندلسيةء في ظل سياسة الاحتواء 
الثقافي والاضطهاد الديني الممارس ضد الأقلية المسلمة. 


باعتبار الجزائرء بحكم انضمامها للدولة العثمانية» من بين أهم الإيالات العثمانية التي من 
شأنها تقديم الدعم للقضية الأندلسية()» خاصة بعد ظهور القوة العثمانية في الفضاء 
المتوسطي» وأصبحت تمثل مصدرا لتقديم العون بعد نجاح عهود الجهاد الأناضولي 
وبسط النفوذ على البلقان(12» dus‏ برزت الجزائر ككيان سياسي مرتبط في سياسته بسلطة 
الباب العالي» الذي تولى الدفاع عن الإسلام في ظل الصراع الحضاري بين الإسلام 
والمسيحية من des‏ ومن des‏ ثانية برزت الجزائر كقوة عسكرية من خلال قوة 


)1(- Lütfi Seyban, Endülüs, Albaraka, İstanbul, 2014, s.95. 
(2)- Qiyas Şükürov, Endülüs istidanamesi ve Kemal reis’in ispanya seferi, Istem dergisi, 
yıl 7, sayı14, 2009, s.314. 
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موسستها العسكرية المدعومة من طرف العثمانیین» والتي ساهمت في تکوین أسطول 
بحري قويء لعب دورا هاما في انبعاث نشاط ملاحي وبحري هام ضد القوی المسيحية. 


فقد شهدت سنة 1529م حملة بحرية كبيرة بقيادة "أيدين رایس" و"صالح رایس" 
بأمر من "خير الدين بربروس"» ساهمت في نقل عدد کبیر من مسلمي بلنسية إلى 
الجزائر(1)» كما تشير مذکرات "خير الدين بربروس" إلى توجه حوالي 36 سفينة إلى 
السواحل الإسبانية لنصرة حوالي 80 ألف أندلسي أعلنوا الثورة على الاسبان(2)» في حين 
تذكر بعض المصادر العثمانية الأخرى نقل حوالي 70 ألف من مسلمي الأندلس إلى 
الجزائر على متن السفن الستة وثلاثين على سبع مراحل © 


نفس العدد الذي جاء به "كاتب جلبي" وهو 70 ألف» تضمنه أيضا كتاب "غزوات 
عروج وخير الدین"» حيث أن ال 10 آلاف المتبقية بقيت في الأندلس لحماية ما تبقى من 
المسلمين فيهاء كما أشار هذا المصدر إلى أنه إنطلاقا من حملة الإنقاذ هذه أصبحت السفن 
الجزائرية تساهم في إنقاذ ما تستطيع من مسلمي الأندلس كلما توجهت نحو ممارسة 
نشاطها البحري والملاحي في البحر الأبيض المتوسط©. 


تجدر الإشارة إلى أن تبني الدولة العثمانية الدفاع عن الإسلام في هذه الفترة 
والذي شكلت القضية الأندلسية أهم حلقاته» فإن نشاط العثمانيين البحري لإنقاذ مسلمي 
الأندلس كان يتم انطلاقا من إيالة الجزائرء وذلك يرجع إلى الموقع الجيوسياسي الهام 
للجزائر من des‏ ومن جهة ثانية تعتبر إيالة الجزائر أول إقليم مغاربي انضم للسلطة 
العثمانية» وشكل نوبة عسكرية عثمانية متقدمة في البحر الأبيض المتوسط هذا الدور 
برز بشكل واضح بعد انضمام الجزائر للدولة العثمانية» وساهم في تدفق الهجرة 


(1)- محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
32« 1977« ص386. 

)2(- مذكرات خير الدین بربروس» المصدر السایق ص147 . 

)3(- حاجي خليفةء المصدر السابق» ص 101. 

(4)- مجهول: غزوات عروج وخير الدین» المصدر السابق» ص48 ص82. 
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الأندلسية» على الرغم من أن الفترة السابقة عن انضمام الجزاثر للدولة العثمانية شهدت 
أيضا هجرة أندلسيةء لکنها لم تكن و اسعة مقارنة مع الفترات اللاحقة. 


وانطلاقا من الدور الهام الذي لعبته إيالة الجزانر إلى جانب العثمانيين في مساندة 
هذه القضية فان من بقي من مسلمي غرناطة في الأندلس بعتوا برسالة() استنجاد 
للسلطان العتماني "سلیمان القانوني" سنة 1541م» یشیدون من خلالها بدور الايالة في 
التفاعل الانساني مع قضیتهم: 


"فقد كان بجوارنا» المجاهد في سبیل الله خير الدین وناصر الدین وسیف الله على الکافرین 
ale‏ بأحوالناء فاستغثنا به» أغاثنا وکان سببا في خلاص DES‏ من المسلمین من آيدي الکفرة 
المتمرنین وتقلهم إلى رركن الاسلاه وقعت ابالة طاعة مولانا السلطان و لار ديق 


برشك وشرشال ونواحي تلمسان"(2. 


استمر التدفق الأندلسي في الفترة العثمانية في الجزاثر» وساهمت الايالة الجزائرية 
في التفاعل مع هذه القضية على طول الفترات التاريخية اللاحقةء وقد ساهم ریاس البحر 
الجزائريين في مواصلة جهود "خير الدین" والریاس الأوائل الذين دعموا هذه القضیة 
إلى حين وصول آخر دفعة من مهاجري الاندلس إلى الإيالة» وقد دخلت الجزاتر في 
صراع مع الاسبان على طول الفترة العثمانية في الجزاثر» صراع أخذ آبعادا دينية 
واستراتيجية» تأثرت به الجزاثر وتفاعلت ضمنه القوی الداخلية والخارجية. 


dus‏ في سنة 1559م تمکن "درغوت رایس" من نقل ألف وخمسمانة موريسكي؛ 
وفي سنة 1570م سار آسطول الايالة الجزانرية إلى بلنسية وحمل آلفین وثلاثمائة» وفي 
العالم الموالي استطاعت سفن ايالة الجزاثر حمل ج سکان کالوساء لبیلغ عدد الغارات 


(1)- ينظر الملحق رقم ۰1 ص 341. 
(2)- عبد الجلیل التميمي» "رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني"۰ المجلة التاريخية المغاربية» 3g‏ 
جانفي ۰1975 تونس» ص ص 46-45. 
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البحرية التي قام بها بحارة الابالة ما بين 1528م و1584م ثلاثا وئلائین غارة» اضافة إلى 
تارات الت كانت a‏ بها E‏ الصغیر و( 


ان الجهود التي قام بها بحارة الايالة في إطار عملیات الانقاذ التي مست مسلمي 
الأندلس الفارین من الاضطهاد المسيحي» الذي یعکس مظاهر عدم التسامح الديني» یندر ج 
ضمن بعد انساني» لا يزال راسخا ضمن الموروث الثقافي والشعبي للشعوب الاسلامية 
خاصة المغاربية والترکیة؛ بحیث عبرت الاسطوغرافیا التركية عن "ضرورة احیاء 
الجانب الانساني من التاریخ والجانب الانساني في الشخصیات العثمانية في الجزائر على 
غرار خير الدین بربروس درغوث رایس سنان "Out,‏ وکل الشخصیات التي 
ساهمت في التفاعل الايجابي مع هذه القضية. 


ساهم الأندلسيون بدورهم منذ بدايات توافدهم إلى الجزائر في بعث معالم الحضارة 
الأندلسيةء التي طبعت بها العديد من المدن خاصة الساحلية منهاء وقد تميز العنصر 
الأندلسي بنشاطه المميزء ولعل العديد من الكتابات التاريخية تطرقت للدور الحضاري 
والثقافي والفني» الذي عكس عوالم ايكوزيتيكية فنية وافدة على المجال المغاربي لا تزال 
محفوظة ضمن الموروث الثقافي الجزائري والمغاربي؛ وعبرت بعض الكتابات التاريخية 
عن "التأثير المميز للعنصر الأندلسي على المجتمعات المغاربیة"(3). 


كما أن التواجد الأندلسي» وبحمله لمختلف المظاهر الحضارية ساهم في تطوير 


العديد من المجالات بغض النظر عن دورهم العسكري» كالعمران» وميدان الصناعة 
والحرف» إضافة إلى إدخال التقنيات الجديدة للزراعة والأساليب المرتبطة بهاء هذا ما دفع 


العلماء والفقهاء نحو التجديد في تناول المسائل والعقود الفقهية الجديدة على الجزائرء 


(1)- عبد الله عنان» المرجع السابق» ص388. 


(2)-Salim Durukoëÿlu, « Efsane romanı 235119151 barbaros hayreddin paşa ’nın karakter tip 
ayrımında psikanaltik çözümlemesi », Ankara uluslararası kültür sanat edebiyat ve egtitim 
bilimleri dergisi, Ankara, 2017, s.124-126. 


(3)- Safaa Monqid, « Les morisque et l’édification de la ville de Rabat », Cahier de la 
Méditerranée, N°79, 2009, p351. 
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القديمة فقهياء من بينها "أحكام المغارسة" لمولفه "عبد القادر المجاجي" الذي يعتبر من 
نآ ف ا ال کل امات اریت de‏ المجتمع الحو انر کے ت 
الفترة» والطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للأرياف ومظاهر الصراع فیها(1), 


وعلى هذا الأساس ساهم التوافد الاندلسي» إلى جانب الإضافات الحضارية 
والثقافية» في بعث allea‏ حركة فكرية وعلمية تتوافق ومقتضيات التطور الذي عرفته 
الجزائر في العديد من المجالات» التي تأثرت بمعالم الحضارة الأندلسية» وبإسهامات 
الأندلسيين الوافدين إليها. 


إن الدور الحضاري لهذا العنصر الحيوي» الذي اندمج ضمن المجتمع الجزائري 
لا ينفي الدور السياسي والعسكري الذي لعبته هذه الفئة ضمن إيالة الجزائر» نشاط منبثق 
عن الخبرة السياسية والعسكرية للأندلسيين» الذين استطاعوا في الفترات السابقة عن 
الفترة العثمانية في الجزائر من اقتحام المعترك السياسيء ولعبوا دورا هاما ضمن البلاط 
الزياني. 


إن أبعاد القضية الأندلسية وتداعياتهاء وجدت بيئة مناسبة في إيالة الجزائر التي 
اتسم نشاطها بطابع "الجهاد البحري" ضد القوى المسيحية على رأسها إسبانياء ما دفع 
الأندلسيين إلى ممارسة النشاط البحري العسكري في محاولاتهم لرد الاعتبار لقضيتهم 
والمساهمة في استرجاع "الكنز المفقود"؛ هذا الدور ساهم في تدعيم الحكم العثماني في 
الجزائر حسب شهادة "هايدو" "Haedo"‏ 


ساهم الأندلسيون في التأسيس لمعالم الجهاد البحري ضد إسبانيا انطلاقا من 
الجزائر» ودعموا التواجد العثماني فيها منذ بدايات النشاط البحري للاتراك» أي قبل 
الانضمام الرسمي للجزائر للدولة العثمانية» ولعبوا دورا عسكريا هاما في تثبيت السلطة 


(1)- عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي: التعريج والتبريج في ذكر أحكام المغارسة والتصيير والتولیج» مخطوط 
محفوظ في مكتبة جامعة ميشيغان الأمريكية» تحت رقم )11334( . ينظر الملحق رقم 12« ص342. 
Haedo, op. cit, p26.‏ -)2( 
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العثمانية في هذا الفضاء الجغرافي» واستمرت مساهمتهم العسكرية بعد هذه الفترة» من 
خلال العنید من المحطات التار Ass‏ 


على المستوی الداخلي برز دور الاندلسیین آیضا من خلال مشارکتهم إلى جانب 
"خير الدین بربروس" في القضاء على حرکات التمرد ضد التواجد العثماني؛ وقد تجسد 
ذلك في مشاركة حوالي 500 أندلسي في Ales‏ "خير الدین" ضد "حمید العبد" المتحالف 
مع الاسبان» والذي استبد بسلطة مدينة تنس سنة 1517م) كما تأکد الدور العسكري الهام 
للاندلسیین من خلال مساهمتهم في الدفاع عن مدينة الجزاثر خلال حملة "شارکان" 
"Charles Quint"‏ سنة 1541م بأزيد من خمسة آلاف آندلسي» كما لعبوا دورا هاما 
أيضا آثناء "ثورة بوطریق"۰ us‏ انضم حوالي 500 آندلسي من الرماة إلى جانب قوات 
مليانة سنة 1544م» وساهموا في القضاء علیها على عهد "حسن باشا"(1). 


كما ساهم الأندلسیون إلى جانب العثمانیین في الحملة العثمانية على المغرب 
الأقصى» على عهد "رمضان الباشا"» وذلك بأمر من السلطان العثماني(2)» والتي 
سنتطرق للإشارة لها لاحقاء واستنادا على بعض الوثائق الإسبانية التي تضمنت رسائل 
مکتوبة من طرف الملك الاسباني "فیلیب الثاني" "11 "Felipe‏ موجهة إلى سفير فرنسا 
"فورك فو" <''Fourque Youls"‏ والمؤرخة في 6 جويلية 1566م)» فان عدد الاندلسیین 
المجندین بلغ آکثر من ستة آلاف من مجموع القوة العسكرية المقدرة ب خمسة عشر آلف 
جندی(3)» إلى جانب انضمام عدد کبیر من الاندلسیین إلى صفوف الموسسة العسكرية 
فقد ساهموا إضافة إلى دورهم العسكريء في التأسیس لمعالم صناعة حربية سنأتي على 
ذکرها ضمن الفصل القادم» اضافة إلى بعض المعالم العسكرية» التي وضعوا أسسها 
الأولى» وحافظت على دورها الفعال خلال الفترة العثمانية من خلال اعادة ترمیمها 
و الاستفادة منها, 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» دراسات آندلسية مظاهر التأثیر الايبيري والوجود الأندلسي بالجزائر» المرجع السابق» 
ص 129. 

)2(- محمد علي داهش» المرجع السایق» ص ص 46-45. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني» المرجع نفسه» 12902 
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كما طبعت العدید من المدن الساحلية بالطابع الأندلسي على إثر التوافد الأندلسي 
إليهاء مثل مدينة شرشال» وقد ساهم الأندلسیون في تحصین هذه المدينة الساحلية وقاموا 
بتشیید آغلب الحصون والقلاع العسكرية بها کقلعة شرشال()» كما أن حصن شرشال 
استطاع دعم النظام الدفاعي للمدينة ضد ika‏ "أندریا دوریا" "Andrea Doria"‏ على 


شرشال سنة 21530 


حيث تضمنت بعض التقاریر البحرية السكرية التي آعدها الآوروبیون لوصف 
المدن الساحلية تمهیدا لشن حملاتهم العسكرية عليهاء وصفا لمدينة شرشال ضمن تقریر 
آرسل لحاکم مالطا سنة 1587م) بتضمن وصفا للنظام الدفاعي لشرشال وخاصية مدافعها 
والرجال المشرفون على المدفعية Ole‏ وذلك على اعتبار الموقع الاستراتيجي لهذه 
المدينة والذي تدعم بعد التوافد الأندلسي الیها. 


انطلاقا مما سبق برزت الجزائر ککیان سياسي وقوة عسكرية منذ انضمامها للدولة 
العثمانية» وقد ساهمت في دعم القضية الاندلسية منذ مرحلة النشاط البحري للاتراك 
الأوائل» وقد كان تبني الجزاثر الدفاع عن هذه القضية انعکاسا للروابط المشتركة بين 
الجزائر ومسلمي الاندلس» dus‏ تحولت الجزائر في هذه الفترة إلى لاعب إقليمي مهم 
تفاعل مع الصراع الحضاري والديني بين العالم الاسلامي والعالم المسيحي» وعلى هذا 
الأساس أخذت القضية الأندلسية بعدا استراتيجيا مهما في السياسة الخارجية للإيالة 
الجزائرية. 


وقد ساهم التواجد الأندلسي في الجزائر في تثبيت الحكم العثماني فيها من خلال 
الدور العسكري الهام للأندلسيين» إضافة إلى مساهمتهم في دعم تحصين الإيالة بمختلف 
القلاع والحصون ضد التهديدات dus Jai‏ إضافة إلى التأسيس لقاعدة صناعية هام 


.99 حاجي خليفة» المصدر السابق» ص‎ -)1( 
(2)- Sander Rang et Ferdinand Denis, op. cit, p245. 
(3)- Monchicourt.CH, Rapport maritime militaire et politique sur la côte d’Afrique depuis 
le Nil jusqu’à Cherchell per deux membres de l’ordre de Malte (1er septembre 1587), RA, 
N°325, 1925, p524. 
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هذه المساهمات المختلفة حملت معالم التأثير الايبيري إلى الجزاثر» وطبعت مختلف المدن 
الجز اثرية بالطابع الأندلسي. 


dus‏ عکست المظاهر العسكرية معالم نظام دفاعي في JB‏ إستمرار التهدیدات 
المسيحية على الشمال الافريقي» والتي اتخذت من هذه القضية ذريعة لممارساتها؛ هذه 
الممارسات lets cuil‏ من طرف الإيالة الجزاثرية بمساندة الأندلسیین» وعلی هذا 
الأساس فان النشاط البحري للجزاثر في هذه الفترة» التي تميزت بالتفاعل مع القضية 
الأندلسية» لا یعکس طابع "القرصنه" الذي یندرج ضمن النطاق السلبي» والذي حاول 
الاوروبیون تکریس مفهومه للتخطية على ممارساتهم غير الانسانیة» والتي دافعت Lie‏ 
الکثیر من الکتابات التاريخية. 


تجدر الاشارة أيضا إلى أن القضية الأندلسية أخذت حیزا هاما ضمن المنتوج 
المعرفي» وقد تطرقنا إلى الخطاب الايديولوجي الذي تناول هذه القضية بمعزل عن سیاقها 
التاريخي والحضاري» وأسس لنظرة استعلائية تقضي باقصاء هذه الفئة» وتقلیص دورها 
التاريخي» غير أن هذه القضية لا تزال تشغل المخیال الجماعي كقضية انسانية بالدرجة 
الأولى» بغض النظر عن طابعها الديني أو الاستراتيجي» وعلی هذا الأساس لا تزال 
الکتابات التاريخية تعاني من انحیاز معرفي للدين والعرق في ظل التدافعات الحضارية 
والثقافية التي يشهدها العالم» على الرغم من الاثار الأندلسية التي لا تزال تطبع المدن 
المتوسطية. والتي أضفت جمالا وفنا يفند الأسس التي قام علیها الخطاب العنصري في 
تحلیله لأبعاد هذه القضية. 


من جهة ثانية فقد ظلت هذه القضية محفوظة في المخيال الجماعي للمجتمع 
الجزاثري» وذلك من خلال تداول العديد من الأهازيج الشعبية التي تعبر عن معاناة 
الأندلسيين من الاضطهاد المسيحي الذي تم ممارسة ضدهم» وهنا نستحضر أغنية متداولة 
ومتوارثة في المجتمعات المغاربيةء خاصة في الجزاثر دأب الأطفال على غنائهاء تعكس 
مظاهر المعاناة والألم من خلال تفكيك كلماتها: 
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ما قتلوني ما حياوني 


غير الکاس لي عطاوني 


335 


الحرامي ما يموتشي 
جات خبارو في الكوتشي 


تعکس هذه الأغنية نوستالجیا عميقة» بحیث تشير کلماتها إلى الحنین إلى إشبيلية 
والرغبة في العودة الیها (تکشبیلا تبولیولا)» كما تشیر إلى الممارسات غير الانسانية التي 
طالت الأندلسیین من خلال اضطهاد محاکم التفتیش» وأسالیب التعذیب المولمة التي 
تعرضوا لهاء بحیث عبرت هذه الأغنية عن قوة الألم الذي لا هو آرداهم آمواتاء ولا حاکم 
التفتيش ترکتهم یعیشون بسلام Le)‏ قتلوني ما حياوني). 


تشير هذه الکلمات آیضا إلى مظاهر العنصرية الدينية التي طالت الأندلسیین؛ 
والتي آلزمتهم وفرضت علیهم التخلي عن دینهم والتنصر للنجاة من التعذیب والقتل 
والملاحقة, بحیث أرغمتهم على ممارسة الشعاثر المسيحية من أجل التأکد من تحولهم 


نحو المسيحية» إضافة إلى شرب الخمر (غير الکاس لي عطاوني). 


تشير هذه الاغنية آیضا إلى أن کل هذه المعاناة والممارسات التي تعرض لها 
الاندلسیون سیحفظها التاریخ» ولن تندثر» وانما ستبقی متداولة (الحرامي ما يموتشي)» 
وستأتي آخبار الاسبان الذين مارسوا الاجرام على عربة تجر بالخیول (جات خبارو في 
الكوتشي)» في إشارة إلى أن التاریخ یحتفظ بجمیع هذه الممارسات. 


هذه الاغنية أو الانشودة لا تزال متداولة في الاواسط الشعبية في المنطقة 


إذا كان قد تم تداولها بالتو اتر منذ الفترات التاريخية المعاصر: لأقضية الاأندلسیة آو خلال 
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الفترات المتأخرة» لکنها تعکس العلاقات الجزاثرية الأندلسية» وتفاعل الجزاثر مع هذه 
القضية سیاسیا وعسکریا وانسانیاء هذا ما انعکس على الواقع الثقافي والحضاري» من 


3. (شكالية إلحاق الجزاتر بالدولة العثمانية من خلال الاسطو غرافیا 


تناولت العدید من الکتابات التاريخية اشكالية الحاق الجزائر بالدولة العثمانية» سواء 
تلك المعاصرة للأحداثء. أو الکتابات التاريخية الحديثة والمعاصرة» وبغض النظر عن 
طبيعة التواجد العثماني في الجزاثر على مر الأربعة قرون» والذي سنأتي على تحليله 
ضمن الفصول القادمة» الا أننا في هذا السیاق سنحاول التطرق لاشكالية الحاق الجزائر 
بالدولة العثمانية» والتي تفرض علینا التقید بفترة تاريخية معينة» والتي تمتد من 1519م 
إلى غاية 681530 أي منذ التدخل الرسمي للدولة العثمانية في الجزاثر من خلال رسالة 
الاستنجاد بالسلطان العثماني» إلى غاية تحرير البنیون ومغادرة "خير الدین" الجزاثر بعد 
أن تم تعيينه على رأس الاسطول العثماني. 


وقد قمنا بهذا التحديد الزمني تبعا لما تميزت به هذه الفترة» وعلاقتها بهذا العنصر 
من الدراسة من الناحية المنهجية» حیث أنه في هذه الفترة برزت الجزائر AUS‏ عثمانية: 
لكن السلطة العثمانية فيها دخلت في صراع مع القوى المحلية من بقايا الإدارتين الحفصية 
والزيانية» وكذا الزعامات المحلية» بحيث أنه وعلى الرغم من أن الجزائر كانت قد 
التحقت رسميا بالدولة العثمانية» إلا أن سلطتها كانت محدودة ولم تتوسع إلا في عهد 
"صالح رايس" كما سنأتي على ذكره في الفصول القادمة. 

ومن جهة ثانية فإن القضاء على تمدر "ابن القاضي" وتحرير البنيون يمثل مرحلة 
جديدة من بدايات تثبيت السلطة العثمانية في الجزائرء وانطلاقا من هذا فإن هذا التحديد 
الزمني» الذي أشرنا «al‏ كان لابد منه حتى لا تتداخل إشكالية إلحاق الجزائر بالدولة 
العثمانية» والتي ترتبط بمدة زمينة معينةء مع إشكالية التواجد العثماني في الجزائر» والذي 
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يغطي القرون الأربعة» خاصة وأننا نرید مناقشة هذه الاشكالية من خلال مجموع الکتابات 
التاريخية والتي اختلفت وجهات نظر آصحابها حول الاشکالیتین. 


تندرج هذه ANS‏ الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية ضمن نطاق ابستمولوجي 
اصطلاحي؛ وذلك من خلال ما درجت الکتابات الثاريخية على الاصطلاح علیه فیما 
یخص التواجد العثماني في الجزاثر في الفثرة الى حددناها سابقاء اضافة إلى مجموع 
التصورات الثاريخية حول هذه الإشكالية التي صبغت بالطابع الذاتي وکذا الموضوعي؛ 
الذي ميز الکتابات التاريخية على اختلاف مشاربها الفكرية والتاريخية والسياسية. 


في هذا السیاق سنحاول معالجة هذه الاشكالية انطلاقا من التعرض لبعض النماذج 
من الاسطو Lil je‏ التقليدية والحديثة والمعاصرة؛ وذلك للخروج بتصورات منهجية حول 
a‏ الد ار اوك اة اة و اننا تجار HN sat‏ 
دراسة کرونولوجیا العلاقات الجزائرية العثمانية منذ بوادرها الأولی» والتي تمیزت 
بالنشاط البحري للإخوة بربروس. 


3 1. الحاق الجزانر بالدولة العثمانية في المصادر المحلية والاجنبية: 


تناولت الاسطو غرافیا التقليدية والمعاصر:ة للأحداث التاريخية الحدیث عن 
الأحداث التاريخية التي تزامنت والدخول الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية» وقد تأرجح 
موقف هذه الاسطوغرافیا من هذه الاشكالية من خلال المصطلحات والمفاهيم التي 
تضمنتهاء وذلك حسب توجهات ومواقف آصحابها من انضمام الجزاثر إلى السلطة 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق آن المصادر العربية قليلة مقارنة مع المصادر 
الأوروبية التي تناولت الجزاثر في الفترة العثمانية» فالمؤرخون والکتاب الذين عاصروا 
آحداث القرنین السادس عشر والسابع عشر قلیلون» والفنون المساعدة لدراسة التاریخ 
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کالرحلات والتراجم لجأ آصحابها إلى تونس أو المغرب» ولم يبق في الجزائر الا نخبة 
„Dahl‏ 


سنحاول ضمن هذا العنصر من الدراسة التعرض لإشكالية الحاق الجزائر بالدولة 
العثمانية من خلال المصادر التاريخية التي أرخت لهذه الفترةء أو التي عاصرت الفترة 
العثمانية في الجزائرء لنستخلص موقف الاسطوغرافیا التقليدية من هذه الإشكالية على 
أن نحلل طبيعة التواجد العثماني في الفصول القادمة. 


یعتبر کتاب "غزوات عروج وخير الدین" من آهم المصادر التي عاصرت 
الأحداث التاريخية الأولی» بحیث عبر عن الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية بمصطلح 
"الاستيلاء"» على الرغم من أن هذا المصدر تطرق لمجموع الاحداث التاريخية التي 
عاصرهاء وعلی اعتبار أن صاحبه "مجهول" لا يمكن أن نتعرف على مبوله السياسية 
وطبيعة علاقاته مع المعترك السياسي والديني. 


وعلی الرغم من أن محقق النسخة التي اعتمدنا علیها من هذا الکتاب» ذکر إمكانية 
کون هذا الکتاب ذو أصل تركيء وقد ینسب إلى "سنان شاوش" الذي توجد نسخة عن 
كتابه في تركيا باللغة العثمانية» أي أن مصدر "غزوات عروج وخير الدين" قد يكون 
تركي وعثماني الأصل» وتم ترجمته إلى العربية» لكن هذا يدفعنا إلى التساؤل حول 
المصطلحات المندرجة ضمن هذا الكتاب مثل مصطلح "استيلاء" أي استيلاء الأتراك 
على الجزائرء فان كان مؤلف هذا الكتاب تركيا وعاصر أحداث القرن 16م؛ فعلى الأغلب 
قد يكون من بين البحارة الذين قدموا مع "عروج" و"خير الدین"» ذلك أن العنصر التركي 
كان قد قدم مع "عروج" و"خير الدین"» ثم تزايد توافده بعد انضمام الجزائر للدولة 
العثمانية رسميا من خلال قدوم المتطوعين للتجنید» هذا من جهة. 


(1)- مولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانية» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزائرء ۰1981 ص14. 
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اضافة إلى ما سبق» وعلی اعتبار أن هذا المصدر نطرق لمجموع المجهودات التي 
قام بها الاخوة بربروس» فان توظیفه لمصطلح "اسنیلاء" یعود إلى ضعف لغته سواء 
العربية» أو ضعف لغة من ترجم الکتاب من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية ان كان هذا 
الکتاب ذو أصل لغوي عثماني تركيء وعلی هذا الأساس لا يمكن أخذ هذا المصطلح بعین 
الاعتبار ذلك أن السیاقات اللغوية التي اندرج ضمنها لا تعبر عنه» فقد عبر صاحب هذا 
المصدر عن مصطلحات "الحماية"» "الجهاد"(1» "الفتح"(2) "التأمین على الجزاثر ضد 
الکفار "(3), 


یذکر صاحب الکتاب في الأخير أن هذا الکتاب ذو لسان تركيء نقله نحو العربية 
بعض خوجات الترك لمفتي الجزانر "الشیخ سيدي محمد بن علي". ذلك أن هذا المفتي لم 
يكن عارفا باللسان التركي» وکان عالما نحویا ماهرا)» وفي هذا السیاق يمكن القول أن 
مصطلح "الاستیلاء" لم يعبر عن معنی ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية» الذي عبر aic‏ 
هذا المصدرء وهذا راجع إلى اختلال ترجمة المصطلحات والمعاني» وعلی هذا الأساس 
یعتبر هذا المصدر من بين المصادر الهامة التي أرخت للدخول العثماني للجزاثر» والذي 
عبر die‏ باشادة» وآشار لدوره في التفاعل مع القضية الاندلسية» وحماية الجزاثر من 
التهدیدات المسيحية المتکررة» والتهدیدات الداخلية المنبثقة عن صراع السلطة الداخلي 
الذي أدخل الجزائر في دوامة الصراع الذي أثر على دورها في حماية سواحلها. 


بالإضافة إلى "غزوات عروج وخير الدین" فان كتاب "وصف إفريقيا" ل "ليون 
الإفريقي"» يعتبر مصدرا معاصرا لأحداث هذه الفترة» غير أننا لا نجد تفاصيل كثيرة 
حول موقفه من إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية» على اعتبار أن هذا الكتاب يعتبر مصدرا 
جغرافياء واهتم بوصف إفريقيا وحواضرها وجغرافيتها» حيث أنه كان شاهدا على 
الأحداث التي تزامنت واستنجاد أهالي بجاية بالإخوة بربروس» بحيث يذكر أنه شهد 


(1)- مجهول. غزوات عروج وخير الدين» المصدر السابق» ص 41. 
(2)- نفسه ص48. 

(3)- نفسهء ص88. 

(4)- نفسه» ص128. 
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المعركة وهو في طريقه من فاس إلى تونسء واکتفی باعتبار استنجاد آهالي الجزائر 
بالإخوة بربروس يعود إلى قیمتهم العسكرية وکفاءتهم في صد المسیحیین في JE‏ تسلط 
nuls sister‏ 


من بين المصادر التي عاصرت التواجد العثماني في الفترة الأخيرة من عمر 
الإيالة هو کتاب "الزهرة النائرة" لمولفه "ابن رقية التلمساني"» بحیث یعتبر هذا المصدر 
من بين المصادر التأريخية المهمة» التي أرخت للحملات الأوروبية على الجزاثر» مسلطا 
الضوء على تفاصیل وجزئيات هام وقد تطرق هذا المصدر قبل الدخول في الحدیث عن 
الحملات الأوروبية إلى الاشارة إلى الأحداث التي سبقت ارتباط الجزائر بالدولة العتمانیف 
وعبر عنها ب "خبر قدوم الاتراك" القدوم الذي كان بطلب من سکان الجزائر2)» بحیث 
نلمس موقفه الصریح من نشاط البحارة الأتراك في بوادره الاولی» والذي آدرجه ضمن 
نطاق "الجهاد" الذي مارسه الأتراك دون بقية القوی المحلية أو بعبارة أخرى كان des‏ 
الأتراك حسب رأيه آقوی من جهاد القوی المحليةء التي تصارعت حول السلطة ودخلت 


في صراع مع الأتراك©. 


فکان إلحاق الجزاتر بالدولة العثمانية حسب رأيه باجماع من خير الدين dal;‏ 
مدينة الجزاثر وأعيانهاء واعتبر الالتحاق الرسمي بالدولة العثمانية سیفتح المجال آمام 
"فتح" الحصون المتواجدة بها(4), وهنا مصطلح "الفتح" جاء تیعا لوضعية الحصون Al‏ 
كان مسيطرا عليها من طرف الإسبان» ولعل أهمها "حصن البنيون" الذي تم فتحه من 


طرف خير الدين بربروس سنة 1529م. 


في سياق الحديث عن المصادر التي أرخت للفترة العثمانية في الجزائر على مدى 
الأربعة قرون» والتي تطرقت للإشارة إلى "إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة"» حاولنا 


(1)- الحسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقياء ج2» تر: محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ۰2 ۰1983 ص39. 

)2(- ابن رقية التلمساني» المصدر السابق» ص 53. 

)3(- نفسه» ص 102-9002 

(4)- نفسه» ص ص109-108. 
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الأخذ ببعض النماذج عنها دون مراعاة الأخذ فقط بتلك التي عاصرت البدایات الأولى 
للتواجد العتماني في الجزاثر» ذلك أن المصادر التاريخية الخاصة بهذه الفترة محدودة 
جدا» وتکاد تکون محصورة في "غزوات عروج وخیر الدین"» من جهة ثانية نلاحظ أن 
رأي تلك المصادر قد تأثر بالتوجهات السياسية والدينية لأصحابهاء على اعتبار الطبيعة 
المحلية للنظام السياسي» و علاقته بالسلطة الدينية والقبلية المتجذرة في الجزائر قبل مجی 


وعلی هذا الأساس ظهرت تیارات فكرية في هذه الفترة» تأرجت مواقفها ما بين 
تزكية إلحاق الجزاثر بالدولة العثمانية تبعا للنتائج والاثار المترتبة عنه في JE‏ فراغ 
السلطة الذي كانت تشهده الجزائر» والذي أتاح المجال أمام القوی المسيحية لممارسة 
تهدیداتها المستمرة على السواحل الجزاثرية» وما بين رفض هذا الالحاق» على اعتبار 
وجود قوی دينية وزعامات محلية قد نکون كفيلة بتأطیر "الجهاد" ضد التهدیدات 
الخارجية» خاصة بعد جهود طبقة النخبة من علماء في الدعوة لهذا الدخول والدعوة 
لتقبله» من خلال نشاطهم الديني والسياسي في مساندة العتمانیین عن طریق الإجماع بداية 
على استدعانهم» ثم الفتوی في الامور السياسية» إضافة إلى لعب دور الوسيط بين السلطة 


والمجتمع. 


يبدوا أن التیار الرافض للتواجد العثماني والحاق الجزاثر بالدولة العثمانية لا نجد 
تفاصیل عنه ضمن الکتابات التاريخية بقدر ما نجد له (شارات ضمن "الشعر". الذي 
عکس معالم الرفض المحلي للعثمانيين من خلال الانتاج الادبي الشعريء الذي انبثق عن 
السلطة المحلية القبليةء التي رأت في التواجد العثماني في الجزاثر تضررا لمصالحها 
السياسية والاجتماعية وتقليصا لنفوذها الترابي. 


dus‏ نظم العدید من الشعراء قصائد وأبيات تعکس مظاهر الرفض من طرف 
السلطة القبلية لالحاق الجزائر بالدولة العثمانية» هذا المنتوج الأدبي یعکس ارتباط وتبعية 
الفنون الادبية والشعرية للسلطة القبلية» dus‏ ترجمت النصوص الشعرية العدید من 
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المظاهر والمواقف السياسية؛ تجدر الاشارة إلى آننا في ظل غياب المصادر التاريخية 
التي تؤرخ لهذه الفترة» وفي ظل عدم الاهتمام بعلم التاریخ» فان الفنون الشعرية المحلية 
تغطي النقص المفاهيمي والنظري» وتقدم لنا اشارات تاريخية مهمة. 

فقد أرخ شعراء القبائل الرافضة لالحاق الجزائر بالدولة العثمانية» والتي دخلت في 
صراع مع السلطة العثمانية» لهذه الفترة من خلال قصاندهم المناهضة للأتراك» مثل تلك 
التي نظمها شعراء قبيلة سوید» على طول قرنین من الزمن, تمیزا بتمرد هذه القبيلة على 
العتمانیین ودخولها في حرب استنزفت مواردها وهددت مصالحها القبلية المتوارثة» وهذا 
ما یمکن أن نلمسه من خلال الأبيات التالية: 


قالوا الترك ندو (شلف) لا وهمة قلنا لهم جدودنا في اال 3 


من خلال الأبيات الشعرية السابقة يتضح لنا الموقف الرافض لهذه القبيلة» التي 
جندت امكانياتها للتمرد ضد العثمانيين منذ بدايات تواجدهم في الجزاثر» ورفضت 
خضوع مناطق نفوذهم ومجالاتهم الترابية للسلطة العثمانية» خاصة موطنهم الأصلي 
"شلف"» وعلى اعتبار رفض هذه القبيلة لالحاق الجزائر بالدولة العثمانية» وبسط النفوذ 
على أراضيهاء فان مظاهر تمردها استمرت على طول قرنين من الزمن, مثلما أشرنا 
سابقاء ودخلت في صراع مع العثمانيين. 


وفي إطار حركة التمرد والحروب التي خاضتها هذه القبيلة مع العثمانيين»ء سجل 
شاعرها "ابن السويكت" العديد من هذه المعارك» بتفاصيل أدبية نستقي منها معلومات 


تاريخية في JE‏ شح المصادر التاريخية» dus‏ يقول: 


على أرهيو وعلى جديوية كارسين الترك جوف واسويد جاو للقبيلة 


(1)- أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تح: الشيخ المهدي 
«ue sal‏ عالم المعرفة الجزائر» ط1ء 2013« ص9 3. 
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خيمة مع أخبا وبنود متقابین من الصبح للمسا کل يوم مقتلة 
الترك جاروا والسويد اعقابهم طافحين والترك شاربین لهبال في سطلة 
اللاي قد شور هم وسويد ليه زادو حمملوا 
ارق ست اق ولق موا لقيال أ فقو 
جا بالعراج بيده یالستحین احنا اسويد و آهل النقار بالجملة 
احنا ادل الها واحنا اللي طایغین احنا Jai‏ الطبل والعلام والصولة 
ربعين باي قبلك قعدت آمرشقین ربعة والعشرین شو مقتلة 
أداكم الطمع في أمطافل أمتمقین Let abs‏ 


تشير الأبيات السابقة إلى معركة دارت بين قبيلة سويد والعتمانیین» ومن خلال ما 
تضمنته من معاني نستنتج مظاهر الرفض للسلطة العثمانية» والذي نتج عنه كره 
للعثمانيين» ذلك أن الشاعر يفتخر بقوة هذه القبيلة وسلطتها على مجالها وشجاعة رجالهاء 
في حين يصف العثمانيين بالطمع في التوسع على حساب مناطق نفوذهاء وهذا ما دفعه 
لاستعراض قوة هذه القبيلة في الدفاع عن أراضيها ضد الأتراك القتلة حسب رأيه. 


الأبيات السابقة هي جزء من قصيدة طويلة» وعلى الرغم من أن تمرد قبيلة سويد 
لم يخلف آثار كبيرة على التواجد العثماني في الجزائر» على اعتبار أنه كان جهوياء الا أن 
المعلومات المستقاة من هذه الأبيات تدفعنا إلى التأكيد على استمرارية الرواسب السياسية 
والقبلية في المجتمع الجزائريء والتقاليد السوسيوسياسية التي دفعت المجال القبلي إلى 
الدخول في صراع مع العثمانيين منذ بدايات تواجدهمء ذلك أنه هدد المصالح المادية 


(1)- ابن سحنون الراشدي» المصدر السابق» ص ص40-39. 
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والنفوذ الرمزي للسلطة القبلية» وما آبیات الشعر تلك الا انعکاس للتمسك بالرو ابط القرابية 
ورفض انحلالها آمام أية سلطة وافدة. 


في المقابل لم یهتم العثمانیون بالميادين الأدبية والشعرية وعلی هذا الأساس لم 
ینتشر الشعر السياسي في الفترة العثمانية خاصة في المراحل الأولی» في حين انتشر 
نشاط العلماء من خلال نشاط الافتاء في القضایا السياسية والتوسط بين السلطة و المجتمع؛ 
Les‏ للسياسة العثمانية في التقرب منهم وکسب تأييدهم» وعلی هذا الأساس لا نجد نماذج 


شعرية سياسية. 


وفي هذا السياق يذكر "أبو القاسم سعد الله" أن "عبد الكريم الفكون" قد انتقد علماء 
وقته في تقربهم إلى الولاة» وحسب رأي "سعد الله" فان هؤلاء العلماء كانوا يتنافسون عن 
طريق الفتنة والوشاية» وليس عن طريق الكتابة نثرا أو شعراء ولو وجد العلماء مجالا 
للتنافس بالشعر لاتخذوه وسيلة للشهرة بدل المؤامرة(!). 


في حين انتشرت العديد من الأشعار والقصائد التي تزامنت وتحقيق انتصارات 
عسكرية على القوى المسيحية» وارتبطت بالنشاط البحري للجزائر» والتي أشادت بدور 
الأسطول البحري» في حين آنها لم تكن موجهة لأغراض سياسية» وإنما كانت عبارة عن 
إنتاج فني شعبي» غير أننا لا نجد منها ما له علاقة بالحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


والموقف منه. 


من جهة ثانية نجد أن بعض الشعراء لم ينتفعوا بإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 
ولم يناسبهم وضعها الثقافئ في هذه الفترة التي تميزت على حد تعبير "أبو القاسم سعد 
رافضة للتواجد العثماني» منها الأبيات التي كتبها الشاعر "سعيد المنداسي": 


(1)- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط1ء ۰1998 ص254. 
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فما دب فوق الارض کالترك مجرم ولا ولدت حواء کالترك انسانا(1) 


كما أن الأشعار التي تضمنتها المصادر التاريخية التي عاصرت فتح وهران» هي 
آشعار جهادية تمحورت حول فتح وهران والثناء على بایات وهران» مثل الاشعار التي 
تضمنها "الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" لمؤلفه "ابن سحنون الراشدي"2» أو 
ما تضمنته "التحفة المرضية" ل "ابن میمون" من قصاند(3), 


ان ما ميز الفترة العثمانية في الجزانر. خاصة في مرحلتها الاولی هو غیاب 
سار a suis sat‏ رد ليذه الف هى 
die‏ ما عر شاه رها ما ع ابر اقا متا يكين Mae ol‏ 
الفترة رهین الحدود dual‏ التي فرضها الواقع السياسي والثقافي والجفرافي» خاصة 
وأن العتمانیین لم یعملوا على تطوير فكرة التواصل بين المزرخ وبینته» فظلت البينة تمثل 
حدود القرية أو الناحية» إضافة إلى بقاء المنتوج التأليفي في هذه الفترة حبیس الزوايا 
والمدارس(. 


وعلی هذا الأساس فان التأریخ لاشكالية إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية من خلال 
الاسطوغرافياء التي عاصرت هذه الفترة» یبقی صعبا منهجیا في ظل غیاب المادة 
العلمية» في حين أن المصادر التي عاصرت الفترة العثمانية الأخيرة اهتمت بالأحداث 
التاريخية التي عاصرتها مثل فتح و هران وما إلى ذلك» وقلما نجد مصادر تاريخية آرخت 
لبدایات التواجد العثماني» وعلی هذا الأساس آشرنا إلى الجانب الأدبي الذي تضمن 
معلومات تاريخية لا تقل آهمية عن الکتابات التاريخية. 


من جهة ثانية وجب الاشارة إلى نموذج عن بعض الکتابات المحلية التي تأثرت 
بالاحتلال الفرنسي» وهو کتاب "فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة 


(1)-آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» المرجع السابق» 26502 

(2)- أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي, المصدر السابق» ص468-478. 

(3)- محمد بن میمون الجزاتري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزاتر المحمية» تح: محمد بن عبد 
ca Sl‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 22« 1981« ص304-278. 

)4(- آبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ص324-323. 
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واستيلائهم على أوطانها" ل "صالح بن العنتري"1)» والذي کتبه في بدایات الاحتلال 
الفرنسي» وکرس من خلاله لفكرة الاستمرارية السياسية للحکمین العثماني والفرنسي» 
وهو حسب تعبیر بعض الکتاب یعتبر تبریرا لخدتمه في الادارة العسكرية الفرنسیة(2) هذا 
الکتاب برز في الفترة التي كانت فیها الجزائر تشهد رکودا تأريخياء أو بعبارة آخری لم 
تكن تشهد أية حركة تأليفية وطنية» وبقیت هذه الفترة على della‏ وان وجدت بعض 
الملفات. الا آنها لم تر النور في ظل سيطرة التیار الاستعماري على المجال التأليفيء 
خاصة في المرحلة الاولی من الاستعمار. 


كما يتميز الحقل التأليفي للجزائر في الفترة العثمانية بزخم معرفي کبیر فیما یتعلق 
بالمصادر الأوروبية التي أرخت لهذه الفترة ذلك أن الکتابات الأوروبية تناولت الفترة 
العثمانية بالدراسة» وتضمنت معلومات قيمة لا نجدها ضمن المصادر المحلية العربية 
ل E‏ 
الأولی» الا أنها تضمنت آراء وتصورات حول بدايات التواجد العثماني في الجزائر من 
des‏ ومن جهة ثانية فان بعض هذه المصادر قريب نسبيا من فترة إلحاق الجزائر بالدولة 
العثمانية» وهذا ما يقودنا نحو تكوين نظرة شاملة عن هذه الفترة» ليس فقط من خلال 
المصادر المحلية» وإنما أيضا من خلال المصادر الأوروبيةء من أجل تسليط الضوء على 


هذا الموضو cE‏ ومقارنة مجموع التصورات التاريخية حول هذه الإشكالية. 


تعد بعض المصادر الأوروبية» على الرغم من طابعها الايديولوجي, ذات أهمية 
كبيرة من ناحية المعلومات التاريخية التي تضمنتها آولا» ومن الناحية الثائية وقي إطار 
إعادة كتابة التاریخ يما تقتضیه البحوث الأكاديمية التي تتجاوز السرد نحو التأسیس 
لمدرسة نقدية» فانه وجب التطرق للمصادر المختلفة على اختلاف طبیعتها ومیولها؛ 
وعلی اعتبار الصراع الديني؛ الذي ميق الفترة التي تقوم بدراستهاء فان أخلب المصادر 


(1)- محمد الصالح بن العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستبلانهم على آوطانها أو تاريخ 
ge i‏ یحیی بوعزیز» alle‏ المعرفة الجزائر» 2009. 

)2(- بشیر بلاح» التدافعات الثقافية في الاسطوغرافیا الجزائرية 1962-1998 جذورها والعوامل المؤثرة فيهاء 
منشورات المجلس الأعلى لللغة العربيةء الجزاثر» ص86. 
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الأوروبية في هذه الفترة اتمست بطابع الكتابة الدينيةء خاصة وأن الكنيسة المسيحية كانت 
تدعم تألیف مثل هذا النوع من الکتب الممجد للمسيحية ونشاطاتها التوسعية على حساب 
ما اصطلحوا على تسميتهم "الكفار" في شمال إفريقيا. 


کاشارة ضمن هذا السیاق أن توظیف مصطلحات "الکفار" و"الأعداء" هو توظيف 
لم يقتصر على الکتابات المسيحية والأوروبية» وانما تضمنته أيضا المصادر الإسلامية 
ذلك أن الکتابات التاريخية في هذه الفترة صبغت بالطابع الايديولوجي والکره الديني من 
الطرفین» وان كانت الدولة العثمانية تميزت بالتسامح الديني على أراضيها وفقا لما 
تقتضیه مبادی الدین الاسلامي الا أن هذا لم یمنع المصادر الاسلامية من التعبیر عن 
مظاهر الکره للمسیحیین الذین طالت تهدیداتهم السواحل الجزانرية» في حين أن التسامح 
الديني هو الذي ميز طبيعة المجتمع الجزاثري مع العناصر المسيحية في الجزائر» لکن 
ضمن هذا السیاق تجدر الاشارة إلى أن المصادر التاريخية لهذه الفترة» سواء المحلية أو 
الأجنبية» لا یمکن إخضاعها لمقتضیات البحوث الأكاديمية المعاصرة التي تخضع لمناهج 


في هذا السیاق تری الکتابات المسيحية أن الاتراك قاموا بالاستیلاء على الجزائرء 
وکمتال على هذاء يعد کتاب "وصف افریقیا" للإسباني "مارمول کارفخال" " Mármol‏ 
1 من الکتابات المتعصبة للتواجد العتماني في الجزائر والمتعصبة من التواجد 
الاسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال إفريقياء تعصب ناتج عن الانحیاز للطرف 
الأوروبي وتبریر ممارسته انطلاقا من الجانب الديني» أما دفاع الشمال الافريقي في نظره 
فیعتبر "إراقة للدماء"» "تخریبا لأوروبا"» و"سلبا للاراضي" في حين أنه شارك في 
حملة شارکان "Charles Quint"‏ على تونسء والتي تعتبر من بين أكثر الحملات الدموية 
في هذه الفترة» وفي هذا السیاق یظهر بشکل جلي أن هذا المصدر ناقم على إلحاق الجزائر 
بالدولة العثمانية» بسبب الدین الاسلامي المشترك بين الجزاثر و الدولة العثمانية(). 


(1)- مارمول کارفخال: إفريقياء ج1» تر: محمد حجي وآخرونء مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. الرباط ۰1984 ص 
ص85 -9. 
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من بين أهم المصادر الأوروبية» التي أرخت للفترة العثمانية أيضاء هي کتابات 
الأسرى المسیحیین» وفي هذا السیاق تعتبر مؤلفات الأسير الاسباني "هایدو " "Haedo"‏ 
من بين آهم المصادر التاريخية. التي تضمنت معلومات قيمة» ووصفا دقیقا للعدید من 
الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجزائر» des‏ اعتبار أن "هایدو" 
۲ کان أسيرا في الجزائرء فان موقفه من إنضمام الجزاتر للدولة العثمانية يعد 
على قدر کبیر من الاهمية. 


فقد تضمن کتاب "Histoire des rois d'Alger"‏ ل "هايدو" "Haedo"‏ الحدیث 
عن البدایات الأولی للتواجد العتماني في الجزاثر» وعلی الرغم من أن هذا المصدر لم 
یعاصر هذه الفترة» الا أنه قريب منها نسبياء بحیث كان "هایدو" "Haedo"‏ متواجدا في 
الجزاثر سنة 1578م» وقد آرخ لما اصطلح على تسمیتهم ب "ملوك الجزائر" ابتداء من 
فترة حکم عروج لمدينة الجزائر» dus‏ يرى الحاق الجزانر بالدولة العثمانیة كان عن 
طریق "استيلاء عروج على الحکم بالعنف و الخیانة". وهو حسب رأيه ما كان متعارفا 
عليه في جميع الفترات التاريخية التي تعاقبت على الجزائر(1» فکان انضمام الجزائر 
للدولة العثمانية في نظره هو "سقوط الجزاثر في حکم الأتراك"» عن طريق استغلال خير 
الدين لفرصة الانضمام للدولة العثمانية بعد استنجاد السکان به» وهذا Le‏ سیمهد حسب رأيه 
إلى سيطرة الأتراك وهیمنتهم على ثروات مدينة الجزائر» وبسط النفوذ على کامل 
ترابها(2. 


في الوقت الذي بارکت فيه الکتابات والمصادر الأوروبية التدخلات والحملات 
المسيحية» بدعم من الجمعیات اللاهوتية والمؤسسات الدينية المسيحية, التي استباحت 
التدخلات العسكرية على آراضي الشمال الافريقي» فانها وصفت النشاط البحري للاتراك 
والعثمانیین» والذي انتهی بتأسیس موسسة عسكرية دافعت عن السواحل الجزاثرية ضد 
التهدیدات المسيحية بمصطلحات لا تندرج ضمن السیاق التاريخي الذي مارس فيه 
Haedo, Histoire des rois d’Alger, op. cit, ۰‏ -(1) 


(2)- Haedo, Topographie et histoire général d’Alger, traduit par Monnereau et Berbrugger 
en 1870, Imp à Valladolid en 1612, p20-21. 
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المسیحیون تهدیداتهم» والتي برروها gila‏ الدفاع عن دينيهم» وبدافع الدفاع عن آراضیهم 
من البحارة الأتراك» في حين أن ممارساتهم غير الانسانية في حق مسلمي الأندلس قد 
ساهمت بشکل کبیر في استفحال النشاط البحري لدویلات الشمال الافريقي» وشجعت 
حصول الاتصال بين الجزاتر والدولة العثمانية. 


dus‏ یذکر "غرمای" "Grammaye"‏ أن بحارة الجزاثر العثمانية مارسوا أعمال 
تهب ا oem AU‏ فا مرا أن dad jules y‏ 
والتجارة كان لا یمنعهم من الانقضاض على الغنائم» ویصف کل من "دارفیو" 
"Ar vieux"‏ والقسیس "دان" "م27"12) مدينة الجزاثر ب "وکر الصعاليك" و "حجر 
اللصوص "۰ وجهمورية قطاع الطرق". 


من خلال بعض النماذج التي ذکرناها عن بعض المصادر الاوروبية» یمکن القول 
أن هذه المصادرء وبحکم تأثر أصحابها بتداعیات العلاقات العدائية والصراع الديني بين 
العالم الاسلامي والعالم المسيحي فانها عکست انحیازا معرفيا وغیابا للمصداقية» على 
الرغم من المعلومات التاريخية التي تضمنتهاء والتي غطت العدید من المیادین في 
الجزاتر» وعلی اعتبار أن إلحاق الجزائر بالدولة العتمانية شکل تهدیدا للمصالح المسيحية 
في شمال إفريقياء فان المصادر الأوروبية رأت في النشاط البحري للعتمانبین الأتراك 
مجرد "أعمال قرصنة" و"لصوصیهة"» ورأت في ارتباط السلطة في الجزائر بالباب 
العالي "استیلاء" و"هيمنة". 


فقد كان لظهور التیار الديني» حسب رأي Aile"‏ غطاس'» أثر واضح على 
ايديولوجية أدب فترة القرن السابع عشرء بحيث استمدت هذه الايديولوجية جذورها من 
الأحداث الناتجة عن تداعيات الصراع الديني بين المسيحية والاسلام لیعکس المنتوج 


(1)- نقلا عن عانشة غطاس: "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد 

العثماني", مجلة الدراسات التاريخية. المجلد3» Se‏ الجز اثر» 1988« 19 120-1. 

(2)-Père Dan ‘Histoire de barbarie et de ses corsaires des royaumes et des villes d’Alger de 
Tunis de Salé et de Tripoly, Imp Ordinaire du roi, Paris, 2eme éd, 1646, p299. 
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المعرفي لهذه الفترة حسب ما اصطلحت عليه "عائشة غطاس" بطابع "الأدب الملتزم» آي 
الالتزام بالدعوة لتوحيد أوروبا المسيحية» والالتزام بالقضاء على الخطر المسیحی(!. 


في حين أن المصادر التاريخية التي تعود للقرن الثامن عشر حاولت التخلص من 
الرواسب الفكرية الموروثة عن القرن السابق» من خلال محاولة "لوجي دي تاسي" 
"Laugier De Tassy"‏ التحرر من أسلوب الكتابة القديم» عن طريق رفضه الخضوع 
للأفكار المسبقة» والإدعاءات غير العادلة حسب رأيه» والتي أسست لعنصرية ضد JS‏ ما 
هو تركي» في حين أن "ليروي" "Leroy"‏ سعى نحو وضع مصطلح "القرصنة" ضمن 
سياقه التاريخي والقانوني» من خلال اعتباره أن القرصنة لا تمارس إلا ضد الأعداءء أي 
يقصد بها الأعمال البحرية الدفاعية» وفي ظل اعتبار العديد من الكتابات التاريخية أن 
بحارة الجزائر العثمانية كانوا يمارسون القرصنة دون احترام لمعاهدات السلم والصداقة 
فان "ليروي" "Leroy"‏ يرى أن تضرر المصالح الأوروبية كان نتاج لأعمال القرصنة 
التي كان يمارسها الخواص بعيدا عن إشراف السلطف(2). 


بالمقابل فان مصادر أوروبية أخرى اتبعت نفس منهج كتابات القرن السابع عشرء 
على الرغم من ظهور التيار الرافض بالأخذ بالأفكار المسبقة» والذي سبق الإشارة له 
ومن الأمثلة عن هذه المصادر هي كتابات كل من "شاو" "Shaw"‏ و "دي بارادي " De‏ 
«Paradis‏ والتي سنتطرق لموقفها من التواجد العثماني في الجزائر ضمن الفصول 


القادمة. 


لد غا عطاس فطرة هر تیم يعن NA‏ القربية اند de a‏ خلان اة الاي gi‏ 
السابق» ص‌119. 
Mä -)2(‏ عن عائشة غطاس, المرجع نفسه» ص ص121-120. 
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3. الحاق الجزانر بالدولة العثمانية من خلال الاسطوغرافیا الحديثة والمعاصرة 


بعد أن تناولنا موقف الاسطوغرافیا المحلية والاسطوغرافیا الاوروبية المعاصرة 
للاحدات التاريخية» سنحاول التطرق لاشكالية الحاق الجزائر بالدولة العتمانية من خلال 
الاسطوغرافیا الحديثة والمعاصرة, والتي تعتبر على قدر کبیر من الأهميةء في JE‏ 
المشاریع الداعمة لاعادة كتابة التاریخ» إضافة إلى أن أهمية هذا الجزء من الدراسة یکمن 
في الاشارة إلى موقف الاسطوغرافیا من هذه الاشكالية في ظل التدافعات الحضارية 
والثقافية التي تشهدها البحوث التاريخية المعاصرة» وفي JE‏ طغيان النیار التفليدي على 
بعض البحوث ذات النظرة الأحادية الجانب» وانطلاقا من هذا سنحاول معالجة هذه 
الاشكالية من خلال الکتابات الحديثة والمعاصرة المحلية منها والأجنبية. 


تطرقت الكتابات التاريخية الوطنية لدراسة تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية» وقد 
تميزت الحقول التاريخية بغزارة معرفية تبعا لنشاط المدرسة التاريخية الوطنية التي 
انبتقت كتيار فكري وطنيء للرد على الكتابات الأوروبية المغرضة؛ وعلى هذا الأساس 
غرفت الجزائرة قبل الاستفلال وبعده» انتاجا معرفيا كبيرا» بحیث سعت هذه الکتابات في 
ظل الاستعمار الفرنسي إلى محاولات تأكيد الهوية الوطنية العربية والاسلامية في JE‏ 
سياسة الاحتواء الثقافي الممارسة من طرف الاستعمار» ومن جهة ثانية كان الهدف من 
مجموع المولفات بعد الاستقلال هو التأسیس لتیار LUS‏ وطنية تسعی لترسیخ إشكالية 
الهوية والذاکرة الوطنية. 

تجدر الاشارة إلى أن الفترة العثمانية لم تحظ بتألیف وفير في الفترة الاستعمارية 
مقارنة مع الفترات التي تلت الاستقلال» ومن النماذج التي من الممکن أن نشير لها في 


الفترة الاستعمارية هي كتاب "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" ل "مبارك الميلي": 
والذي سنأتي للحديث عنه» إضافة إلى "كتاب الجزائر" ل "أحمد توفيق المدني" الذي أكد 
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على إستمرارية الدولة الجزائرية عبر العصور وبروز معالمها بشکل خاص خلال الفترة 
العثمانیة(1)» هذا اضافة لمولفاته الأخرى. 


في ظل عدم الاهتمام الکبیر بالفترة العثمانية فان بعض الکتابات الوطنية في الفترة 
الاستعمارية انکبت على دراسة مواضيع أخرى کالفتح الاسلامي» الذي فتح سجال تاریخیا 
وتجذبات في الخطاب التاريخي لهذه الفترة» وماتجدر الاشارة له ضمن هذا السیاق أن 
الكتابة الوطنية بعد الاستقلال تميزت Las‏ يلي: 


- هيمنة النزعة الوطنية في الکتابات التي تلت الاستقلال. 
- مرحلة التحولات الكمية والنوعية وبزوغ تاريخ نقدي 1988-1975. 
- مرحلة الانفتاح» نقد مراجعة وتنظير 21998-1988. 


بحيث لا يسعنا هذا المقام للاسترسال في الحديث عن مسار الكتابة التاريخية 
الجزائرية» ومجموع الانتاج المعرفي» الذي تنوع بتنوع المشارب الفكرية لمجموع 
المؤلفين» وذلك حتى لا نخرج عن موضوع دراستناء وعن الإشكالية التي نحاول التطرق 
لهاء لكن كان لابد من الإشارة لما سبق حتى يتسنى لنا معرفة العوامل المؤثرة على الكتابة 
التاريخية عن الفترة العثمانية. 


وعلى هذا الأساس لم تعتمد الكتابات التي سعت فقط للرد على الغربيين أو تلك 
التي سعت إلى الدخول في السجالات التاريخية والثقافية أساليب أكاديمية نقدية» لتأثرها 
بنزعة الكاتب» سواء كانت إصلاحية أو قومية إلى غير ذلك. بالمقابل ظهرت تيارات 
كتابية نقدية حاولت التجديد في الكتابة التاريخية من خلال تناول مواضيع تاريخية لها 
ارتباط بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ودعت لتجاوز البحوث الکلاسیکیف 
ومعنى التجاوز لا يعني ضعف القيمة العلمية للكتبات السابقة» وإنما يعني محاولات 
التجديد في الكتابة التاريخية للفترة العثمانية بما تقتضيه البحوث الأكاديمية المعاصرة 


(1)- أحمد توفيق المدني: هذه هي الجزاثر» المرجع السابق» ص «6-50a‏ 10-9. 
(2)- لتفاصيل أكثرء ينظر: بشير بلاح» المرجع السابق» ص ص238-221. 
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والمناهج العلمية الحديثة» في هذا السیاق سنحاول التعرض لبعض النماذج عن الکتابات 
الوطنية التي آشارت لموقفها من الحاق الجزائر بالدولة العثمانيةء الحديثة منها 
والمعاصرة» وأهم الأدوات التحليلية التي اعتمدت عليهاء ومنهج تطرقها لهذه الاشكالية, 


تميزت الکتابات التاريخية للمدرسة التاريخية الوطنية بتراکم معرفي کبیر» وقد 
عالجت تاريخ الجزاثر ضمن عدد کبیر من الصفحات. تناولت فیها الأحداث التاريخية 
کرونولوجیا» وبأسلوب سردي. للتعریف بالتاریخ الجزاتري في الفترة العثمانية» والرد 
على المنتوج المعرفي الوفیر الذي آنتجته المدرسة الفرنسية وفي هذا السیاق تناولت هذه 
الکتابات التاريخية إشكالية الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية من خلال العدید من المولفات» 
dus‏ تطرق "عبد الرحمن الجيلالي" في AUS‏ "تاريخ الجزاثر العام" للحدیث عن ارتباط 
الجزائر بالدولة العثمانية باشادة وفخر معتبرا هذا الارتباط "انقاذا لموقف الجزاثر 
بمقاومة عنيفة لاسبان"(1)» وذلك في ظل التمزق السياسي الذي كانت تعاني منه الجزاثر 
قبل التواجد العثماني» والذي شجع القوی الأجنبية على التدخل في أراضيها. 


أما "أحمد توفيق المدني" في كتابه "حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا" 
فقد تطرق ضمن عدد كبير من الصفحات إلى كرونولوجيا الأحداث التاريخية بالتفصيل؛ 
قبل ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية وإلى غاية نهاية الفترة العثمانية في الجزائرء 
والملاحظ على هذا المرجع وسابقه» أن أصحابها وظفوا مصطلحات الإطراء والإشادة 
مثل "البطولة". "الأبطال"20)؛ إضافة إلى التعابير الأدبية مثل "الصفحة البيضاء النقية 
التي رسماها بالسيف والقلم"(3)» "حياتهما قد أضحت أسطورة من الأساطير العالمیة"(4) 
عند الحديث عن عروج وخير الدين» ولا نجد ضمن هذا النوع من الكتابات إشارة لأية 
سلبيات ناتجة عن الحكم العثماني. 


(1)- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» ج۰2 المرجع السابق» ص221. 

(2)- أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1792-1492« المرجع السابتق» ص155. 
(3)- نفسه» ص155. 

(4)- نفسه» ص155 
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وان US‏ ضمن هذا السیاق نعالج إشكالية "الحاق أو انضمام الجزانر للدولة 
العثمانیة" من خلال الکتابات التاريخية الا أن إشكالية "التواجد العثمانی" و"الحکم 
العثماني" طيلة الاربعة قرون» تختلف تاریخیا ومفاهیمیا ومعرفیا عنهاء لکن الملاحظ أن 
الکتابات السابقة اکتفت بالاشادة بدور الأتراك والعتمانبین» وذلك تبعا لما أشرنا له سابقاء 
وهو ارتباط الكتابة التاريخية عند هوّلاء المؤرخين بالذاکرة الوطنية» ومحاولات إحياء 


التاريخ الجزائري قبل الاستعمار الفرنسي. 


إضافة إلى الکتابات التاريخية السابقة» يشير "یحیی بوعزیز" في کتابه "موجز 
تاريخ الجزائر" في جزئه الثاني» الذي خصصه للفترة العثمانية في الجزاثر» إلى الحاق 
الجزائر بالدولة العثمانية» من خلال تتبعه لكرونولوجيا الأحداث. التي ميزت الجزائرء 
Ai‏ على الإخوة بربروسء بنفس الأسلوب المشار إليه» من خلال بعض عبارات 
الإشادة "بدأ نجم الإخوة الأتراك يخترق الآفاق"()» وعبر عن ارتباط الجزائر بالدولة 
العثمانية ب "دخول الجزائر تحت سيطرة الدولة العثمانية"» وهنا مصطلح "السيطرة" 
الذي وظفه الكاتب لم يقصد به معنى الهيمنةء وذلك تبعا لعبارات الإشادة بالعهد العثماني؛ 
الذي أكسب الجزائر حسب رأيه "نوعا من الحماية ومثل عهد الأمجاد والبطولات 
العسكرية والانتصارات السياسية"(2. 


أما "مبارك الميلي" الذي أرخ للجزائر في الفترة القديمة والحديثة في عدد من 
المجلدات بعنوان "تاريخ الجزائر في القديم والحدیث" فقد خص الجزء الثالث منها 
للحديث عن الفترة العثمانية في الجزانر» من خلال التفصيل في عرض الأحداث التاريخية 
دون عبارات مبالغ فيهاء بحيث اكتفى بذكر الأحداث التاريخية كرونولوجيا منذ مجيء 
الإخوة بربروس إلى الجزائر إلى غاية نهاية فترة الحكم العثماني» معتبرا إتصال "خير 
الدين بربروس" بالسلطان العثماني نابع عن عبقرية سياسية لبسط نفوذه على الجزائر(. 


(1)- يحيى بوعزيز: موجز في تاريخ الجزائرء ج2» دار البصاتر» الجزاثر» ۰2009 ص10. 
(2)- نفسه» ص14. 
(3)- مبارك الميلي» المرجع السابق» ص52. 
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آما بالنسبة للمصطلحات الموظفة في هذا الكتاب» فان الکاتب لم يكن دقیقا في 
توظيفهاء بحیث عبر تارة عن "حماية الأتراك"()۰ وتارة عن "إستيلاء الأتراك"(22 
وتارة بشید بإستراتيجية خير الدين في الحاق الجزائر بالدولة العثمانية» والذي كان کفیلا 
بحماية الجزائر على اعتبار قوة الدولة العثمانية» وتارة يشير لدخول الدولة العثمانية لمكة 
والمدينة بمصطلح "الاحتلال"(2), 


الملاحظ على بعض النماذج التي آشرنا إليها هي میلها للاسالیب الأدبية» و المنهج 
السردي في عرض الأحداث التاريخية بتفاصیلهاء إضافة إلى الاشادة بدور العثمانیین في 
الجزائر» وذلك في سعیها لإثراء المکتبات الجزاثرية والکتابات الوطنية حول تاريخ 
الجزائر» فلم تكن هذه الکتابات متخصصة في فترة معينة أو حقبة زمنية محددة» وانما 
وقعت في آجزاء. کل جزء تطرق لفترة تاريخيةء فنجد من درس القدیم والوسيط 
والحدیث» هذا من des‏ من جهة ثانية» وعلی اعتبار ارتباط هذه الکتابات بالمشروع 
الوطني للكتابة التاريخية الرامي لاحیاء التاریخ الوطني فانها حاولت احیاء alles‏ ما 
اصطلحت عليه بالبطولة والفخر. 


وفي إطار المحاولات المستمرة للرد على الکتابات الاوروبیة» خصص "عبد 
الحمید ابن اشنهو" LUS‏ للتأریخ لالحاق الجزائر بالدولة العثمانية» بعنوان "دخول الأتراك 
العثمانیین إلى الجزائر"» وقد ركز من خلاله على تفنيد الرأي القائل بغیاب الدولة 
الجزائرية في الفترة العثمانية» على الرغم من أنه تناول الفترة الأولى فقط من التواجد 
العثماني في الجزائرء وعبر عنه ب "الحلول الأجنبي السلمي" ذلك أن إلحاق الجزائر 
بالدولة العثمانية لم يكن نتاج حملة عسكرية أو عدوان أجنبي©. 


إضافة إلى ما سبق, اتفقت الكتابات السابقة» التي تطرقنا لهاء حول طبيعة ارتباط 
الجزائر بالدولة العثمانية» من خلال الإشارة إلى مجموع الأحداث التاريخية والتي 


(1)- مبارك الميلي» المرجع السابق» ص1 5. 

(2)- نفسه» ص ص46 49 

)3( نفسه» ص52. 

(4)- عبد الحميد ابن اشنهوء المرجع السابق» ص9. 
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تخلص إلى إدراج هذا الارتباط ضمن مفاهیم "الحمایة"» "الاستنجاد"» "تأسيس الدولة"... 
ویبدوا أن مفهوم تأسیس الدولة الجزائرية في هذه الفترة ییقی مفهوما واسعا وعمومیا ما لم 
یخضع للاعتبارات التاريخية والسیاقات السياسية والاجتماعية» وعلی هذا الأساس فهو 
یندرج ضمن إشكالية "طبيعة التواجد العثماني في الجزائر" والذي يغطي طول الفترة 
التاريخية للتواجد العثماني؛ والذي لا یمکن استقصاء مفاهیمه وتصوراته» الا بعد المرور 
عبر تحلیل نمط السلطة في الجزاثر وعلاقته بالموسسة السكرية وانعکاساته على النسق 
Lan‏ وه نف ع اة كن الول فة 


في المقابل تم توجه التأليف التاريخي في الجزائر نحو مدرسة نقدية تحليلية» من 
خلال ظهور العديد من الدراسات الأكاديمية والبحوث التاريخيةء التي حاولت تجاوز 
التنميط والتقليد في الكتابة» من خلال إدخال المناهج العلمية الحديثة على البحوث 
التاريخية» وربطها بالعلوم المساعدة للتاريخ» لتجاوز الأنماط السردية والتراكم المعرفي؛ 
غير أن أغلب هذه الكتابات اتفقت حول "إشكالية إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية" مع 
الكتابات السابقة» وذلك تبعا للسياقات التاريخية التي ظهر فيها الأتراك وربطوا مصيرهم: 
ومصير الجزائر بالدولة العثمانية في ظل فراغ السلطة وتنامي التهديدات الخارجية 
والتدخلات الأجنبية في الجزاثر» على أن موقف الأسطوغرافيا من إشكالية "التواجد 
العثماني في الجزائر" اختلفت باختلاف التوجهات الفكرية للباحثين وباختلاف التصورات 
الفكرية حول نمط السلطة العثمانية في الجزائر وتداعياته على الميادين الأخرى غير 
السياسية والعسكرية. 


من بين أهم الدراسات التاريخية التي أرخت للفترة العثمانية في الجزائر هي دراسة 
"صالح عباد" بعنوان "الجزائر خلال الحكم التركي": والذي أشار من خلالها إلى 
"استنجاد سكان الجزائر" بالإخوة بربروسء والأعمال العسكرية التي قاموا بهاء 
مستعرضا الأحداث التاريخية بأسلوب رصينء ليعبر عن ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية 
بالقرار الهام الذي اتخذه خير الدین(1» عنون الكاتب الجزء الذي خصصه لدراسة أعمال 


(1)- صالح عباد» المرجع السابق» ص 44. 
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الاخوة بربروس ب "نشأة إيالة الجزانر"» ذلك أن مجموع الاحداث التي ميزت الجزاثر 


منذ ظهور الإخوة بربروس في المنطقة دفعت نحو تأسيس إيالة الجزائر. 


يتفق تصور "محمد دراج" مع التصور السابق» من خلال كتابه المعنون ب 
"الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس" والذي يعتبر من بين الكتابات 
المهمة عن هذه الفترة» لاعتماد صاحبه على مصادر متنوعة» كونت لديه نظرة شاملة 
وواضحة حول طبيعة إرتباط الجزائر بالدولة العثمانية» إضافة إلى تطرقه إلى موقف 
الزعامات المحلية من السلطة العثمانية في الجزائرء ليخلص إلى نتيجة تقضي باعتبار هذا 
الارتباط بمثابة إغادة سلطة الدولة الموحدة في المخیال الجماعي للمجتمع» بعد أن غاب 


هذا التصور من واقع الحياة السياسية في الجزائر(.. 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن الکتابات التاريخية حول الفترة العثمانية کثیرف 
وقد تطرقنا لبعض النماذج حتی نسلط الضوء على إشكالية "إلحاق الجزائر بالدولة 
العثمانية" من خلال المنتوج المعرفي الوطني. في حين أن الجزائر عرفت ظهور جيل 
أكاديمي انتقل نحو معالجة المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والأنثروبولوجي بمناهج علمية هذه الدراسات سنرجع لها في إطار تطرقنا لطبيعة 
التواجد العثماني في الجزائر بعد التعرض لنسق السلطة وعلاقته بالمؤسسة السکرية 
وانعكاساته في الاسطوغرافيا ضمن الفصول القادمة من هذه الدراسة. 


وقد حظيت الجزائر في الفترة العثمانية باهتمام بالغ من طرف المؤرخين والكتاب 


er 


اعتمدت الکتابات الأوروبية على مختلف تقاریر القناصل و المراسلات ومذکرات الأسرى 
والرحالة» ومختلف الوثائق الرسمية. 


بالحدیث عن الاسطو Lil je‏ الاوروبية التي تناولت موضوع الجزاثر في الفترة 
العنمانبةه فالتا تغبر إلى کمیة الانتاج التازیخی dl‏ عن النشاط الاريك La pl‏ 


(1)- محمد دراج» المرجع السابق» ص 419. 
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الاستعمارية» خاصة في الفترة مابين 1880-1830» والتي حملت کناباتها علامة 
ایدیولوجية» وذلك لارتباطها بالتواجد الإستعماري في الجزانر» وإشكالية تبريره وتلميع 


آما الفترة التي جاءت بعد سنة 1880م فإنها تميزت بنضج ميدان البحوث 
التاريخية» من خلال ظهور بوادر تشجيع الثقافة الوطنية واللغة العربية وإحياء التراث 
الوطنی» کرد علی سياسية الادماج والفرنسة التي آفرتها فرنسا فی الجزاكئر »وال حملت 
معها بوادر فشلها في JE‏ بروز تیار فكري وطنيء اضافة إلى بروز دور بعض 
المؤرخين المعربین نهاية القرن» حاولوا استغلال بعض التراجم والحولیات والمصادر 
التاريخية» في حين أن مساهماتهم لم تنعکس إيجابا على الحقول التاريخية العلمية(). 


واذا كان الهدف من الکتابات التاريخية قبل 1830م يرمي إلى التحریض على 
حرب صليبية ودعم الحملات العسكرية على الجزانر» فان الغرض من الکتابات بعد 
0 م هو انتقاد العثمانيين انطلاقا من إشكاليات محددة» وعلی هذا الأساس فان مزرخي 
المرحلة الأولى مهدوا للاحتلال» في حين أن مؤرخي المرحلة الثانية برروا الغزو 
الفرنسي للجزاتر بدعوی إنقاذ الجزاتریین من الهيمنة العتمانیة(2» وعلی هذا الاساس 
انطلقت هذه الکتابات حسب رأي الباحث "بشیر بلاح" من فكرة "ذاتية مرکزیة" لأنها 
تعمدت التأویل والترکیز على بعض الثغرات والعیوب الثقافية والاجتماعية المحلية» ما 
جعلها تبتعد عن النزاهة العلمية(3. 


في هذا السیاق نحن لسنا بصدد دراسة طبيعة التواجد العثماني في الجزاثر من 
خلال هی المولفاات» مسا س لا د لر فت هذه ا كعات من ار فاط الهو افن دال ا 
العثمانية» على أن نتطرق لموقفها من التواجد العتماني ضمن الفصول القادمة» وذلك من 


(1)- جمال قنان: مدرسة التاريخ الاستعماري بين الايديولوجية والموضوعية حول بعض قضايا تاريخ الجزائر 
المعاصرء ص ص133-132. 

(2)- مولاي بلحميسي: موقف المؤرخين الفرنسيين من الجزائر في العهد العثماني» ص106. 

(3)- بشير بلاح المرجع السابق» ص44. 
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خلال الاشارة إلى المجال المفاهيمي والابستمولوجي الذي حصرت فيه هذه الکتابات 
اشكالية ارتباط لجرا بالقولة العمانية, 


من بين النماذج الهامة التي أرخت للجزائر في الفترة العثمانية هي كتاب "جون ب 
وولف" "John B. Wolf"‏ المعنون ب "الجزائر وأوروبا" حسب ترجمته التي عمل 
عليها "آبو القاسم سعد li‏ في حين أن العنوان الأصلي هو " The barbary‏ 
«coast :Algeria under the turks‏ وعلى الرغم من القيمة المعرفية والتاريخية لهذا 
الکتاب» الا أنه لا يخرج عن نطاق النظرة الأحادية وهي النظرة الأوروبية المسيحية على 


حد تعبير مترجمه(. 


بحيث تطرق هذا الكتاب ضمن فصله الأول إلى الحديث عن ارتباط الجزائر 
بالدونة العثفانية مشیرا له بمصطلح "الاستیلاء"» على اعتبار آن العثمانیین احتلوا 
الجزاتر» ولم يمثلوا حسب رأيه Les‏ منسجمة» وانما كانت حكومتهم "منسوجة من 
الاسطورة والخیال نتخللها حقائق (Orania‏ وهذا ما دفعه إلى التساول حول تواصل 
غات الانتكحاد: با شوم بريروس» القن Ci‏ سکیم "افر اة انار فة 
على الرغم من استیلائهم على السلطة بطريقة Pare‏ 


هنا تجدر الاشارة إلى أن هذا النوع من الکتابات لا یخلوا من توظیف مصطلحات 
ومفاهیم تضفي طابع الاحتلال والاستیلاء على السلطة من طرف العتمانیین» كما دعت 
هذه الکتابات صراحة إلى عدم الاعتماد على المصادر الاسلامية في كتابة تاريخ الجزاثر 
في الفترة العثمانية» dus‏ شكك "دي غرامون" "De Grammont"‏ في مصداقية المصادر 
الإسلامية» ودعا للاعتماد على المصادر الوروبیة4) في AUS‏ الذي عنونه ب "تاريخ 


(1)- أبو القاسم سعد الله ضمن مقدمة ترجمة كتاب: جوون ب وولف: الجزائر وأوروباء ص1 1. 

)2(- جون ب وولف» المرجع السابق» ص21. 

(3)- نفسه» ص 31. 

(4)- حنيفي هلايلي:" ثنانية توظیف المصادر المحلية والأوروبية في LUS‏ تاريخ الجزانر أثناء العهد العثماني من 
خلال تجربتي دوفولکس ودي غرامون" مجلة الحوار المتوسطي المجلد1» ع۰1 ۰2009 08. 
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مدينة الجزاثر في ظل الهيمنة الترکیة" وهذا ما یدفعنا للتأكيد على أن أغلب الکتابات 
الأوروبية أحادية الجانب لما يخدم مصالحها وأهدافها البحثية. 


من بين الأعمال المهمة التي أرخت لفترة عروج وخير الدين هي عمل كل من 


"n 


"ساندر رانج" "Sander Rang"‏ و" فردیناند دینیز" "Ferdinand Denis"‏ بعنوان 


dus, «Fondation de la régence d’Alger, Histoire des Barberousse "‏ تطرقا فیها 
لمراحل تأسیس إيالة الجزائر انطلاقا من مخطوط "غزوات عروج وخير الدین" الذي تم 
نقله إلى الفرنسية من طرف "فونتير دي بارادي" «"Venture De Paradis"‏ ويليه 


" 


Expédition de Charles-Quint, aperçu historique et statistique du port 
وذلك في اطار مشروعهما التاريخي الداعم للاحتلال الفرنسي. انطلاقا من‎ Alger 
الدعوة لدعم فكرة إنشاء میناء كبير بالجزائر(.‎ 


كما تناولت الاسطوغرافيا التركية الحديثة والمعاصرة إيالة الجزائر بالدراسة 
والتأليف على اعتبار الروابط التاريخية المشتركة» وعلى اعتبار المشروع التاريخي 
التأليفي الرامي لإحياء التاريخ العثماني» وتاريخ الإيالات العثمانيةء والذي يهدف إلى 
تصحيح المغالطات التاريخية بين الأتراك والعرب» في ظل التأثير السياسي والعلاقاتي 
على الحقول التاريخية العربية العثمانيةء وفتح مجال الحوار الثقافي والحضاري انطلاقا 
من إحياء التاريخ المشترك. 


وقد حظيت الجزائر بالدراسة ضمن المؤلفات التركية» بحيث نتطرق ضمن هذا 
السياق إلى الإشارة إلى عدد من المؤلفات التركية» وطريقة تناولها لإشكالية إلحاق 
الجزائر بالدولة العثمانية» من خلال بعض النماذج من كتب ومقالات» وهكذا حتى تكون 
لنا تغطية شاملة لمجموع الاسطوغرافيا المحلية والأجنبية في تناولها لهذه الإشكالية. 


dus‏ خصص "عزيز سامح "Aziz Samih İlter" "Ji‏ مؤلفا تاريخيا للتأريخ 
لاجد العتمانی فى شمال [فريقيا ملذ النداياك الاولی له والی غاية نهاية الحکم الما 


(1)- Sander Rang et Ferdinand Denis, op. cit, ۰ 
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في مؤلف بعنوان " s"Simali Afrika’da türkler‏ والذي تم نقله إلى العربية تحت عنوان 
"الأتراك العثمانيون في افریقیا الشمالیة"» بحيث تتبع مولفه الأحداث التاريخية بتفاصیلها 


dus‏ يتضح موقفه من إلحاق الجزانر بالدولة العثمانية بوضوح. من خلال التطرق 
لجهود الإخوة بربروس في تثبیت السلطة العثمانية في الجزاثر» معبرا عنها ب "تجدید 
الأعمال البحرية ببطو لاتهم الجرینة"(1)» في الوقت الذي كانت في الجزاثر خالية من أية 
قوة عسكرية فعلية» واعتبر تدخل الاخوة بربروس في الجزانر سبیلا ل "صيانة 
المسلمین"2) مشیرا إلى الأوضاع التي ميزت الجزاثر» وصراع السلطة بين الامارات 


المحلية وموقفهم من الاخوة بربروس» والذي آشرنا له سابقا. 


يثير الکتاب الجانب الانساني في الإخوة بربروس من خلال تفاعلهم مع مهاجري 
الأندلس(۰)3 كما آدرج إشكالية إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية تحت مفهوم "الفتح"(٩)»‏ هذا 
المفهوم تضمنته العدید من الکتابات التاريخية في حدیثها عن الالحاق العثماني للأقاليم 
العربية على غرار الجزاثر ومصر. وان كان توظیف هذا المصطلح یتضمن معنی الفتح 
المسلمةء ذلك أن النطاق المفاهيمي والتاريخي لهذا المفهوم یندرج ضمن "الفتح 
الإسلامي" أو "الفتوحات الاسلامیة"» وعلی اعتبار أن الدخول العثماني لهذه المناطق لم 
يحمل رسالة الاسلام» فهو لا یندرج ضمن المجال المفاهيمي ل "الفتح" هذا من es‏ ومن 
جهة ثانية فان هذه المناطق كانت تعاني من التهدیدات الصليبية» في حين آنها لم تكن 
مستعمرة استعمار فعلياء Lei‏ توظیف هذا المصطلح في سياق التخلص من التواجد 
الاسباني مثل "فتح البنیون" أو "فتح وهران" فانه یندرج مفهومه ضمن مفاهیم التخلص 
من القیود الاستعمارية. 


(1)- عزیز سامح إلترء المرجع السابق» ص43. 
)2(- نفسه؛ ص 50. 
(3)- نفسه» ص55. 
)4(- نفسه» ص56. 
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بالعودة إلى الحدیث عن الکتاب السابق» فانه وظف مصطلحات ومفاهیم آخری إلى 
جانب المصطلح السابق» هذه المفاهیم تشیر إلى موقفه من الحاق الجزانر بالدولة 
العتمانية» موضحا أن تبعية الجزاتر للباب العالي كانت كفيلة بحماية الجزائر على اعتبار 
الاطار الاسلامي للدولة العثمانیة(1), 


وانطلاقا من هذا المرجم التاريخي بمکن القول أن منهج الکاتب پتسم بمحاولات 
تمجید الاتراك» وان US‏ ضمن حديثه عن الحاق الجزانر بالدولة العثمانية لا نلمس توجهه 
المي ونفاعهعن العنصر التركي مقابل اعمال دور العتصر المحلی ف الجهاد؛ الا 
أن هذا يتضح ضمن حدیثه عن الحکم العثماني طيلة الفترة العتمانية في الجزائر. 


تطرقت العديد من الكتابات التركية أيضا إلى التأريخ والإشارة إلى إنضمام 
الجزاثر للدولة العثفانية: من خلال مصطلحات الاستنجاد والمساعدة تبعا للظروف 
الاقليمية التي كانت تحيط بالجزائرء باعتبار موقعها الاستراتيجي الذي جعلها مستهدفة من 
طرف الدول الاوروبیة2) من des‏ ومن جهة نانية فان الانجازات العتمانية مطلع القرن 
السادس عشر جعلت من ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية حتمية تاريخية» على حد تعبیر 
بعض الکتابات التركيةء فکانت السيطرة على البحر الابیض المتوسط إلى جانب دورها 
العسكري» وارتباطها بالدفاع عن المسلمین تشکل تأمينا للطرق التجارية(» يضاف إلى 
ذلك دور السلطة العثمانية في التفاعل مع القضية الاندلسية انطلاقا من تدخلها في شمال 
إفريقيا۵. 


| (1)-عزیز سامح التر» المرجع السابق» ص72.‎ 
(2)- Mehmet Nam, « Isgalden Istiklale Cezayir, tarih dergisi و«‎ say155, 2012-2013, 
İstanbul, s.156. 
(3)-Serhat Kuzucu, XVII Yüzyılda uluslararası bir sorun olarak garp ocaklar nın 
akdeniz’deki korsanlık faaliyetleri, Akademik bakış, cilt9, sayı17, 2015, Türkiye, s.167. 
(4)- Sabri Hizmetli, « Osmanlı yönetimi döneminde Tunus ve Cezayir’in eğitim ve kültür 
tarihine genel bir bakış », Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, cilt 32, sayıl, 
Ankara, 1991, s.2-3. 
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هذا ما عجل اتصال الجزائر بالدولة العثمانية انطلاقا من جهود الاخوة بربروس 
التي بعثت الأمن والاستقرار في الجزاثر تدریجیا(1) وکانت بداية للتأسیس للحكم العثماني 
في الجزائرء والحاقها بمرکز الدولة تبعا لإدراجها ضمن التقسیم الاداري العثماني» بحیث 
أن التواجد العثماني في الجزاثر» حسب الکتابات التركية» وجب حفظه ضمن الذاكرة 
المادية والروحية وذاکرة الأمة من خلال الدراسات الأكاديميةء والأعمال التاريخية 
الجادخ(2), 


تشير بعض الکتابات التركية آیضا أن ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية جاء تبعا 
لمجهودات الاخوة بربروسء وهذا Le‏ شکل حسب رأي هذه الکتابات "الهوية التركية في 
الجزائر"» على اعتبار انصهار الأتراك بسهولة مع السکان المحلیین(3)» في هذا السیاق 
يمكن القول أن هذا الرأي یعکس انحیازا معرفیا تبعا للقومية التركية, التي طبعت بعض 
الکتابات التركية التي تفتخر بأمجاد الأتراك» بحیث أنه لا یمکننا اغفال الدور الذي لعبه 
العتمانیون في بدایات تواجدهم في الجزاثر» لکن تواجدهم لم یعکس معالم الانصهار في 
المجتمع الجز انري» وبقي بمعزل عن العنصر المحلي» بحیث لن نسترسل في تحلیل هذا 
العنصر لارتباطه بعناصر أخرى ضمن الفصول القادمة» لکن كان من الضروري 
الاشارة له ضمن هذا السیاق, 


من خلال النماذج السابقة یمکن القول أن بعض الکتابات التركية عکست مظاهر 
التغني بالأمجاد العثمانية» في حين أن الدراسات والمقالات الأكاديمية عالجت موضوع 
ارتباط الجزاثر بالدولة العثمانية ضمن مفاهیمه التاريخية» غير المنفصلة عن الأبعاد 
الإستراتيجية» من خلال إشارتها لدور الإخوة بربروس دون اهمال الاشارة إلى استفادة 
الدولة العثمانية من انضمام الجزاثر لها في نطاق سعیها نحو التوسع وبسط نفوذها. 


(1)- Abdulkadir Turan, Cezayir ve cezayir’ deki islami hareketler, strateji düşünce ve 7 
merkezi, İstanbul, 2020, s.6. 

(2)- Mehmet Tütüncü, Cezayir’de Osmanlı izleri (1516-1830), çamlıca Basım yayın, 
İstanbul, 2013, s.461-462. 

(3)- Mehmet Nam, a.g.e, s.156. 
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اضافة إلى ما سبق ما يلاحظ على الکتابات التركية آنها لم تهمل الاشارة إلى دور 
العثمانيين في التفاعل مع القضية الاندلسية بمساهمة ايالة الجزائر» وهذا یندرج ضمن 
التوجه التركي في إحياء التاریخ الاسلامي في علاقته مع الدولة العثمانية» التي تبنت 
توجها إسلاميا يقضي بالدفاع عن الأراضي الإسلامية على اعتبار Gall‏ المشترك» وعلى 
اعتبار نجاحها في توظيف الخطاب الديني من خلال تكريسها لمفهوم الخلافة بعد سقوط 
العباسيين» هذه التصورات لا تزال تطبع الكتابات التاريخية التركية المعاصرة في ظل 
الدور السياسي والديني الذي تلعبه جمهورية تركية» والذي يميز علاقاتها الخارجية. 


أخيرا يمكن القول أن إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية» على الرغم من الجدل 
التاريخي حوله لا يندرج ضمن مفهوم الاحتلال» ذلك أن الجزائريين هم من استنجدوا 
بالعثمانيين بعد تنامي التهديدات الخارجيف واستطاع العثمانيون مساندتهم» هذه المساندة 
انتهت بتثبيت وجودهم بالجزائر» عن طريق تأسيس سلطة مركزية ومؤسسة عسكرية 
بعدما كانت الجزائر منقسمة إلى إمارات محلية ضعيفة قائمة على أساس الصراع حول 
السلطة والمصالح القبلية الآنيةء وعلى هذا الأساس يندرج إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 
ضمن مفاهيم الحماية الاستنجاد» المساندة» والدفاع عن الاسلام والمسلمين» وتبني الدفاع 
عن القضية الأندلسيةء في حين أن التصورات التاريخية حول الفترة العثمانية في الجزائر 
ونمط السلطة فيها يختلف تبعا لطبيعة هذه السلطة في علاقتها مع العنصر المحلي» وفي 
تفاعلها مع البنى الاجتماعية إذ لا يمكن فهم طبيعة التواجد العثماني الا بالمرور على 
عرض مميزات هذا التواجد من الناحيتين المادية والمعنوية» إضافة إلى مختلف الأحداث 
التاريخية التي ميزت هذا التواجدء إذ أن كل هذه الاعتبارات انعكست على طبيعة العلاقة 
بين السلطة والمجتمع» والتي انطلاقا منها يمكن فهم طبيعة التواجد العثماني في الجزائر. 
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++ 
السلطة والمؤسسة العسكرية النظامية g‏ عناصرها البشریه والمادية 


1. البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البحرية, 


1.1 أهم رتب المؤسسة البحرية وآليات التدرج فيها. 
1 ادارة الميناء والأسطول. 
1 طاقم السفينة. 


2 البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البرية, 


2 . السلطة العثمانية وآلیات التجنید في الجزائر. 
2.2 رتب الانكشارية وآليات التدرج Les‏ 

2 . بنية فرق الطوبجية (المدفعیون). 

2 . بنية فرق السباهية (الفرسان). 


3. السلطة والعناصر المادية للمؤسسة العسكرية. 
3. السلطة وأجور الجند 

3. السلطة وثكنات مدينة الجزائر. 

3. السلطة وترسانات صنع السفن. 

3 أنواع وخصائص السفن في الإيالة. 

4,3 السلطة وصناعة الأسلحة والمدافع. 

3. السلطة والمظاهر الدفاعية لمدينة الجزائر. 


الفصل الثاني السلطه والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشریه والمادية 


الفصل الثاني: السلطة والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشرية والمادية 


قل المجال العسكري حضورا قویا قي الجزاشن» انطلاقا من مرحلة الاستنجاد 
بالاخوة بربروس» وصولا إلى الالتحاق الرسمي بالدولة العثمانية وتثبيت سلطتها 
بالجزائر» والذي ساهم في تبلور allea‏ مؤسسة عسکرية بمختلف هیاکلهاء حضیت 
باهتمام السلطة من ناحیتها البشرية والمادية» dus‏ سنحاول ضمن هذا Jail‏ التعرض 
لهيكلة هذه المژسسة وبنیتها البشرية» وآليات تسییرها من طرف السلطة. 


على هذا الأساس منذ تولي "خير الدین" سلطة الجزاثر» إستعادت الجزائر 
نشاطها(1)» وأصبح لها جيش نظاميء شکل النواة الأولى لمؤسسة عسکرية مثلت القوة 
الهجومية الاکثر حركيةء والتي تعكس نظاما عسکریا تميز بالانضباط وشکل دعامة 
أساسية للسلطة السياسية التي اتخذت من مدينة الجزائر منطلقا لمختلف المصالح 
الادارية» ونظام الجند و البحریه2) مشكلة "دولة المدینة". 


سنحاول ضمن هذا الفصل التعرض لبنية المؤسسة العسكرية النظامیف. حتی 
کک لا تل عا اا رال س انكر فى el‏ رن ارغ من 
آن هذا الجز دمن الدر اسة تطر قت له العدید من الدر اسات افا الا نكا حار لنا التعرسن 
له بشکل من التتسیق والمقارنة مع نظیره العثماني» بحیث ارتاینا عدم تجاوز آهمية هذا 
العنصر من دراستنا على الرغم من الطابع الوصفي الذي یغلب عليه. 


)1(- Tal Shuval, La ville d'Alger vers la fin du XVIIIe siècle population et cadre urbain, 

CNRS édition, Paris, 2002, p10. 

)2( نعيمة بوحمشوش: مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية خلال القرن السادس عشر دار القافلة للنشر 
والتوزیع» الجزاثر» ۰2016 ص93. 
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1. البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البحرية: 


يتمثل الجيش البحري النظامي في طائفة الریاس» التي تتكون من الجنود البحارة 
الذين قدموا مع "عروج" و"خير الدين"()ء ثم انضم إليهم الأعلاج» واللذين كانوا من 
جنسيات مختلفة من الأرقاء المسيحيين الذين يسلمون ويحسن إسلامهم ويظهرون كفاءة 
ومقدرة» وهذه الطائفة هي التي تمد البلاد بالو لاة(2. 


فالبحارة المحليون والأندلسيون والمشارقة» الذين تولوا الحروب البحرية قبل 
إلتحاق الجزائر بالدولة العثمانیه شكلوا العمود الفقري لقوة سفن القرصنة(» أما 
الأعلاج» والذين ينتمون لعدد كبير من الدول المسيحية فقد بدأ توافدهم على الإيالة ابتداء 
من القرن 16م» حيث يرى "بوير" "Boyer"‏ أنه خلال هذا القرن كانت غالبية الأعلاج 
من بلدان البحر المتوسط من إسبان» فرنسيين» ألبان» يونانيين» ومجريين» مع أكثرية من 
المدن الإيطاليةء آما خلال القرن 17م فقد ظهرت عناصر جديدة من الأعلاج كالألمانء 
الدنمارکیین» والانجلیز(. 


شکلت بحرية الايالة الجزائرية عنصر قوة للجیش النظامي في العهد العثماني 
بحیث ارتبط عنصر القوة بالنشاط البحري بأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية والذي منح 
لهذه الفئة من الموسسة العسكرية» فضلا عن نشاطها العسكري الدفاعي» صلاحیات 
سياسية؛ بحیث تشكل هذا الجیش في بدایاته الأولى من رجال البحر الذین کانوا طليعة 
التدخل العثماني في الجزاثر» ولعبوا دورا حاسما في خلق الایالات العنمانية في شمال 
إفريقيا(5)» وأعطوها صبغة عسكرية()ء ولهذا يمكن القول أن النواة الاولی لجیش AU)‏ 


الجزاثر كانت بحرية2. 


(1)- يحيى بوعزيزء المرجع السابق» ص30. 

(2)- نفسه» ص30. 

)3(- جون وولف. المرجع السابق» ص107-106. 

(4)- Boyer.P, «Les renégats et la marine de la Régence d’Alger », revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, N°39, 1985, pp97-98. 

(5)-محمد خير فارس: تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي» دار الشرق العربي» بیروت» 

1« 1969« ص89. 
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فقد أدى استقرار الأتراك في مدينة الجزائر إلى تحويل نشاطات القرصنة في 
البحر الأبيض المتوسط إلى موسسة بحيث تحكمت طائفة الرياس في هذا النشاط إبتداء 
من تواجدها في مدينة الجزائرء بطريقة شديدة الانتظام من dus‏ التوظيف والتنظيم 
والتمويل والعمليات الحربية» وكان التجنيد يتم عن طريق ثلاثة مصادر أساسية وهي: 
المرتزقة المسیحیون» المسلمون من مناطق أخرى في الدولة العثمانية» ثم من الأقلية غير 
التركية من سكان الإيالة20)» على أن هذه الأخيرة لم تدمج ضمن المؤسسة النظامية وانما 
شكلت فرقا إحتياطية. 


اهتمت السلطة العثمانية الناشئة بتطوير المؤسسة العسكرية البحرية في الجزائرء 
وذلك تبعا للظروف الخاصة التي ميزت تأسيس هذه الإيالة» والتي لعب فيها الصراع مع 
الغرب دورا هاما في تشكل معالم مؤسسة قادرة على حماية السواحل الجزائرية من 
التهديدات الخارجية والضغوطات الاقليمية؛ ومحركا اقصاديا للإيالة ومصدر ثراء 
عاصمتها من خلال نشاطها البحري» مما جعل طائفة رياس البحر تشكل طرفا أساسيا 
في كل القضايا المتعلقة بالسلطف), 


1.1. أهم رتب المؤفسسة البحرية وآليات التدرج فيها: 


آما بالنسبة للرتب والمهام الخاصة بالمؤسسة العسكرية البحرية فیمکن تقسیمها 


إلى ادارة تتعلق بالاشراف على الاسطول وقیادته» وکذا أعمال المیناء» وأخرى تتما ; 
بطاقم السفينة: 


(1)- Père Dan, op. cit, p95. 
أرزقي شویتام: دراسات ووثائق في تاريخ الجزاثر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 1830-1519 دار‎ -(2) 
.41 الکتاب العربي» الجزائر» ۰2010 ص‎ 
وليم سبنسرء المرجع السابق» ص74.‎ -)3( 
(4)- De Grammont, H-D, Relation entre la France et la régence d’Alger au XVIIe la 
mission de Sanson le page et les agents intérimaires (1633-1646), troisième partie, Revue 
africaine, N°138, 1879, p409. ۱ 
4302 آرزقي شویتام المرجع نفسه»‎ -)5( 
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1 إدارة الميناء والأسطول: 

- وكيل الحرج» كان يشغل منصب وزير البحرية» وقد تحول هذا المنصب منذ القرن 16م 
من وظيفة المحتسب للمستودعات ومخازن الترسانة البحرية إلى أهم شخصية في بحرية 
(DAILY‏ في كل مركب يوجد ثلاثة من وكلاء الحرج©. 

- القوبدان» وهو من أبرز ضباط البحرية» والقائد العام للأسطول عند خروجه إلى 
عرض البحر(. 

- قاند المرسی» opus‏ عن المیناء وقائده» والمراکب الوافدة الیه والخارجة منه 
التجارية منها والحربیة(*)» یقوم بمهام المراقبة والتفتيش» كان له في الجزاثر سفينة 
خاصة يجوب بها المیاه الإقليمية لمدينة الجزاثر» ویقوم بتفقد شواطنها ومراقبة السفن 
وطبيعة مهامها» ومن مهامه الثانوية الاهتمام بالأخبار الدولية التي كان یتداولها آصحاب 
السفن التي تدخل الجزاثر» واسثلام الرسائل الى یحملونها إلى E E‏ یعمل تحت 
سلطة قائد المرسی ثلاث ضباط هم وردیان باشي» خوجة قائد المرسى و المزوار0): 

- وردیان باشي» يشرف على الاعمال التي یقوم بها الخدم في المیناء» ويعين لكل رئيس 
سفينة العدد اللازم الذي هو في حاجة إليه للعمل على متن سفينته(7)» بحيث يعتبر مفتش 
للمیناء» يتولى مراقبة وحراسة JS‏ ما يتعلق (Pas‏ 

- خوجة قائد المرسی. وهو الكاتب الذي يتولى تسجيل كل ما يرد إلى الميناء وما يخرج 
Oaia‏ 


- المزوار وهو رئيس شرطة الأخلاق iddl‏ 


(1)- حنيفي هلايلي» بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني» دار الهدی» عين مليلةء الجزائر»ء 12« 2007« 
Slos‏ 

)2(- مبارك الميلي» المرجع السایق» ص126 . 
(3)- حنيفي هلايلي» المرجع نفسه» ص53. 
(4)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص74 1. 
(5)- حنيفي هلايلي» المرجع نفسه. ص54. 
(6)- يحيى بوعزیز» المرجع نفسه» ص 151. 
(7)- حنيفي هلايلي» المرجع نفسه» ص55. 
(8)- یحیی بوعزیز نفسه» ص 151. 

(9)- نفسه» ص 1 15. 

(10)- نفسه» ص 1 15. 
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1 طاقم السفينة: 


- القبطان رایس بمثابة الآغاء وهو القاند الأول للسفينة» وقد يكون أحد مالكيها(). 

- باش رایس» وهو ثاني قائد للسفینة(2)» أي نائب القبطان رایس» يقوم بتنظيم وتوزيع 
المهام علی الیحارة والسهر علی الاتضباط داخل ا 

- صوصو رایس وهو ثالث قائد للسفینة» أي النانب الثاني للقبطان رایس بعد الباش 
(Pos)‏ 

- رایس العسة» يشرف على فرق الحراسة ویقوم بترتیب الحراسة على ظهر السفينة 
ليلا ونهاراء وکل حارس يقوم بالحراسة ست ساعات متتالية» ثم یخلفه حارس آخر 
على مدار اليوم» ویتناوب آربعة آفواج من الحرس دون انقطاع(. 

- رايس الطریق» أو باش الطریق» وهو رئيس فرق الانكشارية المرافقین للمرکب؛ 
قرت le‏ المجافین ومسوول. عن احصاء AG‏ والمحافطة Ole‏ کما ند له 
قيادة البواخر المحجوزة7. 

- السكوني» يتولى دفة السفينة في سيرها ولابد أن يكون ذو خبرة»ء يكتسبها بعد التدريب 
الذي يتم على مراحل في عمله بالسفن» بحيث يرتقي من بحار إلى سكوني» تترتب 
عليه مسوولية سلامة السفینة» والسفن الكبيرة التي تسافر إلى مسافات طويلة يتداول 
فيها سكونين اثنين تسيير ORAN‏ 

- باش طوبجي» أي رئيس المدفعیة9)» ورئيس الرماة الطوبجية» يشرف على المدفعية 
داخل السفيئة».ويشرف على صیانتها(1) 


(1)- عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830م) دار الفكر الاسلامي. الجزائر» ۰1972 ص282. 
(2)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص172. | 
(3)- حنيفي هلايلي: "التنظیم العسكري للبحرية الجزاثرية في العهد العثماني"» مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية» الجزاثر» 24g‏ دیسمبر» ۰2007 26102 

(4)- Moulay Belhamissi, Histoire de la marine algérienne,éd, Unal, Alger, 1983, p77. 
حليم سرحان: تطور صناعة السفن الحربية بالجزاثر على عهد العثمانیین )1830-1514( من خلال المصادر‎ -)5( 
19002 «2008-2007 التاريخية والأثرية» رسالة ماجستیر» جامعة الجزائرء‎ 
نفسه» ص192.‎ -)6( 
12602 مبارك الميلي» المرجع السابق»‎ -)7( 
حليم سرحان» المرجع نفسه» ص192.‎ -)8( 
(9)-Tachrifat, Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne régence 

d’Alger, par Devoulx, éd, Imp du gouvernement, Alger, 1853, p29. 
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PO ill يقومون بدور‎ 

= باش دامامجي يشرف على الأشر de‏ و هو «Gi gill MG‏ يساعده في عمله 
البيراطاجي المکلف بالقلو ع العلیا للسفينة» و القارداکابو المکلف بالقلوع السفلی٩).‏ 

- ياركانجي» وهو رئيس العاملین بالأشر Oie‏ وضابط إداري مكلف بالتجزئة©. 

- بارودجي» وهو صانع البارود. 

- دومانجي» وهو العامل في مؤخرة السفينة7. 

- صندال رایس مسؤول على المراكب) ومعداتها(0 التي يتم الاستيلاء عليها أو من 
المحتمل الاستیلاء علیها(10). 

- مستور داش و هو النجار OT)‏ وجوده ضروري لإصلاح أي عطب قد يصيب السفينة 


في الطریق(12). 

LÉ -‏ مكلف بالاعتناء بدهن السفينة حتی لا تتسرب إليها المیاه(13). 

- عمبارجي. هو أمين المستودع1#. 

- خزناجي. مكلف بالاشراف على مخزن الذخیر )05 

- باش جراجء الطبیب المکلف بعلاج المصابین أثناء المعركة؛ يقوم بجمیع أعمال 
الجراحة والبتر في جمیع الحالات والظروف» حتی أنه يقوم بقلع الأضراس وتنظیف 
وغسل الجرو De‏ 


(1)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص150. 
)2(- مبارك الميلي» المرجع السابق» ص126 . 
)3(- علي خلاصي: الجیش الجزاثري في العصر الحدیث» دار الحضارة. الجزاثر» ۰1 2007« 18102 
(4)- حليم سرحان؛ المرجع السابق» ص191. 
Tachrifat, op.cit, ۰‏ -(5) 
)6(- علي خلاصي المرجع نفسه. ص80 1. 
Tachrifa, Ibidem.‏ -)7( 
Ibidem‏ -)8( 
(9)- یحیی بوعزيزء المرجع نفسه» 15002 
(10)- علي خلاصيء المرجع نفسه» ص80 1. 
Tachrifat, Ibidem.‏ -)11( 
als -(12)‏ سرحان» المرجع نفسه» ص193. 
(13)- یحیی بوعزیز المرجع نفسه» ص150. 
Tachrifat, Ibidem.‏ -(14) 
(15)- علي خلاصي» المرجع نفسه» ص 181. 
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- الخوجة» وهو كاتب السفينة» يعمل كمحاسب وموثق» بحيث يسجل dalu‏ 


ومصاريف السفينة في دفتر خاص» كما يقوم بجرد الغنائم(2), 


كان الإجراء العادي لتسلم قيادة الأسطول أن يختار مالكو السفن التي يستعملونها 
في معاركهم القبطان» لكن قبل تعيينه كقبطان عليه أن يجتاز بنجاح Ulaid‏ يجريه عليه 
ديوان الریاس» وهو مجلس حكم يتكون من كل القباطنة» هذا إضافة إلى عامل تأسيس 
للطائفة يأتي من الإقامة» فالقباطنة والطواقم في السفن والاضافیون(3)» استقروا في 
الشمال الغربي من مدينة الجزائر)؛ على امتداد المینای ومنطقة المستودعات تحت 
القصبة» حتى يحموا أنفسهم من تهديدات منافسيهم رجال الأوجاق» وفي حالة الضرورة 
ينتقلون في شكل هيئة إلى القصر ليحضروا في المداولات السياسية الكبيرة(. 


2. البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البرية: 


تشكل الجيش البري النظامي في الجزائر على النمط العثماني» بحيث انقسم إلى 
فرقتین» الانكشارية والطوبجیة» يضاف إلى ذلك فرقة السباهية؛ مثلت هذه الفرق طائفة 


الجنود الانكشاريين الذين بعث بهم السلطان العثماني "سليم الأول" إلى خير الدين أثناء 
تعيينه بايلربايا(7)» dus‏ آرسل السلطان العثماني ألفي انکشاريی)» وأربعة آلاف 


متطو Og‏ منحت لهم نفس امتيازات الانكشارية192) في DJ giha‏ لتدعيم قوة "خير 
الدين" المكونة آنذاك من خمسة آلاف جندي لتثبيت سلطته في الجزائر وصد الهجمات 


(1)- حليم سرحان؛ المرجع السابق» ص191. 
(2)- حنيفي هلايلي؛ التنظيم العسكري للبحرية الجزائرية؛ المرجع السابق» ص261. 
(3)- وليم سبنسرء المرجع السایق» ص75. 
(4)- عبد القادر حليمي المرجع السابق» ص269. 
(5)- وليم سبنسرء المرجع نفسه» ص75. 
(6)- خليفة إبراهيم حماش: العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798 إلى 1830« رسالة ماجستیر» 
جامعة الإسكندرية» ۰1988 ص93. 
(7)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص 31. 
(8)-Haedo, Histoire de rois d’Alger, op. cit, 0035-6۰‏ 
De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque, op. cit, p30.‏ -)9( 
(10)-Edward Cat, op. cit, p240.‏ 
Haedo, Histoire des rois d’Alger, op.cit, p36.‏ -)11( 
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الاسبانیة(1)» بمساعدة الفرق المحلية غير النظامیة(2» حيث ساهم استقدام الانكشارية 


والمتطوعين في إيجاد قوة دافعت عن الإيالة» وساهمت في توسيع حدودها(3). 


منذ تاريخ 1520م أصبح للجزائر جيش إنكشاري عرف بأوجاق الجزائر بجميع 
هياكله وموسساته» استقر بمدينة الجزائر» حيث بنيت له ثكنات للإيواء ونظمت قوانينه 


وحددت (Aa jga]‏ حيث سوف نتطرق إلى هيكلة هذه المؤسسة وأهم الآليات والقوانين 
التي تضبطهاء و علاقتها بالسلطة. 


2. السلطة العثمانية وآلیات التجنید في الجزانر: 


كان بقاء السلطة العثمانية في الجزائر مرهونا بقوة أوجاق الإنكشاريةء التي شكلت 
عماد الجيش النظامي للإيالة(5)» وعلى هذا الأساس كانت عملية التجنيد في بداية الحكم 


رسمي منه» بحيث يصدر فرمانا لهذا الغرضء ولهذا كانت المراسيم تستدعي أن يقوم 
حاكم الجزائر بإرسال مبعوث خاص إلى إزميرء يحمل معه طلبا بالسماح لوكلاء الإيالة 
بالقيام بعملية التجنید. يقدم هذا الطلب للقبطان باشا الذي بدوره يقدمه للباب العالي(7» 
وذلك حسب الإتفاقية التي تم إبرامها بين الجزائر والسلطان العثماني منذ القرن 16( 


وال ۷ في خضو 3 إيالة الجزائر لإرادة مركز السلطة العثمانية حسب بعض المؤرخين» 


(1)- جميلة معاشي: الإنكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة في نهاية العهد العثماني» رسالة دکتوراه» جامعة قسنطينة 

الجزاثر» 2008-2007« ص12. 

(2)- Nahoum Weissmann :Les janissaires, étude de l’organisation militaire des Ottomans, 
éd, Librairie Orient, Paris, 1964, p59. 

)3(- محمد بوشنافي: الجیش الانكشاري خلال العهد العثماني في الجزانر» دار کوکب العلوم» الجزانر» 2016 

ص44. 

(4)- جميلة معاشي» المرجع نفسه» ص12 .. 

(5)- أمين محرز: الجزاثر في عهد الآغوات» دار البصائرء الجزاثر» ۰2011 ص27. 

(6)- خليفة حماش, المرجع «all‏ ص172. 

)7(- محمد بوشنافي:" تجنید المتطوعین للجیش الانكشاري الجزانري أثناء العهد العثماني من خلال الوثائق"؛ مجلة 

عصور الجدیدة» ع۰13 2014 الجزاثر» ص130. 

)8(- علي خلاصي. الجیش الجزاثري... المرجع السابق» ص117. 
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ذلك أن العلاقة بين إيالة الجزائر والسلطان العثماني ارتبطت بآليات التجنيد» بحيث أنه 
كلما ازداد عدد المجندين في الإيالة» كلما زاد الولاء للسلطان العثماني على اعتبار 
إشرافه» ومنحه الحق في التجنيد من مختلف المناطق التابعة للسلطة العثمانية!»» فكانت 
الحاجة إلى التجنيد تقضي بالتعبير عن الولاء للسلطة العتمانیة(2)» ودائما ما تؤثر هذه 
إشكالية في طبيعة العلاقات الجزائرية العتمانیة(3), 


فمنذ إلتحاق الجزائر بالدولة العثمانية أصدر السلطان "سليم الأول" فرمانا يقضي 
بمجانية نقل المجندين إلى الجزائرء التي أصبحت إيالة duiléie‏ وضمان انخراطهم في 
الأوجاق بأجور منتظمة» إلى حين استقلال سلطة الجزائر عن الباب العالي بداية عهد 
الدایات» وأصبحت تتحمل نفقات التجنید(4)» إضافة إلى تراجع دور الدفشرمة(5) في تغطية 
الإحتياجات العسكرية في الدولة العثمانية). 


أما عن مهمة التجنيد فكان يكلف بها وكلاء الجزائر المقيمون ببعض مدن آسيا 
الصغرى أو جزر بحر إيجه منها مدينة سميرين» كريتء جناقاله» أو وفود مكلفون بمهام 
من آفراد الجیش» ویتألف کل وفد من ضابط()» توضم تحت تصرفهم مبالغ مالية یتم 


Tal Shuval, op. cit, ۰‏ -(1) 
Renaudot. M, Tableau du royaume de la ville d'Alger et de ses environs, libraire‏ -(2) 
universelle de P. Mongie Ainé, Paris, 2ème édition, 1830, p80.‏ 
(3)- محمد خير فارس, المرجع السابق»ء ص82. 
(4)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص36. ۱ 
(5)- الدفشرمة :(Devsirme)‏ مصطلح أطلق على آولاد النصاری الذین كانت تجلبهم الدولة العثمانية بفرض الحاقهم 
بالجیش» والذین كانت نتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات إلى 15 سنةء بحيث يتم تربیتهم تربية إسلامية؛ یعود إستحداث 
هذا النظام إلى السلطان بايزيد بلدرم بعد انهزامه في معركة أنقرة؛ كان يتم جلبهم في البداية من بعض البلدان على 
غرار ألبانياء اليونان» بلغارياء صربياء المجرء البوسنة والهرسكء Lol‏ مع بداية القرن ال 15م فكان يتم جلبهم من 
نصارى الأناضول» آما مع مطلع القرن ال 17م فان الدولة العثمانية اعتمدت على جميع مناطقها في جلب أولاد 
النصارىء ينظر: 
Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e, s.444-448.‏ - 
Djevad Bey Ahmed, Etat militaire Ottoman depuis la fondation de l’empire jusqu’à‏ -)6( 
nos jours, T1, Traduit du turc par Georges Macridès, éd, Ernest Leroux, Paris, 1882, p252.‏ 
Colombe, Contribution à l’étude de recrutement de l’Odjaq d’Alger dans les dernières‏ -)7( 
années de l’histoire de la régence, revue africaine, vol87, A. Jourdan libraire-éditeur,‏ 
Alger, 1943, pp 173-174.‏ 
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جمعها عن طريق غناتم الجهاد البحري أو عن طريق النشاط التجاري البحري» ويقومون 
بنصب خيمة كبيرة تسمى "أوطاق" يتوافد عليها الراغبون في التطوع للتجنيد D‏ 


ومنذ سنة 1525م سمح السلطان "سليمان القانوني" ل "خير الدين بربروس" حق 
التجنيد من مناطق الأناضول» فأصبح للجزائر وكالات خاصة منها خان إزمير©؛ 
أولكون» اسطنبول» ساقزء وقورون(3» يقيم فيها الموظفون المشرفون على جمع 
المتطوعین» وإرسالهم إلى الجزائرء وكانوا يعرفون بالدائیات» يرأسهم "باش دائي" (4)؛ 
الذي منحت له جميع صلاحيات التعبئة(5). 


إضافة إلى دائيات الأناضول» والتي تعتبر من أكثر مقاطعات الدولة العثمانية 
تموينا للتجنيد في الجزائر9)؛ فإنه قد اشتهرت أيضا العديد من المدن التي احتوت على 
دائيات مدعمة بوكالات خاصة؛ مثل تونس» طرابلس» الإسكندرية» القاهرة» مدينة رشيد 
بمصرء جبل طارق» مالطاء ومناطق البلقان)ء وتتكون كل وكالة من: 


- الباشا داي أو الوكيل» وهو رئيس الخان أو الوكالة©). 

- علمدار. المسؤول عن راية الجزائر. 

-سردار» وهو الأمين أو الكاتب الخاص GOAS AL‏ 

-مفتي الجزانر» وهو المسؤول عن الجوانب الروحية والاجتماعية» والنظر في الشكاوي 
التي يمكن أن تحدث(1. 


(1)- محمد بوشنافي» تجنيد المتطوعين للجيش الانكشاري...» المرجع السابق» ص131-129. 
(2)- جميلة معاشي» الانكشارية والمجتمع...» المرجع السابق» ص13-12. 
(3)- علي خلاصي. الجيش الجزائري... المرجع السابق» 11802 
(4)- جميلة معاشي المرجع نفسه» ص13-12. 
(5)- خليفة حماش, المرجع السابق» ص34. 
Colombe, op. cit, p172.‏ -(6) 
(7)- علي خلاصيء المرجع نفسه» ص8 11. 
(8)- نفسه» ص120. 
(9)- نفسه» ص120. 
(10)- نفسه» ص120. 
(11)- نفسه» ص120. 
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- الوکیل المكلف بشؤون الحجیج» وهذا بالوكالات التي تقع على طريق الحج» حيث 
يعمل الوكيل المكلف بالحجاج على العناية Dags‏ 


وكان يرفع علم الجزائر على كل خان تعبيرا عن تمتعه بالحصانة الدبلوماسيف 
وفي بعض الظروف عندما كانت تتعرض سفن بعض الدول إلى المضایقات» وهي في 
طريقها إلى إحدى المدن الصديقة تبقي حمولتها بالخانات أو وكالات إيالة الجزائر كتعبير 
عن ee‏ اليا ie dits Arai ai‏ ت 
الإيالة(2. 


كما تجدر الإشارة إلى وجود آليات أخرى للتجنيد غير الرسمية والبعيدة عن 
cit pi‏ السلطة العثماني وذلك من خلال دور الجنود في استقدام عناصر متطوعة عند 
عودتهم من عطلهم وزیاراتهم لمواطنهم الأصلية20): أو من خلال مجيء المتطوعین على 
متن سفن التجار والحجاج©). 


وقد كان يتم جمع المجندین الجدد في موانی اسطنبول» جنا قلعه» سمیرن» 
الاسكندرية» رودس وفي موانی جزيرة كريت» ویتم إيصالهم إلى الجز انر في سفن الإيالة 
الخاصة التي لا يكون قدومها منتظما» وانما قدومها يصادف نشاطها البحري في مناطق 
التجنید(3)» أو يتم ایصالهم على متن السفن الأوروبية)ء كما تجدر الاشارة إلى أنه عندما 
يتم الشروع في تسجیل المتطوعین بالمدن التركيةء فانه لا تمنح لهم لا عقود ولا التزامات 
تربطهم بالسلطة في إيالة الجزائر7) فقط بمجرد |قامة خيمة التجنید(), 


(1)- علي خلاصيء الجيش الجزائري... المرجع السابق» 120. 
(2)- نفسه» ص119. 


(3)- خوجة حمدان بن عثمان: المرآة iad‏ تاريخية وإحصائية على إيالة الجزاثر» تر: محمد بن عبد الکریم» دار 
الوعي» الجزاثر» 1h‏ 2017« ص91. 


(4)- Colombe, op. cit, ۰ 
(5)- Ibidem. 
(6)- Tal Shuval, op. cit, p52. 
1180 علي خلاصي. المرجع نفسه»‎ -(7) 
(8)- Venture De Paradis, op. cit, ۰ 
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كما يذكر بعض المؤرخين أن التجنيد كان يتم كل خمس أو ست سنوات» إلا في 
الحالات الاستثنائية عندما تكون الجزائر في حالة حرب(1)» والرغبة في تعويض الموتى 
أو غير القادرين على الخدمف(2)» كما أن عدد الجنود المتطوعين كان كبيرا خلال القرنين 
6م و 7 ca]‏ وذلك لانتعاش مداخيل النشاط البحري(3)» بهذا قدر عدد جنود الإنكشارية في 


مدينة الجزائر خلال القرن 16م بحوالي ستة آلاف جندي حسب "هايدو" "113600". 


أما مطلع القرن17م فإن مدينة الجزائر ضمت حوالي عشرة آلاف جندي في 
مختلف الرتب العسكرية حسب المبعوث الفرنسي "دافيتي" «SMD'Avity"‏ أو حوالي 
إثني عشر آلف» هذا العدد حسب المبعوث البندقي "سالفاجو" "Salvago"‏ وإذا ما 
استثنينا منه المتقاعدون وأطفال الانكشارية المسجلون في دفتر الرواتب» فان عدد 


إنكشارية مدينة الجزائر يتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف على SN‏ )6( آما 
مطلع فترة الآغوات فقد شكل عددهم تسعة آلاف وخمسمائة جندي إنكشاري قيد الخدمة 


بمدينة الجز اثر(0. 


ومع تضاول مداخیل النشاط البحري بداية القرن18م تضاءل معه عدد 
المتطو عین» وبالتالي تضاءل الولاء للسلطة العثمانية» فتسارعت أكثر وتيرة التجنید 
واستراتيجية تعبئة واستقطاب المجندین(8)» و آصبحت سنویا تقريباء وذلك حسب الظروف 
مثل الطاعون وثورات القبائل. 


13952 عبد الحميد ابن شنهوء المرجع السابق»‎ -)1( 
(2)- Laugier De Tassy, op. cit p37. 
(3)- Colombe, op. cit, p181. 
(4)- Haedo, Topographie, op. cit, p64. 
)5(- Pierre d’Avity, Description générale de 1’ Afrique seconde partie du monde :avec tous 
ses empires, royaumes, états et républiques, éd C.Sonnius, Paris, 1637, p183. 
(6)- Grandchamp, Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècles, J.B Salvago, 
Drogman vénitien à Alger et à Tunis (1625), revue tunisienne, N°31-32, 1937, Imp. 
J.Aloccio, Tunis, pp477-478. 
(7)- Projet pour l’entreprise d’Alger, recueil historique contenant diverses pieces curieuses 
de ce temps, bibliothèque du Palais des Arts, chez Christophre Van Dyck, Vannes, France, 
1666, pp01-02. 
(8)- colombe, op. cit, p181. 
)9(- Tal shuval, op. cit, p52. 
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وكانت تقدم المغريات المادية للالتحاق بالعمل العسكري بإيالة الجزائر(1)» كما كان 
يسمح للجميع بالقدوم إلى الخيمة الخاصة بالتجنيد لتناول الطعام» وفي بعض الأحيان تقدم 
لهم الأموال» وذلك حسب بعض الكتاب» بهدف الحفاظ على gua"‏ نیتهم" وإستمالتهم 
بعرض مختلف الامتيازات التي تنتظرهم في الجزائر» وعلى هذا الأساس كان معظم 
إنكشارية الجزائر حسب آراء بعض المؤرخين من فقراء الأناضول الشبان المغامرين من 
أجل الثرو:(3)» وبعض الراغبين في الجهاد وحماية الأراضي الإسلامية من الاعتداءات 
الصلیبیة(4)» إضافة إلى الأعلاج المسیحیین» الذين اعتنقوا الاسلام بغرض الدخول في 
نظام الانكشارية والفوز بامتیازاته(3)» وأصبحوا على حد تعبير "هايدو" "Haedo"‏ 
"أتراك بالوظيفة"()» عكس إنكشارية الأناضول الذين تكونوا عن طريق نظام 


åa الدفشر‎ 


في هذا السیاق ذهب العدید من الأوروبيين) إلى اعتبار آغلب المجندین القادمین 
من الأناضول آشخاص من مجرمي المجتمعء بلا اعترافات ولا موارد» هدفهم الوحید هو 
الهروب من مجتمعاتهم ومن العقوبات القانونية التي من الممکن أن تطالهم» والحصول 
على الامتیازات المادية المعروضة agde‏ مقابل تجنیدهم. هذا ما دفع "تال شوفال" " Tal‏ 
"Shuval‏ لعرض هذه المسألة ومعالجة اشكالية مفادها أنه مادام أن هذه المیزات» التي 
تميز بها المجندون» هي میزات سلبية» فلماذا تميز جيش إيالة الجزائر بعکس دك هذا ما 
خلق أمامه صعوبة في تحليل طبيعة هذا الجيش» على اعتبار أنه تميز بنوع من الصرامة 


(1)- جميلة معاشيء الانكشارية والمجتمع... المرجع نفسه» ص ص13-12. 
Venture De Paradis, op. cit, p58.‏ -(2) 
)3(- جميلة معاشي» المرجع نفسه» ص 13-1202 
(4)- محمد بوشنافي» الجیش الانكشاري... المرجع السابق» ص50. 
(5)- جميلة معاشي» المرجع نفسه» ص ص13-12. 
Haedo, Topographie, op. cit, p47-48.‏ -(6) 
)7(- جميلة معاشي» المرجع نفسه» ص 13-1202 
(8)- من الأمثلة» ینظر: 
Laugier De Tassy, op. cit, p37.‏ - 
Shaw, Voyage dans la régence d’Alger, Tr de l’anglais J. Mac Carthy, chez Marlin‏ - 
éditeur, Paris, 1830, p182.‏ 
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E‏ تورات کن de, alles‏ فال من أن الوط حب 
تعبيره» والتي من غير الممكن أن تساهم فيها عناصر بمثل تلك السلبيات. 


على هذا الأساس يخرج بنتيجة مفادها أن هذه العناصرء حتى ولو كانت بتلك 
السلبیات» وأن هدفها هو الحصول على الامتيازات الماديةء إلا أن هذا يمكن فهمه من 
كلدل ما je‏ عندي "قبل Mat‏ "يعد dada‏ متیر ا أن جیش ابالة ال اثر كان 
مشغولا بتحقيق النصر للاسلام» هذا ما جعل المؤسسة العسكرية تتميز بروح الانضباط 
والتدريب الطويل لعناصرهاء والذي حسب رأيه نجح كثيرا في خلق عناصر منضبطة 
استطاعت تحقيق إنجازات عسكرية كبيرة(1. 


كان يتم تسجيل الجنود الجدد القادمين إلى الجزائر في سجلات OA SN)‏ من 
طرف الباش كاتب؛ من خلال تقييد إسم الجندي» ومدينته الأصلية(» وبلده وآوصافه 
وإسم والده» والنشاط التجاري الذي یمارسه ان وجد4)» وتاريخ انخراطه واسم الثكنة 
التي تم تعيينه فيهاء والأوجاق الذي سوف ينظم cal‏ وكذا الأجرة» وإسم الأودباشي الذي 
سوف يكون الجندي تحت سلطته» وبعض الملاحظات حول خدمته والمبلغ الذي یستحقه 
كما تقدم له من طرف البايلك الملابس المناسبة لعمله» إضافة إلى بطانية(5. 


أما فيما يخص سن الجند الجديد فيبدوا أنه يتمحور حول "صغير السن والشاب". 
وما تعبر عنه الوثائق ب "لم يخصر شاربه" أي لم يحلق بعد شاربه» أو "بدأ يخصر 


بين البقاء في الجزائر أو العودة إلى موطنه بنفس الطريقة التي أتى بهاء أي أن وكيل 
الجزائر في المدينة, التي ينتمي إليها المتطوع. هو الذي يستقدمه بعد تسريحه؛ ويسلمه 


(1)- Tal Shuval, op. cit, p53. 
.91 حمدان خوجة. المرجع السابق» ص‎ -(2) 
)3(- Renaudot, op. cit, ۰ 
(4)- Tal Shuval, op. cit, p53. 
(5)- Venture De paradis, op. cit, p57-58. 
عائشة غطاس» الدولة الجز اثرية الحديثة وموسساتها» المرجع السابق» ص73.‎ -)6( 
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شهادة إثبات من السلطة في الجزاثر» ويبقى يتقاضى راتبه إذا بقي في الجزائرء وعند 
عودته أيضا يحصل على هدايا من الأوجاق مقابل سندات استلام(!). 


2. رتب الإنكشارية وآليات التدرج فيها: 


تدرج إنكشارية الجزائر في الرتب العسكرية» حسب الأقدمية انطلاقا من رتبة 


اليولداش» وصولا لرتبة الآغا: 


- اليولداش» يعتبر أدنى رتبة في الأوجاق» وبعد ثلاث سنوات فان "Yeni Yoldaş"‏ أي 
سنوات أخرى يصبح باش يولداش أو رئيس فرقة الخيمة» التي تتكون من ستة عشر إلى 
عشرين رجلا وهي المجموعة القاعدية للوحدة الإنكشارية©. 

- وكيل الحرج. مكلف بالشؤون العسكرية للجيش البري والبحري» كانت مهامه موزعة 
للحامية والفرقة والكتيبة» ومكلف بالأسلحة الواردة والصادرة وصناعته(4)؛ يتم اختيار 
وکل الک side‏ الح کے کل A A R‏ ند 
وکیل حر ج(6)ء وقد يتعدد وكلاء الحرج في الأوجاق الواحد وهذا حسب أهمية الأوجاق(7)ء 
يعمل تحت إمرته إثني عشر بلکباشیاء ویخضع لسلطته جميع الرياس. 

= الأودباشي و هو المسوول عن ادارة (OS SN‏ أي الحجرة التي اختلف مفهو مها 
حسب طريقة تفسیر کل مؤرخ للمصطلحات العثمانیة(۱0)» یعتبر الأوداباشي بمثابة قاند 


(1)- علي خلاصيء الجیش الجزائري... المرجع السابق» ص ص121-120. 
(2)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص ص69-68. 
(3)- حنيفي هلايلي: بنية الجیش الجزانري خلال العهد العثماني» المرجع السابق» ص1 5. 
(4)- محمد بن میمون الجز اثري» المصدر السابق» 3802 
Venture De Paradis, op. cit, p72.‏ -(5) 
Laugier De Tassy, op. cit, pp229-230.‏ -)6( 
)7(- عائشة «thé‏ الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص 79. 
Venture De Paradis, op. cit, p119.‏ -)8( 
(9)- نور الدين عبد القادرء المرجع السابق» ص 83-8202 
Djevad Bey Ahmed, op. cit, p36.‏ -)10( 
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لفرقة عسكرية تتكون من عدد محدودء يتراوح ما بين عشرة جنود أو خمسة عشر جنديا 
إلى عشرين جندي(1)» ورتبته تعادل رتبة ملازم أول2. 

- البلكباشي» هو من الضباط الذين يشكلون الدیوان» يجتمعون فجر كل يوم بمكان 
مخصص لهم لينظروا في أعمال الإدارة» ومراقبة سياسة الحكومة في حدود السلطة 
الممنوحة لهم؛ كما يشكلون هيئة عليا مؤلفة من رؤساء الجند(3؛ كما يرأس البلكباشي 
عددا من الفرق العسكرية التي يتراوح عدد جنودها ما بين 300 إلى 400 جندي0ء 
إضافة إلى مهام البلكباشي العسكريةء فقد أسندت له مهام إقتصادية واجتماعية أيضاء 


- الأياباشي» وهو ضابط الدیوان0)» يتولى مراقبة السفن التجارية عند استعدادها للرحيل 
لإحباط محاولات الأسرى الفرار من الاسر(7)» إضافة إلى ذلك فإنه يرافق الباشا إلى 
المسجدء وقد يصل عدد المرافقين إلى عشرين آیاباشیا(8» كما تعهد له أيضا مهام حضور 
الإجتماعات الخاصة بأمناء الحرف والطوائف2©. أقدم أياباشي يصبح کاهیذ(۱0), 

- الكاهياء هو أقدم ضابط في الجیش(۰)11 وهو خليفة الآغاء يستطيع الكاهيا اتخاذ قرارات 
بسيطة محل ENVI‏ لكن له سلطات واسعة مقارنة مع باقي الرتب» كما يستطيع 


تعویض الاغا في حالة المرض أو العزل» وفي حالة وفاة الآغا يعوضه إلى حين انتخاب 


)1(- Haedo :Topographie, op. cit, p60. 
.79 عائشة غطاس» الدولة الجز اثرية الحديثة وموسساتها» المرجع السابق» ص‎ -)2( 
.94-93 حمدان خوجة, المرجع السابق» ص‎ -(3) 
)4(- Haedo, Topographie, op. cit, ۰ ۱ 
عبد الله بن محمد الشهيد: قانون أسواق مدينة الجزائر» تح: ناصر الدین سعيدوني» دار البصائر. الجزائر» ط3‎ -(5) 
ص57.‎ «2012 
(6)- Père Dan, op. cit, p98. 
(7)- Laugie De Tassy, op. cit, p138. 
(8)- Haedo, Topographie, op. cit, p62. 
عبد الله بن محمد الشهید» المصدر نفسه. ص43.‎ -)9( 
(10)- Venture De Paradis, op. cit, ۰ 
(11)- Laugier De Tassy, op. cit, p227. 
عائشة غطاسء المرجع نفسه» ص79.‎ -)12( 
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خليفة له(1)» ومدة خدمته شهرین(2)» ومن مهامه الحفاظ على الأمن والنظام في المدین(3)؛ 
أي بمثابة رئيس الشرطة في المدینة), 

الآغاء وهو القائد الأعلى للجيش الانکشاري(5)» بوصفه أعلى ضباط هذا الجيش رتب62)؛ 
يحمل معه سيفا وكتابا خاصا بقوانين الإيالة(7)ء والاغا لقب شرفي» يصل إليه صاحبه عن 
طريق الأقدمية)ء ويمارس مهامه في مدينة الجزائر مع اشتراط عدم الخروج منها(9) 
وعلى الرغم من أهمية هذه الرتبة إلا أن مهمة الآغا كانت خطر:» ومهددة من طرف 
الإنكشارية أو من طرف السلطة العليا12)؛ كما أطلق على الآغا لقب "آغا القمرين" لأن 
فترة حكمه كانت تدوم شهرينء ثم يعزل ويطلق عليه لقب "معزول آغا" لكنه يحافظ على 


عضويته في الديوان(01). 


على هذا الأساس فان كل ترقية في رتبة الأوجاق تأتي بالتدريج كنتيجة AU‏ 
وهذا حتى يصل الجندي الخاص إلى رتبة وكيل الحرج أي بمثابة عريف أولء وبعدها 
تأتي خمس رتب في صف الضباط كما سبق ذكرهاء وعند نهاية المراحل المتتابعة في 
الخدمة فان اليولداش على إفتراض أنه لم یقتل» فإما أن يعاد تثبيته» أو ينقل إلى 
القسطنطينية أو إلى بعض الأقسام الأخرى من الدولة العثمانية» وقد أصبح GYI‏ معزول 
del‏ وأحيل على النقاعد» ولكنه يحتفظ بالرغم من ذلك بحقه في بقاء عضويته في 


الدیو ان(12), 


)1(- Haedo, Topographie, op. cit, ۰ 
.79 عائشة غطاس» الدولة الجز اثرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص‎ -(2) 
(4)- Venture De Paradis, op. cit, p118. 
(5)- Père Dan, op. cit, p98. 
يوسف الرديني» المرجع السابق» ص76.‎ -)6( 
حمدان خوجة المرجع السابق» ص94.‎ -(7) 
)8(- Haedo, Topographie, op. cit, p58. 
(9)- Shaw, op. cit, p158. 
(10)- Djevad Bey Ahmed, op. cit, p39. 
عائشة غطاس» المرجع السابق»ء ص80.‎ -)11( 
.69 نفسه» ص‎ -)12( 
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تجدر الإشارة إلى أن مقياس الاقدمية لم يحترم في بعض الاحیان» بحيث يبقى 
بعض الجند في رتبهم الأصلية» خاصة أولئك الذين لم يكونوا ضباطا إلى غاية التقاعد أو 
يصنفون ضمن الجيش الاحتياطي» أو خارج سلك الجند» وفي بعض الأحيان يتسلق 
الجندي سلم الرتب بسر Âe‏ ودون احترامه للأقدمية» وفي هذه الحالة كان يغير الإنكشاري 
أوجاقه ليحل محل الضابط الذي أحيل على التقاعد تفاديا لغليان الإنكشارية()ء إضافة إلى 
هذا فإن الجندي في الجزائر منح له حق التصرف في أقدميته عن طريق المنح أو البيع 
لمن هو أقل منه أقدمية من زملانه. وكان الباشا يحترم هذا المبدأء ويقوم بترقية الجنود 
طبقا Dal‏ 


2. بنية فرق الطوبجية (المدفعيون): 


تندرج قوات "الطوبجية" تحت إسم "الوجاق"(3)» وكلمة الطوبجية ذات أصل 
عثماني "Topçu Ocağı"‏ بحيث تشكلت فرق الطوبجية في الدولة العثمانية على نفس 
نسق الإنكشارية» وتميزت بكونها (Oia ina‏ ولم يتأثر الجيش الانكشاري العثماني 
بإدخال الأسلحة النارية مطلع القرن15م» لكن صناعة المدافع واستخدامها أدت إلى تأسيس 
ثلاثة فيالق» الأولى الخاصة بالمدفعيين "Topçus"‏ والثانية خاصة بسائقي عربات 


المدافع «Top arabacus"‏ آما الثالثة فخاصة بصانعي الدروع Cebeci"‏ "© 


وقد شكلت هذه الفرقة في الجزائر دورا هاما في حسم المعار كت البرية و البحریة 
وحماية السواحل من التهديدات الأوروبيةء بحيث كانت موزعة على القلاع(6) التي تعرف 


(1)- عائشة غطاس» الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص1 8. 

(2)- خليفة حماش» المرجع السابق» ص100 . 

(3)- عزيز سامح إلترء المرجع السابق» ص130. 

(4)- Serhat Kuzucu, Osmanlı ordusu ve sefer lojistiği (1453-1789), Selenge Yayınları 
İstanbul, 2017, www.msu.edu.tr, 26-01-2020. 

(5)- هامیلتون جب و هارولدبوون: المجتمع الاسلامي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الاسلامية 

بالشرق الأدنی في القرن التامن عش للميلاد» ج1“ تز أحمد ایبش» دار الکتب iu jall‏ أبو ضبي » (qb‏ 2012« 

ص26 1. 

(6)- خليفة حماش» المرجع نفسه» 13002 
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باسم "طوبخانة"17)» ويمكن تقسيم فرقة الطوبجية أو الطوبجيلر "Topçular"‏ في الجزائر 
إلى ثلاثة أقسام» بحيث أن كل قسم يتولى مهام توكل إليهء وذك حسب النسق التالي: 


- صناع المدافع: 


ویضم هذا القسم آهم الحرفیین والصناع والفنیین» الذين یمتازون بالمهارة العالية 
في صناعة المدافع» وهم: 


- أوسطه. أو المعلم. یمتاز بالخبرة2» وهو الصانع الماهر» الذي يشرف على بقية 
الصناع(» تقع على عاتقه مهام مراقبة المدافع من الناحية التكوينية» والتأكد من عدم في 
وجود عيوب بهاء وتسليمها وفق الشروط المعمول بهاء مرفوقة بتقارير ممضاة من طرف 
لجنة الاختبار ومختومة من طرف رئيس المدفعيين حتى يتم تسليم الاجور للعاملين. 


- وكيل الحرج» وهو المقتصد()ء تسلم له المدافع بعد التأكد من صلاحيتها بعد عملية 
الصقل(). 

- الباش طر بجي هو قاند المدفعیف(7» بتولی قیادة رجال المذفعبةه ویشرف على مخاژن 
البارود(ة), وعلى دار Ocul‏ كما يشرف على القلعة(1), ويعتبر مسؤول عن 


(1)- الطوبخانة: عرفت باللغة العثمانية ب "الطويخانة" أما باللغة التركية فتعرف ب "Tophane"‏ أي بمعنى الترسانة» 

ينظر: التهميش رقم: ۰4 ص218» من هذا الفصل. 

(2)- خايفة حماش, المرجع السابق» ص] 13. 

(3)- حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية» ج3»: دار النهضة العربية القاهرة» ۰1966 

ص1110. 

(4)- لخضر درياس: المدفعية الجزائرية في العهد العثماني» رسالة دکتوراه» جامعة الجزاثر» 1990-1989« ص87. 

(5)- علي خلاصي. الجيش الجزائري... المرجع السابق» ص148. 

(6)- لخضر درياس» المرجع نفسه» ص87. 

(7)- Bianchi T.X et Kieffer J.D, Dictionnaire turc- français à l’usage des agents 

diplomatiques et consulaires, des commerçants, des navigateurs, et autres voyageurs dans 
le Levant, T2, imprimeur du comité des traductions orientales, Paris, p193. 

(8)- هامیلتون جب و هارولدبوون» المرجع السابق» 12702 

)9(- Devoulx.A, Alger étude archéologique et topographique sur cette ville, aux époques 

romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni-Maz’renna) et turque (El-Djezaïr), RA, Adolphe 

Jourdan libraire-éditeur, Alger, 1876, p339. 


161 


الفصل الثاني السلطه والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشریه والمادية 


العمال والسباکین(2» بحيث يقوم بختم التقارير الصادرة عن لجنة اختبار المدافع 
ويعتبر مسؤول عن دفع رواتبهم(3» كما يعتبر المسؤول الأول عن جميع المفاتيح 
الخاصة بالطبخانة وبالمخازن. 

- مجموعة السباكين» وهم المكلفون بصب المعدن وتهيئة القوالب(5» يعملون تحت 
إشراف رئيس المسبك» ويطلق على السباك إسم "Dükücü başı"‏ بالتر (OS‏ 

- مجموعة الخراطين» لصقل المدافع» وصناعة القنابل» والقذائف» والقواعد المعدنیة 
والعجلات("). 

- مجموعه النجارین لاعداد آسرة المدافع(؟). 

- العمال» مکلفون بایصال الحطب. وإيقاذ النار» ورفع القوالب» وتحضیر 
التي تدخل في الصناعة(©. 

- الحراس. نظرا لوجود مسبكة واحدة بالجزائر لصناعة المدافع(10) فإننا نعتقد أن عدد 
هذا النوع من المنتمين إلى فرقة المدفعيين قليل مقارنة بالعاملين بها بمختلف 
التحصينات والمؤسسة العسكرية الأخرى؛ كما كان يتولى حراسة القلاع والحصون 
المدعمة بالمدافع جند من الطوبجية(1. 


المواد الأولية 


تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الحرف الملحقين بالجيش ينفصلون عن نقاباتهم 


ال dla‏ وينشئون نقابات جدیدة» واحدة لكل نوع من الصناعةء وذلك تحت إشراف 


(1)- Brigitte Marino, » Désigner les gouverneurs, les militaires et les rebelles, à Damas, au 
XVIIIe و«‎ Document de travail du CETOBAC, Les mots du politique-fasciculel l’empire 
ottoman, Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatique, N°2, juin 
2012, p27. 
.149 علي خلاصي. الجیش الجزاثري...» المرجع السابق» ص‎ -(2) 
.87 لخضر دریاس. المرجع السابق» ص‎ -(3) 
(4)- Devoulx.A, Alger étude archéologique et topographique... op. cit, p481. 
علي خلاصيء المرجع نفسه» ص‌149.‎ -)5( 
هامیلتون جب وهار ولدبوونء المرجع السابق» ص128.‎ -)6( 
علي خلاصي. المرجع نفسه» ص149.‎ -)7( 
.149 نفسه» ص‎ -(8) 
.149 نفسه» ص‎ -)9( 
مجهول. غزوات عروج وخير الدين» المصدر السابق» ص67.‎ -)10( 
(11)-Fethi Açikel, Osmah askeri düzeni ve yeniçeriler, Ankara üniversitesi, sosyal bilimler 
enstitüsü, Ankara, aralık, 2009, s.33. 
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الأوجاق()ء كما يجب أن يتميزوا بالمهارة العالية والتأهيل الجيدء بحيث أن الانتماء إلى 
هذه المهن الحربية كان يستوجب الخضوع لتدريبات نظامية تحت إشراف معلمين 


25 2 í 


- صناع البارود: 


یمکن اعتبار هذا القسم من الطوبجية بمثابة القوات الفنية الطوبجية التي تسهر 
على صناعة البارود(3). يبلغ عدد المنتمین إلى هذا القسم JS‏ دار حوالي 20 عاملا حسب 


atan 


- أمين البارودیین» وهو المسؤول عن ادارة المعامل(3)» يشرف على بقية العمال(6). 

- الوزان» وهو المکلف بمراقبة الموازین والمکاییل المعدة لطحن الکبریت والفحم 
والملح(7)» كما أن کل قنبلة معدة للاستخدام الحربي لها وزن خاص حسب طبيعة 
الاستخدام(8), 

- العمال الفنیون یقومون بتصفية وتنقية الملح وحرق الحطب وطحنه و غربلته(". 

- الحراس» وهم المکلفون بحراسة مخازن البارود ومصانعه(۳!). 


- مستعملو المدافع: 


تتواجد فرق المدفعية في الطبخانات» كما تتوزع على السفرات والأبراج» وکذا 
الحصون والقلاع» إضافة إلى دورها على متن السفن الحربية المزودة بالمدافم(1۱)؛ 


(1)- هاميلتون جب وهارولدبوون» المرجع السابق» ص122. 
)2(- لخضر درياس» المرجع السابق» ص153. 
(3)-Fethi Açikel, a.g.e, s.31.‏ 
(4)-Peyssonnel et Desfontaines, Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger, T2, éditeur‏ 
des annales des voyages, Paris, 1838, p343.‏ 
(5)- علي خلاصي» الجیش الجزائري... » المرجع السابق» ص150. 
(6)- لخضر دریاس. المرجع السابق» ص 41. 
(7)- علي خلاصيء المرجع نفسه» ص150. 
(8)-Fethi Acikel, a.g.e, s.32-33.‏ 
(9)- علي خلاصي. المرجع نفسه» ص1 15. 
(10)- نفسه» ص1 15. 
Tachrifat, op. cit, p31.‏ -(11) 
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ويختلف عدد المدفعيين من برج لآخرء ومن سفينة لأخرى حسب أهميتهاء وحسب عدد 
المدافع المزودة بهاء بحيث أنه سنة 1659م كانت السفن الحربية تحمل من 300 إلى 400 
رجل(1)» في حين أن عدد مسيري المدفعية ليس ثابتا فقد يتراوح ما بين أربعة إلى إثني 


عشر رجلاء تتحدد مهامهم بدقة(2: 


ue -‏ قن اف الم يست أن لف اف ال ad‏ 
لوقت قصير لحرق فتیل البارود(. 

- حامل المکیال. المکلف بتطعیم وملی سبطانة المدفع بالبارود(4)» بحیث یکون على يسار 
المدفع(5). 

- حامل المذكه لاکتناز وتکتبل ورص وتقلیم البارود بالصمامة في موخرة السبطانة بینما 
یستعمل الطرف الثاني من المدك في تنظیف السبطانة قبل حشوها مرخ ثانية(6)ء إذ يأخذ 
dote, Al ete. Lac ao‏ 
قلیلا إلى Del) gi‏ 

- مسوول التسدید. يتولى التسدید(؟)؛ ویتم مراقبة مسوولي التسدید واختبار قوة ترکیزهم 
ودقتهم في الوقت» ویتم استبدالهم بغیر هم في حالة عدم نجاحهم(9)؛ كما یعتبر مسوول 
التسديد قائد الوحدة المشرفة على المدفع» ویجب أن يكون عارفا بتوجیه فوهة المدفع؛ 
وقیاس زاوية الرمي من ارتفاع المدفع وانخفاضه. كما يجب أن يعرف وزن کل قذيفة 
تستعمل فى فوهة المدفعم10) 


(1)- De La Croix.A.P, Relation universelle de 1 Afrique ancienne et moderne, T2, éd. Chez 
Thomas Amaulry, Lyon, France, 1688, pp72-73. 
.1 لخضر دریاس, المرجع السابق» ص85‎ -)2( 
علي خلاصي. الجیش الجزانري... » المرجع السابق» ص152.‎ -)3( 
نفسه» ص152.‎ -(4) 
.1 لخضر دریاس, المرجع نفسه» ص85‎ -)5( 
علي خلاصي: المرجع نفسه» ص154.‎ -)6( 
.1 لخضر دریاس, المرجع نفسه» ص84‎ -)7( 
(8)- Fethi Acikel, a.g.e, s.30-31. 
(9)-Ali Rıza Şimşek, Osmanlı ordusunda 18 ve 19 yüzyıllarda yapılan ıslahat ۲ 
ve bu çahsmalarda yabancı uzmanlarin rolü, yüksek lisans tezi, enstitü ana bilim 
dalı :sosyoloji, Sakarya üniversitesi, mayıs, 2006, s.25. 
علي خلاصي. المرجع نفسه» ص154.‎ -(10) 
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تجدر الإشارة إلى أن عدد المدفعيين بالجزائر كان يعاني نقصا شديداء خاصة وأن 
عملهم يعتبر على قدر كبير من الأهمية في ظل سعي السلطة العثمانية نحو تطوير المجال 
الدفاعي لإيالة الجزائر» والذي يتطلب مدفعيين ضمن الأبراج المشيدة والطبخانات» وأثناء 
المعارك» إضافة إلى دورهم على متن السفن. 


على هذا الأساس عندما كانت إيالة الجزائر تحتاج جند الطوبجيةء كانت ترسل 
رسائل إلى السلطان العثماني تطلب الامداد(!)» وقد تضمنت العديد من مراسلات 
السلاطين العثمانيين إلى إيالة الجزائر آليات ترتيب وهيكلة الطوبجية العاملين بالطبخانات 
وبترسانات السفن» وكيفية تسجليهم ضمن هذه الفرق» كما تضمنت بعض المر اسلات 
الأخرى إرسال المعدات العسكرية المطلوبة من قبل الجزائر بعد تجهيزها في الترسانة 
والطوبخانة العامرة» كما تضمنت إحدى المراسلات الإشارة إلى رتبة "آغا OMS shll‏ 


ويبدو أن هذا المنصب يقصد به "باش طوبجي" الذي يقود الأوجاق المكونة للطوبجية(. 
2. بنية فرق السباهية (الفرسان): 


إذا كان الإنكشارية والطوبجية يمثلون فرق المشاة في أوجاق الجزائرء فان 
السباهية كانوا يمثلون الفرسان4)» على نفس النسق في الدولة العثمانية» على أن هذه 
الفرقة في الأناضول كانت تتكون من "السباهية الرماحون" و"السباهية السلاحدارية"(5ء 
وقد شكلوا قوة هامة للدولة العثمانيةء من خلال الخدمات العسكرية المقدمة من طرفهم 
والتي نتمحور حول تأمين الحدود» إضافة إلى تحصيل الضرائب في إطار نظام 


(1)-Ali Rıza Şimşek, a.g.e, s.23. 
ينظر الوثقية التاليةء والتي تم ادراجها ضمن الملحق رقم ۰8 ص349-348:‎ -)2( 
- C. AS, 27356. Fî 5 Rebřü’l-âhir sene (1)206/ (2 arahk 1791), Başbakanlık Devlet 
arsivleri. 
12702 هامیلتون جب وهار ولدبوونء المرجع السابق»‎ -)3( 
)5(- Özgür Körpe, «Osmanlı ordu teşkilatında akıncı ocağının yeri ve çağdaş türk silahlı 
kuvvetlerine etkileri رد‎ güvenlik stratejileri dergisi, citt7, sayı13, 2011, İstanbul, s.131. 
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"التيمارات"17)؛ فشكلوا بذلك العمود الفقري للجيش وعنصرا هاما للجباية» قبل أن يتراجع 
نفوذهم لصالح الإنكشارية©. 


على اعتبار ارتباط السباهية بالجانب الضريبيء وبنظام التيمارات في الدولة 
العثمانية» الذي لا ينفصل مفهومه عن النظام الاقطاعي, فقد كانت هذه الفئة تمتلك أراضي 
واسعة؛ إلى جانب التحصيل المالي الجيد من قبل السلطةء وقد تضمنت العديد من الوثائق 
الأرشيفية العثمانية سجلات المالية» والتي تم فيها تدوين أسماء المنخرطين في نظام 
السباهية إلى جانب رواتبهم وممتلکاتهم» ويمكن العودة لهذه الوثائق من أجل استخلاص 
معلومات تاريخية(» في حين أننا لا نجد معلومات ilai‏ عن سباهية ايالة الجزائرء 
خاصة ضمن الإطار التاريخي الذي يغطيه بحثناء ما عدا بعض الإشارات في بعض 
المصادر والمراجع. 


بحيث كان عددهم في الجزائر قليلا مقارنة مع الانکشارية إذ كان وجودهم يقتصر 
على عواصم البایلکات» بحيث يشكلون حرسا للبايات» وقائد فرق السباهية يلقب بآغا 
السباهية» المقيم في مدينة الجزاتر» ويعد من أكبر شخصيات الدیوان(» وهنا تجدر 
الإشارة إلى وجود سباهية نظاميين وسباهية غير نظاميين» بحيث لم نجد تفاصيل كثيرة 
حول النظامیین» كتلك التي حظي بها الإنكشارية ورياس البحرء على الرغم من أن فرق 
السباهية كانت تتحدر من أرجاق الانكشارية. إذا ما آخذنا برأاي "دي باراديی" " De‏ 


4S)"Paradis‏ عکس سباهية الأناضول. 


تتميز البنية البشرية للسباهية النظامیین في الجزاثر بکون عناصرها كلهم من 
الأتراك وبعض الأعلاج» والذین یمکن تصنیفهم ضمن القوات النظامية المكونة للمؤسسة 


)1(- Suat Aksoy, «Les systèmes de propriété foncière en Turquie », Cahiers options 

Méditerranéennes, N°36, 1999, Montpellier, p41. 

(2)- Şahin Ceylanh, « Osmanlı ordusunun bozulusu ve çöküşü », İstanbul journal of 

sociological studies, say122, 1988, İstanbul, s. 160-162. 

(3)- Bâb-ı Â li Evrak odası (Arsivi) Defterleri, maliye’den müdevver defterler, nu :8989. 
132-1310 خليفة حماش» المرجع السابق» ص‎ -)4( 

)5(- Venture De Paradis, op. cit, pp75-76. 
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العسكرية» بحيث يذكر "هايدو" "Haedo"‏ أن تواجدهم ودورهم أواخر القرن 16م كان 
يرتكز على الدفاع عن دار السلطان» بحيث يقيمون في هذا البايلك» ويتمتعون بأجرتهم 
بحيث لم يقدم "هايدو" "Haedo"‏ تفاصيل عن أماكن إقامتهم إن كانت ضمن ثكنات 
الإنكشارية» أو ضمن البيوت الموجودة في مدينة الجزائرء أما مشاركتهم في الحروب 
فكانت مقتصرة على الحروب التي كان الباشا يسير فيهاء بلغ عددهم حسب "هایدو" 
"Haedo"‏ حوالي 500 سباهي» ومنهم من وصل إلى رتبة DEYI‏ 


في حين يرى "دي بارادي" "De Paradis"‏ أنه خلال القرن 18م كان السباهية 
Su‏ حساك dau‏ کن EE‏ أن کر 
في دار السلطان» وانما كان دورهم في المحلات» كما یتدرجون في الخدمة ضمن 
الأوجاق لينتقلوا إلى نظام السباهية» إلى غاية الوصول إلى منصب "آغا السباهیة"» والذي 
يشترط في السباهي الذي يتولاه أن یکون تركي الأصلء آما عن آلیات الانتقال من أوجاق 
الإنكشارية فلم يورد "دي بارادي" "De Paradis"‏ أية تفاصیل(2) LS‏ أنه في هذه النقطة 
يتفق مع "هايدو" "Haedo"‏ الذي أشار آیضا إلى اعتبار السباهية جنودا سابقين ضمن 
الأوجاق(. 


تجدر الاشارة jou‏ هذا السیاق اننا فى عرضنها لهذا الصنف من القوات 
العسكريةء والتي نتمیز بکونها قوات الخيالة أو الفرسان» استعملنا مصطلح "السباهیة 
وذلك على اعتبار تصنیفنا لها ضمن المؤسسة العسكرية النظامية» والتي تکونت تقريبا 
على نفس النسق العتماني» بحیث أن مصطلح "سباهیة" یعود إلى اللغة التركية 
Sipahi"‏ في حين أن هذه القوات وجدت أيضا ضمن القوات غير النظامية» والتي 
عرفت بالمصطلح المحلي ضمن المصادر المحلية ب "الصبايحية"» والتي سوف نتطرق 
لها ضمن الجیش غير النظامي لإيالة الجزاثر» والدور العسكري الذي لعبته. 


)1(- Haedo, Topographie, op. cit, p54. 
(2)- Venture De Paradis, op. cit, pp75-76. 
(3)- Haedo, Topographie, op. cit, p54. 
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3. السلطة والعناصر المادية للمؤسسة العسكرية: 
3. السلطة وأجور الجند: 


بوصول المجندين الجدد إلى الجزائرء يتم تسجيلهم في دفتر الرواتب» بحيث يتم 
تحديد الراتب الأولي الذي سيحصلون علیه والذي يقدر حسب البعض ب 8صانمات(1) 
كل شهرین()۰ واليولداش إذا وصل في الوقت الذي يتم فيه فتح الراتب» فانه يتلقى Al‏ 
والا فإنه ينتظر بصبر لمدة شهرین(3)» بحيث يتلقى أفراد الإنكشارية أجرتهم كل شهرین؛ 
يطلق عليها مصطلح "الجرايات الصغرى". لأنها خاصة بعدد قليل من الجنود المتواجدين 
بمدينة الجزائرء في حين أن الجنود الموزعين على الحاميات والمحلات في أنحاء الإيالة 
فكان يحدد لهم موعد سنوي ليتقاضوا مرتباتهم» وكان يطلق عليها مصطلح "الجرايات 
Es SI‏ 


وكان دفع الجرايات الصغرى يشرف عليه آغا القمرين الذي يأخذ مقام الداي في 
حضور الديوان العام(5)» هذا الدفع كان يخضع للرتبة والأقدمية»: فكان الداي أول من 
يتقاضى Oal‏ باعتباره الموظف الأول في السلطة)ء ثم يأتي بعده بقية الضباط 


والجنود(9) بحيث يستلم الضباط أجرهم في قاعة الديوان» في حين توزع أجور الجنود في 
الساحة(10), 


(1)- من الصيمة أو الصائمة «(çâyma)‏ وهي عملة نقدية» أطلق عليها مصطلح "الدينار الخمسيني" أو "الدوبلة" 
شاع إستعمالها في الفترة ما بين 1535م إلى 1617م في المعاملات التجارية والعقارية المختلفة» ينظر: 
Lemnouar Merouche : Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, monnaies, prix et‏ - 
revenus 1520-1830, EDIF, Alger, 2000, p31.‏ 
Laugier De Tassy, op. cit, p253.‏ -)2( 
Venture de paradis, op. cit, p58.‏ -)3( 
(4)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي للجزائر آواخر العهد العثماني» دار البصائر. الجزائر» 25« ۰2012 
ص121- 122. 
Venture De Paradis, op. cit, ۰‏ -(5) 
)6(- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص72. 
Venture De Paradis, op. cit, p66.‏ -)7( 
)8(- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص72. 
(9)- محمد بوشنافي» الجیش الإنكشاري... المرجع السابق» 133-1320 
Laugier De Tassy, op. cit, p254.‏ -(10) 
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تدفع الأجور بحضور shall‏ وفي قصره(2» وبحضور الآغا والكاهيا 
والبلكباشي والخوجات الثلاث والشواشين والخزناجي» deag‏ حضريان يعدان النقود 
ويولداش وباش يولداش واثنين من وكلاء الحرج(3)» بحيث يتم الدفع حسب رتب الجند 
بالتسلسل. فيتقدم اليولداش إلى الباش شاوشء ويدلي له بإسمه وفرقته» الباش شاوش 
بدوره يدلي بها إلى الكاتب المسؤول على دفتر الرواتب "المقطاعجي" الذي يطلب من 
اليولداش إخراج مناديلهم ووضعها أمام وكيل الحرج» الذي يضع الأجرة داخلها ويأمرهم 
Oz s AL‏ 


آما إذا كان الجنود من ریاس البحر فتسلم لهم الجرایات في تكناتهم بالمرسی» عن 
وهذا بسبب طبيعة العلاقة بين آوجاق الانکشارية» وبين وریاس البحرء والتي تميزت 
بطابع العداء والتوتر0)» وعلی هذا الأساس نعتبر فترة تسلیم الرواتب من الفترات التي 
من الممکن أن تسبب نوتر وتمرد داخل المؤسسة العسكريةء وهذا ما كان یشغل الداي 
ودو اثر السلْطغه(7). 


لم à‏ تفاصیل کثيرة فیما بخص تسلم الرائب من طرف السياهية والطريجيت لکن 
يبدوا أنه على اعتبار انتماء هاتين الفرقتین لجند المشات فان تسلیم رواتبهم كان يتم مع 
جند الإنكشارية في الحالات العادیة» وعلی اعتبار النشاطات العسكرية للسباهیة والتي 


تکون في غالب الأحیان ضمن المحلات فان تسلمها یکون في وقت الجرایات الکبری أو 


في حضور موکل عنهم. 


(1)-M. Renaudot, op. cit, p110. 
)2(- Tachrifat, op. cit, p26. 
(3)- Venture De Paradis, op. cit, p66. 
(4)- Ibidem. 
(5)- Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518-1830), T1, bibliothèque nationale 
d’Alger, Alger, 1996, p164. 
ناصر الدين سعيدوني النظام المالي للجزائر أواخر العهد العتماني» المرجع السابق» ص123.‎ -)6( 
(7)-M. Renaudot, op. cit, p110. 
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الوقت المخصص لدفع الجرايات الكبرى كان يتم مع بداية الربيع» في شهر آفریل» 
ويدوم لمدة أربعين يوماء حتى يتمكن كل جنود الإيالة من الحضور لاستلام أجورهم» إذ 
تنصب خيمة شرفية كبيرة» يشرف عليها الخزناجي وكبار موظفي الحکومة» في شكل 
حفل بحضور فرقة موسیقی8» وفي وقت دفع الجرايات الكبرى على الجنود الالتزام 
بالحضور الشخصيء أما الجنود الذين يكونون بالمحلات أو النوبات فلا يسمح لهم بسحب 
رواتبهم إلا بعد العودة من مهامهم(2) إلا أنه يحق لليولداش توكيل من يأخذ بدله الأجرة 
لثلاث مراتء الا أنه لا يسمح لوكيله أخذ الأجرة الرابعة» بل يجب عليه استلامها 


بنفسه(, 


نظرا لأهمية هذا الموعد» فقد كان يحضره حتی أولئك المعاقبین والهاربین من 
لعدالة وکل ذوي السلوك السیی من الجنود» ثم یوجهون ل محلة "الزبنطوط"(۵» والقي 
كانت تلتحق باحدی الحامیات وهذا في انتظار أن یصفح عنهم ویتمکنوا من العودة 
لأوجاقهم5. 


تجدر الإشارة إلى أن أول عمل اهتم بدارسة أجور الجند هو عمل "ديني" 
"Deny"‏ الذي اطلع على سجلات رواتب الإنكشارية والتي تتكون من 28 سجلا 
leu de‏ ا ا اص بح فاا هه انات عا وماك 
تخص الفترة ما بين 1830-1688 وعلى الرغم من أن هذه السجلات تدرس الفترة التي 
لا تغطيها دراستناء إلا أنها تبقى على قدر كبير من الأهميةء وذلك من خلال مقارنتها مع 
المصادر الأخرى التي عاصرت الفترة العثمانية الأولى. 


(1)- Venture De Paradis, op. cit, p65. 
)2(- Ibid, pp65-66. 
(3)- Ibidem. 
(4)- M. Renaudot, op. cit, p111. Venture De Paradis, op. cit, p65. 
محمد بوشنافي» الجیش الانكشاري...» المرجع السابق» ص134.‎ -)5( 


170 


الفصل الثاني السلطه والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشریه والمادية 


يبدو أن بعض المصادر تحدثت عن الرواتب باستعمال "الصيمة"» والبعض الآخر 
باستعمال "الدوبلة"(1)» وهما تقريبا نفس العملة حسب "المنور مروش" كما أن الكتاب 
المعاصرين لفترة دراستنا "دان" "مط" و"نايت" ©'Knight"‏ و"داروندا" 
Aranda"‏ اتفقوا حول قيمة أعلى أجر والتي تتراوح ما بين 25 إلى 40 دوبلة» لكن 
اختلفوا حول قيمة أصغر آجر» dus‏ حدد "داروندا" "D’Aranda"‏ قيمة أصغر أجر 
شهريا ب 8 دوبلة» وهي قيمة معقولة مقارنة مع أعلى آجر» في حين حدد كل من "دان" 
"Dan"‏ و"نايت" "Knight"‏ و "ماسکریناس" ©"Mascarhenas"‏ أصغر أجر ب 4 دوبلة 
شهرياء و"غراماي" "Gramaye"‏ جعلها ما بين 3 إلى 4 دوبلة ©(« أما " Le mercure‏ 
فقدم أجرة يومية عند احتسابها بالشهر نجد 1,80 دوبلة» وهي قيمة متناقضة مع 
بقية المصادر D‏ 


تتراوح الأجور حسب دفتر التشریفات ما بين 14 و160 Oiana‏ وحسب وليم 
شالر «William Shaller"‏ والذي كان في الجزائر في الفترة الأخيرة من عمر الایالة 
فان آجرة الیولداش الجدید لا تتعدی نصف دولار في الشهرء ثم ترتفع لتصل إلى 8 
دولارات» وهو أعلى مرتب(9)» لتستقر بعد مدة أقصاها 15 سنة من الخدمف(10)» بحیث 
تزید هذه الأجرة تدریجیا حسب أقدمية الجندي(11)» وتبعا للخدمات التي یقدمها(» بحيث 


(1)- الدوبلة: عملة نقدية» أطلق علیها مصطلح "الدینار الخمسيني" أو "الصیمة"» شاع استعمالها في الفترة Le‏ بين 
5 إلى 1617م في المعاملات التجارية والعقارية المختلفة» ینظر : 
Lemnouar Merouche, op. cit, p31.‏ - 
Père Dan, op. cit, pp97-98.‏ -(2) 
(3)-Knight.F, A relation of seven years slavery under the turks of Algiers suffered by an‏ 
English captive merchant, in T.Osborne, A Collection, t2, p585. Voir: Lmenouar‏ 
Merouche, op. cit, 223.‏ 
D’Aranda. E, Relation de la captivité du sieur Emanuel D’Aranda, voir :Lemnouar‏ -)4( 
Merouche, op. cit, p223.‏ 
Mascarhenas.J, Esclave à Alger récit de captivité de João Mascarenhas, Tr, Teyssier.P,‏ -)5( 
Chandeigne, Paris, pp98-100.‏ 
Gramaye, voir Lemnouar Merouche, op. cit, p223.‏ -)6( 
Le mercure Galant, juillet, 1684, voir :Lemnouar Merouche, op. cit, pp223-224.‏ -)7( 
Tachrifat, op. cit, p26.‏ -)8( 
(9)- وليم شالر: مذکرات ولیام شالر قنصل آمریکا في الجزائرء تر: إسماعيل العربيء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزاثر» ۰1982 5302 
Laugier De Tassy, op. cit, ۰‏ -(10) 
(11)- وليم شالرء المرجع نفسه» ص53. 
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تصل al‏ 80 صائمة ولا تتعداها حسب "دي تاسي" «@'De Tassy"‏ أما في حالة تعيين 
داي جدید أو تحقیق انتصار عسكري كبيرء فانها قد تصل إلى 160 صيمة ولا تتعداهل(3), 


الزيادة في الرواتب تخص جمیع الجنود و الضباط کل سنة وفي الظروف العادية 


الذین وصلت آجورهم إلى الحد الأقصی. والمقدرة بثمانين Adla‏ أي "الأجرة 
المغلقة"(5)ء غير القابلة لا للزيادة ولا للنقصان(6 آما آغا القمرین الذي يزيد مرتبه عن 
ال80 صانمة والذي بعد انقضاء شهرین عن نقلده لهذا المنصب سیصبح معزول del‏ 
ویخصص له هذا المرتب السامي()» كما أن الزيادة في هذه الرواتب حسب "هایدو" 
۳ تتبع السلم التالي بالقيمة الشهرية: 


- الیولداش: من 3 إلى 4 دوبلة . 
- الأوداباشي: 6 دوبلة. 

- البلوكباشي: 10 دوبلة. 

- الکاهیا: 15 دوبلة. 

- الاغا: 25 دوبلة, 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن زيادة الراتب لم تتقيد فقط Les‏ تم ذکره أي 
عامل الأقدمية والخدمات المقدمة من طرف الجندي» وانما يوجد آبناء بعض الشخصیات 


التي تقلدت السلطة تم تعيينهم في مناصب علیا بعد مدة قصيرة من تواجدهم في الأوجاق› 
وبالتالي زيادة رواتبهم» ومن هنا یمکن الفول أن العلاقات السياسية والاجتماعية ساهمت 


(1)-M. Renaudot, op. cit, 0 
)2(- Laugier De Tassy, op. cit, p253. 
وليم سبنسرء المرجع السابق» ص72.‎ -(3) 

(4)- Venture De Paradis, op. cit, p58. Dan, op. cit, p97. 
(5)- M. Renaudot, op. cit, p110. Venture De Paradis, op. cit, p58. Laugier De Tassy, 
op. cit, p253. 
(6)- Laugier De Tassy, op. cit, p253. 

)7(- ناصر الدین سعيدوني النظام المالي للجزائر آواخر العهد العتماني» المرجع السابق» ص122. 
Haedo, Topographie, op. cit, pp59-62.‏ -(8) 
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في تغيير توازن القوى العسكرية داخل «ALL‏ وبالتالي خلقت مظاهر التمرد داخل 
المؤسسة العسكرية ضد سلطة الحكم. 


ea De س امه‎ à ei وله‎ ELA يشمن‎ La ti 
یمکنهم الاقامة في أي منطقة من الایالة(2)» ویظهر أنه في حالة وفاة الانكشاري قبل بلوغه‎ 
سن التقاعد فان جرایته تحفظ فى بیت المال لتسلم إلى ورثته(3)» آما في حالة وقوع الجندي‎ 


في الأسر فانه عند عودته من الأسر یحصل على راتب سنة واحدة فقط(4, 


تضاف إلى الاجور مکافات ومنح خاصة بمناسبات دينية dis‏ شهر رمضان 
والأعياد الدينيةء أو لمستجدات سياسية معينةء مثل تعيين الداي أو تلقيه الخلعة من 
اسطنبول» والتي تقدر فیها المنح باکثر من صانمة واحدةء أو لأحداث عسكرية داخلية 
كانت أو خارجيةء بحیث نقدم هذه المنح لتحفیز الجنود» والتي قد تصل إلى 7 صائمات 
لكل Css‏ 


کثیرا ما كانت تهدف السلطة من خلال هذه المكافآت والمنح إلى ضمان ولاء 
الانکشارية, هذا des Le‏ الجیش في DÉS‏ من الأحيان يتزعزع بفعل الصراعات الداخلية 
حول الامتیازات0» ومن خلال تحلیل الخطاب السياسي لهذه الفترة یمکن القول أن 
الأوجاق شکلوا مصدرا للسلطة وعناصر نافذة في الحکم» هذا ما یعطیهم امتیازات غير 
Måle‏ 


إلى جانب الراتب الذي كان الجندي بتلقاه كل شهرين» كان البايلك يقدم له أيضا 
أجرة عينية تتمثل في بعض المواد الغذائية» ومنها الحصول على أربع خبزات يوميا 


(1)- Lemnouar Merouche, op. cit, p228. 
(2)- Laugier De Tassy, op. cit, p254. 
ناصر الدین سعيدوني النظام المالي للجزائر آواخر العهد العثماني» المرجع السابق» ص127.‎ -(3) 
(4)- Venture De Paradis, op. cit, ۰ 
)5(- Ibid, p58. 
5302 وليم شالر» المرجع السابق»‎ -)6( 
(7)- Lemnouar Merouche, op. cit, 0۰ 
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للجندي (D eV‏ أي ما يعادل وزن رطلين2» وثمان خبزات للضباط(3)» ومن أجل 
التوفير والاقتصاد لم يكن هذا الخبز من النوع الجید(4)» هذا إضافة إلى إمكانية شراء اللحم 
من السوق بثلث سعره العام الشائع في السوق(5)» وكذا حصول الجنود على بعض المواد 
الغذائية الأخرى وخدمات متنوعة مجانا أو بأسعار مخفضة9).: مثل المواد الغذائية التي 
تصنعها النقابات المهنية بأثمان رمزيةء كما يتمتعون بحق ضيافة Jaj‏ المدينة التي تقيم بها 
الحامية مدة معينة» قد تبلغ ثلاثة (Dalj‏ 


تجدر الإشارة إلى أن الإنكشارية يمكن تصنيفهم ما بين الطبقة المتوسطة والطبقة 
الفقيرة» وذلك حسب ثرواتهم» في حين أن فنة قليلة اعتبرت أكثر cel i‏ خاصة خلال فترة 
انتعاش مداخيل النشاط البحري في القرنين 16م و17 م» dus‏ بلغت ثروة المدعو "عبد 
الله صهر محمد آغا" (ت1649م) حوالي 24.500 دوبلة (منزل فخم إضافة إلى أربعة 
خدم مسیحیین)» كما تمت الإشارة إلى المدعو "حمودة ب رجب" أنه في سنة 1620م قام 
بشراء "حوش" مجهز بحديقة وأراضي صالحة للزراعة من الباشاء بقيمة حوالي 


„Säl sə 11.000 


كما يمكن الاشارة إلى طبيعة الراتب الذي یتقاضاه جند السباهيةء والذي حدده 
"هايدو" "Haedo"‏ ب 25 دوبلة شهریاء Lei‏ السباهية الذي تقلدوا مناصب علیا ضمن 
الإنكشارية» قبل انضمامهم للسباهية» فانهم یتقاضون راتبا پتراوح ما بين 30 إلى 40 
دوبلة أو أكثر شهرياء هذا إضافة إلى حصولهم على رواتب عينية نتمثل في بعضص 
المنتوجات الغذائية مما تنتجه الأراضي و الحیوانات وذلك كل سنة©. 


(1)- Shaw, op. cit, p184. 
.71 وليم شالرء المرجع السایق» ص53. وليم سبنسر » المرجع السایق» ص‎ -(2) 
(3)- Lemnouar Merouche, op. cit, p223. 
حمدان خوجة المرجع السابق» ص92.‎ -)4( 
)5(- Shaw, op. cit, 0184.  .71ص وليم سبنسرء المرجع السابق»‎ 
)6(- Lemnouar Merouche, op. cit, p226. 
12462 ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي للجزائر في العهد العثماني» المرجع السایق»‎ -(7) 
(8)- Lemnouar Merouche, op. cit, p228. 
(9)- Haedo, Topographie, op. cit, p54. 
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إن جل هذه الاعتبارات كان لها التأثير المباشر على كمية الأموال المخصصة 
لجريات الجند. وعلى الخزينة العامة» فكثيرا ما تضخمت بسبب الترقيات السريعة أو 
الإحالة على المعاش على حساب خزينة الدولةء والنشاط الاقتصادي للبلاد» هذا ما حال 
دون إقرار سياسة مالية تخدم مصالح النظام المالي للدولة في ميدان النفقات(1)» وعلى 
الرغم من أن مرتبات الجنود كانت قليلةء إلا أنها كانت إحدى التكاليف التي تواجه الخزينة 
العامة بشكل منتظم» ومظهرا من مظاهر تنفذ المؤسسة العسكرية في قضايا السلطة سواء 
كانوا في المحلات أو في الثكنات أو مشاركين في الدوائر السياسية©. 


كما أن الممارسات العسكرية لأفراد الإنكشارية» لم تمنع من توسيع روابطهم 
الاجتماعية الحضریةه ومعاملاتهم الاقتصادية فالعقود المسجلة في المحاکم الشر die‏ 
وفي سجلات بيت المال تضمنت معاملات شملت المصاهرات. عقود التمليك» التملك 


وتصفية الترکات» مهدت لاندماجهم في الفضاء الاجتماعي و الثقافي(. 


انطلاقا مما سبق تميزت الإيالة الجزائرية بالطابع العسكريء الذي تداخلت فيه 
المصالح العسكرية مع المصالح السياسية ddl;‏ من خلال سعي السلطة إلى تنظيم 
المؤسسة العسكرية باعتبارها آهم مؤسسات الإيالة في هذه الفترة» وعلى هذا الأساس 
عرفت الجزائر جهازا إداريا ذو طابع سياسي عسكريء يعتبر من أهم دعائم الحكم في 
هذه الفترة» وهو "الدیوان"» على نفس النسق العتماني» بحيث كان يضم عدد من 
الموظفين الإداريين والعسكريين» ويعمل على النظر في القرارات التي تخص شؤون 
الإيالة. 


وقد عمل الديوان على ترتيب المصالح السياسية» وتنظيمها Le‏ يضمن السير 
الحسن للشؤون السياسية والعسكرية لایالف وتفادي تضارب المصالح بين عناصر 


(1)- حنيفي هلاليء بنية الجيش الجزائري...؛ المرجع السابق» ص137. 
(2)- وليم سبنسرء المرجع السابق» ص72. 
(3)- عبد السلام السامرائي: الإدارة العثمانية في الجزائر 1830-1518» دار صفحات» دمشق» 1h‏ ۰2017 172. 
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المؤسسة العسكرية» والتي سوف نتطرق لأهم مظاهرها في الفصل القادم» ودور الديوان 
في تسييرهاء بشقيه العام أو الکبیر» والخاص أي الصغير(. 


وعلى هذا الأساس عرفت الإيالة الجزائرية نظاما عسكريا يعكس نمطا عثمانيا في 
هيكلته وتنظیمه» والذي سعت السلطة العثمانية من خلاله إلى تسيير شؤون الإيالة بما 


يتوافق والأوضاع الداخلية لهاء وكذا مجموع المتغيرات الدولية التي ميزت الفترة 
العثمانية في الجزائر. 


3. السلطة وثكنات مدينة الجزائر: 


بوصول اليولداش الجديد إلى الجزائر يتم تسجيل معلوماته في سجل الإنكشارية 
من طرف "المقطاعجي" كما سبق وذكرناء ومن ثم يتم توجيهه إلى الثكنة التي سوف يقيم 
فيهاء والأوداباشي الذي سوف يعمل تحت سلطته؛ وهنا تجدر الإشارة إلى بعض 
المصطلحات التي كانت تطلق على الثكنات العسكرية وعلى غرف الجند والتي كانت 
مستمدة من اللغة التركية أو من العربية المحلية في الجزائر. 


حیث وردت Lau‏ التکنات فى سجلات رواتب الجند تحت كلمة "Odalar"‏ وهى 
كلمة تركية تعني جمع غرفة أي مجموعة غرف» ذلك أن الثكنة كانت نتکون من غرف 


(1)- يضم الديوان الخاص كبار ضباط الانكشارية» كما سبق وتطرقنا ضمن الرتب العسكرية» إضافة إلى عدد من 
ا برئاسة الباشاء وكان في بدايات تأسيسه يجمع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون تدخل من هيئة 
الديوان العام» حيث كان هذا الأخير يضم ضباط الجند وممثلين عن السلطة الدینیة» وممثلين عن طائفة الرياس» إضافة 
إلى مجموعة من أعيان ووجهاء المدينة» ليصل العدد إلى ما يقارب الألف عضو أو ممثلء» بحيث يرأس هذا الديوان 
القائد الأعلى للجيش الانكشاريء وفي فترة الباشوات تقلص نفوذ الديوان الخاص بسبب ضعف سلطة الباشوات وأفسح 
المجال أما الديوان العام ليتحكم في السلطة الفعلية» كما سوف نرى في تحليل السلطة في فترة الباشوات ضمن الفصل 
الرابع» ولتفاصيل اكثر حول "الدیوان "۰۲ وموظفیه. وآليات تسييره» وكذا شكل الاجتماعات التي يعقدها وطبيعة cail‏ 
ینظر : 
Savary De Brèves, Relation des voyages de monsieur de Breues tant en Grèce, Terre-‏ - 
Saincte et Egypte q’aux royaumes de Tunis et Alger, éd. Chez Nicolas Gasse au mont‏ 
sainct Hilaire, Paris, 1628, pp374-375.‏ 
- عائشة غطاس. الدولة الجزائرية الحديثة... المرجع السابق» ص 114-1120 
- حمدان خوجة؛ المرجع السابق» ص 96-93. 
- خليفة حماش, المرجع السابق» ص55. 
Haedo, Topographie, op. cit, p202.‏ - 
Mascarhenas.J, op. cit, p97.‏ - 
Grandchamp, op. cit, pp481-482.‏ - 
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يطلق عليها بالتركية لفظ "Oda"‏ في المفرد» وبهذا فان مصطلح "Oda"‏ لا يعني الثكنة 
باکملها» وإنما يعني فقط غرفة من غرف الثکنة» في حين أن جمع هذا اللفظ أي 
"Odalar"‏ يعني الثكنةء كما أشار "ديني" "Deny"‏ إلى مصطلحات أخرى وردت في 
نفس هذه السجلات وهي مصطلح "Kigla"‏ والذي يعني بالتركية ثكنة» ومصطلح 
Koga"‏ والذي يعني غرف في حين أن المصطلح العربي المحلي الذي یطلق على ثكنة 
الانكشارية هو "دار" أما الغرفة فیطلق علیها مصطلح "بيت"()ء لهذا کثیرا ما یستعمل 
مصطلح "دار الانکشاریة" في المصادر والمراجع» هذه المصطلحات والاألفاظ كانت 
تطلق على الثكنات بصفة عامة» لکن كان لكل ثكنة اسم خاص cles‏ سوف نتطرق له عند 
عرض آهم ثكنات الجزائر. 


يبدو أن المصادر الأوروبيةء التي عاصرت الفترة التي يغطيها بحثناء أو الفترة 
التي بعدهاء تطرقت لوصف عام لهذه الثکنات» لكننا لا نجد تفاصيل کثيرة» dus‏ يذكر 
"غراماي" "Gramaye"‏ أن هذه الثكنات كانت لها فناءات واسعة(2)» يوجد في وسطها 
نافورة جمیلة(3)» قد تستعمل للوضوء. إضافة إلى مكان مخصص (Aall‏ وممرات 
ودهالیز وغرف» بحيث أن الطابع الهندسي لهذه الثكنات جميل جدا(5)» وكانت تتكون من 
طابقین0). 


تتمیز بالنظافه(7 نتوفر فیها جمیع وسائل الراحه(8)» بحیث تحتوي على طاولات ووساند 


)1(- Deny,J, Les registres de solde des janissaires conservés à la bibliothèque nationale 
d’Alger, RA, N°304-305, 1920, pp213-214. 

(2)- نقلا عن: وليم سبنسرء المرجع السابق» ص55. 
Renaudot.M, op. cit, p16.‏ -(3) 
De Tassy, op. cit, p166.‏ -)4( 
(5)- کانکارث: مذکرات أسير الداي کانکارث قنصل آمریکا في المغرب» تر: |سماعیل العربي» دیوان المطبوعات 

الجامعية. الجزاثر» ۰1982 ص100, 

)6(- Haedo, Topographie, op. cit, ۰ Venture De Paradis, op. cit, p83. 
(7)- Renaudot.M, op. cit, p16. کانکارث. المرجع السابق» ص100.‎ De Tassy, op. cit, p166. 
(8)- Peyssonnel J.A, Relation d’un voyage sur les cotes de Barbarie fait par ordre du roi en 
1724 et 1725, publie par Dureau de la Malle, T1, libraire de Gide éditeur des annales des 
voyages, Paris, 1838, p425. 
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ومطارح ومفروشة ببساطات شرقیة(1» إذ يسهر على الاعتناء بها الأسرى المسیحیون؛ 
تعمل سلطة البايلك على تسخيرهم للخدمة في الثکنات(2)» بحيث يقومون بأعمال التنظيف 
للجند(5؛ هذا إضافة إلى أن الجند الجدد المعينون في الثكنة ملزمون بتنظيفها أيضا وخدمة 
القدماء2)» كما تحتوي كل غرفة على 12 إلى عشرين جندي حسب "سبنسر" 


"Spencer"‏ في حين یری "هايدو" "Haedo"‏ أنها تحتوي على 8 إلى 12 جندي(؟. 


à‏ مات ا نے امار ل ا ودار ته روک نين .حاقل 
سجلات رواتب الإنكشارية» ورد فقط أن التکنات في مدينة الجزائر احتوت على غرف 
خاصة بالضباط وعلی مطبخ واحد على الأقل في كل ثكنة» وفي بعض الثكنات تم 
الإشارة ضمن السجلات إلى وجود غرف رئيسية» لم تذكر المصادر وظيفتهاء تواجدت 
في تكنة علي باشا في الأوجاق رقم 203« وكذلك في ثكنة باب عزون في الأوجاق رقم 
als 7‏ يرد ذكرها ضمن تكنات أخرى فلا نعلم بإمكانية وجودها(9) لكن يبدوا أنها 


كانت خاصة بالأوداباشي أو برؤساء فرق الأوجاق. 


تجدر الإشارة إلى أن الغرف حملت أسماء خاصة بهاء باستثناء المطبخ» وبعض 
الاستثناءات الأخرىء هذه الأسماء كانت لها علاقة باسم أو مهنة الأوداباشي أو صفة 


نفس الاسم» لكن لم تكن هذه الغرف ضمن نفس الثكنة» وإنما كانت في ثكنات مختلفة(10, 


.71 سبنسرء المرجع السابق» ص‎ -)1( 
)2(- Laugier De Tassy, op. cit, ۰ Peyssonnel, opcit, p425. 
(3)- Venture De Paradis, op. cit, p83. 
(4)- Haedo, Topogarphie, op. cit, p69. 
(5)- Venture De Paradis, op. cit, p83-84. 
)6(- Renaudot.M, op. cit, ۰ 

(7)- سبنسرء المرجع نفسه» ص 71. 

)8(- Haedo, Topographie, op. cit, ۰ 
(9)- Deny.J, op. cit, p216. 
(10)- Ibid, p214. 
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إضافة إلى ذلك كان الجند الذين يقيمون في الثكنات غير متزوجین(1» وبمجرد 
زواجهم كانوا يحرمون من إمتياز السكن فیها(2)» ومن بعض الامتيازات الأخرى مثل 
بعض المواد الغذائية التي كانوا يتلقونها()؛ بحيث كان يسكن الجند المتزوجون» وكذا 
الجند الراغبون في السكن خارج الثكنة» في منازل تحتوي غرفهاء حسب ما ذكر "هايدو" 
۲ علی 8 إلى 12 مرافق» يتم استأجار ها#)» على حسابهم الخاص(3)» وعندما 
يكونون خارج الخدمة» فانهم لا يخضعون للقانون العسكري الذي يخضع له الجنود 
الساكنين بالثكنة» وإنما يطبق عليهم القانون المدني0. 


وإذا ما قارنا النظام الذي كان معمولا به في إيالة الجزائر» والذي يقضي بإستفادة 
غير المتزوجين من السكن» بنظيره المعمول به في القسطنطينية» فاننا نجد نفس النمط 
تقريبا حسب بعض المصادر التاريخية التي ذكرت أن إسطنبول احتوت على ثكنات تسمى 
odaları"‏ عوعاء8 "2270 أي تکنات العزاب باللغة التركية. 


يمكن القول أن وجود هذا النوع من الثكنات في الدولة العثمانية ليس غريباء ذلك 
أن القوانين العثمانية كانت تمنع زواج الإنكشارية» إلى حين وصول السلطان "سليم 
الأول" إلى السلطة )1520-1512( وألغى هذا القانون» أي في الفترة التي لم تنضم فيها 
الجزائر رسميا للدولة العثمانية» وبهذا نجد أن الطابع العسكري للإيالة الجزائرية تكون 
تقريبا على نفس النسق العثماني» ولعل نظام الثكنات وقوانينها يعتبر مظهرا من مظاهر 
هذا التشابه» إضافة إلى مظاهرء ونقاط أخرى تطرقنا لهاء وسوف نتطرق لها أيضا. 


)1(- Haedo, Topographie, op. cit, p69. De Tassy, op. cit, p166. De Grammont, Histoire 
d’Alger sous la domination turque, op. cit, p44.  .10002 كاثكارث؛ المرجع السابق‎ 
)2(- Renaudot. M, op. cit, p111. 
(3)- Peyssonnel.J.A, Relation d’un voyage... op. cit, p425. 
(4)- Haedo, Topographie, op. cit, p69. 
(5)- Peyssonnel.J.A, op. cit, p454. 

. كاثكارث» المرجع السایق» ص100‎ -)6( 
)7(- Evliya Çelebi, Seyahatnamesi Sudan Habeş (1671-1680), Devlet Basimevi,istanbul, 
1938, s702. 
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الجنود المقيمون بالثكنات في الجزائر يخضعون لنظام أمني صارم» بحيث كانت 
الثكنة محصنة؛ ولا يسمح لأحد بالدخول مهما كان» جزائريا أو تركيا أو مسيحيا أو 
يهوديا(1»» كما أن آبوابها الخارجية كان يتم غلقها قبل الغروب وتؤخذ مفاتيحها إلى قصر 
الداي» ويتم تسليمها في نفس الوقت الذي تسلم فيه مفاتيح المدينة» على أن تفتح أبواب 
المدينةء وأبواب الثكنات في نفس الوقت صباحاء وترجع أسباب إتخاذ هذه الإجراءات إلى 
الوقوف في وجه أي إمكانية لحدوث اضطرابات أو انقلابات لیلا(2» كما أن الجنود 
الشباب كانوا ملزمين بالبقاء في الثكنات» ولا يسمح لهم بالخروج إلى المدينة» إلا في يوم 
الخمیس» وتحت مراقبة حارس يكون مسوولا عليهم» إلى أن تنمو لحاهم» ويسقط عنهم 
هذا الاجراء(2), 


Lai‏ فيما يخص عدد الثكنات في مدينة الجزائرء وكذا الأسماء التي حملتهاء فان 
المصادر التي تطرقت لهاء اختلفت حول عددهاء أما الأسماء فتقريبا جل المصادر اتفقت 
على نفس الأسماءء ولم تخلط بينهاء وإنما الخلط كان في أصل هذه الأسماء ونسبتهاء 
اعتمدوا على كتابتها بنفس الطريقة التي تنطق بها في لغاتهم الأصليةء أما الأسماء العربية 
الجزائريةء فان كتابتها من طرفهم لم تختلف كثيرا عن الأصل» بهذا سنحاول التطرق إلى 
الثكنات العسكرية في مدينة الجزائر من خلال مقارنة بعض المصادر والمراجع» على أن 
نشير للثكنات التي كانت متواجدة في الفترة ما بين (1671-1519)»› وهي الفترة التي نقوم 
بدراستها. 


پذکر "هايدو" "Haedo"‏ أنه خلال القرن 17م احتوت مدينة الجزائر غل خمس 
ثكنات عسكرية کبیرة» ثلاثة منها على الأقل تحتوي على 600 جندي أو أكثرء إلى جانب 


تکنتین صغیر تین(4)» کما آن "غراماي" "Gramaye"‏ الذي عاصر آحداث القرن e17‏ 


(1)- Venture De Paradis, op. cit, p84. 
.100 كاثكارث» المرجع السابق» ص‎ -(2) 
.55-54 وليم سبنسر » المرجع السابق» ص 71. وليم شالرء المرجع السایق» ص‎ -(3) 
(4)- Haedo, Topographie, op. cit, p69. 
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پذکر وجود خمس ds JEU CU‏ تحتوي کل واحدة على حوالي 600 «(sais‏ أما 


"بايسونال" "Peyssonnel"‏ فیذکر أنه سنة 1660م كانت توجد ست تکنات بمدينة 


الجزاثر» تحتوي على نفس العدد السابق الذکر وهو 600 جندي(2. 


ولعل أهم الاعمال المنشورة في هذا الموضوع. والتي تعتبر على قدر من الأهميةء 
هي عمل کل من "دیفولکس" "Devoulx"‏ و "باربروغر" "Berbrugger"‏ حول الثكنات 
السکریة(»» (ضافة إلى العمل الذي قام به "ديني" Deny"‏ والذي تکمن آهمیته في 
استغلال سجلات رواتب الانكشارية» والتي احتوت على معلومات مهمة حول آهم التکنات 
العسكرية وعدد الإنكشارية بهاء والتي سنحاول من خلالها الخروج بنتيجة تتعلق بعدد 
Je Jets re‏ یم dis‏ واه تخاس التى USE‏ 
الرغم من أن هذه السجلات تطرقت إلى الفترة الأخيرة من الايالة. ومن آهم هذه الثکنات: 


- ثكنة مقرر: 


يرى "دیفولکس" "Devoulx"‏ أن هذه الثكنة تم بناؤها في عهد البیلربایات» 
بالتحديد من طرف البيلرباي "علج علي" )1569-1568( واستند على وثيقة تعود إلى 
14- 23 مارس 4031603 في حين أن "ديني" "Deny"‏ يرى أن هذا التاريخ غير 
صائب» لكنه لم يذكر السبب أو أي رأي بدیل(3). 


لم تتفق المصادر حول أصل تسميتهاء بحيث يذكر "باربروغر" " "Berbrugger‏ 


الذين كانوا من كبار السن(۰)0 فى حبن يذهب "دينى" "Deny"‏ الى اعتبار هذا الاسم dues‏ 
والدیں LES‏ مس حبار في حین 3 يلي Y‏ ۱ بار سم بعيا 


(1)- ذ D‏ عن: وليم سبنسر» المرجع السابق» ص55. 
Peyssonnel.J.A, Relation d’un voyage... op. cit, p454.‏ -(2) 
العمل منشور في المجلة الافريقية» بحيث آن عمل "Berbrugger"‏ يبدأ من الصفحة 132 إلى الصفحة ۰138 ۰ في 

حين أن عمل "Devoulx"‏ يبدأ من الصفحة 138 إلى الصفحة 150 ینظر : 

- Devoulx, Berbrugger, « Les casernes de janissaires à Alger «, RA, N°A4, 1858. 
(4)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p139. 
(5)- Deny.J, op. cit, p219. 
(6)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135. 
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عن الصواب» ويرى أن التسمية تعود إلى وجود الثكنة بالقرب من مسجد تميز بوجود 
مقرئين كانوا يقرأون القرآن خاصة في شهر رمضانء وعلى هذا الأساس ذكر إسمها ب 
"المقرئين" أو "المکررین"1)» وتعرف أيضا بدار الانكشارية مقریین2)» وتقع في شارع 
يحمل نفس إسمهاء تتكون هذه الثكنة من 27 غرفة يتوزع عليها 899 رجلاء يشكلون 48 
BXL ji‏ 


US -‏ باب عزون: 


تعرف بدار الانكشارية الكبيرة أو متاع لبانجیة(4)» بحیث یری "باربروغر" 
"Berbrugger"‏ أن أصل هذه التسمية یعود إلى عادة الجنود في شرب الحلیب في المواسم 
التي يصعب فیها الحصول علیه» بحیث كان الجنود خلال هذه المواسم يأخذون الحلیب من 
بني میزاب. الذين کانوا یقومون باضافة الماء إلى هذا الحلیب» لهذا لم يكن حلیبا ذو 


جود:(5)؛ بهذا فان إسم "لبانجیة" يعني "شاربو الحلیب". 


اشتهرت هذه الثكنة بجمال زينتها(6), واحتوت على 28 «Ai à‏ بسکنها 1661 
رجلاء مكونين في 63 Dhal‏ لعبت هذه الثكنة دورا هاما في الحياة السياسية()ء 


واعتبرت منبع التمرد والاضطراب من قبل ساكنيهاء كما أنها ضمت العديد من الجنود 
الذي ترقوا إلى مناصب عليا في السلطة(. 


یری "دیفو لکس "Devoulx" M‏ آنه من الصعب تحديد تاريخ بناء هذه الثكنة PER‏ 
بن e" als‏ قد یعود تاریخها حسب رأيه إلى سنة 1551 


)1(- Deny.J, op. cit, p219. 
عانشة غطاس» الدولة الجز اثرية الحديثة, المرجع السابق» ص76.‎ -)2( 
)3(- Deny.J, op. cit, p219. 
(4)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p133. 
(5)- Ibidem. 
(6)- Devoulx.A, » L’ange sud de 1 Alger turc », RA, N°89, 1871, p397. 
(7)- Deny.J, op. cit, p219. 
(8)- Devoulx.A, L’ange sud de l’Alger turc, op. cit, p397. 
(9)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p133. 
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يا حسن بنيت لعسكر مرابطين صابرين حنفا 
قيد شيدت بفضة ومرمر شيدها محمد بن مصطفى 
أثابه الله على بنانها فالفال من تاريخها خز (DS je‏ 


يقدم "ديفولكس" "Devoulx"‏ تحلیلا لهذه القطعتة ویستند أيضا على وثيقة يعود 
تاريخها إلى 20-11 أكتوبر 661599 تم الإشارة فيها إلى أن بناء هذه الثكنة كان من 
طرف "أبو محمد حسن"'» ویبدو öl‏ هذه الشخصية هي "حسن بن خير الدين" الذي لقب ب 
"أبو محمد" وطبقا للوثائق التاريخيةء فإنه يتأكد لنا أن "حسن بن خير الدين" aSa‏ مدينة 
الجزائر في الفترة الممتدة من 1545 إلى ۰2221551 وبهذا فان تاريخ بناء هذه الثكنة 
بعو à‏ إلى هذه الفترة ويبدو آن "دیفو لکس "Devoulx" M‏ اكتفى باعتبار آن pas"‏ بن 
خير" هو من قام elin‏ هذه الثكنة وحدد تاريخ حکمه» والذي انطلاقا منه يتحدد تاريخ بناء 
هذه الثكنة. 


ولكن تجدر الإشارة إلى أن فترة حكم "حسن بن خير الدين" كانت على ثلاث 
عهدات» أي أن آخر سنة لحكمه كانت سنة 1567م» ولكن إذا ما ربطنا تاريخ القطعة 
الأثرية المكتوبة بالعربية» والذي قد يعود إذا ما استندنا على رأي "ديفولكس" 
۵۵۲ الی سنة 81551« وفترة aSa‏ "حسن بن خير الدين" في عهدته الأولى» فان 
التواريخ تتقارب وتبدو منطقیف وبهذا قد تكون هذه الثكنة بنيت في عهد "حسن بن خير 
الدين"» على أن الاسم المشار إليه في القطعة الأثرية "محمد بن مصطفى" قد يكون 
الشخص الذي قام ببنائها أو هندستهاء ذلك أن هذه القطعة لم تتضمن أي تاريخ أو تفصيل. 


(1)- Devoulx,A, L’ange sud de l’Alger, opcit, p396. 
)2(- Ibid, p397. 
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أطلق كل من "ديفولكس" "Devoulx"‏ و "باربروغر" "Berbrugger"‏ إسم ثكنة 
الخراطين على هاتين الثكنتين» وذلك حسب رأيهم لموقعها الذي يتميز بوجود عدد كبير 
من الكاكين الى فن خر تدر sut. OM‏ .و لماعم رن 
للثكنتين دون التفريق أو التمييز بينهماء لكن نجد "ديني" "Deny"‏ يركز على الفصل 
بينهما من خلال التدقيق في سجلات رواتب الإنكشارية» حیث يذكر أن كل من السجل A‏ 
و 8 دائما ما يفرقان بين الثكنتين» في حين أن السجل C‏ في غالب الأحيان يذكرهما على 
أساس ثكنة واحدة» كما أشار إلى أن إسم آخر أطلق على الثكنتين وهو "Yeşil kapı"‏ 
أي الباب الأخضر باللغة التركية» ويبدو أن الكلمة مفردة» ومعنى هذا وجود ثكنة واحدة 
تحمل هذا الاسم إلا أنه في السجل C‏ في الأوجاق رقم 267 ورد هذا الاسم في صيغة 
الجمع kapilar"‏ آزوه ۰۳۷ والتي تعني الأبواب الخضراء» وصيغة الجمع هذه تدل على 
وجود ثكنتين20. 


وانطلاقا من هذا يمكن القول أن الاختلاف حول عدد الثكنات بين المؤرخين 
والكتاب» ربما برجم لكون أن بعضهم كان يجمع هاتين الثكنتين على أساس ثكنة واحدة 


تكون ذكرت فقط الثكنات التي كانت موجودة في تلك الفترة. 


پذکر "ديفولكس" "Devoulx"‏ آن أقدم وثيقة تخص هذه Ai‏ تعود إلى 
سنف(3()21600-1599)» ولکن هذا لا يعني امكانية عدم تواجدها قبل هذا التاریخ ذلك أنه 
لا توجد وثائق تطرقت لها قبل هذا التاريخ» كما أن "ديني" "Deny"‏ يفند هذا الرأيء 
ویری بعدم صحة هذا «(x juil‏ في حين أن البعض يذعر هذه الثكنة على أساس أنها أقدم 


)1(- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135, p142. 
)2(- Deny.J, op. cit, pp219-220. 

(3)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p142. 

(4)- Deny.J, op. cit, p220. 
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الثكنات في مدينة الجزائر» ويرجع تاريخ تشييدها إلى فترة حكم "خير الدين 


تتكون ثكنة صالح Lib‏ من 26 dijè‏ تضم 1266 رجلاء يتوزعون على 60 
أوجاقاء في حين أن ثكنة علي باشا تتكون من 24 غرفة» يسكنها 1516 رجلاء يشكلون 
5 أوجاقاء Lei‏ عن الطابع المعماري للثكنتين فيبدو أنهما احتوتا على ساحتين كبيرتين» 
واحدة في صالح باشاء والأخرى في علي باشاء محاطة بالأشجار» وذات موقع إستراتيجي 
جمیل» بحيث تطل على سور ميناء الجزائر D‏ 


x‏ ثكنة أوسته موسى: 


وهي تكنة قريبة من باب البحر وعلی هذا الأساس حملت إسم "متاع باب 
الدزیر:"(3)» أو "باب الجزيرة"» ترجع تسمیتها ب "Usta Musa"‏ والتي تعني الاستاذ أو 
المعلم موسی باللغة التركية إلى المهندس المعماري الذي قام بتشییدها» والذي یدعی 
"موسی الاندلسي "4 آما في فترة الاستعمار الفرنسي فان اسمها تغیر» وأصبحت تعرف 
بثكنة «S'Lemercier"‏ یری "دیفولکس" "Devoulx"‏ أنه لا يوجد وثائق آرشيفية وردت 
فيها إشارة لهذه الثكنة قبل سنتي (۰6()21675-1674 كما لا توجد معلومات كثيرة حول 
هذه الثكنة سوی آنها احتوت على 31 غرفة» یسکنها 1833 رجلاء یکونون 72 أوجاقا(). 


- ثنة بالي: 


تقع هذه الثكنة مقابل الثكنة السابقة أ طلقت علیها الکثیر من التسمیات» منها ثكنة 
"بالي" أي "بجانب البحر") لقربها من الساحل» في حين سميت من طرف السكان ثكنة 


(1)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135. 
)2(- Deny.J, op. cit, pp219-220. 
عائشة غطاسء الدولة الجزائرية الحديثة... المرجع السابق» ص77.‎ -)3( 
(4)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, ۰ 
(5)- Deny.J, op. cit, p220. 
(6)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, ۰ 
(7)- Deny.J, op. cit, p221. 
(8)- Ibidem. 


185 


الفصل الثاني السلطه والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشریه والمادية 


"الدروج" أو "متاع الدروج" وذلك لوجود درج بوصل إليها(»» عرفت أيضا بثكنة 
"القناصل D"‏ وذلك لوقوعها في شار ع القناصل» لکن هذه التسمية تم اعتمادها سنة 
811830 


عرفت أيضا بثكنة "متاع الدوامس" أو "الدوامي" لأنها كانت تقع بجوار شارع 
يحمل هذا الاسم(4)» یذکر "ديني" "Deny"‏ أن السجلات ۸ و 8 ورد فیها اسم هذه الثكنة 
ب "بالي"» في حين أن السجل C‏ ورد فيه الاشارة لهذه الثكنة مرة واحدة فقط بإسم "دار 
الدروج" ضمن الاوجاق رقم 9127( تتکون هذه الثكنة من 15 غرفة» تضم 602 رجلاء 
یشکلون 27 أوجاقاء وهي بهذا تعتبر آصغر تکنات مدينة الجزاثر0). 


- الثكنة القديمة: 


تعرف بالثكنة القديمة» كما تعرف ب "دار الإنكشارية القديمة" وأيضا ب 
"الفوقانية"7)ء تقع في الاعلی» ولهذا كان يطلق عليها أحيانا إسم "الفوقانیة"(8 تتكون 
هذه الثكنة من 31 غرفةء يتوزع فيها 1089 «de,‏ يشكلون 60 (li‏ يرجع 
"مارصي" "Margais"‏ بناء هذه الثكنة إلى عام 1627م من طرف المعماري "موسى 
الاأندلسی"(10). 


عرف إنكشارية هذه الثكنة بلقب "Dailaren"‏ أي الأشخاص الطيبون باللغة 


التركية حسب ما يذهب إليه كل من "دیفو لوکس" "Devoulx"‏ و"باربروغر" 


(1)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p136. 
(2)- Deny.J, op. cit, p221. 
(3)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p136. 
(4)- Ibidem. 
)5(- Deny.J, opcit, p221. 
(6)- Ibidem. 
عائشة غطاس. الدولة الجزائرية الحديثة... المرجع السابق» ص77.‎ -(7) 
)8(- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135. 
(9)- Deny.J, op. cit, p221. 
(10)-Marçais George, L'architecture :Tunisie, Maroc, Espagne, Sicile, Vol2, A.Picard, 
Paris, 1927, p819. 
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(D"Berbrugger"‏ لكننا لا نجد مثل هذه الكلمة في اللغة التركية» فإذا ما حاولنا تقريب 
النطق مع كلمة أخرى» فإننا نقول أن إنكشارية هذه الثكنة كانوا يلقبون بالأشخاص 
القيميين أو الغاليين» والتي تقابلها باللغة التركية «"Degerliler"‏ في حين أن الكلمة السابقة 
"31136" لم تكتب بالطريقة الصحيحة» ولا تحمل أي معنى باللغة التركية ولا نعلم 
المصدر الذي اعتمد عليه كل من "ديفولوكس" "Devoulx"‏ و"باربروغر" 
"Berbrugger"‏ في كتابتهم لهذه الكلمة أو المعلومة بشكل عام» وكل من نقلوا عنهم لم 


يشيروا لهذا. 


كانت توجد سلاسل معلقة خلف الباب» عندما يذنب جندي ما يقوم بلمس هذه 
السلاسل» مرددا العبارة التالية "شرع الله يا سلطان"۰ وبهذه الطريقة ينجو من العقاب(2) 


- الثكنة الجديدة: 


تعرف ب "Yeni kisla"‏ أي الثكنة الجديدة باللغة التركيةء وتعرف أيضا ب "دار 
الإنكشارية الجديدة" وأطلق عليها أيضا إسم "السفلانية" أو التحتانية"(» لانها تقع أسفل 
الثكنة القديمة التي تسمى "الفوقانية"؛ سميت بالجديدة مقارنة مع الثكنة السابقة)» يرجع 
"مارصي" "Marçais"‏ بناء هذه الثكنة إلى سنة 1637م» من طرف نفس المعماري 
السابق(5)» بحيث تتكون من 19 غرفةء يسكنها 856 رجلاء مكونين في 38 أوجاق» وهي 
بهذا تعتبر ثاني أصغر ثكنة من حيث عدد الجنود اللذين يسكنونها بعد ثكنة "بالي"(6)؛ 
أطلق على جنود هذه الثكنة إسم "رماة الرصاص الفضی". لأنهم كانوا يتدربون على 
الرماية في مكان عرف ب "سوق Oraill‏ أو ما يعرف ب "الرحبذ"(), 


(1)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135. 
(2)- Ibidem. 
عائشة خطاس. الدولة الجزائرية الحديثة... المرجع السابق» ص77.‎ -(3) 

(4)- Devoulx, Berbrugger, op. cit, p135. 

(5)- نقلا عن: محمد بوشنافي» الجیش الانكشاري» المرجع السابق» ص‌99. 
Deny.J, op. cit, p221.‏ -(6) 
Devoulx, Berbrugger, op. cit, p136.‏ -)7( 
Devoulx.A, L’ange sud de l’Alger turc, op. cit, p397.‏ -)8( 
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تجدر الاشارة إلى أن عدد الثكنات التي نطرقنا لها هو تمان تکنات» ویبدو أن أغلب 
المصادر والمراجع» التي ذکرت وجود سبع ثکنات» ربما تكون قد اعتبرت ثكنتي صالح 
Lil‏ وعلي باشا ثكنة واحدة مثلما سبق وأشرناء في حين أن المصادر الأولی التي 
عاصرت الفترات الأولی» والتي ذکرت خمس تکنات أو سبع ثکنات. والتي آشرنا لها يبدو 
أنها عاصرت بالفعل وجود هذا العدد» كما أنه لا یمکننا تحدید عدد الثكنات التي كانت 
موجودة في مدينة الجزائر خلال فترة دراستناء والتي تمتد من 1519م إلى 1671« وذلك 
لتضارب الآراء حول تواريخ بناء كل ثكنة بين المصادر التاريخية والوثائق. 


كما تجدر الإشارة أيضا إلى آن الثكنات التي تطرقنا لها كانت تضم جند 
الانکشاریةه أما رياس البحر فقد بنوا دورا لهم خارج المدینة(۰)1 فالقبطانات والطواقم في 
السفن کانوا كلهم یعیشون في الحي الغربي من مدينة الجزائرء على امتداد المیناء ومنطفة 
تطالهم من طرف رجال الاوجاق» وفي حالة الضرورة کانوا ینتقلون في شکل هيئة إلى 
القصر لیحضر وا في المداو لات السياسية الکبیر OX‏ 


آما الاشكالية التي تبقی مطروحة بالنسبة لهذا العنصر من الدراسة وهي آمکان 
تواجد فرق السباهية في مدينة الجزانر» بحیث یذکر "ديني" "Deny"‏ انطلاقا من سجلات 
الجند أن ثكنة علي باشا وثكنة باب عزون سنتي 1689م و 1745م كانت توجد فیها غرف 
حملت اسم "Sipahi Odaları"‏ أي غرف السباهية» وذلك ضمن الأوجاق رقم ۰8 ۰101 
3 177« ۰276 ۰3310 ولكن الإشكال المطروح da‏ آسماء هاته الغرف تدل 
بالضرورة على أنها كانت تضم جند السباهيةء سواء في الفترة التي أشار إليها "ديني" 
"Deny"‏ أو حتى في الفترات السابقة» وهل هذا يدل على أن غرف السباهية لم تكن ضمن 
نفس غرف الانكشارية على الرغم من انحدار هذه الفرق من أوجاق الانكشارية» ويبدو أن 
الوثائق والمصادر لم تشر لهذه النقطة. 


.75 نفسه» ص‎ -)2( 
)3(- Deny.J, op. cit, p222. 
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3. السلطة وترسانات صنع السفن: 


اهتمت السلطة العثمانية منذ انضمام الجزائر إليها باضفاء الصبغة العسكرية 
الدفاعية والهجومية على ايالة الجزاثر» وذلك من خلال دعم الصناعة الحربية وتوجیه 
جمیع الامکانیات المادية لتطویرهاء ونظرا للطابع البحري الذي ميز هذه الايالة بحکم 
موقعها الجيوسياسي» وتفاعل سیاستها الخارجية مع القوی الصليبية فقد ساهمت السلطة 
العثمانية في دعم تشييد وترمیم المظاهر الدفاعية ALU‏ (ضافة إلى دعم الصناعة 
الحربية. 


إن هذا الاهتمام من قبل السلطة العثمانية كان منذ البدايات الأولى لتأسيس الایالف 
بحيث عمل "خير الدين بربروس" بعد تحرير البنيون سنة 1529م على إنشاء ميناء 
الجزائرء الذي لعب دورا استراتيجيا هاماء وقد تبع إنشاء الميناء إنشاء ترسانة خير الدین» 
والتي عرفت ب "دار الصناعة الصغری"؛ يعود إنشاء هذه الترسانة إلى الفترة التي جاءت 
بعد تحرير البنيون وذلك حسب بعض التقارير والرسائل الاسبانية» التي يعود تاريخها إلى 
(1574-1506م)(۰)1 dus‏ قام خير الدين سنة 1532م بإنشاء سور يصل بين الجزيرة 
والمدينة بمسافة 300 قدم طولا و10 أشبار عرضاء وفي ارتفاع يصل إلى 15 شبرا©. 


ويبدو أن هذه الترسانة لم يرد ذكرها كثيراء خاصة وأن المصادر التي تطرقت 
لطبوغرافية مدينة الجزائر في الفترة العثمانية الأولى من هذه الحقبة تكاد تكون محصورة 
في "طبوغرافية هایدو"» وبعض المصادر التي تطرقت لهذا النوع من المواضيع 
كجزئيات ضمن الكتب والرحلات. 


آما بخصوص هذه الترسانة فإن "ديفولكس" "Devoulx"‏ يرى أنه لم يرد ذكرها 
أو الاشارة إليها كثيراء سواء ضمن المصادر» أو حتی ضمن الموروث الثقافي و الشعبي 


)1(- Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique (1506- 1574), 
recueillis et mis en ordre par :Elie De La Primaudaie, Adolphe Jourdan libraire-éditeur, 
Alger, 1875, p66. 

(2)- Haedo, Topographie, op. cit, p23. 
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لسكان الجزائرء وذلك حسب رأيه يعود إلى تزامن إنشاء هذه الترسانة مع نفس الفترة 
تقريبا التي تم فيها تشييد حصن للدفاع عن مدينة الجزائر من طرف "حسن باشا" هذا 
الحصن اشتهر لدرجة أنه أصبح حديث السكان الذين لم يعيروا أهمية للترسانة» وبهذا لم 
تبق أية ذكريات محلية Dhel ga‏ 


كان موقع هذه الترسانة في الأصل عبارة عن ساحة شبه مستديرة» يصل قطرها 
إلى نحو 80 قدما2)» استعملت في البداية كمعمل لصناعة السفن الحربية» بحيث كان 
يحيط بها السورء الذي قام "خير الدين" بتشییده» بحيث يظهر على شكل قوس بالقرب من 
البحر(3)» ينفتح هذا المعمل» والذي أصبح يعرف بترسانة خير الدين» على البحر من 
خلال بوابتين على شكل قوسين من الحجارة» في حين أنه لا يوجد للبوابتان أي منفذ نحو 
المدينة 4), 


كانت تستعمل البوابة الأولى لدخول وخروج السفن غير المجهزة بالسلاح 
والمدافع(5)» بحيث كانت هذه البوابة مغلقة بحجر من الأعلی» في حين أن البوابة الثانية 
كانت من خشب ومجهزة بأقفال» تستخدم لدخول وخروج العاملين بالترسانة» وبين هاتين 
البوابتين أنشئت دار صغيرة لاقامة صناع السفن(0)» ويجتمع فيها أيضا أمناء الصناع©. 


a‏ إلى أن تسس هذه الترسانة تزامن والضر اح رسای اليه 
في حوض البحر الأبيض المتوسط والذي كان تأثيره واضحا على إيالة الجزائر» من 
خلال اشتداد التهديدات الإسبانية والأوروبية على السواحل الجزائرية» خاصة سواحل 
مت الجز ابر هذ امنا جع الع اتا نول dsl,‏ ان قطویر situ‏ 
من خلال التركيز على دور الترسانات. 


(1)-Devoulx, Alger étude archéologique... op. cit, p252. 
(2)- Haedo, Topographie, op. cit, p25. 
بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش: تاريخ وعمران قصبة الجزاتر من خلال مخطوط آلبیر دیفولکس» موفم‎ -)3( 
للنشرء الجزاثر» ۰2007 ص70.‎ 
)4(- Haedo, Topographie, op. cit, p25. 
)5(- Devoulx, Alger étude 27006010 21006..., op. cit, p251. 
(6)- Haedo, Topographie, op. cit, pp25-26. 
بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش. المرجع السابق» ص70.‎ -)7( 
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وعلى هذا الأساس أمر البيلرباي "أحمد عرب باشا" بإقامة ترسانة أخرى بسبب 
ضيق ترسانة خير الدين» التي كانت تحوي عدد قليل من السفنء أي آنها لا تحمل أكثر من 
غليوطتين من الحجم الکبیر» بهذا عملت السلطة على دعم إنشاء ترسانة أخرى داخل 
المیناء» بجوار برج الفنارء في الزاوية الشمالية الشرقية المشكلة من رصيف خير الدين 
والجزیر:(1)» وذلك بأمر من السلطان العثماني(2. 


في حين يرى بعض الباحثين أن ما قام به البيلرباي "أحمد عرب باشا" كان مجرد 
توسيع لترسانة خير الدین(3)» ذلك أنه قام بالعديد من التحصينات لمدينة الجزاثر» ولمينائها 
لحمايتها من التهدیدات الخارجیة(4)» عن طریق استكمال أعمال بناء السور» الذي قام 
ببنائه خير الدين في فترة سابقة» بحیث أن آعمال البناء التي قام بها "أحمد عرب باشا" 


حسب رأي "عائشة غطاس" وجدت ترسانتين» الأولى عرفت بترسانة ساحل باب 
عزون حسب موقعهاء وعرفت بدار الصناعة الصغری, لأنها كانت تصنع السفن الأقل 
گرا لضافة إلى کونها آصغر مساحة من الارسانة الثانية» في .حيق أن الترسانة الثانية 
كانت واقعة داخل المیناء» بجوار رصیف السفن قبالة باب الوادي» وسمیت يدان الصناعة 
الکبری» لأنها كانت تصنع السفن والمراکب الكبيرة .)٩‏ 


وسواء كان العمل الذي قام به "أحمد عرب باشا" هو eli‏ ترسانة جديدة أو توسیع 
ترسانة خير الدین» فانه كان له آثار ايجابية من حيث تطور نشاط صناعة السفن» وأضحى 
یستقطب عددا کبیرا من الصناع والحرفیین» خاصة بعدما استفادت الجزاثر من التجربة 
الأوروبية في صناعة السفن المستديرة» التي سنأتي على ذکرهاء وذلك خلال القرن 17م) 


(1)- فهیم آقوارة: میناء مدينة الجزاثر ودوره الاقتصادي في العهد العثماني (ق11-10ه217-16/۵) دار الإرشادء 
قسنطینة» ۰2015 ص142. 
Devoulx, Alger étude archéologique, op. cit, ۰‏ -(2) 
(3)- بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش. المرجع السابق» Blue‏ 
Devoulx, op. cit, ۰‏ -)4( 
Haedo, Topographie, op. cit, p23.‏ -)5( 
)6(- عائشة غطاس. الدولة الجزائرية الحديثة... المرجع السابق» ص‌100-99. 
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وعلى هذا الأساس لعبت هذه الترسانةء انطلاقا من هذه الفترة» دورا هاما في ميدان 
صناعة السفن والإنتاج الحربي» ولهذا سميت بدار الصناعة الكبرى. 


تجدر الاشارة إلى أنه وجدت ترسانات أخرى أقل أهمية من السابقة» بحيث لم 
تتطرق لها المصادر والمراجع بكثرة» وذلك ربما يعود إلى تركيز أغلب المصادر 
والمراجع خاصة الأوروبية على التطرق إلى دراسة مدينة الجزائرء التي عملت السلطة 
العثمانية على جمع جميع مظاهر النفوذ والحكم فيها تحت سلطة مركزية» هذا من iea‏ 
ومن جهة ثانية يبدوا أن تأثير الأحداث التاريخية وتداعياتها العسكرية أثر بشكل أو بآخر 
على تبني تصور تاريخي من طرف الكتابات التاريخية» يقضي بالتركيز على دراسة 
المظاهر العسكرية بهذه المدينة مقارنة مع باقي المناطق حتى الساحلية منهاء خاصة بعد 


إنشاء ميناء الجزائر عقب تحرير البنيون عام 1529م. 


وعلى هذا الأساس تجدر الإشارة ضمن هذا السياق إلى ترسانة شرشال على 
السواحل الوسطىء التي لا تبعد كثيرا عن مدينة الجزائرء والتي كانت تتم فيها صناعة 
السفن من نوع الفرقاطة والبريقنتين من طرف الأندلسيين()ء الذين لعبوا دورا هاما في 
تنشيط الصناعة والتجارة البحرية» ليس فقط في شرشالء وإنما في أغلب المدن 
الساحلية(2)» بحيث كان للعنصر الأندلسي النشيط آثار إيجابية بناءة أيضا على اقتصاد 
مدينة عنابة» والنهوض بميدان الصنائع والمهن المختلفة(. 


فإضافة إلى ترسانة شرشال» احتوى الساحل الشرقي لإيالة الجزائر» بالتحديد في 
مدينة عنابة» على ميناء الأزقاق4) الذي كان به ترسانة (Olaj‏ بحيث لعب هذا الميناء 


(1)- Haedo, Topographie, op. cit, p87. 

(2)-Charpentier.A, Terrasse.M, « Le rôle des villes littorales du Maghreb dans l’histoire », 

Revue de la Méditerranée,école Nationale supérieure maritime, Bou Ismail, numéro 

spécial, juillet, 2016, p149. 

)3(- ناصر الدين سعيدوني: "الحياة الاقتصادية بعنابة أثناء العهد العثماني"؛ مجلة الاصالة» الجزاثر» 635-348 
1976« 9462 

(4)-H’sen Derdour, Annaba, 25 siècles de vie quotidienne et de luttes :menus appendices 

sur l’histoire générale du Grand Maghreb, T1, SNED, Alger, 1982, pp233. 

(5)- Bouyac, René, Histoire de Bone, Legène Oudin éditeur, Paris, 1892, pp217-218. 
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دورا تاريخيا هاما في مجال القرصنة والنشاط التجاري طول الفترة العثمانیة(1)» واعتبر 
آهم موانئ بايلك الشرق(2)» وعند إنشاء هذه الترسانة وجهت نحو صناعة السفن 
والمراكب التجارية نظرا للنشاط الذي كان يمارسه الميناء بالدرجة الأولی(2)» والذي كان 
في الفترات السابقة عن الفترة العثمانية» بمثابة مركز لصناعة السفن وإصلاحهاء وقاعدة 
لرسو الأساطيل البحرية الحربية منها والتجارية(»). 


ويبدو أن صناعة السفن تطورت تدريجيا منذ انضمام الجزائر للدولة العثمانيةء فقد 
عرفت الجزائر أنواعا مختلفة من السفن» متأثرة بالنموذجين العثماني والأوروبيء هذا 
التطور لم یتوقف» وإنما عرفت هذه الإيالة زيادة في عدد السفن سواء الحربية أو 
التجارية» وكانت نتم صناعتها في أيام الحرب والسلم» وحتى إبان الفترة الأخيرة من 
الإيالة. 


بحيث عملت السلطة العثمانية على توفير جميع الإمكانيات الخاصة بانشاء 
وصناعة السفن» وذلك عن طريق مصادر تموين مختلفة تنوعت ما بين المحلية 
والأوروبية والعثمانية» والتي عملت على تزويد الترسانات السابقة بالخشب. والحديد 
وجميع المواد الأولية التي تدخل ضمن صناعة السفن. 


إن الموقع الجغرافي للجزائرء والذي تميز بتوفره على ثروة طبيعية وغابية كبيرة 
لعب دورا هاما في تموين صناعة السفن» فكانت العديد من المناطق في الجزائر توفر 


الخشب الموجه لصناعة السفن ولواحقها؛ من بينها غابات دار السلطان» مثل غابات زكار 
في منطقة شرشال(3)» والتي تتوفر على خشب البلوط والصنوبر الممتاز(!»)» وغابات 


(1)- M.Cote, G.Gamps, Annaba, Encyclopédie berbère (en ligne), document ۸225, Date de 
publication 01-12-2012, récupéré le 17-01-2020, à 20h :25, liens : 
http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2511 . 

(2)- يحيى بوعزيز: "عنابة عبر التاريخ"» مجلة الأصالةء الجزاثر» ع۰35-34 ۰1976 ص24. 

(3)- H’sen Derdour, Annaba, 25 siècles de vie quotidienne et de luttes :menus appendices 
sur l’histoire générale du Grand Maghreb, T1, SNED, Alger, 1982, pp335-336. 

(4)- بحیی بوعزیز» "عنابة عبر التاریخ" المرجع السابق» ص22. 

(5)- ناصر الدين سعيدوني» الحياة الريفية باقلیم مدينة الجزاتر (دار السلطان) أواخر العهد العثماني )1830-1791( 

دار البصائر» الجزائر» ۰2013 ص 73-72. 
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منطقة موزاية بالبليدة» ومنطقة بوزقزة تابلاط والتي توفر كلها أنواع مختلفة من 


الأشجارء وتتربع على آلاف الهکتارات2)» إضافة إلى الجهات الغابية بالأطلس المتيجي؛ 
والتي احترفت قبائلها صناعة الأدوات الخشبية(6. 


إضافة إلى ذلك كانت غابات منطقة القبائل الصغرى تمون الإيالة بالخشب()؛ 
بحيث تتوفر على أشجار الصنوبر والبلوط والزان التي تصلح لصناعة السفن()؛ كما 
كانت تمون ترسانة عنابة بالخشب عن طريق المناطق الغابية المحيطة بمدينة lie‏ مثل 
غابات ایدوغ بني صالح» القالة» وسيبوزء والتي امتازت بجودة أنواعها وملاءمتها 
اضتاغة النقق الشراهية» (Cal us diet,‏ 


تجدر الإشارة إلى أن التموين المحلي كان les ge‏ من طرف السلطة التي عملت 
على تنظيمه وضمان آليات تسييره» خاصة وأن هذا النوع من التموين لا يستنزف الخزينة 
الوطنية على اعتبار محليته» وعلى هذا الأساس عملت السلطة العثمانية على تسييسه من 
خلال عقد اتفاقيات تعاون في هذا المجال. 


تجسد هذا في الإتفاق الموقع بين السلطة العثمانية والمقرانيين في بجاية وجيجل77: 
غابات المنطقة ذات الجودة العالية في صناعة السفن ومواد البناء(8)؛ هذا الاتفاق يلتزم فيه 


المقرانيون بتوفير الخشب اللازم حسب المقاييس المتفق علیها(9)» وحماية العمال التابعين 


(1)- Haedo, Topographie, op. cit, p75. 
.73-72 ناصر الدين سعيدونيء الحياة الريفية... » المرجع السابق» ص‎ -(2) 
27302 نفسه»‎ -)3( 
)4(- Laugier De Tassy, op. cit, 1۰ 
«03€ « مولاي بلحميسي: "صناعة السفن بالجزائر أيام الأتراك 19-160« مجلة الدراسات الأثرية الجز اثر‎ -(5) 
ص52.‎ «1995 
ناصر الدین سعيدوني» "الحياة الاقتصادية بعنابة أثناء العهد العتماني"۰ المرجع السابق» ص‌99.‎ -)6( 
(7)-Féraud. L. Charles, « Exploitation des forêts de la Karasta dans la kabilie orientale sous 
la domination turque », RA, N°73-74, 1869, pp381-382. 
لخضر بوطبة: "غابات منطقتي بجاية وجيجل ودورها في تدعيم قوة الأسطول الجزائري خلال العهد العثماني",‎ -(8) 
43-426 ۰2017 المجلة التاريخية الجز اثرية» جامعة المسيلة ۰ ع۰05 دیسبمبر»‎ 
.57 حليم سرحان» المرجع السابق» ص‎ -)9( 
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للسلطة القائمين على مصلحة الكراستة()ء مقابل اقتطاع السلطة لأراضي زراعية لهم في 


فقد اعتمدت السلطة نظام "الکر استة"(3) والذي يعمل على فرز الخشب وتقطيعه 
وتصنيفه وإرساله انطلاقا من مركزه المتواجد في مدينة بجاية إلى مدينة الجزاتر4) أين 
تتواجد ترسانات صنع السفن؛ وإضافة للخشب كان يتم استخراج الحديد من منجمي 
برباشة قرب بجاية ومن جبل زكار قرب مليانة» والذي يتم معالجته وإخضاعه للحرارة 


الأسواق والترسانات سواء في بجاية أو الجزائر(. 


Lai‏ المواد الأولية الأخرى مثل الرصاص والنحاس والكبريت وملح البارود» وحتى 
الحدید» فقد شكلت عبئا بالنسبة للسلطة. وبقيت في تبعية للدول الأوروبية بسبب ندرة 
المواد الأولية في الإيالة إضافة إلى محدودية المعارف التقنية (Olaj‏ فكان يتم تموين 


هذا المجال اما عن طريق نشاط التهریب. الذي كان يقوم به التجار الأوروبيون نحو 


(1)- لخضر بوطبة المرجع السابق» ص43. 

(2)- حلیم سرحان» المرجع السابق» ص57. | 

)3(- الکر :(Kereste) Au‏ كلمة عتمانیة تعني بشكل عام الا خشاب. أو البلاد المغطاة بالغابات في مناطق القبائل 
الصغرى» بحيث اعتمد نظام الکراستة على توظیف عمال في مجال توفیر واستغلال الخشب وفرزه وتقطیعه تحت 
إشراف " وكيل الكراستة" الذي يخضع لسلطة شيخ القبيلة المتعاونة مع السلطة العثمانية في هذا المجال» وقد أولت 
السلطة العثمانية أهمية كبيرة للكراستة لأنها كانت تمون البحرية الجزائرية» ولم يعرف هذا النظام فقط في الجزائر 
وإنما في القسطنطينية أيضا على اعتبار الموارد الغابية التي كانت تزخر بها الأناضول والتي كانت تحمل على الدواب 
من الشمال الغربي للأناضول إلى أقرب الموانئ للشحن إلى إسطنبول. ينظر: 

- Féraud. L. Charles, « Exploitation des forêts... », op. cit, pp40-43, p378. 

- Halim Demiryürek, Osmanlı devleti’nde bir sanaya kuruluşu :Bozüyük kereste fabrikası, 
Uluslararası Osmaneli sosyal bilimler kongresi, 12-13-14 Ekim, 2016, 
düzenleyen :Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Osmaneli meslek yüksek okulu 
müdürlüğü, s1675. 

- Onur İnal and Yavuz Köse, The Ottoman environments revisited, The White Horse Press, 
Cambridgeshire, Royaume-Uni, 2019, p08. 

(4)- مولاي بلحميسي» " صناعة السفن بالجزاثر آیام الأتراك 619-216« المرجم السابق» 5302 


Shaw, op. cit, 0035-6۰‏ -(5) 
(6)- ناصر الدین سعيدوني: الحياة الريفية... المرجع السابق» 27002 
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موانین الشمال الافريقي» وذلك بسبب الأوامر البابوية التي کانت تمتع بيعها للجزاثر» 
اضافة إلى حظر إسبانيا بيع جمیع اللوازم البحرية للإيالة(!). 


آما الطريقة الثانية للتموین فقد كانت نتم من خلال النشاط التجاري الممارس من 
طرف الفرنسیین في اطار التعاون الاقتصادي العثماني الفرنسي» الذي تمخض عن 
التقارب السياسي بين الدولتین منذ القرن 16ع(۰)2 وتزوید الدول الاسكندينافية بحرية 
الايالة الجزاثرية بالحبال والأشرعة في إطار الاتاوات والهدايا(©» يضاف إلى ذلك نشاط 
الأندلسیین في هذا المجال. 


ضمن هذا السیاق یجدر توضیح مفهوم ندرة المواد الأولية» بحیث أن هذا لا يعني 
عدم توفرها في الإيالة» وانما يعني هذا ندرة استغلالها وتوجیهها نحو الصناعة؛ بحیث 
كانت الجزائر تملك العدید من مناجم الفحم والرصاص والرخام وحتی النحاس والفضف 
لکن هذه الخامات كانت تصدر نحو الخارج أو یهمل استغلالها تماما(4)» وحتی مع توجه 
البايلك نحو استغلال مناجم الاطلس المتيجي الواقعة بجبل موزاية الغنية نسبیا بالرصاص 
والنحاس» الا أن نقص الحدادین المهرة des‏ السلطة Cas‏ في تبعية أيضا للدول 


الأوروبية(. 


تجدر الإشارة إلى أن مساعي السلطة العتمانية في الجزائر لتوفير جميع تلك 
الامكانيات الموجهة لصناعة السفن» سواء عن طريق المصادر المحلية للتموين أو 
المصادر الخارجية كالأوروبية» فان الدولة العثمانية أيضاء وفي إطار الارتباط السياسي 


والروحي بين الباب العالي وإيالة الجزائرء فإنها ساهمت في دعم المؤسسة العسكرية 
الناشئة في الجزائر» وسعت إلى تموين الصناعة الحربية. 


)1(- Moulay Belhamissi, Histoire de la marine algérienne, op. cit, p50. 
19302 جون ب وولف» المرجع السابق»‎ -(2) 
ناصر الدين سعيدوني» المهدي بوعبدلي» المرجع السابق» ص66.‎ -(3) 
۰1972 « ji محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية للشرق الجزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجز‎ -)4( 
ص62.‎ 
ناصر الدين سعيدوني: الحياة الريفية... » المرجع السابق» ص270.‎ -)5( 


196 


الفصل الثاني السلطه والمؤسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشریه والمادية 


فمن خلال دفاتر همايون نلمس مظاهر التعاون العثماني الجزائري من خلال 
رسالة باي التيطري "مراد رايس" إلى السلطان العثماني "سليم الثاني" سنة 1571م: 
والتي تضمنت طلبا للمساعدة العسكرية بعدد من السفن والمجاديف استعدادا للانضمام 
للأسطول الهمايوني» وقوبلت بالموافقف(1» وتضمنت إحدى المراسلات Laj‏ طلب "علج 
علي" استبدال سفنه بقطع من الأسطول العثماني سنة 221571 كما آرسل "حسن 
فنزيانو" سنة 1578م إلى السلطان العثماني مراد الرابع طلبا يتضمن حاجة الإيالة إلى 
الخشب والمجادیف» وتم قبول هذا الطلب أيضا من خلال إرسال السلطان جميع ما تحتاجه 


الجزائر من خشب على متن سفينة الرايس أحمد. 
3 آنواع وخصائص السفن في الإيالة: 


كانت السفينة أداة الجهاد الأساسية لدى طائفة الرياس تحظى بإهتمام بالغ» وتتحدث 
الوثائق العثمانية عن الأنواع الي كانت تستعمل في الجزائرء وتتحدث المصادر الغربية 
عن أنواع متعددة CHARS‏ وقبل الحديث عن أنواع السفن في الجزائر العثمانية» الصغيرة 
منها والکبيرة تجدر الإشارة إلى أن هذه السفن كانت في الغالب تحمل أسماء تركية» حيث 
استمدها العثمانيون من جيرانهم البنادقة» أما المصادر الأوروبية فهي إما تذكر أسماء 
السفن بمسمياتها ولكن بصورة محرفةء أو تستخدم ما يقابلها باللغات الأوروبية(5)» إضافة 
إلى وجود بعض الأنواع ذات التسمية العربية. 


واغلتب تراغ au‏ الى عوك تتطرق ليا كانت شانمه الابتهال: في ua‏ 
العثمانية» سواء في إسطنبول أو في الإيالات البحرية الأخرى مثل تونس» طرابلس 
ومصرء وكان الجزائريون يطلقون عليها تعبير "قورصان تكنة لرى" " Korsan‏ 


(1)- دفتر مهمات الديوان الهمايوني» رقم ۰12 ص ۰637 979-02-03ه 1571-06-27« نقلا عن:فهيم اقراوة: 
المرجع السابق» ص 149. 

(2)- دفتر مهمات الديوان الهمايوني» رقم ۰10 صحيفة ۰9 حكم رقم 12« بتاريخ 979-01-02هه نقلا عن: فهيم 
اقراوة» المرجع السابق» ص299 ينظر الملحق ) 94« ص350. 

(3)- دفتر مهمات الديوان الهمايوني» رقم 36« ص56: 986-11-07ه 1579-01-05 نقلا عن: فهيم اقراوة: 
المرجع السابق» ص 149. 

)4(- عائشة غطاس» الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص97. 

(5)- یوسف عبد الکریم الرديني» المؤسسة العسكرية العتمانية» المرجع السابق» ص134. 
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نوعا من الحروب(1» بهذا فان السفن في إيالة الجزاثر علی ca)‏ آنواعهاء كانت 
موجهة نحو الملاحة» ونحو العمل العسكري(2)؛ ومن أنواعها: 


:(Galère) الشینی‎ - 


سفينة شراعية(3» أقدم أنواع السفن(4)» وأهم قطعة في الأسطول البحريء كانوا 
يقيمون فيها أبراجا وقلاعا للدفاع والهجوم(3 تستخدم أيضا المجاذيف التي يتراوح طولها 
من 30 إلى 40 O‏ وقد يصل عدد المجاذيف إلى 100 مجذاف7» ويتراوح عدد 
المجذفين مابين 150 إلى ۰240 وقد يصل في بعض الأحيان إلى 300 مجذف» وبفضل 
نظام التجذيف تتميز هذه السفن بسرعة حركتهاا؟)» مما dea‏ بعض المؤرخين يعتبرونها 
مثل طيور D adl‏ 


وهي اکثر آنواع السفن استخداما في اسطول الایالته طولها 50 مترا وحمولتها 
متوسطة. وتحتوي على 25 إلى 26 مقعد» یجلس علیها من 2 إلى 8 آشخاص(10)» وذلك 
حسب أهمية الوحدة العسكرية» شینی القرن 16م كانت نتکون من إثنان إلى ثلاثة صراياء 
كانت تختلف من us‏ الحمولة والهيكلة عن نظيرتها الأوروبيةء كما أنها مثلت عنصر 
المباغتة لصعوبة اكتشافها في البحر بفضل خفتهاء وعلى الرغم من هشاشة مدفعيتهاء إلا 


(1)- خليفة حماش» المرجع السابق» ص 144-143. 
Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518-1830), T1, Les navires et les‏ -)2( 
hommes, Bibliothèque nationale d’ Algérie, 1996, Alger, p104.‏ 
(3)- درويش النخيلي: السفن الاسلامية على حروف المعجم» دار الکتب» مصرء ۰1974 ص21. 
(4)- سعاد ماهر: البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية» دار الکتاب» مصرء ۰1967 ص352. 
(5)- محمد ياسين الحموي: تاريخ الأسطول العربي صفحة مجيدة من تاريخ العرب» مطبعة الترقي» دمشق» 1940« 
ص32. 
Moulay Belhamissi, op. cit, ۰‏ -)6( 
(7)- محمد ياسين الحموي. المرجع نفسه» ص32. 
Salvatore Bono, « Achat d’esclaves turcs pour les galères pontificales (XVIe-XVIIe‏ -)8( 
siècles) », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N°39, 1985, p79.‏ 
Moulay Belhamissi,op. cit, p100.‏ -)9( 
(10)- یحیی بوعزیز. المرجع السابق» 1470 
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أن هذا لم يؤثر على الدور الكبير الذي لعبته لدرجة أنها لقبت بالكثير من الألقاب التي تدل 
على القوة مثل "الوحش البحري"(. 


وحتى مع ظهور سفن جديدة مع نهاية القرن 616 الا أن الشينى لم تفقد دورها 
وأهميتها2)» تقريبا جميع أنواع الشينى والسفن» التي تمشي بالمجاذیف» كانت تمارس 
نشاطها في أغلب الأحيان من شهر ماي حتى شهر سبتمبرء لأنها لا تستطيع مقاومة 
الرياح القوية(. 


:(Galiote) الغليوطة‎ - 


سفينة من عائلة الشینی(4)» وتحتوي على 14 إلى 25 مصطبة یتراوح عدد بحارتها 
من 10 إلى 30 رجلاء وتصنع بالجزانر كلية» وعدد مدافعها 20 مدفع(3) صغیر )6( 
یجعلها صالحة للهجوم والانسحاب. تقوم برحلتین» واحدة في الربیع وأخرى في الخریف؛ 
Lai‏ في الشتاء فتبقی راصية في «(Mans Ji‏ وفي الصيف تکون مسلحة وتتولی مهمة 
حراسة الساحل قبل حلول اللیل» ومراقبة السفن الوافدة إلى المیناء طول (a sal‏ يعين 
قائد الغليوطة من طرف الدیوان» وأحیانا من طرف القبطان باشا» وذلك حسب 


OX, الظر‎ 


(1)- Moulay Belhamissi, Marine et Marins d’Alger, op. cit, pp100-102. 
(2)-Pierre Boyer, « Les renégats et la marine de la Régence d’ Alger », Revue de l’Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°39, 1985, p98. 
(3)- Père Dan, opcit, p309. 
(4)- Jal. A, Glossaire nautique répertoire polyglotte de termes de marine anciens et 
modernes, chez Firmin Didot frères libraires-éditeurs, Paris, 1847, p760. 

(5)- بوعزیز المرجع السابق» ص ص148-147. 
(6)-Jal, op. cit, ۰‏ 
(7)-GrandChamp, « Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècles, J.B Salvago,‏ 
Drogman vénitien à Alger et à Tunis (1625) », revue tunisienne, N°31-32, 1937, Imp.‏ 
J.Aloccio, Tunis, pp471-473.‏ 
Shaw, op. cit, p173.‏ -)8( 
Grand Champ, op. cit, pp471-473.‏ -)9( 
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- الغليون :(Galion)‏ 
وهو من السفن الكبيرة التي لا تستخدم الا بالشراع. وله آنواع عدة مثل الكراكة 
بارجة وبوليقة وجمیعها (Mile‏ يحتوي الغلیون على ساحتين للقتال في المقدمة 
والمؤخرة» ویعتبر من السفن الشراعية الممتازة ذات الأسلحة الثقیلق» ولذلك فقد عملت 
فتحات خاصة لها على جانبي ساحة القتال به آربعة صواري ولیس له مجاذیف(2)؛ له 

أشرعة أمامية آقل ارتفاعا من السفن الأخرى وشراع خلفي مرتفع(3). 

برز هذا النوع من السفن بداية عند الآوروبیین» خاصة البنادقة» وشکل إحدى آهم 
قطعهم البحرية» هذا النوع لا يمكن للغراب المکون للاسطول العثماني التغلب علیه» وعلی 
هذا الأساس كان على العثمانيين الأخذ بهذا النموذج من السفن منذ آواخر القرن 15م» ثم 
تزايد عددها أكثر في الأسطول العثماني لمواجهة البنادقة» فإشتهرت غلايين الجزائر 
وتونس ومصر وأصبحت صاحبة النفوذ في البحر الأبيض المتوسط0. 

أما الاسبان فقد استعملوها في نقل الذهب والفضة والمعادن الثمينة والأشياء 
الغالية من مستعمراتهم بأمريكا CRU‏ يبلغ طول هذا النوع من السفن 30 مترا 
وعمقه لا يتعدى 10 آمتار» أما حمولته فتصل إلى 150 طناء وقد يحمل 100 مدفع وأكثر 
من ألف بحار0)» وقد ساعد طول الغليون وقلة عمقه على سرعة (DAS js‏ 


:(Chébec ou Chebek) الشباك‎ - 


وهو مركب حربي(*» من عائلة الشينى(ء استخدمه البرتغالیون في القرن 15م 


کمرکب للصید(10)» وفي الجزاثر كان بستخدم في البداية في الصید. ثم آصبح يستخدم في 


(1)- يوسف عبد الکریم الرديني» المؤسسة العسکرية العثمانية» المرجع السابق» ص134. 

(2)- سعاد ماهر المرجع السایق» ص360. 

(3)- حلیم سرحان: "صناعة السفن الحربية في الجزاثر خلال العهد العثماني دراسة مستمدة من النصوص التاريخية 

والوئائق" المجلة التاريخية الجزائريةء الجزائر» Se‏ دیسمبر» ۰2017 ص 84. 

)4(- |سماعیل سر هنك: حقائق الأخبار عن دول البحار» ج1 المطبعة الأميرية» مصرء ط1ء 1894 2202 

(5)- بوعزیز» المرجم السابق» ص 148. 

(6)- حلیم سرحان» المرجع نفسه» 85-84. 

(7)- سعاد ماهرء المرجع نفسه» ص360. 

(8)- عبد الفتاح عبادة: سفن الأسطول الاسلامي و أنواعها ومعداتها في الاسلام» مطبعة الهلال» مصر» ۰1913 ص07. 
Jal, op. cit, p449.‏ -(9) 

(10)- سعاد ماهر المرجع نفسه» ص 1 35. 
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المجال الحربي» من مميزاته أنه يسير بالأشرعة والمجاذيف معاء لكنه أفضل بالمجاذیف» 
0 إلى 200 طنء وبحارته بين 30 و200 Os‏ 


هذا النوع من السفن له ثلاثة أشرعة وصارية واحدة(3) في العادة» غير أن بعضها 
كان يقاد بأشرعة مربعة على صاريات تكون قطعة واحدةء تتراوح حمولتها ما بين 200 
إلى 400 طن» ويصل عدد بحارتها إلى 200 Las‏ 9(« عرفت بحرية الإيالة الجزائرية 
عددا كبيرا من هذا النوع من السفن» ولم يتوقف عن الإرتفاع(5)» عندما يخرج هذا 
المركب لممارسة نشاط القرصنة فإنه يتجهز بالمدافع في نهاية شهر مارس» ويخرج مع 


بداية شهر أفريل©). 
- الغوليت :(Goélette)‏ 


وتدعی السکونة» وهي مركب صغير ویسیر بالاشر (Mie‏ وهو ذو صاریتین(8) 
والبعض ذکر السكونة على آساس آنها سفينة شراعية كبيرة بصارية واحدة وقلوع مربعة 


كثافة نارية Alle‏ نسبیاء وتتمیز بالخفة de pulls‏ صنعت لأول مرة في الجزاثر سنة 
8( 


(1)- Moulay Belhamissi, Marine et Marins d’Alger, op. cit, p102. 
14802 بوعزیز» المرجع السابق»‎ -)2( 
(3)- Jal, op. cit, p449. 
حلیم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزائر خلال العهد العثماني...۰ المرجع السابق» ص84.‎ -)4( 
)5(- Pierre Boyer, op. cit, p106. 
(6)- Venture De Paradis, op. cit, p47. 
یحیی بوعزیز» المرجع نفسه» ص148.‎ -)7( 
.69 وليم شالر» المرجع السابق» ص‎ -)8( 
درويش النخيلي» المرجع السابق». ص ص66-65.‎ -)9( 
حلیم سرحان» المرجع نفسه» ص ص84-83.‎ -)10( 
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- الطريدة: 


سفينة من نوع من الشینی» ولكنها أكثر سرعة منها(ا» تستعمل لشحن ونقل 
البضائع ALA‏ الطعام()ء والخيول والفرسان(4» تتكون من إثنان إلى ثلاثة مقاعد(؟؛ 


:(Fuste) الفوستة‎ - 


مركب سريع الحركة مزدوج» يسير بالأشرعة والمجاذیف» وبه ما بين 2 إلى 14 
مقعد(8)» نجد من 2 إلى 3 مجداف في المقعد(9» تستعمل في بعض الأحيان لنقل البضائع 
الثمينةء اشتهر استعمالها في البحر الأبيض المتوسط في القرن 016( يوجد الكبير منها 
نوعا ماء يشبه قليلا الشينى» آما الصغير منها فيشبه نوعا ما البیرقانتین(11). 


:(Brigantin) البريقانتين‎ - 


سفينة صغيرة (is,‏ تصنع بشرشال وتستعمل لمهاجمة سواحل الاعداء 
وتسیر بمجاذیف(13) طويلة ورقيقة» هذا ما یجعلها سريعة جداء تعتبر من Ale‏ الشینی» 


Jal, op. cit, 0.‏ -(1) 
(2)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص148 
Jal, op. cit, 0۰‏ -)3( 
)4(- محمد ياسين الحمويء المرجع السایق» ص34. 
Dozy. R, Dozy. R : Supplément aux dictionnaires arabes, T1, IMP, Leyde, E. J. Brill,‏ -)5( 
p255.‏ ,1881 
)6(- محمد ياسين الحموي» المرجع نفسه ص34. 
(7)- سعاد ماهرء المرجع السابق» 35402 
(8)- يحيى بوعزیز» المرجع نفسه. ص148. 
Jal, op. cit, p726.‏ -(9) 
(10)- سعاد ماه المرجع نفسه» 36202 
Jal, op. cit, ۰‏ -(11) 
(12)- سعاد ماهر المرجع نفسه» ص 1 33. 
(13)- يحيى بوعزيزء المرجع نفسه» ص148. 
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حيث تشبه الغليوط في شكلها لكنها أصغر منهاء تحمل شراع واحدء وتحتوي على me‏ 
من المقاعد للمجذفين يتراوح ما بين 8 إلى 16 Daria‏ 


سميت عند العثمانيين بإسم "رکندة"» وعرفت أيضا بإسم "القليعة", كانت تستعمل 
عادة في القرصنة؛ كما اشتهرت البيرقانتين ذات المجذفين الاثنين» بحيث يجلس على كل 
مقعد مجذفان إثنان» تصل حمولتها إلى 150 طن, أو تتراوح بين 200 و800 طنء وعدد 
بحارتها Le‏ بين 70 إلى 100 Las‏ )62 أستعمل هذا النوع من السفن من طرف العثمانيين 


أكثر من الأوروبيين(. 
- الفرقاطة :(Frégate)‏ 


وهي سفينة حربية خفيفة» متوسطة الحجم(*» من نوع CL‏ تحمل شراعا 
واحداء ويبلغ عدد المجاذیف بها 12 مجذافا»» حمولتها أكبر من الکورفیت(7)» بحيث 
تتراوح ما بين 400 و500 طن()ء وتحتوي على عدد من المقاعد یتراوح بين عشرة إلى 
سبعة O) sie‏ ویصل عدد بحارتها إلى 700 بحار» مزودة بستین مدفعا1)» من مهامها 
الأساسية المراقبة والکشف والحراسة» وقد استعملها الأوروبیون والعثمانیون منذ أوائل 
القرن 11(217. 


Jal, op. cit, ۰‏ -(1) 
(2)- حلیم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزائر خلال العهد العثماني...؛ المرجع السابق. ص82. 

(3)- Jal, op. cit, p342. 
درویش النخيلي» المرجع السابق» ص115.‎ -)4( 

)5(- Jal, op. cit, p717. 
سرحان» المرجع نفسه» ص‌85.‎ als -)6( 

(7)- Moulay Belhamissi, Marine et Marins, op. cit, ۰ 

(8)- حلیم سرحان» المرجع نفسه» ص‌55. 
(9)- يوسف عبد الکریم الرديني» المؤسسة العسكرية العثمانية» المرجع السابق» ص135. 
(10)- سعاد ماهر المرجع السایق» 36202 
(11)- درویش النخيلي» المرجع نفسه» ص115. 
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:(Corvette) الكورفيت‎ - 


وتدعی الحراقة» وهي طراد» وهو مركب حربي صغيرء له صاریان اثنان 
وحمولته بين الفرقاطة والبريك(1)» بحیث أنه آقل من الفرقاطة(2)» مهمته رمي النار» لهذا 
سمي ب مرامي نيران( منه ما یتوفر على 20 إلى 32 فوهة نار ومنه ما یتوفر على 
4 إلى 24 فوهذ(4) يتميز هذا النوع من المراکب بالخفة(؟)» و في آواخر العهد العتماني 
آصبح يتم تحویله إلى نوع الفرقاطة بعد ادخال التحسینات (Oale‏ 


:(Brick) البريك‎ - 


أو الابریق» یسمی آیضا (Oia y‏ سفينة حربية شراعية ذات صاریتین وآشرعتها 
مركبة على آربعة Oel jal‏ مزود بمدافع یتراوح عددها ما بين 18 و24 مدفعاء تحمل 
من 88 إلى 89 «OS,‏ والبعض الاخر يرى آنها تسع حتی 200 بحاراء ذلك أن فیها 
الصغيرة التي تصل حمولتها إلى 70 طنء في حين أن الکبيرة تقدر حمولتها ما بين 150 
و300 طن(19). 


- البريك غولیت :(Brick-Goélette)‏ 
وهو مركب بالاشرعة سریع الحركة له صاريتان(1. 
- الکرافیل :(Caravelle)‏ 


مركب صغير الحجم» شاع استعماله خلال القرنین 15 :0216 


(1)- يحيى بوعزيز» المرجع السابق» ص148. 
Jal, op. cit, p528.‏ -(2) 
)3(- سعاد ماهر المرجع نفسه» ص‌339. 
Jal, op. cit, p528.‏ -(4) 
(5)- درويش النخيلي» المرجع السابق» ص126. | 
(6)- اسماعیل سر هنك: حفائق الاخبار عن دول 2g «al‏ المطبعة الأميرية» مصر 12« 1894 27302 
)7(- سعاد ماهر المرجع السابق» ص 329. 
(8)- حلیم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزاثر خلال العهد العثماني... المرجع السابق» ص82. 
(9)- درویش النخيلي» المرجع نفسه» ص 02. 
(10)- حليم سرحان» المرجع نفسه» ص83-82. 
)11(- یحیی بوعزیز» المرجع نفسه» ص148. 
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أو الشاطية» مركب صغير لحراسة السواحل (خفر السواحل)(2)ء Al‏ الصر ایا(3)؛ 
به تمانین مجذافاء يتميز بالخفة و السر (Mie‏ مهمته کشف العدو وابلاع خبره لقائد 


Gi 


z‏ العشارية: 


مركب صغیر (6)» من توابع الأسطول()ء به عشرین مجذافاء یمتاز بالخفة» ملحق 
بالمراکب الحربية الكبيرة). 


- الغراب: 


سفينة من نوع الشینی(9 يسير هذا النوع بالمجاذیف فقط وبه 24 مجذافا كل 
واحد عليه آربعة رجال لدفعه» وهو كبير الحجم(0)» یکون عادة مسلح بالمدافع(11) 
والبعض يرى أن الغراب يسير بالمجاذایف والقلاع» وعدد المجاذیف یصل إلى 180 
مجذابا(12) في الغراب الکبیر» Lai‏ الصغیر فبه عشرة مجاذیف(13). 


سمي هذا النوع من من السفن بالغراب من طرف العرب لأنه يشبه طائر الغراب 
في سواده ورقته «(HAT SL‏ أو لأن القدماء کانوا يصنعون مقدمة سفنهم على شکل رأس 


(1)- يحيى بوعزیز. المرجع السابق» ص148. 
)2(- نفسه» ص 148. 

)3(- Dozy. R, op. cit, p811. 
.92 درويش النخيلي» المرجع السابق» ص‎ -)4( 
سعاد ماهر المرجع السابق» ص352.‎ -)5( 
يحيى بوعزیز» المرجع نفسه» ص149‎ -)6( 
.37 محمد ياسين الحموي. المرجع السایق» ص‎ -(7) 
درویش النخيلي» المرجع نفسه» ص95.‎ -(8) 

(9)- Jal, op. cit, p782. 

)10(- یحیی بوعزیز» المرجع نفسه» 1490 
(11)- یوسف عبد الکریم الرديني المؤسسة العسكرية العثمانية» المرجع السابق» 1360 
)12(- سعاد ماهر المرجع نفسه» ص 359. درویش النخيلي» المرجع نفسه» ص104 . 
)13(- درویش النخيلي» المرجع نفسه» ص104. 
(14)- نفسه» ص104. 
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الغراب(1» من مهام هذا النوع من السفن الاستطلاع والکشف» ورمن خصائضيه آنه کان 
مزودا بجسر من الخشب يهبط على مركب العدو pus‏ على ظهره الجند فیقاتلون 
بالأساليب البرية(2. 


:(Chaloupe) الشالوب‎ - 


فلوكة وزورق طويل(» مزود بمدافع(4» یستعمل في أغلب الأحيان للتواصل مع 
السفن الكبيرة أو للقیام بمهام العبور القصیر ة(3)» كما استعمل في كثير من الظروف في 
الدفاع عن مدينة الجز اثر ©( 


- الزورق: 


من السفن الصغیرة(7)» ملحقات الأسطول» آصبح الجزانریون بصنعون زوارقهم 
الحربية منذ سنة 1786م في خندق غير بعيد عن آسوار المدینةه وهي غير مزودة 
بالأشرعة ومفتوحة تصلح للدفاع ولیس للهجوم. ویخبرنا کاتکارت "Cathcart"‏ أنه رأى 
0 زورقا حربیا في حوض بناء السفن التابع للبحرية وهذه الزوارق تشد حبالها بعد 
إتمام بنائها غير بعيد من السفن الحربية الكبيرة في المیناء» وکانت تستخدم في حالة السلم 
لاستقبال السفن العائدة و لارشادها إلى المرفاً حیث ترسوا كما كانت قبل اقلاعها(؟), 


- السنبوق: 


أو الصنبوق» سفينة مكشوفة ليس لها ظهر حمولتها ما بين 80 إلى 180 «ol‏ 
مدببة المقدمة ومتسعة المؤخرة» لها شراع لاتيني کبیر O‏ 


(1)- عبد الفتاح عبادة» المرجع السابق» ص07. 
(2)- حليم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزائر خلال العهد العثماني...» المرجع السابق» ص85. 
(3)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص‌149. 
Shaw, op. cit, p294.‏ -)4( 
Jal, op. cit, p453.‏ -(5) 
(6)-Venture De Paradis, op. cit, p07, 88, 97.‏ 
(8)- نقلا عن: als‏ سرحان» المرجع نفسه» ص ص86-85. 
(9)- سعاد ماهر المرجع السابق» ص 349. 
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- الفلوكة: 
أو فلوقة» من توابع الأسطول(1)» وهي من الزوارق الصغيرة» ومن ملحقات السفن 
الكبيرة التي لا تستطيع الوصول إلى الشاطئ مباشرةء تسیر بالقلوع والمجاذیف تنتمي 
إلى عائلة الشواني على الرغم من حجمهاء كانت منتشرة في الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط بداية من القرن 16ه2. 


- الصندل: 


أو الستدل» من القوارب والزوارق(3)» الصغيرة» التي ربما يكون أصلها شالوب؛ 
لكن هذه المعلومة غير أكيدة0)ء هذا النوع يحمل مدفعا واحداء يبلغ طوله 12م وعرضه 
5 وعمقه مترء يحمل ثمانية بحارة» تصل حمولته إلى 15 طنء يستعمل عادة في 
إنزال البحارة إلى البر أو نقلهم من الميناء إلى المراكب الكبرى©). 


- القارب: 


سفينة صغيرة» من توابع الاسطول() التي يعول عليها في القتال» يستخدمه بحارة 
السفن الكبرى لتسهيل أعمالهم اليومية فيطلق عليه قارب الخدمةء لا يتعدى طوله 10 متر 
وعرضه 2مترء يحمل 12 بحاراء يحمل صاريتين» واحدة أمامية مائلة على قلع لاتيني 
وصاري في الوسط يحمل قلعا مربعاء ومن مميزاته أنه سريع الدوران, الأمر الذي يمكنه 


من مهاجمة سفن العدو(). 


(1)- عبد الفتاح عبادة» المرجع السابق»ء ص07. 
(2)- حليم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزائر خلال العهد العثماني...» المرجع السابق» ص86. 
Dozy. R, T1, op. cit, ۰‏ -)3( 
Jal, op. cit, p1315.‏ -)4( 
(5)- حلیم سرحان» المرجع نفسه» ص56. 
(6)- محمد ياسين الحموي المرجع السابق» ص 31. 
(7)- حليم سرحان» المرجع نفسه» ص87. 
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AL) - 


تدعى ill‏ وهي من الزوارق الخفيفة كانت تستخدم في المجال التجاري» وحتى ضمن 
مراكب الغزو لنقل الغناته(!). 


:(Lanche) اللنشون‎ - 


من كلمة ‘Lanche‏ وهي عبارة عن سفينة صغيرة()» لم يرد ذكرها ضمن الوثائق 
التاريخية قبل القرن 17م) ولا توجد معلومات كثيرة عنهاء ربما قد تكون حسب مقاربات 
البعض تشبه الفلوكة أو ربما أقوى منها وأكبر منها نسبيا(. 


:(Polacre) البولاكر‎ - 


من السفن المستدیر (Hs‏ تحمل من 150 حتی 200 Ogaa‏ ذات ثلاث صواري» 
وأشرعة مربعة0)» في بعض الاحیان یکون لها أشرعة مثل أشرعة سفن (MAL‏ 
البو لاکر لها ثلاثة مجاذیف(8)» ومزودة ب 20 مدفعال(9)» عندما تصل هذه السفن إلى المیناء 


یقومون بنزع الأشرعة وتوضع في المستودع حتی لا يتسنى للاسری الفرار(10), 


(1)- حلیم سرحان» صناعة السفن الحربية في الجزائر خلال العهد العثماني...» المرجع السابق» ص87. 
Père Dan, op. cit, ۰‏ -(2) 
Jal, op. cit, 9.‏ -)3( 
Père Dan, op. cit, p308.‏ -)4( 
Grand Champ, op. cit, p473.‏ -)5( 
Moulay Belhamissi, Marine et Marins d’ Alger, op. cit, p103.‏ -)6( 
Jal, op. cit, p1193.‏ -)7( 
)8(- یحیی بوعزیز المرجع السابق» ص148. 
(9)- ولیام شالرء المرجع السابق» ص69. 
Grand Champ, op. cit, ۰‏ -)10( 
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- الجفن: 


وهو سفينة مستديرة حربية في البحر الأبيض المتوسط(1) بطيئة الحركة لكبر 
حجمها(2). 


تجدر الاشارة إلى أن تطور البحرية ال*وروبية نهاية القرن 16م من الناحية التقنية 
آثر على تطور بحرية الايالة الجزاترية» بحیث أنه مع مطلع القرن 17م عرفت الجزائر 
السفن المستديرة» التي تمشي فقط بالاشرعة آقل de ju‏ لکن آکثر مقاومة من الشینی» 
بحیث كانت تمارس نشاطها طيلة السنة على سواحل الأطلسي وکذا السواحل الشرقية 
للمتوسط(3)» وبدأت تأخذ الصدارة في بحرية إيالة الجزائر ابتداء من الربع الأول من 
القرن 417(« وأصبحت هذه السفن تغامر في المحیط وقبل هذه الفترة كانت الجزاثر 
تعتمد على سفن الشینی و البریقنتین OÙ JS‏ 


كما أن کل المراکب تسیر بالشراع» وبالمجاذیف بأيدي عدد کبیر من الأسری؛ 
والمجادیف gap‏ مجداف وهو خشبة يضرب بها في الماء لتسییر المركب» والرجال 
اللذین یجذفون یسمون ب "الکراکجیة" والمفرد "کراکجي"» وعملهم بضرب المجاذیف 
یسمی "کراکة6۳» بحیث أن المجذف باللغة التركية يسمى "Kürekçe"‏ وجمعها 


"Kürek çekmek" الفعل فهو‎ Lai «‘"Kürekçiler" 


إذا كان تسلیح السفن ضعیفا نسبیا» فان عدد البحارة علیها كان کبیرا» وقد جرت 
العادة أن السفينة ذات العشرین إلى الأربعين مدفعا تحمل على متنها من 300 إلى 450 
رجلاء كما كانت السفن تحمل عادة عددا کبیرا من الرجال القادرین على قيادة سفينة 


2302 درويش النخيلي» المرجع السابق»‎ -)1( 
سعاد ماه المرجع السایق» ص336.‎ -)2( 
(3)- Moulay Belhamissi, Marine et Marins, op. cit, p104. 
(4)- Pierre Boyer, op. cit, pp98-90. 
(5)- Père Dan, op. cit, pp312, 314. 
نور الدين عبد القادر» المرجع السابق» ص87.‎ -(6) 
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مأسورة والرجوع بها إلى میناء الجزائر()ء كما أن السفن كانت تتعرضص للتعديلات 


بإستمرارء وإلا يتم إفساح المجال نحو أنواع جديدة منها2). 


كما كانت كل هذه السفن تأتي من مصدرين رئيسيين» إما عن طريق صنعها في 
ترسانات الجزائرء أو عن طريق إغتنامها من خلال النشاط البحري الممارس في البحر 
وإعادة تهيتتهاء LÍ‏ من الناحية العملية والتقنية فقد كان يتم الاستعانة بالخبرة الأوروبية في 
صناعة السفن» إضافة إلى اليد العاملة في المجال التي كانت تنتقل للعمل في الجزاثر» كما 
عمل الديوان على تنظيم عائدات الغنائم البحرية» خاصة مع تزايد النشاط البحري والذي 
أدى إلى خلق صراع داخل المؤسسة البحرية. 


3. السلطة وصناعة الأسلحة والمدافع: 


إلى جانب دعم السلطة العثمانية صناعة السفن فإنها دعمت الصناعات الحربية 
الأخرىء والتي تتمثل بالدرجة الأولى في الأسلحة والمدافع» والتي لعبت دور الصناعة 
المحلية دورا هاما في إنتاجهاء إلى جانب نشاط الأفراد والعائلات المحلية المتخصصة في 
الحرف ذات الطابع العسكري والحربي» وعلى هذا الأساس اشتهرت صناعة بعض 
الأنواع من الأسلحة إلى جانب صناعة البارود» وقد تأثرت الصناعة الحربية في الجزائر 
بنظيرتها العثمانية والأوروبية. 


فقد عرفت الدولة العثمانية أنواعا كثيرة من الأسلحة» ولعل التفوق الأوروبي 
الكبير في صناعة الأسلحة المختلفت وخضوعها للتحسينات» والسعي المستمر نحو 
تطويرها جعلها ذات فعالية کبیرة(3)» وهذا ما دفع العثمانيين إلى التأثر بالنموذج الأوروبي 
في الصناعة الحربيةء وذلك عن طريق العديد من المعابر. 


(1)- هلايلي حنيفي» التنظيم العسكري للبحرية الجزائرية...» المرجع السابق» ص267. 

(2)- Moulay Belhamissi, Marine et Marins d’Alger, op. cit, p104. 
موسوعة تحت اشراف‎ «4z رولان موسنيه: تاريخ الحضار ات العام الفرنان السادس عشر والسابع عشر‎ -(3) 
موريس کروزیه» تر: يوسف آسعد داغر» فرید داغر» منشورات عویدات» بیروت» ص ص192-189.‎ 
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فقد لعبت العدید من المدن الايطالية والفرنسية دورا هاما في ممارسة التجارة عن 
LL‏ اط اوري مس مر قت الل امه dt AT‏ م الا La‏ 
بالعتاد والمستلزمات الحربية للتجار الأوروبيين نحو الأراضي العثمانية» مثلما سبق 
وأشرنا؛ وقد استطاع العثمانيون أن يبرهنوا على تفوقهم العسكري والحربي وحافظوا 
بدقة على أساليب التعبئة الحربيةء وهذه التجهيزات الحربية الفنية أوكلها العثمانيون إلى 
فنيين مسیحیین» بحيث تميز الجندي العثماني بالطابع العسكري» ولم يكن ملما بالتقنيات 
الصناعية كثيرا0). 


تجاوز العثمانيون الفجوة الزمنية بينهم وبين الأوروبيين في صناعة الأسلحة 
وواكبوا هذا التطور فانتقلوا من مرحلة التجربة إلى مرحلة تحسين الأداء2)» وقاموا 
بتشييد دور صناعة لصنع المدافع» وأصبح لها تموينا مالیا خاصاء وعرفت الدولة 
العثمانية منذ فتح القسطنطينية أنواعا مختلفة من المدافع» وفرضت أسلحة أخرى جديدة 
مزيدا من التطورات في هذا المجال» بحيث أصبحت الأسلحة النارية والمسدسات والبنادق 
مستعملة لدى العثمانيين ابتداء من القرن 215 


تأثرت الصناعة الحربية في الجزائر بالنموذج العثماني على اعتبار تبعيتها للدولة 
العثمانية» إضافة إلى النموذج الأوروبي بحكم الموقع الجغرافي والنشاط التجاري 
الممارس في البحر الأبيض المتوسط والذي تمخض die‏ تأثير متبادل بين دول الضفة 
الشمالية والضفة الجنوبية في جميع المجالات» إضافة إلى دور المهاجرين الأندلسيين في 
النهوض بالصناعات والحرف في الجزاثر» وكذا دور الأسرى المسيحيين في هذا المجال. 


وقد ارتبطت صناعة الأسلحة النارية والمدافع وملحقاتهم بصناعات تقنية أخرى 
تتطلب الدقة والمهارة» وإمكانيات مادية مهمة Jia‏ طبيعة المنشآت الصناعية» والتي تتميز 
بطابع معماري خاص» إضافة إلى المواد الأولية والرافعات» والموارد البشرية 
(1)- رولان موسنيه» المرجع السابق» ص549. 
)2(- يوسف عبد الكريم الرديني» المؤسسة العسكرية العثمانية, المرجع السابق» ص97. 


)3(- ونترنغهام وبلاشفورد سنل- الأسلحة والتکتیکات» تر: حسن بسام» الموسسة العربية للدر اسات والنشر بیروت» 
«2L‏ ۰1989 ص ص105-104. 
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المت لمتخصصة في i‏ تسييرهاء والتي تعمل تحت إشراف | [ALL‏ لممثلة في وكيل الحرج وقائد 
للمدفعيين D‏ 


يبدوا أن التوجه نحو تأسيس صناعة حربية محلية بدأ منذ تأسيس دار النحاس سنة 
4 من خلال بعض الوثائق والتقارير الاسبانية التي أشارت إلى هذا التاریخ(2)» وتقع 
هذه الدار بالقرب من باب الوادي() بالحي الذي كان يدعى ببئر الزنبق» ثم أطلق على 
الشارع الذي كانت تحتله "شارع المسبكة" كذكرى لهذا الصرح. لكن شاع إسم "دار 
النحاس" بين السكان لأن المدافع التي كانت تصنع فيه كان معظمها من البرونز©. 


تتميز الطبيعة الهندسية لهذه الدار بعلوهاء والذي يصل إلى حوالي 30 C) jia‏ 
وتحتوي على فرن واحد عالي» يمتاز بالجودة من حيث البناء» وموجه لسبك المدافع(6) 
أما العتاد الذي يدخل في نطاق هذه الصناعة فقد كان موزعا على ورشات صناعية مختلفة 
كثلك الخاصة بالقوالب والقنابل والحدادة(7): بحيث اشتهرت العديد من المصاهر والمواقد: 
التي كانت تصنع القذائف» وملحقات هذا النوع من الصناعة؛ إضافة إلى وجود الدكاكين 
التي كانت تمتهن الخراطةء والحرف الحربية» بحيث أن مخازن الصناعة التي كانت تقع 
خارج باب الوادي كانت cbe glaa‏ هذا إضافة إلى دور الحرفيين الذين يمتهنون الزخرفة 
في نقش التواريخ الخاصة بصناعة المدافع Biala] y‏ 


بلغ عدد المدافع على سبيل المثال سنة 1657م حوالي 850 مدفعاء وسنة 1668م 
بلغ 856 مدفعا()» لكن تجدر الاشارة إلى أن البنادق التي كانت تصنع في المعامل» التي 


(1)- لخضر درياسء المرجع السابق» ص ۰87-81 ص185-178. 
Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique )1506- 1574),‏ -)2( 
op. cit, p66.‏ 
Klein.H, Feuillets d’El-Djezaer, éd du Tell, Blida, Algérie, 2003, p105.‏ -)3( 
(4)- علي خلاصيء الجیش الجزائري... » المرجع السابق» 20302 
Rozet.M, Voyage dans la régence d’Alger ou description du pays occupé par l’armée‏ -)5( 
française, T3, Arthus Bertrand libraire-éditeur, Paris, 1833, p38.‏ 
)6(- ناصر الدین سعيدوني الحياة الريفية... المرجع السابق» 27002 
Klein.H, op. cit, p105.‏ -(7) 
(8)- علي خلاصيء المرجع نفسه» ص 205-2046 
(9)- نفسه» ص206. 
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سبق الإشارة لهاء لم تصل إلى الجودة التي تميزت بها نظيرتها الأوروبية» ولم تختلف عن 
تلك المصنوعة من طرف قبائل جرجرة» والتي كان شكلها طويلا جدا مما يجعل تعبئتها 
des, Le‏ بحت برح ادبا 


آما الأسلحة البيضاء فقد كانت منتشرة وبكثرة» ومن الأمثلة على هذا النوع من 
الأسلحة التي اشتهرت في إيالة الجزائرء نذكر "اليطفان" وهو نوع من السيوف الحادة من 
الجهتين ذو فاعلية كبيرة أثناء المعارك هذا إضافة إلى الخناجر©. 


تجدر الإشارة إلى أن صناعة المدافع والأسلحة النارية لا تنفصل عن صناعة 
البارود» ويبدوا أن البدايات الأولى لاستعمال البارود في الجزائر تعود إلى القرن 15م أو 
مطلع القرن 316 وذلك إذا ما ربطنا هذا ببعض الأحداث التاريخية التي ميزت هذه 
الفترة» مثل طلب "عروج" و"خير الدين" التموين بالبارود من السلطان الحفصيء وذلك 
في المحاولة الأولى لتحرير بجاية سنة 601514 هذا ما يعني أنه كان مستعملا في هذه 
الفترة بغض النظر عن طريقة تموينه. 


وتجدر الإشارة إلى أن طلب التموين لا يعني انعدام تواجد البارود» وإنما نفاذ 
كمياته التي كانت مع الإخوة بربروسء واللذان سوف يتجهان نحو دعم صناعة البارود 
تمهيدا لنشاطاتهم العسكرية القادمة» ولعل تحرير البنيون كان من أبرز ما يطمحان إليه 
وهذا ما يفسر إنشاء أول دار لصناعة البارود خلال هذه الفترة. 


فمن بين الدور التي اشتهرت بصناعة البارود في الجزائرء هي دار البارود التي 
تقع في قصبة الجزائر» والتي تم تشييدها سنة 1517م) ثم تم تدميرها في عهد "الباشا 
مصطفی" سنتي 1617-1616 ثم تم إعادة بناؤها سنة 4981629 أما مصنع البارود 
المتواجد في باب الوادي فقد تم تشييده في فترة الدايات. 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» الحياة الريفية... » المرجع السایق» ص 270. 
(3)- علي خلاصيء الجيش الجزائري... » المرجع السابق» ص214. 
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كما اشتهرت مدينة قسنطينة بوجود العديد من الورشات المتخصصة في صناعة 
البارود(1)» إضافة إلى اشتهار المدينة بمصنع للبارود تحت إشراف السلطة كان يستقطب 
عددا لابأس به من العمال والحرفیین» يصل إلى عشرين عاملا حسب أحد الرحالة 
وبسكرة(ة. 


إلى جانب الصناعة الحربية الموجهة من طرف ALL‏ ودور الصناعة التي 
عملت السلطة على تسييرهاء فإن سكان الإيالة أيضا امتهنوا صناعة البارود؛ وعلى الرغم 
من الرقابة» التي كان البايلك يمارسها على صناعة وتجارة الأسلحة والبارودء فقد عملت 
قبائل الأطلس المتيجي على تحضير البارود وصهر canal‏ وعملت كثير منها على 
الحصول على الأسلحة بإمكانياتها الخاصف4)» إضافة إلى بايلك الشرق. الذي اشتهرت 
العديد من المناطق التابعة له بهذا النوع من الصناعةء مثل قسنطينة وكذا منطقة القبائل 
والمدن الصحراوية المحاذية للشطوط والسباخ ومناجم الملح(5)» كما احتفظت العائلات 
الأندلسية والتركية على حرفة صناعة البنادق وتحضير البارود(), 


تجدر الإشارة إلى أن الصناعة المعدنية الثقيلة لم تشهد تطورا ملموساء ولم تتعدى 
استخراج الملح من سباخ وهران» ومعالجة الجير المستخرج من المحابر الواقعة قرب 
المدن» أو بناء السفن الخشبية بميناء الجزائر أو تحضير البارود وسبك المدافع بمدينتي 
قسنطينة و الجز اثر7) لكن لا يزال التراث الوطني يحتفظ بقطع حربية تاريخية تعود إلى 


(1) Rozet.M, op. cit, pp332-333. 
)2(- Peyssonnel et Desfontaines, op. cit, p343. 
(3)- Shaw, op. cit, p27. 
.271 ناصر الدین سعيدوني الحياة الريفية... » المرجع السابق» ص‎ -(4) 
علي خلاصيء الجیش الجزائري... » المرجم السابق» ص212.‎ -)5( 
4802 ناصر الدين سعيدوني» دراسات آندلسية... » المرجع السابق»‎ -)6( 
ناصر الدين سعيدوني النظام المالي للجزائر... » المرجع السابق» ص34.‎ -)7( 
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هذه الفترة من أسلحة وبنادق» البسيطة منها والمزينة» منقوش عليها تواريخ صنعها 
Cats ti‏ 


نكر الإشنارة آيضبا إلى آنه في إظار مضي ai dan‏ 
éd‏ ایا على ر a‏ لماش ناگ من Dis‏ 
الترکیز على تدریب الیولداش الجدد .على استخدام الاسلحة وعلى الرمایق بحیث كان 
يتدرب جند الثكنات الشمالية من مدينة الجزائر علیها في الرحبة المعروفة ب "صاف 
صاف" خارج باب الوادي» في حین أن جند الثکنات الجنويية من مدينة الجزاثر کانوا 


يتدربون في رحبة التراب الاحمر بباب عزون2. 
3. السلطه والمظاهر الدفاعیه لمدينة الجزائر: 


على اعتبار الظروف التاريخية والملامح العامة التي ميزت تأسیس إيالة الجزائرء 
والتي تميزت بالصراع المستمر بين قوى البحر الأبيض المتوسط والذي شكلت الجزائر 
المحور الاستراتيجي البارز فیه فقد اتجهت الدولة العثمانية منذ تثبيت سلطتها بالإيالة 
نحو تحصينها بمختلف المظاهر الدفاعية» والتي من شأنها حماية الجزائر من التهديدات 
انار SEMI ee dé it‏ اقحات اة فن Jad‏ 
وأبراج» بحیث سنرکز ضمن هذه الجزئية من بحتنا على الالتزام بالتعرض للمظاهر 
الدفاعية في الفترة التي تغطیها در استنا. 


تمیزت طبيعة العمران العسكري الدفاعي في الجزائر في العهد العثماني بالتوسم 


(1)- هذه القطع محفوظة في المتحف الوطني للاثار القديمة ضمن إحدى قاعات الجناح الاسلامي الذي يحتوي على 
مختلف الاثار والفنون الاسلامية» امتزجت فيه الحضارتین الأندلسية والاسلامية من خلال مجموع التحف التي تعود 
إلى الفترة ما بين القرن 16م 2195 
(2)- محمد بوشنافيء الجيش الإنكشاري... » المرجع السابق» ص108. 
(3)- عبد القادر حليمي» المرجع السابق» ص219. 

(4)- Haedo, Histoire des rois d’Alger, op. cit, p31. 
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سنة نف واعتمدوا على محجر باب or‏ لنقل Da‏ البناء» مسخرین ai‏ 


ویبدو أن الجزاتر» وبحکم الدور التاريخي والحضاري الذي تميزت به طيلة 
ja dt,‏ ت ما عور GR DAME La‏ 
ثم سور آخر Ji‏ منه | els‏ ولغرض دفاعي فقد كانت المدينة مزودة ببطاریات(4) 


وحصون تتوزع على طول الميناء الممتد داخل البحر(). 


لعل oe a‏ مدينة لحار یعود تشییده a‏ الفترة السابقة عن التواجد 
si‏ 57 م مقن باق و N‏ والدور الذي 


افحت dak‏ فیا لاس اتن APP‏ نصرا فاعلا في قضایا الصرا 


(1)- تامنفوست: هو برج يقع في الناحية الشرقية من خليج الجزائر على رأس حمل البرج |سمه يذكر "Klein"‏ أن 

هذا البرج تم تشييده سنة 1661م في age‏ الباشا إسماعيل» وأعيد تحصينه وترميمه سنة 1685م» في حين يرى 

"Boutin"‏ أنه شيد سنة 1685م إثر الهجوم الفرنسي على الجزائرء في حين يرى " "Marçais‏ أن هذا البرج تم بناؤه 
سنة 1722م معتمدا على كتابة تاريخية يعود تاريخها إلى فترة حكم "محمد باشا". نقلا عن: 

- لخضر درياس» المرجع السابق» ص 104. 

(2)- عبد القادر حليمي المرجع السابق» ص219. 

(3)- Lanfreducci et Bosio, Costa e discorsi di Barberia, Rapport maritime militaire et 

politique sur la cote d’Afrique depuis le Nil jusqu’à Cherchell per deux membres de l’ordre 

de Malte(ler sep 1587), manuscrit italien des archives du gouvernement général de 

P Algérie, Tr, Pierre Grandchamp, p521. 

(4)- البطاریات: عرفت باللغة العثمانية ب "الطوپخانة" آما باللغة التركية فتعرف ب "Tophane"‏ أي بمعنی الترسانة» 

وهي البروج التي تتوج أسوار المدينةء أطلق عليها الحکام من الجیش النظامي, المتأثر بالتقالید العسكرية العثمانية 

وبالأساليب الإنشائية لتحصينات تركيا إسم الطبخانة أو الطبانة التي تعتبر تصحیف لکلمة طبخانة» وتسمی آیضا 
المتاريس في الأماكن المعزولة مثل البروج البرانية أو تحصينات الفحص» » وقد اشتهرت الطبخانات الجزيرية مثل 
طبخانة "رأس عمار" التي نصبها على الجزيرة الضمالية إلى الشمال الغربي من برج «ill‏ إضافة إلى طبخانة "بابا 

مرزوق" عند زاوية إلتقاء برج المول مع الجزيرة أي كانت توجد قبة تحتوي في طابقها السفلي مدفع "بابا مرزوق"؛ 

في حين أن الطبخانات البرية اشتهرت منها طبخانة "قاع السور" على بعد 40 متر من برج باب آلبحر» إضافة إلى 

طبخانة "الجامع الكبير" والتي تقع على أرض محاذية للجامع الکبیر» وعلى بعد 120 متر من طبخانة "قاع السور". 

لمزيد من التفاصيل ينظر: 
- علي خلاصي: قصبة مدينة الجز Al‏ ج1“ دار الحضارة» الجزائر» 1 2007« ص ص69-68. 
- لخضر دریاس, المرجع السابق» ص ص174-100. 

- Devoulx, étude archéologique, op. cit, pp488-489. 

- Bianchi T.X, et Kieffer J.D, Dictionnaire turc-français à l’usage des agents diplomatique 
et consulaires, des commerçants, des navigateurs, et autres voyageurs dans le Levant, T2, 
imprimeur du comité des traductions orientales, Paris, 1850, p193. 

- فهیم اقوارة» المرجع السابق» ص ص87-84. 
(5)- بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش. المرجع السابق» ص 31. 
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المتوسطيء والذي أصبحت الجزائر بموجبه بمثابة جمهورية عسکرية» عمل "خير الدين 
بربروس" منذ تعيينه بيلربايا عليها على ترسيخ الطابع العسكري بهاء من الناحيتين 
الهجومية والدفاعية» ولعل تحرير البنيون وتداعياته العسكرية» مثلما تطرقنا سابقاء يعتبر 
مظهرا من مظاهر الجهود العسكرية ل "خير الدین" وانعكاساتها الإيجابية على طبيعة 
العمارة العسكرية. 


بحيث خضع سور مدينة الجزائر إلى تعديلات جديدة عقب تحرير البنيون» وأصبح 
يربط المدينة بالجزيرة المقابلة لها من خلال أعمال البناء التي قام بها خير الدين» وعلى 
هذا الأساس أصبح طوله يقدر حسب "هايدو" "Haedo"‏ ب 300 قدم وسمكه 10 أشبارء 
وعلوه 15 شبرء وذلك سنة 1532م()ء ودأب الجزائريون على تبني نمط هندسي دفاعي 
يقضي بحفر خندق على طول الأسوار المشيدة» وذلك بعمق يصل إلى حوالي 6 متر إلى 
8 متر» وعرض يتراوح مابين 11.50 متر و14.50 مترء هذا الخندق مدعم بأبراج 


مربعة وغير بارزة(2. 


وكان حسب "دان" "Dan"‏ من آهم الحصون خاصة في جهته على باب عزون(3)؛ 
في حين يرى "شاو" "Shaw"‏ أن هذا الخندق لم يكن ذو امتيازات دفاعية على اعتبار أنه 
كان مسدودا4)» ولكن لا يمكن الاعتماد على رأيه على اعتبار أنه كان في الجزائر في 
فترة تاريخية متأخرة عن "دان" "Dan"‏ وإحتمالية تعرض هذا الخندق لتغييرات معينة. 


وكما سبق وتطرقنا فإن البيلرباي "أحمد عرب باشا" قام بأعمال توسيع الميناء 
و استکمال آعمال البناء الخاصة بالسور والتي شملت الجزيرة باستتتاء الجز ء الجنوبي 
الذي يشمل الميناءء وذلك سنة 5(,1573» وهذا في إطار سعیه إلى تحصين مدينة الجزاثر 
ومینانها من التهدیدات الخارجية(6)» ومست هذه التعدیلات الخندق الخاص بالسور» بحیث 


(1)-Haedo, Topographie, op. cit, p23. 

(2)- Lespès René, Alger étude de géographie et d’histoire urbaine, Libraire Félix Alcan, 
Paris, 1930, p118. 

(3)- Dan, op. cit, p91. 

(4)- Shaw, op. cit, p70. 

(5)- Haedo, Topographie, op. cit, p23. 

(6)- Devoulx, Alger étude archéologique..., op. cit, p471. 
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شكل طوله حوالي 450 قدماء وعرضه 20 قدما(1)» بحيث ينفتح سور مدينة الجزائر على 
آبواب المدينة» باب عزون جنوباء وباب الجديد من الجنوب الغربيء أما شمالا فينفتح على 
باب الوادي» وينفتح Laj‏ على باب الجهاد الذي ينفتح على برج المول» وباب 
الجمارك(2. 


تدعمت أسوار مدينة الجزائر بمجموعة من الأبراج وذلك لتعزيز دور هذه 
الاسوار» وإذا ما اعتمدنا على نموذج "برج سباو"» الذي تطرق له "روبن" Robin"‏ 
فان الأبراج كانت تتكون من طابقین» الأرضي يشكل مستودعا للذخيرة» كما يشكل Laj‏ 
مخزنا للمواد الغذائية» في حين أن العلوي يحتوي على مجموعة من الغرف خاصة بالقايد 
والشواشين» والخوجات. والطباخ» أما عن التجهيزات الخارجية لهذه الأبراج فقد وضعت 
بها فوهات مدافع تحت إدارة الجند الطوبجية المكلفين بهذه المهام()» بحيث تربعت على 
أماكن مرتفعة من أجل تسهيل مهام الطوبجية ومهام المراقبة. 


وكما آشرنا سابقا فان "طوبوغرافية هايدو" تعد مصدرا هاما على اعتبار تعرضه 
للمظاهر الدفاعية وللعمارة بمدينة الجزائر بشكل مفصلء إذ يعطينا وصفا لأهم الأبراج 
الذي تواجدت بمدينة الجزائر خلال القرن 17م» بحيث تميزت المدينة بوجود عدد مهم من 
الأبراج» ستة منها تعتبر حسب رأي "هايدو" "Haedo"‏ أكثر أهميةء ويمكننا أن نقسم هذه 
الأبراج اعتمادا على "هايدو" "Haedo"‏ وعلى مصادر ومراجع أخرى إلى أبراج 
جزيرية وأبراج برية» بحيث سوف نعتمد في عرضها على أهمية كل برج وعلى الوصف 


الذي قدمه "هايدو" "Haedo"‏ 


يعتبر برج المول من آهم الأبراج» بحيث يتم حراسته من طرف جند الإنكشارية 
ویتولی مهام مدفعياته جند الطوبجية» وقد تم تشييده من طرف "قايد صفا" Le‏ بين سنتي 
1 215525« يتواجد هذا البرج أعلى باب الجزيرة» مشكلا برجا رئيسيا للمدينة على 


(1)- Haedo, Topographie, op. cit, 0 

(2)- Dan, op. cit, pp89-91. 

(3)- Robin, N, « Note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande 
kabylie », RA, N°98, 1873, p203. 

(4)- Moulay Belhamissi, Alger la ville aux milles canons, ENAL, Alger, 1990, p24. 
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اعتبار موقعه وأيضا على اعتبار أبعاده» بحيث يصل طوله إلى 30 قدماء ويقدر عرضة 
ب 40 قدماء محاطا jala‏ يمتد على طول المیناء. ومدعم ب 6 إلى 8 مدافع» تحتوي على 
3 فوهة نارية من البرونز» من بينها المدفعية التي أتى بها رمضان باشا من فاس سنة 
6 عرف هذا الحصن باسم "طبانة الأندلس"۰ وربما تعود التسمية إلى الأندلسيين 
الذين قاموا بتشییده» وعرف أيضا بحصن "طبانة الجمرك" نسبة إلى المكان الذي كان 
يدفع فيه التجار المسلمون الضرائب على سلعهم عند الدخول إلى المدينة©). 


كما يسهر على حماية الميناء برجان صغيران أيضاء تم تشييدهما سنة 1573م أي 
في عهد البيلرباي "أحمد عرب باشا"» وتم تزويدهما بمدافع تحتوي على بطاریات؛ 
يحتوي أحد هذه الأبراج على الفنار» ويسمى برج الفنارء الذي استخدم لإرشاد البحارة 
لیلا(3)» ولاستخدامات أخرى تتعلق بأمن وسلامة المدينة ليلا من أي محاولات للمباغتة 
والتسلل» كتلك التي تم تسجيلها سنة 1567م من طرف البحار البلنسي "خوان جاسكون" 
"Juan Gascon"‏ الذي حاول الدخول ليلا برفقة أمهر البحارة إلى الميناء من أجل حرق 
السفن تمهیدا للاستیلاء على مدينة الجزائر» واطلاق سراح الاسری المسیحیین4)» آما 
البرج الثاني فيحتوي على نوبة عسكرية مكلفة بالحراسة داخل المیناء وحماية السفن(5. 


Li‏ على الواجهة البحرية» وعلی يمين برج المول» یذکر "هایدو " "Haedo"‏ وجود 
بر ج تقدر مساحته بحوالي 20 قدماء أما علوه فيصل إلى نحو 26 شبرا» el‏ "الباشا 
رمضان" بتشییده سنة 1576م» وتم تدعیمه بخمس قطع مدفعيةء ثلاث منها موجهة نحو 
البر وإثنتان نحو البحر لأغراض دفاعية. آما باتجاه باب الوادي» فانه یوجد برج آخر 
آیضاء يحتوي على 6 فوهات نارية» دون قطع (Os‏ 


)1( - Haedo, Topographie, op. cit, ۰ 
)2(- Devoulx, études archéologique..…., op. cit, p339. 
(3)- Haedo, Topographie, op. cit, p29. 
توفیق المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء المرجع السابق» ص ص386-385.‎ -)4( 
)5(- Haedo, Topographie, op. cit, ۰ 
(6)- Ibid, p27. 
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Lil‏ الجهة الیسری من برج المول یذکر "هايدو" "Haedo"‏ وجود برج يبلغ طوله 
حوالي 25 شبراء وقطره یصل إلى 20 قدماء تم تشييده آیضا من طرف البيلرباي "أحمد 
عرب باشا" کذلك سنة ۰1573 يحتوي هذا البرج على 9 فوهات نارية» وثلاث قطع 
مدفعية صغيرة» وتجدر الاشارة إلى أن هذه المدفعیات كانت توجه فوهاتها نحو کل 
الاتجاهات تقريبا لتعزيز النظام الدفاعي بقوة(1) 


على بعد حوالي 200 قدم من باب الوادي» يذكر كذلك "هايدو" "Haedo"‏ وجود 
برج آخر مدعم بحاجز يبلغ علوه نحو 21 شبراء وعرضه حوالي 15 شبراء مزود ب 6 
فوهات نارية» دون مدافع أو أسلحة(2)» أما أعلى باب عزون وعلى مقربة من الباب الجديد 
يوجد برج آخرء لکن غير مدعم بحاجزء وغير مزود ببطاريات» يصل طوله إلى نحو 23 
شبراء به 6 فوهات نارية» وعلى بعد 400 قدم من هذا البرج يتواجد حصن القصبة(©. 


يشرف حصن القصبة على مدينة الجزائرء بعلو يصل إلى نحو 25 شبراء وعرض 
يقدر بحوالي 20 شبراء هذه الأبعاد تشكل مثلثا دفاعيا مسافته 100 قدم مشكلا بذلك قلعة 
دفاعية معزولة عن باقي التحصينات في المدينة» تحتوي على برجين بهما حامية تتكون 
من 60 إنكشاريا)» موزعة على ثلاث فرق عسکرية تتغير كل سنة في فصل الربیع(3 
كما أن هذين البرجين US‏ مدعمين بقطع مدفعية (ipia‏ موجهة نحو جميع 
الاتجاهات» وذلك من أجل إخماد أية ثورة داخلية في المدینف(7). 


حيث أنه من خلال بعض الرسومات التي تعود إلى أواسط القرن 16م والتي 
تخص طبوغرافية مدينة الجزائرء تبدو فيها القصبة بمثابة قلعة» لها برجان مثل ما ذكر 
"Haedo" "sata"‏ بحيث يتكون هاذين البرجين من ثلاثة طوابق» البرج الأول كان على 
مدخل القلعة» آما الثاني فكان على المكان الذي تم تشييد مصنع البارود عليه» آما المحيط 


(1)- Haedo, Topographie, op. cit, p28. 
(2)- Ibid, p27. 
(3)- Ibid, p28. 
(4)- Ibid, pp27-28. 
6302 بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش, المرجع السابق»‎ -)5( 
)6(- Haedo, Topographie, op. cit, p28. 
6302 بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش, المرجع نفسه‎ -)7( 
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العام فعبارة عن بطارية مزودة بفتحتي مدفعية» موجهتان نحو الجهة «(DAS LAN‏ أما 
الرسومات والبيانات التي تعود إلى القرن ا17م» فتظهر من خلالها منطقة القصبة مشكلة 
قلعة» بها بطاريتين» واحدة شرقية» والأخرى غربية» تعلوها ثلاث رایات» ما يدل على 
وجود ثلاثة Oy paa‏ بحيث تنفتح القصبة على بوابة تؤدي إلى مخزن البارود والسلاح 


"Dan" "دان"‎ i 


من خلال المصادر والمراجع المختلفة نستخلص أن القصبة وتحصیناتها بنیت على 
مراحل» بحیث یذکر "علي خلاصي" أن اللبنة الأولى لبناتها تعود إلى سنة 1516م من 
طرف "عروج" في حين أنه لا يوجد دليل تاريخي مادي حول هذا الرأي آما الدلائل 
المادية فإنها تطلعنا على معلومات مفادها أن المرحلة الأولى من هذا البناء تعود إلى 
النصف الأول من القرن 16م» بحيث تظهر مدينة الجزائر من خلال الرسومات التي تعود 
إلى سنوات ما بين 1570م و1572م على شكل شبه منحرف» تتضح من خلالها القصبة 
عن طريق سور محصن» لهذا تم الإشارة إليها بإسم "قصبة الجزائر المحصنة", بحيث 
تنتهي ببرجين كما سبق وذكرنا أطلق عليهما إسم "برجي القصبة الجدیدین"(٩).‏ 


ییدو أن السور الذي اشارت له الرسومات هو السور الذي اشار الیه أیضا "هایدو" 
۷ وقد احتفظت الذاكرة المحلية بهذا المکان باسم "القصبة القديمة"» وهنا نقف 
امام Gti‏ تحور حول ما ا العشمانية اعتمدت de‏ مخطط السور القديم آم انها 
قامت بتشييد سور جدید» ویبدو أن هذا الاشکال یبقی غير واضح الاجابة في ضل غیاب 
معلومات دقيقة©). 


كما يضيف "علي خلاصی" أن البرجین المذکورین وردا ضمن الرسومات 
الخاصة بمدينة الجزاثر سنة 1541م) والتي توضح لنا أن القصبة بنیت قبل هذا التاریخ 


(1)- علي خلاصي» قصبة مدينة الجزائر» المرجع السابق» ص1 5. 
(2)- نفسه» ص 1 5. 
Dan, op. cit, p90.‏ -)3( 
(4)- علي خلاصيء المرجع نفسه» ص55. 
Haedo, Topographie, op. cit, p28.‏ -)5( 
(6)- بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش. المرجع السابق» ص33. 
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كما ثبت لوح رخامي على المدخل الرئيسي للقصبة نقش عليه تاريخ هجري يعود إلى 
سنتي 1592-1591« ونقش عليه Laj‏ إسم "خضر باشا" الذي حكم الجزائر ما بين 
1592-1589« وعلى الباب الرئيسي لقصر الداي نقش إسم "مصطفی باشا" الذي حكم 
الجزائر ما بين 1599-1596 والذي قام بإتمام أعمال البنای وعلى هذا الأساس تمتد 
المرحلة الأولى من البناء ما بين 1516م 3 621600 في حين أن المرحلة الثانية تمتد ما 
بين 1600م 618175 لتأتي بعد هذا التاريخ مرحلتان» بحيث أن هذا التقسیم يخضع 
لمختلف المتغيرات المعمارية والأثرية(1). 


تجدر الإشارة إلى أن الأبراج التي تم التطرق لها تعتبر أبراج داخلية لمدينة 
الجزائر على طول الجهة البحرية» في حين أن المدينة احتوت كذلك على أبراج خارجية 
أيضا على طول الواجهة البحرية لتشكل إلى جانب الأبراج الداخلية نظاما دفاعيا حصيناء 
عملت السلطة العثمانية على إقامته منذ البدايات الأولى للفترة العثمانية بالجزائر» ودعمت 
ترميمه وتحسينة على طول الفترة العثمانية. 


بحيث شرعت السلطة العثمانية في تشييد "برج الامبراطور" من طرف "حسن 
باشا"» وكلك Lu‏ 1554 من أجل حماية المرتفعات والمناطق ذات العلو المرتفع فى 
مدينة الجزاثر» بحیث ثم تشیده في نفس المکان الذي اتخذه الامبراطور "شارلکان" 
"Charles Quint"‏ معسکرا لجيشه خلال Ailes‏ على مدينة الجزاثر سنة 22-1541 
والمعروت ی "کنية الارن عرف هذا البرج لدی Lie‏ السکان gau‏ "وة 
وأصل التسمية تعود إلى أن الامپراطور "شارلکان" "Charles Quint”‏ خیم في هذا 
المكان ليلة واحدة (الأربعاء» 26 آکتوبر)» كما عرف أيضا بإسم "حصن السلطان مولاي 


حسن" نسبة إلى حسن باشا الذي Oiu el‏ كما عرف أيضا ب ايرچ الطاووس"(64., 


(1)- علي خلاصيء قصبة مدينة الجزاثر» المرجع السابق» ص ص57-56. 

Haedo, Topographie, op. cit, 34.‏ -)2( 
(3)- عبد القادر حليمي» المرجع السابق» 24502 
(4)- لخضر درياسء المرجع السابق» ص11 1. 
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خضع هذا البرج إلى مجموعة من التعديلات سنة 21580« من طرف "حسن 
فينزيانو"2!7» وذلك تزامنا والاستعدادات الاسبانية لغزو البرتغال» وعلی اعتبار موقع 
Mi‏ الذى قد سمع قفر رها من سل هنم التدخلات tusa‏ فى درل الخران ك 
تخیر ها اقرح يكلاك فر هات ار وت اخافة ار تراج آخری؛ هذا dal‏ 
أسواره تبدو على شكل مربع» ممتدة على حوالي 90 قدما طولاء وعلى نفس المسافة 
«JL‏ یعتبر هذا البرج بمثابة الحصن الوحید لحماية المدينة من الجهات الكيية 
بالات اروف 


Li‏ سنتي 1568 و1569م فقد تم تشييد "برج علج علي" المعروف ببرج أربعة 
وعشرين ساعة ay‏ هذا البرج عن باب الوادي بحوالي 370 قدما#)ء والذي شكل حصنا 
منيعا لحماية الميناء المحاذي لهذا الباب(5)ء وذلك من خلال دوره في التصدي لأي محاولة 
مباغتة أو تسلل لقوی Oia Ja‏ وعلى هذا الاعتبار تم تدعيمه بفوهات نارية» و 8 قطع 
مدفعية متو (MAD‏ 

تم أيضا في سنة 1568م تشييد "برج محمد باشا"» المعروف ببرج "الطاقارة")ء 
يظهر هذا البرج في شكل خماسي(ء لهذا سمي ب "برج النجمة"(۰10 gi‏ جنوب "برج 
علج علي" بحوالي 1000 قدم» كما يبعد عن حصون القصبة بحوالي 600 قدم» وقد تم 
تزويده ب 4 فوهات نارية على جوانبه الخمسة» وتحتوي ساحته على ثمانية منازل صغيرة 
مخصصة لإقامة الحامية (Diy Lual)‏ لم يتم الاهتمام بهذا البرج كثيرا من قبل السلطة 


(1)- Lespes, op. cit, p121. 
(2)- Haedo, Topographie, op. cit, p35 
245 المرجع السابق»‎ «als عبد القادر‎ -)3( 

)4(- Haedo, Topographie, op. cit, p31. 

24302 عبد القادر حليمي المرجع نفسه»‎ -)5( 
(6)-Lanfreducci et Bosio, op. cit, pp535-537. 
(7)- Haedo, Topographie, op. cit, p31. 

24502 عبد القادر حليمي المرجع نفسه.‎ -(8) 
)9(- Haedo, Topographie, op. cit, p33. 
(10)- Lespes, op. cit, p121. 
(11)- Haedo, Topographie, op. cit, p34. 
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ولم يتم ترميمه» وذلك لاعتماد العثمانيين على برج الامبراطور الذي يقع ناحية الشمال 
الشرقي منه(). 


انطلاقا مما سبق يمكن القول أن السلطة العثمانية ركزت على تحصين الجهات 
البحرية الخارجية تحصينا قوياء وذلك يعود إلى نشاط القرصنة القوي الذي كان ممارسا 
في البحر الأبيض المتوسط والذي أدى عبر فترات تاريخية طويلة إلى انكماش مدن 
سواحل البحر الأبيض المتوسط نحو الداخل متحصنة بالمظاهر الطبيعية» وعلى هذا 
الأساس اتجه العثمانيون إلى تمديد مدينة الجزائر نحو المرتفعات(2)» ويتجسد حرص 
السلطة العثمانية على تحصين الإيالة في العديد من المراسلات(3). 


كما يذكر "دان" "Dan"‏ أن أسوار مدينة الجزائر شيد بعضها بالطوب وبعضها 
بالحجارة» وكانت مزودة بأبراج مربعة» أما الحصون ذات المظاهر الدفاعية الجيدة» فإنها 
كانت تتواجد في جهة باب عزون» بحيث تحيط بها خنادق dine‏ وترتفع عند جهة 
sil‏ )6(4 بحيث تضمنت سجلات البايلك معلومات عن عدد مهم من الأفران الخاصة 
بصنع مختلف مواد البناء» والتي حملت أسماء أشخاص وآماکن» وكذا توجد من حملت 
إسم البايلك(5. 


كما بلغ مجموع عدد الفوهات النارية التي أنشئت في السور الخارجي إلى نحو 
0 فوهة غير أن هذا العدد لا يشمل الفوهات الأخرى الموجودة على الشاطئ 
والحصون الخارجيةء التي كان يعتمد عليها آکثر» كما يبلغ طول المحيط الخارجي دون 
تعرجات نحو 3100 مترء وبلغ طول الأسوار نحو 1780 ji‏ ©( 


(1)- عبد القادر حليمي» المرجع السابق» ص245. 

(2)- نفسه» ص 221. 

(3)- مهمة دفتري رقم ۰12 صحيفة ۰8 حكم رقم 15 بتاريخ 978-5-17ه» نقلا عن فهيم اقراوةء المرجع السابق» 
30002« ينظر الملحق رقم ۰10 ص351. 


(4)- Dan, op. cit, p91. 
سجلات البايلك: السجل رقم 467 العلبة 11- ب» والسجل رقم 70 العلبة 13- ب» الأرشیف الوطني الجزائريء‎ -(5) 
الجزائرء نقلا عن: أمين محرزء المرجع السابق» ص183.‎ 
بدر الدين بلقاضي» مصطفی بن حموش. المرجع السابق» ص54.‎ -)6( 
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نلمس دعم السلطة العثمانية لتحصين إيالة الجزائر من خلال إنشاء وترميم مختلف 
المظاهر الدفاعية» وذلك من خلال مختلف المراسلات والأوامر الهمايونية الموجهة إلى 
السلطة في الجزائرء فمن خلال وثائق مركز الأرشيف العثماني باسطنبول نستخلص 
مساعي السلاطين العثمانيين من خلال بعض النماذج؛ حيث ورد ذكر إتمام "برج 
الامبراطور" في إحدى المراسلات الرسمية بين السلطان والبيلرباي»» إضافة إلى 
الإشارة إلى التعديلات التي مست الخندق الخاص بالسور وأعمال الحفر التي خضع لها 


في جهتي باب الوادي وباب عزون2. 


تجدر الإشارة إلى أنه في تطرقنا إلى هذا العنصر من الدراسة ركزنا على 
التعرض للمظاهر الدفاعية لمدينة الجزاثر» في حين أن المناطق الأخرى من الإيالة أيضا 
تميزت بمظاهر دفاعية محكمة من أبراج وطبخانات» وذلك في جميع البايلكات» والتي 
تولت السلطة دعم تشييدها. 


انطلاقا مما سبق عرفت إيالة الجزائر العديد من المظاهر الدفاعيةء التي تولت 
السلطة العثمانية دعم تشييدها وترميمهاء وذلك منذ انضمام الجزائر لهاء بحيث تأثرت 
بالنمط العسكري العثماني» مع الحفاظ على النمط المحلي» بهذا لعبت دورا عسكريا هاما؛ 
تفاعلت فيه مع مختلف القوى الأوروبية» التي سعت على طول الفترات العثمانية في 
الجزائر إلى محاولة بسط نفوذها نحو الضفة الجنوبية للمتوسط. 


على هذا الأساس لم تهمل السلطة العثمانية في الجزائر تحصين الإيالةء إضافة إلى 


(1)- وثيقة ضمن أرشيف الوزارة الأولي التركية» تحت رقم: 16/12/980 M.D n°21, H640 du‏ نقلا عن: نعيمة 
بوحمشوش» مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية» المرجع السابق» ص138. 

)2(- وثيقة ضمن أرشيف الوزارة الأولى التركية» تحت رقم 15-04-981 M.D n°22, H273 du‏ نقلا عن: نعيمة 
بوحمشوشء المرجع السابق» ص134. 


)3(- من الدراسات الجادة التي من الممكن الإشارة لها ضمن هذا السياق والتي تقدم معلومات مهمة حول أهم هذه 


الأبراج والتحصینات هي رسالة الدکتوراه الموسومة ب "المدفعية الجزائرية في العهد العثماني" من إعداد "لخضر 
دریاس" والتي سبق الا شارة لها. 
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العسكرية التقليدية نحو الصناعة العسكرية الحديثة التي فرضتها ظروف التطور 
الصناعي الأوروبي» ومحاولة العثمانيين مواكبة هذا التطور من الناحيتين المادية 
والتقنية» غير أن التبعية لأوروبا في هذا المجال حالت دون قيام صناعة عسكرية محلية 
خالصة 

إن جميع هذه الاعتبارات ساهمت في بروز الجزائر AUS‏ عسكرية؛ اعتبرت 
بمثابة قاعدة عثمانية في شمال إفريقياء ساهمت إلى جانب العثمانیین في فرض سلطتها 
على البحر الأبيض المتوسط منذ بروزها ككيان سياسي تحت سلطة الدولة العثمانيةء 


سوف يساهم هذا الكيان في إدارة الصراع المسيحي الاسلامي» على daly‏ تميزت 
بتشابك الأحداث التاريخيةء وتنافس القوى الداخلية والخارجية على السلطة. 
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الفصل الثالث 


وم 


1, السلطة ونظام البايلك. 

1 دار السلطان. 

1.. بايلك الشرق. 

1.. بايلك الغرب. 

4.1 بايلك التيطري. 

2. السلطة والجيش غير النظامي. 

2. فرق الصبايحية وقبائل المخزن. 

2. فرق الكراغلة. 

2. فرق الزواوة. 

3. أهم المتغيرات السياسية والعسكرية وأثرها على نمط السلطة في الجزائر. 


3. 1. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة البيلربايات (1519- 1587م). 
3 توسيع السلطة العثمانية في الجزائر. 

3 بیلربایات الجزائر ودورهم في تونس وطرابلس. 

3 الجزائر وسلطة الباب العالي (1587-1519م). 

23 السلطة العثمانية والعلاقات الجزائرية الأوروبية. 

3 المؤسسة العسكرية وصراع السلطة (21587-1519). 


3. السلطة والمؤسسة العسكرية خلال فترة الباشوات (1659-1587م). 
3 صراع المؤسسة العسكرية وأثره على نمط السلطة (1659-1587م). 
3 السلطة والصراعات الداخلية. 

3 العلاقات السلطوية والنشاط البحري. 


23 السلطة في الجزاثر والفضاء المغاربي. 


3. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة الاغوات (21671-1659). 
3.. عوامل الانتقال إلى نظام الآغوات. 

3 الجزائر وسلطة الباب العالي (1671-1659م). 

3 نظام الآغوات وصراع السلطة. 

4.3.3 السلطة والعلاقات الخارجية, 

4. انعکاسات علاقة السلطة والمؤسسة العسكرية على المجتمع. 
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شکلت الموسسة السكرية حضورا قویا ضمن نسق السلطة في الو اس انطلاقا من 
مرحلة الاستنجاد بالإخوة بربروس» وصولا إلى الالتحاق الرسمي بالدولة العثمانية وتثبیت 
سلطتها بالجزاثر» dus‏ سنحاول ضمن هذا الفصل التعرض لتحلیل البعد السياسي لإيالة 
الجز اثر» وتمثلات السلطة ضمن النظام الاداري والعسكريء و انعکاسات هذه التفاعلات على 


النسق الاجتماعي في دینامیکیته وتطوره. 


حیث برزت الجر اتر ککیان سياسي تحت ظل السلطة العثمانیة» وساهمت إلى جانبها 
في تکوین معالم دولاتية» عکست الطبيعة المؤسساتية للايالة الجزائرية» وتداخلت فیها 
المصالح المدنية والعسكرية؛ من خلال الحضور العسكري في مؤسسات الإيالة» بضافة إلى 
تداخل مفهوم السلطة في علاقتها مع المؤسسة العسكريةء وتداعياتها السوسيولوجية على 
طبيعة البنی الاجتماعية المكونة للمجتمع الجزاثري في هذه الفترة. 


1. السلطة ونظام البايلك: 


مدينة الجزائر تحت إدارته» وعین على الجزائر الشرقية والجزاتر الغربية عمالا dede‏ 
وضل هذا التقسیم إلى حين تولي Gus"‏ بن خير الدین" سلطة الجزائرء وأعاد تنظیمها 
اداریاء وقسمها إلى آربع بایلکات(1)» هذا التقسیم ضل معمولا به إلى نهاية الوجود العتماني 


دون تغییرات جو هریه(2), 


والبايلك نظام سياسيء إداري» اقتصادي» واجتماعي وضعه العثمانیون في الجزائر 


يما بتوافق وطبيعة النظام المحلي» وتم تعیین "باي" علی رأس کل بایلك تقوم سلطته علی 
فرق الانکشاریةه بهذا تكون سلطته مكملة للسلطان» الذي يقطن دار السلطان» بینما يقطن 


(1)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص23. 
(2)- صالح عبادء المرجع السابق» ص281. 
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الباي دار الامارة مركز سلطته(1)» ومما لا شك فيه أن نظام الحکم بالايالة الجزائريةء وكذلك 
مجموع الموظفین السامیین تأثروا بالأوضاع التي كانت سائدة في الادارة الجزائريةء والتي 
كانت ترتکز على التقسیم الاداري التالي(: 


1 دار السلطان: 


تمتد من دلس شرقا إلى شرشال غربا(3» ومن ساحل البحر شمالا إلى سفوح الاطلس 
البليدي جنوباء وتضم تلال الساحل las‏ مع بعض الامتدادات في بلاد القبائل 
والتيطري(3)» وتجدر الاشارة إلى أن مدينة جیجل شکلت آول منطقة آقام lee‏ الاخوة 
بربروس نواة سلطتهم الاولی؛ إلى حين استنجاد آهالي مدينة الجزاتر بهم لتحریر "البنیون" 
سنة 031516( وبعد أن استعصی هذا العمل عليهماء اتجه خير الدین نحو الجهة الشرقية 
لمدينة الجزاثر وصولا إلى دلس» Lois‏ اتجه عروج نحو الجهة الغربية وصولا إلى تنس» 
فأصبح هذا الحیز الجغرافي يشكل اقلیم دار السلطان» والذي ضم مدينة الجزانر» شرشال» 
دلس» مليانة» البليدة» القليعة» والتي تميزت بحضور آندلسي قوي()» خاصة بعد المساعدة 
المقدمة من طرف السلطان العثماني لخير الدين» الذي بسط سلطته على المناطق التي 
أصبحت تشكل النواة الأولى للتنظيم السياسي والعسكري لهذا الاقلیم(8)» وأخذ نفوذ مدينة 
الجزائر يمتد بامتداد نفوذ وسلطة العثمانيين9. 


إن بناء المركز السلطوي» الذي يشرف على عموم التراب الجزائري» بوشك آن 


(1)- آحمد سيساوي: البعد البايلكي في المشاريع الاستعمارية الفرنسية من فالي إلى نابليون الثالث 1871-1838« رسالة 

دكتوراه» جامعة قسنطینة» 2014-2013« ص20. 

(2)- ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي... المرجع السابق» ص28. 

(3)- نفسه» ص 29. 

(4)- عبد القادر حليمي؛ المرجع السابق» ص01. 

(5)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي...» المرجع نفسه» ص29 .267 

(6)- عبد القادر حليمي» المرجع نفسه. ص230. 

(7)- ناصر الدين سعيدوني: دراسات أندلسية... المرجع السابق» ص ص8 43-3. 

(8)- Henri Federman : « Notice sur l’histoire et l’administration du beylek de Titri », RA, 
N°52, 1865, p281. 

)9(- عبد القادر حليمي» المرجع نفسه» 28502 
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یتحدد نفوذها بالأساس تبعا للنشاط التجاري البحري» وفي العلاقة مع قادة السفن» وقد بقي 
هذا المرکز السلطوي محددا جوهریا باقلیم دار السلطان» التي كانت خاضعة مباشرة للسلطة 
المرکزیة(1» عکس المقاطعات الاخری, والتي لم تتأثر مبافرة بالحکم المركزي» وان كانت 
تخضع لتنظیم اداري مشابه لدار السلطان الأمر الذي حال دون تطور وتبلور الأنظمة 
الادارية للمقاطعات الأخرىء والتي كان فیها سکان الأریاف إضافة إلى ذلك بعيدين عن 
المراقبة الفعلية والمباشرة رغم خضوعها للبايات» وتبعیتها للحکم المركزي بالجزائرء هذا ما 
جعل "دار السلطان" نموذجا متطورا للإدارة بالأرياف الجز اثریة2). 


1.. بايلك الشرق: 


مركزه قسنطينة» وقد بسط الأتراك سلطتهم على أغلب نواحيه الجبلية والصحراوية 
عن طريق الرؤساء المحلیین(3)» أما الأراضي السهلية المجاورة لقسنطينة» والغنية بفلاحتهاء 
فقد وضعت تحت تصرف البايلك مباشرة» يوزعها على أعوانه مقابل الخدمات(4)» يمتد هذا 
البايلك من البحر الأبيض المتوسط شمالا(3» إلى ما وراء بسكرة ووادي سوف (OL sis‏ 
ومن الحدود التونسية إلى وسط جرجرة وجبال البيبان LE‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
الحدود الشرقية ضلت منطقة صراع بين السلطة والقبائل Oin aad‏ وأصبحت بمثابة 


(1)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص76. 
(2)- ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» دار البصاتر 
الجزاثر» ط2» ۰2012 ص ص232-231. 
Vayssettes Eugène, Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517-1837,‏ -(3) 
Média-Plus, Constantine, 2010, p33.‏ 
(4)- ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي...» المرجع السابق» ص‌29. 
Vayssettes, op. cit, p33.‏ -(5) 
)6(- الصالح بن العنتري» المرجع السایق» ص7 1. 
)7(- صالح عباد» المرجع السایق» 29262 
(8)- جميلة معاشي: الاسر المحلية الحاکمة... المرجع السابق» ص14. 
Noushi André : Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinois de la‏ -)9( 
conquête jusqu’en 1916, Essai d’histoire économique et sociale, P.U.F, Paris, 1961, p15.‏ 
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مكل ,هذا الاك نمونجا ممیزا من كملاع الادارة ct‏ وذاك بحکم فساعته و A‏ 
وکان يشكل البوابة الشرقية للإيالة الجزائرية» ونقطة الصدام الرئيسية مع Dos s AU)‏ 
ولعب دورا کبیرا في مراقبتها واخضاعها لنفوذ آتراك الجزانر2)» كما مثل بامتداده إلى 
جبال البابور والبیبان نقطة توتر باحتکاکه مع القبائل الجبلية الممتنعة(. 


1.. بايلك الغرب: 


استقر مركزه بوهران بعد انتقاله من مازونة ثم معسكرء واتخذت السلطة العثمانية به 
صبغة حربية نظرا لتوتر العلاقات بين الأتراك والمغاربة(4)» والحروب المتواصلة مع 
الاسبان(3)» يعود تأسيسه إلى النصف الأول من القرن 816« وذلك في فترة aSa‏ "حسن بن 
خير الدين" (1552-1540م)» حيث تم تعيين الباي "أبو خديجة" أول باي sale‏ والذي اتخذ 
فق fus‏ مار وة عاضية له saleté,‏ من del‏ هذا الاك مك PEA‏ 
وحتی سنة 61686 كان له عاصمتان: مازونة وتلمسان(7)» ولاعتبارات آمنية تم تغيير 
عاصمته في الفترات اللاحقة©. 


امتد هذا البايلك من الحدود المغربية إلى الحدود التي تفصله عن دار السلطان وعن 


بايلك التيطري» ومن البحر الابیض المتوسط إلى نواحي البيض us‏ مجال النفوذ الديني 


(1)- أحمد سيساويء المرجع السابق» ص14. 

(2)- صالح عباد» المرجع السابق» ص292 

(3)- آحمد سيساوي المرجع نفسه» ص14. 

(4)- سعيدونيء النظام المالي...» المرجع السابق» ص‌29. 

(5)- صالح عباد. المرجع نفسه» ص293. 

(6)- عائشة غطاسء الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص220. 

(7)- الاغا بن عودة المزاري» المرجع السابق» ص ص271-270. 

(8)- مارمول کربخال: إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون» ج۰2 دار المعارف الجديدة» الرباط المملكة المغربية 1988- 
1989« 259. 

(9)- صالح عباد. المرجع نفسه» ص292. 
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1 .بايلك التيطري: 


مرکزه مدينة cul‏ ير أصغر البایلکات وأفقرهاء واکثرها ارتباطا بالساطة 
المركزيةء ونظرا لاهمية هذه الخصوصية عين إلى جانب الباي حاکم یتصل مباشرة بمرکز 
الحکم بمدينة الجزائرء ویهتم بأمور القیادات الأربع التي يتكون منها ALU‏ یحده من 


الشمال سهل متيجة؛ ومن الشرق وطن بني سلیمان وبني جعد وعریب(2). 


ضم الإخوة بربروس مدينة المدية منذ سنة 1517م إلى سلطتهم. أما تنظيم هذا البايلك 
فكان بفضل جهود "حسن بن خير الدین"» وأصبح يطلق عليه إسم بايلك التيطري(3)» وقد 
گان يائ الفيظرى شم dif‏ العيد الشات فى ية المدية قار وفی برج ستاو قارة 
آخری إلى آن استقر تهات في المد : وعلی اعتبار اتصاله جغرافبا بدار السلطان فانه 
بمثابة حامیة تقي دار السلطان من حرکات قبائل الجنوب(6)؛ كما سحبت صلاحية ادارة 
مدينة المدية من البايء و La pal US À‏ لرئيس يعينه الآغاء وذلك بهدف اضعاف co ha‏ هدا ما 
جعل إدارة هذا البايلك تثميز بنوع من التعقید(), 


مما يلاحظ على هذا التقسيم الإداري أن حدود القطر الجزائري جنوبا كانت غير 


واضحة:؛ كما أن الأراضي الخاضعة مباشرة للسلطة العثمانية لم تكن تتعدى سدس مساحة 
الجزائر الشمالية الحالیة(8)» كما تجدر الإشارة إلى أن كل بايلك كان ينقسم إلى أوطان» على 


(1)- سعيدونيء النظام المالي... » المرجع السابق» ص29. 
(2)- أحمد الشريف الزهار: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر 1830-1754» تح: أحمد توفيق 
المدني» الشركة او طنية للنشر والتوزیع. الجز اثر» ۰1974 ص48-47. 
Henri Federman, op. cit, 0‏ -)3( 
)4(- صالح عباد» المرجع السایق» ص292 
(5)- محمد خير فارسء المرجع السابق» ص75. 
(6)- صالح عباد» المرجع نفسه» ص 281. 
)7(- محمد خير فارس» المرجع نفسه» ص75 . 
(8)- سعيدوني. النظام المالي... » المرجع نفسه» 2902 
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قبيلة أو آکثر» ویرآسها شيخ من الا هالي(۱. 


تتحدد طبيعة العلاقة بين سلطة البايلك والسکان عن طريق المجال القبلي» الذي 
یتضمن قبائل الرعيةء التي تميزت بخضوعها المباشر للسلطة وتحملها للضرر المخزني» 
وقبائل المخزن المتحالفة مع السلطة والتي تحظی بامتیازات واسعة» هذا النظام السلطوي 
تم تبنیه من قبل العثمانیین من أجل تخطية النقص في عدد الجنود النظامیین» وضمان 
استمرارية النظام الجبانيی(۰)2 الذي يخدم السلطة المركزية» على أن وجود هذه الأخيرة لم 
يكن يعني وجود روابط سياسية مع الجماعات الاجتماعية القبلية إجمالاء حيث تظهر هذه 
السلطة كسلطة مخزنية(3. 


كما درج العثمانيون على إقامة الحاميات العسكرية لدعم سلطة البايلك وتسهيل 
المراقبة» وذلك في عواصم البايلكات والمناطق الاستراتيجية فیها(4» كما ارتكزت سلطة 
الباي على سلطة الانكشارية57): والقوات غير النظامية» وعلى هذا الأساس يمكن القول أن 
التقسيمات الإدارية كانت تعكس allea‏ إدارة عسکری(6)» قادرة على ترسيخ دور السلطة 
وتمثلاتها داخل المجتمع والتنظيمات المكونة له من خلال علاقات التعاون والصراع. 


وكانت عملية الجباية تتم بواسطة المحلة» والتي تمثل مؤسسة عسكرية جبائية ونمط 
سلطة متجول» وقد ارتبطت في إيالة الجزائر بشخص الباي حاكم البايلك» بحيث تخرج مرة 
واحدة كل سنة» تجوب المناطق الداخلية والأرياف لجمع الضرانب» وكانت محلة الغرب 
تخرج عادة في الربیع» ومحلة الشرق والتيطري تخرج في الصيف0. 


(1)- محمد العربي الزبيري» المرجع السابق» ص 21. 
(2)- عائشة غطاسء الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص229. 
(3)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص78-77. 
Tachrifat, op. cit, pp 33-36.‏ -)4( 
Ernest Mercier, op. cit, pp210-213.‏ -)5( 
(6)- عبد القادر حليمي» المرجع السابق» ص‌279. 
(7)- دلندة الأرقش وآخرون: المغرب العربي الحدیث من خلال المصادرء مركز النشر الجامعي؛ د ب» ۰2003 ص 130. 
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من خلال کی ها الات aan Sat,‏ رم Dis‏ 
آرموز المستعملة والقوة العددية والحربية تكتسب المحلة نجاعتها كقوة ضاربة تهابها القبائل 
.4 عاك الك تر ER, Aude LEO bee‏ 
خر ر ا ENE AE‏ و 
الد اق في القفر ۶ اند كا قار مسار اة فك عرفت اة عط انك أا 
العتمانیون تنوعت حسب تنوع التجارب والأنظمة السياسية(. 


بحيث كان هدف السلطة العثمانية في الجزاثر» يتمثل في جمع الضرائب من des‏ 
ومن جهة ثانية تفادي وقوع أي تمرد أو تورة ضد سلطتها» وعلی هذا الأساس اعتمد البايلك 
على جهاز إداري یقوم على مجموعة من الموظفین» یشغلون جمیع المهام» المالية المراقبة 
التواصل مع السکان» الكتابةء إضافة إلى الفرق العسکریة» غير أن مركز السلطة بقي 
تحت نفوذ المؤسسة العسكريةء التي بسطت نفوذها على المناصب الإدارية (الدواوین)» ولم 
يبق للقادة المحليين سوى وظائف الخوجات» وبعض الوظائف الأخرى الثانوية ضمن 
OYA‏ 


وبهذا تميزت هذه الادارة بملاء‌متها لأوضاع الايالة الجزائرية آنذاك نتيجة اعتمادها 
على نظام عسكري» يرتكز على سلطة شبه مطلقة» وکانت هذه السلطة تهدف إلى حفظ 
النظام الداخلي وضمان تحصيل الضرائب» ولهذا الغرض حافظ العثمانيون على وجود 


(1)- يذكر الرحالة الاوروبيون بعض المشاهد الوصفية لبعض المحلات» حيث أن سيرها كان يخضع لنظام» يستوجب أن 
يسير الآغا في الأمام ممتطيا حصانه» ويسبقه الشاوش ثم تتبعه مجموعة من جنود الانكشارية» وبعد ذلك يأتي الباي متبوعا 
بعدد من فرق الجنود وحاملي الأعلام والطبول» وفي مؤخرة هذا الركب قبائل المخزن المشاة والفرسان» إذ يتمتع الباي 
بالسلطة المطلقة في قيادة المحلة» ينظر: 

-  Peyssonnel, T1, op. cit, pp336-337. 

- Shaw, op. cit, pp191-193 

(2)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص 81. 
(3)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص129. 
(4)- لتفاصیل اکثر حول الادارتین المركزية والمحلية» ینظر: iile‏ خطاس, الدولة الجزاثرية الحديثة ومؤسساتهاء 
المرجع السابق» ص ص220-112. 
(5)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص77. 
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حامیات في كل النقاط المحصنة. التى نو مد المو اصلات» وتحد مر ثورات الأهال » 
پات في لتي تؤمن لهم المو وتحد من ثور لي 
فضلا عن الفرق العسكرية المرابطة بالمدن Os Ji‏ 


وقد اعتمد تنظيم البايلك إلى جانب الطابع العسكريء بعدا سلطوياء يرتكز على النخب 
العلميةء التي مثلت سلطة تيوقراطية رمزيةء اعتبرت بمثابة واسطة بين السلطة والمجتمع؛ 
أما البعد الجغرافي والإداري للبايلك فقد اعتمد على عناصر القيادة وأراضي العزل وقبائل 
المخزن» مشكلا مجالا جيوستراتيجيا مؤمنا للبايلك وعازلا للقبائل شبه المستقلة20)» وعلى 
هذا الأساس فإن تمثلات السلطة ضمن نظام البايلك وآليات ممارستها هي انعكاس رمزي 
لثقافة المجتمع السياسية. 


2 السلطة والجيش غير النظامي: 


قبل التطرق لتركيبة الجيش غير النظاميء تجدر الإشارة إلى أننا قمنا بإدراج هذا 
العنصر من الدراسة ضمن النظام الإداري وأبعاده العسكرية ولم نقم بإدراجه ضمن بنية 
المؤسسة العسكرية» وهذا لدواعي منهجية؛ من أجل تفادي التكرارء ذلك أن هذا الجيش تميز 
بالطابعين الإداري والعسكريء ولعب دورا هاما ضمن نظام البايلك» وهذا لا ينفي الطبيعة 
الإدارية المركزية التي تميزت بها المؤسسة العسكرية النظامية إلى جانب طابعها العسكريء 
غير أن الشق غير النظامي تغلب عليه الطابع الاداري المحلي العسكري ضمن البایلکات أما 
نشاطه العسكري البحت فقد كان يتم في حالات خاصة مثل الحروب» ونادرا ما كان يدمج مع 
القوات النظامية. 


تجدر الإشارة إلى أن المراحل الأولى من الحكم العثماني في الجزائرء تميزت بتغييب 
للعناصر القبلية في المؤسسة العسكرية» وذلك إلى غاية نهاية القرن 16م» بحيث أن عائدات 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي...» المرجع السابق» ص30. 
)2(- أحمد سيساوي» المرجع السابق» ص 27-2602 
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السلطة كانت تأتي من نشاط القرصنة. هذا ما جعلها لا تهتم بمداخیل البلاد والأریاف» والتي 
اتجهت السلطة العثمانية نحو الاهتمام بها نهاية القرن 017 


إن هذه السياسة لم تكن لتنجح دون إشراك العناصر القبلية المحلية» بحيث أصبحت 
المحلات القمعية والجبائية التي يجهزها البايات تضم عددا من فرسان القبائل» تمكنوا من 
مساعدة الفرق الانكشارية في قمعها للتمردات الريفيةء خاصة في الفترة الممتدة مابين سنة 
0م s‏ 231647 


بحیث شکل الجیش غير النظامي أو الاحتياطي القسم الأکبر من تعداد جیش AU)‏ 
الجزاثر» وتکونت قواته من قبانل المخزن. الکراغلة» وزواوة» فهو جيش یقوم على العناصر 
المحلية. التي وضعت نفسها تحت تصرف السلطة(3)» بحیث توزعوا على المجال العسكري 
البري» ومثلوا المشاة والمدفعیین» وکذا الفرسان. 


2 فرق الصبايحية وقبانل المخزن: 


تطرقنا سابقا ضمن المؤسسة العسكرية النظامية لقوات السباهية الاتراك وهم جند 
الخيالة» وقد آشرنا إلى وجود جند السباهية ضمن الجیش غير النظامي للإيالة» والذین عرفوا 
بقوات "الصبایحیة"» بحیث اختلفوا Ge‏ السباهية النظامیین من dus‏ ترکيبتهم A ul‏ 
فالسباهية النظامیین کانوا من أصل تركيء اضافة إلى بعض الاعلاج» في حين أن 
"الصبایحیة" غير النظامین یتکونون من الأهالي الجزائريين. 


تجدر الاشارة إلى أن الأهالي المکونین لقوات الصبايحية ینتمون إلى العاتلات 
الكبيرة ویقدمون خدماتهم لآغا العرب» كما لا تتحمل السلطة مسؤولية توفیر الفرس 


(1)- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابق» ص148. 
(2)- نفسه» ص148. 
)3(- أرزقي شويتام» دراسات ووثائق...» المرجع السایق» ص6 1. 
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بالنسبة لهم» لأنهم کانوا یدفعون المال مقابل قبولهم ضمن هذه القوات(1)» إضافة إلى 
الهدایا(2), 


كما تجهز السلطة فرق الصبايحية من وحدات اقليمية من قبائل المخزن خاصةء بحیث 
أن عملهم یکون بجانب البايات() في آوقات السلم» لکن عندما يتم اعلان التعبنة العامة 
لظروف عسكرية خاصة agili‏ ینضمون إلى EI‏ ویعملون تحت سلطته ویتم دمج هذه 
الفرقة مع الفرق (AU‏ 


بحیث وردت الاشارة إلى فرسان المخزن ضمن المصادر والمراجع من خلال العدید 
من الاسمای منها المخازنية» الزمول, الدوایر» بحيث يشكل فرسان المخزن القوة الاساسية 
للإدارة العثمانية في الأریاف» ویساهمون بشکل کبیر في دعم سلطتهاء من خلال الخدمات 
العسكرية التي یقدمونها اضافة إلى جباية الضر Pos‏ 


یحظی فرسان قبائل المخزن بامتیازات واسعة لا يحظى بها الصبايحية غير 
المنحدرین من هذه القبائل» بحيث لا تختلف هذه الامتیازات كثيرا عن نظيرتها في 
الأناضول» والتي اقتطعت تيمارات واسعة لجند السباهية كما سبق التطرق لها؛ فقد أتاحت 
السلطة العثمانية أيضا لفرسان المخزن في إيالة الجزائر الاستفادة من أراضي البايلك» مع 
توفير الفرس والبندقية» إضافة إلى حصول الفارس المخزني على أجرة تعادل أجرة 
اليولداش الإنكشاري7»). 


(1)- صالح عباد» المرجع السابق» ص18 3. 

)2(- Venture De Paradis, op. cit, p76. 
كانت المقاطعات عبارة عن شبه دویلات مستقلة» يرأسها الباي الذي يعود الیه التصرف المطلق في شوون البايلك»‎ -)3( 
وکان يتم اختیاره من ضمن الأقلية التركية العثمانية» وهویعتبر ممثل السلطة في البايلك بساعده في مهامه دیوان محلي‎ 
یتکون من الخليفة والاغا» إضافة إلى خليفة آخر مكلف بالاتصال بالرعية وجباية الضرائب» وواحد أيضا مكلف بالنيابة عن‎ 
الباي في حال غيابه. اضافة إلى موظفین إداريين آخرین. ینظر: عائشة غطاس, الدولة الجزاثرية الحدیثة» المرجع السابق»‎ 
ص221-220.‎ 
.141 علي خلاصيء الجیش الجزانري...» المرجع السابق» ص‎ -)4( 
صالح عبادء المرجع نفسه» ص319.‎ -)5( 
31902 نفسه»‎ -)6( 
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معفاة دون بقية سکان الأرياف من المطالب المخزنية والضرائب الاضافية والاکتفاء فقط 
بتقدیم بعض المساهمات العينية التي لم تكن تتجاوز سدسي المحصول» وفي بعض الأحيان لا 
تتجاوز حصانا واحداء وبعض الخراف» مع دفع الضريبة الشرعية "العشر والزکاة"(1), 


كما ضم جيش ايالة الجزائر منذ العهود الأولی لتأسیسه قبائل المخزن باعتبار ها قبائل 
حليفة للسلطةء ومصدر قوة للبایلکات بفضل الخدمات العسكرية والادارية التي تقدمهاء بحیث 
تعتبر ذات صبغة فلاحية عسكرية وإدارية(2)» وتستمد هذه القبائل وظائفها الحربية والادارية 
من تقاليد التبعية والولاء» التي طبقها الموحدون» واتبعها فیما بعد الزیانیون والحفصیون؛ 
بحیث عملت السلطة العثمانية على الابقاء على هذا النوع من القبائل المتعاونة لأعمال 
الجباية وقمع التمردات(. 


ویبدو أن العلاقات التي تربط بين المجال القبلي وقبائل المخزن والتي تعتمد على 
ON Soie bi) des‏ لصافم نات aa du La‏ 


Li‏ يتطلب تنظیما للفضای وتستدعي تحویلات مستمرة للمعلومات0. 


كما اتخذت هذه القبائل عدة تسمیات بقيت متداولة نسبة لمواطنها الأصلية کقبائل 
الصحاريء الغرازلة» هاشم» العبید» العثامنة» في حين اتخذت قبائل آخری تسمیات محلية 
وألقاب استمدتها من مواطنها الجدیدة» فمخزن الزواتنة مثلا عرفوا بهذا اللقب لتوطنهم على 
ضفتي وادي الزیتون» رغم کونهم کراغلة» آما مخزن المكاحلية فقد عرفوا بهذا اللقب لنوع 
السلاح الذي اشتهر به فرسانهاء والمجموعات المخزنية من عزارة ومخازنية وزمول 


(1)- ناصر الدين سعيدوني تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» المرجع السابق» 24804 

(2)- ناصر الدين سعيدوني و المهدي بو عبدلي» المرجع السابق» ص105. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني؛ تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» المرجع نفسه» ص246. 

(4)- المنصف التایب: "المجال و السلطة في البلاد التونسية خلال العهد العثماني"» مجلة روافد» ع4» المعهد العالي لتاریخ 
الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس» ص1 3. 
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ودوائر عرفوا بهذه الأسماء نظرا للمهام التي کانوا یمارسونها والتنظیم العسكري الذي 
خضعوا له» والحیز الاداري الذي استقروا فيه(). 


وقد أوكل البايلك لهذه القبائل مهام تنفیذ آوامره» ذلك أن عدد الجند النظامي في وقت 
السلم لم يكن یتجاوز 4000 جندي» وفي أوقات الحرب لم بتجاوز 12 ألف جندي بدعم من 
قوات الکراغلة وزواوة» أما قبانل المخزن فقد شکلت قوة عشانرية بعد انضمام العشانر القوية 
لها وأصبحت توفر للبايلك قوة محاربة يصل عددها في بعض الأحیان إلى 30 ألف رجل» 
منهم 15 ألف فارس2). 


2.2. فرق الکراغلة: 


كما يدرج آغلب الباحتین فرق الكراغلة ضمن الجیش غير النظامي لإيالة الجزاتر 
مستندین على اعتبار هذه الشريحة من المجتمع مرفوضة من طرف الانكشارية» الذين رأوا 
فیها مصدر خطر في سعیهم للوصول إلى (ALU‏ في حين یذکر "حمدان خوجة" أن 
الجیل الأول من الکراغلة نجح في الانضمام لفرق الانكشارية في المراحل الأولى من تأسیس 
الایالة(4 لکنهم لم يتدرجوا في الرتب العسكرية العلیا(5)» بحيث أن الكرغلي عندما ينهي 
وظيفته في رتبة "بولكباشي" أو "آشجي باشي") أي رئيس الطباخين ضمن الوحدات 
العسکریة(7)» يحال مباشرة على التقاعد مع مرتب كاملء هذا التمييز بين التركي والكرغلي 
خلق صراع سلطوي داخل EL Sal‏ 


إدارية أو عسكرية سامية» وذلك يرجع إلى تخوف السلطة من تزايد نفوذهم بذلك توترت 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» ورقات جزائرية دراسات وأبحاث...» المرجع السابق» ص214. 
(2)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني المرجع السابق» ص 247-246. 
Grammont De, H-D, op. cit, pp413-415.‏ -)3( 
)4(- حمدان بن عثمان خوجة»ء المرجع السابق» ص90. 
(5)- مبارك بن محمد الميلي» المرجع السابق» ص124. 
Venture De Paradis, op. cit, ۰‏ -)6( 
Djevad Bey Ahmed, op. cit, p46.‏ -)7( 
Venture De Paradis, op. cit, p80.‏ -)8( 
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العلاقة بين السلطة والکراغلة ابتداء من سنة 1596 هذا التوتر وصل إلى حد الصدام 
المسلح Liu‏ 621629 عندما حاولوا الحد من نفوذ السلطة العثمانية والوصول إلى الحکم 
بمساعدة قبائل زواوة العاملة بالجیش» لکن هذه المحاولات باءت بالفشل(). 


2. فرق الزواوة: 


تندرج فرق الزواوة أيضا ضمن الجيش غير النظامي» وأخذت هذه القوات إسمها 
نسبة إلى قبائل زواوة في جرجرة»ء تم تجنيد هذه القبائل منذ البدايات الأولى للتواجد العثماني 
في الجزائر» كما لعبوا دورا هاما في عهد "حسن بن خير الدين"؛ الذي سعى إلى إحداث 
توازن داخل المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء قوة عسكرية من قبائل الزواوة تكون 
موازية لقوة الإنكشارية» والتي سوف نتطرق لها لاحقا. 


أوكلت لقبائل زواوة مهام الحراسة في الأبراج المشيدة بمدينة الجزائر» ونظرا 
لخبرتهم ومهارتهم الحربية فقد أوكلت لهم أيضا مهام عسكرية أخرى ضمن الحاميات» في 
Le. ja LÉ‏ راا تی حو ا ا و ارق 
کا ها يحاال ت CH NI TL a Laos‏ 


يرى بعض الباحثين أن فرق الزواوة كانت تستدعى للانضمام للجيش الإنكشاري في 
غات كاف نوتاخ اف عم الکو ee‏ فا يرج الج فى م 
ضد القبائل الثائرة» أو لجباية الضرائب» وتشكل فرق الزواوة الفرسان» بينما يشكل الأتراك 
والكراغلة فرق المدفعیة(9), 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» 22952 
Haedo, Topographie, op. cit, p44.‏ -)2( 
)3(- عائشة «thé‏ الدولة الجز اثرية الحديثة ومؤسساتهاء المرجع السابق» ص84. 
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3. آهم المتغیرات السياسية والعسکرية وآثرها على نمط السلطة في الجزائر: 


تطرقنا سابقا ضمن الفصل الأول إلى إسهامات الاخوة بربروس في تثبیت السلطة 
العثمانية في الجزاثر» بحیث تعرضنا لأهم المحطات السياسية و العسكرية, التي أثرت على 
نمط السلطة في هذه المرحلةء وانتهت بعد سلسلة من الصراعات والعلاقات السياسية 
والمتغیرات العسكرية» إلى التأسیس لسلطة سياسية وحضور عسكري قوي» تجسد في 
مؤسسة عسكرية بجميع هیاکلها المؤسساتية» والتي تطرقنا أيضا إلى هیکلتها وبنيتهاء على 
أن طبيعة هذه المؤسسة ارتبطت بأهم الأحداث التاريخية التي ميزت إيالة الجزائر» وعلى 
اعتبار العلاقة بين السياسي والعسكريء فقد تداخلت علاقات السلطة والمؤسسة العسكرية 
طول الفترة العثمانية. 


تجدر الإشارة أنه ضمن هذا العنصر من الدراسة ارتأينا التطرق لأهم الأحداث 
التاريخية التي ميزت الجزائر والمنطقة المتوسطيةء هذه الأحداث تعتبر امتدادا للفترة التي 
تلت تثبيت السلطة العثمانية في الجزائر من خلال جهود خير الدين بربروس في إلحاق 
الجزائر بالدولة العثمانية» وقد أدرجنا هذا العنصر ضمن الفصل الأخير من هذه الدراسة؛ 
على الرغم من ارتباطه كرونولوجيا بالفصل الأول» وذلك لدواعي منهجية اقتضت منا 
التعرض لهيكلة المؤسسة العسكرية» من dus‏ تنظيمهاء بنيتهاء وآليات تسييرها من طرف 
السلطةء وهذا ما يسهل علينا تحليل نمط السلطة في علاقته مع المؤسسة العسكرية. 


كما تجدر الإشارة أيضا أنه في عرضنا لهذا العنصر سوف نلتزم بالإشارة إلى 
الأحداث التاريخية العسكرية والسياسيةء التي ميزت فترات الحكم العثماني في الجزائرء 
مثلما سبق وذكرناء على أن عرضنا هذا لن يغطي هذه الأحداث بتفاصيلهاء ذلك أننا أشرنا 
منذ بداية هذه الدراسة إلى أن موضوع دراستنا يفرض علينا تحليل أشكال السلطة وعلاقاتها 
مع إحدى أهم مؤسسات الإيالة الجزائرية» دون الاسترسال في عرض الأحداث العسكرية 
ذلك أن مجموع الانتاج المعرفي للفترة العثمانية في الجزائر قد طغت عليه المواضيع 
ciy uall‏ سواء ضمن البحوث والدراسات المحلية أو الأجنبية» ويزخر هذا المنتوج بكم 
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هائل من المعلومات التاريخية المفصلة» ويكفي الرجوع إلى المصادر والمراجع التي تناولت 
الأحداث العسكرية من أجل الحصول على التفاصیل. 


في حين أن ترکیزنا ضمن هذا العنصر سوف یکون على التطرق لنمط السلطة في 
الجزاثر» ودور المؤسسة العسكرية في تحدید وتغییر هذا ehaill‏ سواء من خلال دورها 
السياسي أو من خلال علاقاتها مع القوی الفاعلة في المنطقة» وعلی هذا الأساس لن نهمل 
التعرض لطبيعة العلاقات الجز اثرية المغاربية والعلاقات الجز اثرية الأوروبيةء وکذا مظاهر 
ارتباط الجزاتر بسلطة الباب العالي» وذلك من خلال التطرق إلى آهم ممیزات الحکم 
العثماني في الجزاثر من خلال الفترات الثلاث التي تغطیها دراستناء وهي فترة البیلربایات» 


الباشوات» والاغوات. 
3, 1. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة البیلربایات (1519- 1587م): 


مر الوجود العثماني في الجزاتر من الناحية السياسية بأربع مراحل» ارتبطت بنوع 
الأنظمة التي حكمت» بحیث أن الخصائص التي طبعت النظام السياسي تعکس نمطا وافدا من 
العالم العثماني بممیزاته وثقافته السياسية» وقد كان لكل فترة من هذه الفترات خصائص 


مميزة لهاء والتي بدأت بمرحلة البیلربایات» إشارة إلى الحاکم "باي البایات"(), 


يبدأ هذا العهد بتاریخ إلحاق الجزانر بالدولة العثمانية» وتعیین "خير الدین بربروس" 
بایلربایا عليها من قبل السلطان العثماني مع تزویده بقوة عسكرية» لیدعم سلطته في البلاد(2)» 
حيث تذهب أغلب المصادر والمراجع إلى تحدید بداية هذه الفترة منذ تاريخ 661519 وهو 
التاریخ الذي تم فيه إرسال رسالة الاستنجاد بالسلطان العثماني» والتي انتهت بانضمام 
الجزائر للباب العالي سنة 661520 وتعيين خير الدين بایلربایا علیهاء إلى غاية سنة 1587م 
وهو تاريخ انتهاء فترة حكم "علج علي". 


(1)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص72. 
)2(- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص 16. 
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تميزت هذه الفترة بمجموعة من الأحداث السياسية والعسكريةء والتي حددت طبيعة 
العلاقات الجزاثرية مع الباب العالي ومع القوی المغاربية والأوروبية» والتي على آساسها 
تحددت طبيعة السلطة و علاقتها مع الموسسة العسكريةء اضافة إلى مجموع الأحداث الداخلية 
التي آثرت على تحدید alles‏ الحضور السلطوي ضمن النظام المحلي» وانعکاساته السياسية 
والاجتماعية. 


وعلى اعتبار أن الجزائر في هذه الفترة كانت إيالة عثمانيةء فان قرار تعيين الحاکم 
كان يأتي من السلطان العثماني» وأما السلطة فكانت بيد رياس البحر()» الذين کانوا 
يستشيرون الدیوان2)» لكنهم لم يتقيدوا كثيرا بآرائه(3)» وعلى هذا الأساس جمعت إيالة 
الجزائر بين الصبغة المدنية والصبغة العسكرية. 


امتازت فترة البیلربایات التي ركزت فيها دعائم الحكم العثماني في الجزائر» بمتانة 
الروابط بين الإيالة ومركز السلطة العثمانية رغم ما امتاز به جل البيلربايات من قوة 
الشخصية والقدرات الحربية الهامة» فكانوا أحسن مدافعين عن النفوذ العثماني في المنطقة 
المغاربية» وأحسن ممثلين للسلطان» وما إن آوشك القرن السادس عشر على نهايته حتى ثبت 
النفوذ العئماني» وترکز نهائیا في الجزاثر وطرابلس وتونس(5) 


3 توسیع السلطة العثمانية في الجزائر: 


عمل البیلربایات على استکمال الجهود التي قام بها "خير الدین بربروس" في تثبیت 
السلطة العثمانية» وذلك من خلال مجمو ع المجهودات السياسية والعسكرية في تشبت هذه 


السلطة» وتوسيع نفوذها على حساب المجال القبلي والمناطق المتمردة على السلطة هذا ما 
خلق صراعا داخلیا بین السلطة العثمانية والسلطة القبلية وبقایا at‏ ن الحفصية 5 Ag‏ 


(1)- عمار بوحوش» التاریخ السياسي للجز اثر من البداية ولغاية 2 دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط1 
7ص(« 

(2)-Kaddache mahfoud, 1 Algérie durant la période Ottomane, éd, Opu, Alger, 2002, ۰‏ 
(3)- محمد خير فارس, المرجع السابق» ص57. 
(5)- دلندة الارقش وآخرونء المرجع السابق» ص 41. 
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وتفاعلها م القرى الکاز ج على الحدره: الح ie‏ من هلال الصرآخ الا 


كما تم للجزائر في هذا العهد تحقيق وحدتها الاقليمية والسياسية» وتثبیت سلطتها عن 
طريق القضاء على كل الإمارات والسلطنات المحلية LES‏ الدولة الزيانية بتلمسان» 
والإمارات الحفصية في قلعة بني عباس» وقسنطينة» وعنابة» وإمارة جبل كوكو بالقبائل 
بفضل جهود صالح رايس الذي بسط نفوذه إلى غاية الواحات بالجنوب» وقضی على الدولة 
الزيانية بتلمسان(. 


كا س لرن الى ما اشرق الحركة: تصرقه از اموت عا زر 
التغاضي عن تأثيرهاء عن طريق استرجاع بعض فناتها مقابل منحها امتیازات مستقبلية 
ولذلك أصبح دور الوسيط أمرا حتميا بفعل منطق التفوق الاجتماعي والسياسي للحركة 
الصوفية. التي لعبت دور الوسيط بين السلطة والمجتمع(2)ء والتي من شأنها أن تضمن قاعدة 
شعبية للعثمانيين في إطار سعيهم إلى التوسع في دواخل البلاد. 


بسك هيل. الات غ میم Mal‏ ا وا ا کے dé‏ 
ذاعليا وخر ارالك .في JE‏ سارل یی قر sil ons CN‏ 
ومواجهة التهدیدات الحدودية علی طول الحدود الغريية AD‏ الزاثرية من طرف ا 
da‏ ما ف ادرا ال إل فحت ا an‏ کات ترس من Se‏ 
dd ni‏ الا ا ا E‏ اک الزياتي Ja à‏ 


(1)- يحيى بوعزیز» المرجع السابق» ص20. 
(2)- عبد القادر صحراويء المرجع السابق» ص 121. 
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وعلی هذا الأساس تولی البیلربایات الأوائل الوقوف في وجه قوی الصراع المتنافسة 
على بسط النفوذ على حساب الأراضي الجزائرية» وذلك من خلال السعي إلى محاصرة 
النفوذ الاسباني في غرب الإيالة» من خلال جهود "حسن بن خير الدین" منذ تولیه لبيلريكية 
الجزاثر» والذي سعی إلى جانب ذلك للوقوف في وجه التطلعات السعدية بزعامة "محمد 
الشیخ المهدي"» والتي آسفرت عن العدید من المواجهات العسكرية والتجاذبات السياسية. 


تجدر الاشارة أن المغرب الأقصی بقي خارج فضاء السلطة العثمانية» على أساس 
تبني السلطة السعدية الدفاع عن الأراضي المغربية ضد التهدیدات المسيحية, معتمدة على 
نفوذها السياسي والديني والطرقيء الذي آدخلها في صراع الجوار مع أتراك الجزائر؛ 
معتمدة على قاعدة القبائل البربرية التي ساندتها في صراعها ضد السلطة الوطاسية 
المتداعية» وضد أتراك الجزائرء إلى جانب اعتمادها على آداتها الايديولوجية المتمثلة في 
الطریقتین الجزولية والشاذلية(!). 


ان متطلبات المرحلة وطموحات السعدیین كانت آوسع من أن تنحصر في الحیز 
العصبوي الضيق» وفي العقيدة الطرقية فاستنبطت آدوات هيمنت بها على المجموعات 
والعصبیات لتکرس میلاد دولة المخزن على آنقاض دولة العصبية(2)» وسعت نحو التوسع 
داخل المجال القبلي في المغرب» والتمدد خارج حدودها لتطال الأراضي الجزائرية. 


وقد استطاع السعدیون تعبنة عدد من العلماء والأعيان الذين قدموا إلى "محمد الشیخ 
السعدي" من تلمسان» وآبدوا رغبتهم في دعم سلطته» ما حفزه أن يلعب دورا تاریخیا لطرد 
العثمانیین من الجزاثر» ومنعهم عن المغرب» انطلاقا من موقف تاريخي وديني بعد أن فشلت 
محاولات التعاون معهم لمواجهة التحدیات الأوروبية المشتركة(©» ووصلت طموحاته لحد 


(1)- دلندة الآرقش وآخرونء المرجع السابق» ص ص18-17. 
(2)- نفسه» 1802 
)3(- محمد علي داهشء الدولة العثمانية والمغرب... 2 المرجع السایق» ص 31. 
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الرغبة في توسیع سلطته على حساب جمیع الأقاليم العربية الخاضعة لنفوذ السلطة 
العثمانیة(1), 


فاشكالية التبعية والولاء أثرت على طبيعة العلاقات الجز À il‏ المغربية ذلك أن 
الجزاثر بحکم ارتباطها بالدولة العثمانية اعتبرها العثمانیون بمثابة قاعدة للانطلاق نحو 
المغرب» فمتلت تلمسان منطقة توتر بين الطرفین؛ ففي عام 1550م حاول العثمانیون إثارة 
الرأي العام المغربي من خلال تعبئة العلماء والطرق الصوفية ضد السلطان المغربي الذي 
Cle pu‏ ما وحد الموقف الشعبي المغربي وجند جمیع القوی للدفاع فتصاعد التوتر بين 
الجانبین حتی وصل إلى حد الصدام العسكري(2. 


بهذا طالت التهدیدات المغربية مدينة تلمسان من خلال حصار دام قرابة تسعة آشهر 
سنة 661550 هذه التهدیدات تقدمت إلى غاية نواحي مستغانم سنة 1551م» مدعومة باکثر 
من 30 ألف رجلء إن القوة العسكرية لولاة الجزاثر في هذه الفترة إلى جانب القوة السياسية 
التي تمیزوا de‏ استطاعت بقيادة "حسن قورصو" أن تلحق الهزيمة بالجیش السعدي 
بنواحي شلف إضافة إلى هزيمته بوادي المالح(3)» واسترجاع مستغانم()» بقوة عسكرية 
مدعومة من طرف "عبد العزیز آمیر" بني عباس» على الرغم من الخلاف الذي ميز 


العلاقات بينه وبين ġa"‏ قورصو" عقب هذه الحملة (OS)‏ 


علی الرغم من موقف الباب العالي المتمثل في سفارة السلطان "سلیمان القانونی" 
التي أكد من خلالها على حسن الجوار بين السلطتین بعد التداعیات العسكرية لسياسة "حسن 
باشا")» الا أن تنامي التهدیدات ورغبة البیلربایات في توسيع السلطة العثمانية» وتأمین 


(1)- أبو عبد الله بن عبد الله الصغیر اليفرني: نزهة الحادي بأخبار القرن الحادي» صححه. هوداس» مطبعة بردین؛ 
باريس» ۰1888 ص 42. 

)2(- محمد علي داهش» المرجع السابق» ص 31. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» 34-330 

(4)- أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة» المرجع السایق» ص28 3. 

(5)- نبیل بومولة» صفحات من تاريخ بجاية...» المرجع السابق» ص135. 

(6)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص20-19. 
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الحدود الغربية لايالة الجزائر» قد طغت على طبيعة العلاقات» وتجسد ذلك في سياسة "صالح 
AR als‏ لتحييد السنلظة السعدية وإضعافيا. 


بحيث عمل "صالح رایس" على مواصلة العمل للحد من النفوذ السعدي» والوقوف 
في وجه تهديداته العسكريةء وذلك من خلال حسن استغلال الصراع والتنافس المغربي 
المغربي بين السعديين والوطاسيين» ونقل الصراع بين الإيالة الجزائرية والسعديين إلى 
المغرب الأقصىء وإلحاق هزائم متكررة بالمغاربة» بعد تعيين "حسون الوطاسي" منافس 
السعديين على سلطة فاس سنة 1554م من طرف "صالح رایس"( بشرط إعلان ولائه 
للسلطان العثماني(2. 


إن تواجد السلطة السعدية مجاورة للفضاء العثماني الجديد في الجزائرء تعددت على 
EEA E EEEE A,‏ اح كذ سس in‏ جه ماين dal‏ اسان اسان 
السلطة الوطاسية المنهارة» وبين الورقة الديبلوماسية في شكل سفارات لإقناع السعديين 
بالاعتراف بالخلافة العشمانیة(3» إضافة إلى كسب تأييد أتباع الطريقة القادرية۵)ء الذين 
شكلوا جهازا استخباراتيا للعثمانيين)ء إضافة إلى اعتبارهم المنافسين التقليديين للطريقة 
الشاذلية في المغرب. 


إن جهود "صالح رايس" الرامية لبسط السلطة على المغرب» انهارت آمام تمكن 
"محمد الشيخ السعدي" من القضاء على خصمه الوطاسي المتحالف مع العتمانیین» وتحالف 
السعديين مع القوة الإسبانية من أجل السيطرة على الجزائر انطلاقا من الأراضي المغربیة 
هذا التحالف كان يضم مصالح الطرفين الإسباني والمغربي على حساب الإيالة الجزائرية: 


)1(- Auguste Cour, l’établissement des dynasties des Cherifs au Maroc, leur rivalité avec les 
turs de la régence d’Alger 1509-1830, Ernest Leroux, Paris, 1904, pp105-118. 

(2)- N. Ahmet Asrar, Kanuni Sultan Süleyman Devrinde osmanh devletinin dini siyaseti ve 

islam alemi, büyük kitaplık, istanbul, 1972, s.268. 

(3)- دلندة الارقش وآخرونء المرجع السابق» ص19. 

(4)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزانر في العهد العتماني» المرجع السابق» ص297. 

(5)- عبد الکریم شوقي» الاستخبارات الجزانرية في العصر الحدیث (1830-1492م)» دار هومه الجزاثر» ط۰1 ۰2017 

ص75 1. 
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الا أن سيطرة "صالح رایس" على بجاية سنة 031551( بقوة عسكرية نظامية وغیر 
تجسید الأهداف الاسبانية المغربیة(3). 


ان هاه الانتصارات العسكرية علی القوة المغربية فرضت قوة سياسية البیلربایات» 
طریق تنحية "آبي زیان أحمد" وتعویضه بالامیر "حسن بن محمد النانيی"» وهذا تمهیدا 
لبداية الضغط العسكري على المنطقة» وضمها لنفوذ السلطة العثمانیة(4)» في ظل اهتمام 
صالح رایس بتأمین الحدود الغربية» وذلك من خلال القضاء على الدولة الزيانيةء التي لم 
يشكل وجودها قوة مؤمنة للحدود. 


وبتنحية "مولاي الحسن بن عبد الله" آصبحت تلمسان سنجقا تابعا للإيالة الجزانرية 
سنة 1554م» ومن جهة تانية توقف الصراع الجزانري المغربي مؤقتا بعد التمکن من 
الوقوف في وجه الملك السعدي "محمد الشیخ السعدي" من جدید في تهدیده لتلمسان» والتمکن 
من قتله بعد أن تضافرت جهود السکان المحلیین و القوات العثمانية سنة 6531557 هذا ما 
یعکس أيضا سعي السلطة العثمانية إلى التوسم الفعلي في المنطقف0), 


تجنر الاشازة الی .أن العلاقات. العمانية المغريبة وصراع اللفوذ بیتهما تحددت 
انطلاقا من الدور السياسي والعسكري للايالة الجزاثرية» وذلك راجع إلى عدة اعتبارات 
تاريخية وجغرافية» تعکس الموروث السياسي للصراع منذ سقوط الموحدین إضافة إلى 
الموقع الجغرافي ALU‏ المحاذي للمغرب الاقصی والقریب من القوی الاوروبية والذي 
شجع مظاهر التحالف من أجل تحصیل مصالح سلطوية مشتركة. 


(1)- ناصر الدین سعيدوني» تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص ص36-35. 
)2(- مارمول کربخال» ج۰2 المصدر السابق» ص‌380-379. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني» المرجع نفسه» ص ص5 36-3. 

(4)- أحمد توفیق المدني» حرب الثلائمائة سنةء المرجع السابق» ص‌329. 

(5)- ناصر الدین سعيدوني» المرجع نفسه. ص34. 

(6)- محمد علي داهش. المرجم السابق» 3908 
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إضافة إلى هذا كانت مراسلات السلطان العشماني الرامية لایجاد الحلول السياسية مع 
المغرب» أو تلك الرامية للتدخل في الصراعات الداخلية للمغرب حول السلطة كانت تتم عن 
طریق بيلربكية الجزائرء من خلال تکلیف بیلربایات الجزاثر بالتدخل في الصراع المغربي» 
مثل المراسلة التي تم فیها تکلیف "حسن باشا" للتدخل في فصل النزاع المغربي المغربي سنة 
1565 


كما تجدر الاشارة آیضا أن مسار العلاقات الجزاثرية المغربية استمرت بعد مقتل 
"محمد الشیخ السعدي" ما بين محاولات ایجاد الحلول السياسية وما بين الصدام العسكري» 
والذي لعبت فيه السلطة العثمانية دورا هاماء من خلال رسائل السلاطین العتمانیین» الداعية 
تارة للوحدة ضد المسیحیین» خاصة بعد معركة لیبانت سنة 621571 وما بين التدخل في 
الصراعات الداخلية على السلطة داخل المغرب22). 


اتجه "حسن بن خير الدین" إلى جانب تصدیه إلى السعدیین نحو محاولة تحریر 
وهران من الاحتلال الاسباني» عن طریق الحصار الذي فرضه علیها سنتي 1558-1557 
وکذا مهاجمته للمرسى الکبیر بمساعدة الفرق المحلية التابعة لقبائل بني عباس» بحیث كاد 


ينتهي التواجد الاسباني بوهران» لولا وصول الامدادات للمحاصرین من إسبانيا(. 


تجدر الاشارة إلى أن توجه البیلربایات نحو توسیع السلطة العثمانية في الجزائر» لم 
گن فقط على حساب القوی الخارجية» وانما ترکزت جهودهم La‏ علی المجال الداخلي من 
ان تفت Abd‏ رخن EE E ei, Qi AN‏ 


(1)- ینظر الوثيقة التالية» والتي تم إدراجها ضمن الملحق رقم ۰3 ص 343: 

- ADVNS.MHM.d.6, Hüküm no :971. Fî 7 Ramazan, sene 972/ (8 Nisan 1565), Başbakanlık 
Devlet arşivleri. 

(2)- لتفاصیل أكثر حول مجریات الأحداث بين الجزاتر والمغرب ینظر : 

- محمد علي داهش» المرجع السایق. 

- الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى الیوم أكاديمية المملكة المغربية» 1986« ج8. 

- عمار بن خروف: العلاقات بين الجزائر و المغرب )21659-1517( رسالة ماجستیر» دمشق» 1983. 

- عبد الکریم كريم» المغرب في ge‏ الدولة السعدية, المرجع السابق. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني تاريخ الجزانر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص35-34. 
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من شأنها استهداف هذه السلطةه فکان هذا النشاط العسكري على حساب السلطة فة وکذا 
بقایا السلطتین الحفصية و الزيانية. 


حيث استطاع البیلربایات الوقوف في وجه حرکات التمرد التي ميزت هذه الفترة 
ومنها تمرد "سيدي بوطریق" بمليانة سنة 1544م» كما وضعوا حدا للاسر المناهضة للسلطة 
العثمانية في قسنطينة مثل أسرة "سيدي عبد المومن"(1)» بحیث أصبحت مواجهة مختلف 
مجموعات الأولياء والعلماء أمرا ضروريا لحفظ التوازن المبني على المتطلبات المحققة 
للتجانس السياسي©) 


كما استطاع البيلربايات القضاء على بقايا الحفصيين في هذه الفترة وانطلاقا من هذا 
استطاعت الحاميات العثمانية اشتثات العديد من التمردات في سنوات ۰1527 ۰1534 
7 ۰1568 61572 بحيث كانت منطقة قسنطينة تقتسم فيها النفوذ العديد من القبائل» 
والارضية فيها كانت مهيأة لاستقبال العثمانيين» وذلك لإفتقارها لحكم مركزي قوي يجمع 
الشتات القبلي المتناحر في JE‏ غياب الحكم الحفصی(4)» وعلی هذا الأساس كان بسط 
السلطة العثمانية فيها على حساب القبائل المحلية من des‏ ومن جهة ثانية حظي العثمانيون 
بدعم بعض الأسر الحاكمة في المنطقة» والتي مكنتهم من القضاء على عناصر التمرد فیها 
على طول السنوات المذكورة. 


(1)- تزعمت أسرة عبد المؤمن التيار الرافض للوجود العثماني في مدينة قسنطينة» مسنودة بعرب أولاد وصلة وقد كانت 
السبب المباشر في تأخیر دخول العتمانیین للمدينة حتی الربع الثاني من القرن 16 وقد وقع الاتصال بين العثمانيين وأسرة 
عبد الكريم الفكون لتسهيل دخول العثمانيين لقسنطينة» ومحاولة التقرب من سيدي عبد المؤمن والتعهد له بالإبقاء على 
سلطته الروحية بالمدينةء الا أن محاولات العثمانيين لإستمالته باءت بالفشل» ما دفعهم لإغتياله سنة 1572م) ينظر: 
- جميلة معاشي» الأسر المحلية الحاكمة...» المرجع السابق» ص116-114. 

Vayssettes, op. cit, 2666-67‏ - 
(2)- عبد القادر صحراوي؛ المرجع السابق» ص14 1. 
(3)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزاتر في العهد العثماني» المرجع «Gall‏ ص38-37. 
ilaa -)4(‏ معاشي المرجع نفسه» ص121. 
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آما في غرب الإيالة فقد استطاع البیلربایات إلى جانب محاولات التصدي للخطرین 
السعدي والاسباني» فانهم قد نجحوا في تشتیت قبائل سويد المناهضة للسلطة العثمانية: 


وقضوا على نفوذها الممتد من زکار شرقا إلى مستغانم غربا(). 


وفي المناطق الوسطی الواقعة إلى الشرق من مدينة الجزاثر» استطاع العثمانیون 
محاصرة تمرد أمراء قلعة کوکو عن طریق سياسة المصاهرة سنة 1561م) الأمر الذي أعاد 
الهدوء إلى المنطقة موقتا قبل أن یتجدد التمرد في age‏ الباشوات» وإلى الشرق من جرجرة 
واجهت السلطة العثمانية تمرد آمراء قلعة بني عباس, التي تراجعت عن تأييد "صالح 
رایس" والتي كان من الصعب القضاء علیها أو احتوائهاء الا في فترة لاحقةء أي خلال فترة 


281559 "حسن بن خير الدین" سنة‎ aSa 


Li‏ المناطق الجنوبية فیرجع الأمر إلى جهود "صالح رایس" في تثبیت السلطة 
العثمانية فیها وربطها بالسلطة المركزية بعد أن رفضت هذه المناطق دفع الضريية وأعلنت 
التمرد على السلطة العثمانية» معتبرة عامل المسافة قد يحول دون وصول العثمانيين إلى 
اخضاعها(3)» في JE‏ انشغالهم بأحداث تلمسان» وتصديهم للإسبان والمغرب0. 


جهود "صالح رایس" تمثلت في حملاته العسكريةء التي تطلبت عددا كبيرا من 
القوات» وذلك لبعد المسافة(3)» لهذا كانت هذه الحملات مدعومة بالقوات المحلية من فرق 
زواوة والصبايحية» على الاغواط ورقلة» توقرت» ووادي سوف منذ سنة 61552( 
بمساندة الطريقة القادرية بقيادة "سي محمد الهادي". دات الشعبية في بلاد «Jill‏ التي 
جندت قواتها لدعم السلطة العثمانية2. 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص8 3. 
(2)- نفسه» ص ص8 39-3. 
Haedo, Histoire des rois d’Alger, op. cit, p86.‏ -(3) 
(4)- أحمد توفیق المدني» حرب الثلاثمائة سنةء المرجع السابق» 33802 
Rozet et Carette, op. cit, p233.‏ -(5) 
)6(- ناصر الدین سعيدوني» المرجع نفسه» 29202 
)7(- صالح عباد» المرجع السایق» ص79-78. 
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تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن جهود البیلربایات تضافرت» سواء في المیدان 
الاداري أو العسكري؛ من أجل مد نفوذ السلطة العثمانية في جمیع مناطق الإيالة» والقضاء 
على مظاهر التمرد ونظرا لتداخل الاحداث وتسارعها في هذه الفترةء فان عرضنا لها اعتمد 
على الترکیز على آهم هذه الأحداث» ولم نسترسل في عرضهاء على أن فترات حکم "حسن 
بن خير الدین" تداخلت مع فترة aSa‏ "صالح رایس". 


3 بیلربایات الجزائر ودورهم في تونس وطرابلس: 


تميزت فترة البیلربایات بقوة شخصية ولاتهاء الذين کانوا من طائفة ریاس البحر» وقد 
شارکوا في إدارة الصراع الاستراتيجي في البحر الأبیض المتوسط من خلال قوة مؤسستهم 
العسكرية» واستطاعوا تثبیت السلطة العثمانية في الفضاء المغاربي ابتداء من ضم طرابلس 
الغرب ثم تونس إلى الدولة العثمانية» وذلك استکمالا لمجموع المجهودات العسكرية التي 
آظهرتها الجزائر منذ الاستنجاد بالإخوة بربروس, الذين شکل نشاطهم البحري في المنطقة 
المغاربية تأثیرا على عثمنة هذا المجال تدریجیا. 


تجدر الاشارة إلى أن بدایات تأثير الايالة الجزاثرية في مصيرية الدویلات المغاربية 
بدأت معالمها في إطار نشاط الاخوة بربروسء على اعتبار الموقع الجغرافي الذي ساهم في 
انتقال تأثیر المظاهر السلطوية والعسكرية» اضافة إلى النشاط البحري المبکر الممارس من 
طرف الأتراك الأوائل في جزيرة جربة وقاعدة حلق الوادي. 


نشاطء وان كان في تلك الفترة ممارسا تحت سلطة ونفوذ السلطان الحفصي في 
تونس» الا أن تسارع الأحداث التاريخية التي طبعها التنافس على السلطة منذ شیوع غزوات 
الأتراك» قد ساهم في خلق بينة مناسبة للتواجد الرسمي للسلطة العثمانية والتي اتخذت من 
الجزاثر منطلقا لانبعاث نشاط ملاحي وعسكري» سوف تکون نتائجه واضحة على المجال 
المغاربي» من خلال بسط النفوذ على تونس منذ سنة 1534م» وعلی الرغم من الوضع 
الداخلي المعقد لهاء إضافة إلى مجموع التهدیدات الخارجية التي طالت سواحلها على اعتبار 
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موقعها الجغرافي» الذي ساهم أیضا في تأجیج هذا الصراع فانه سينتهي لصالح العثمانیین 
انطلاقا من دور بیلربایات الجزائر. 


وعلی اعتبار الأهمية التي كانت تعنيها الجزاثر للدولة العثمانیة» فقد أدى هذا إلى 
اکتساب بیلر بایاتها لنفوذ وسلطة واسعة ساعدهم على ضم آقطار المغرب الاسلامي الأخرى؛ 
وهي تونس وطرابلس()» ویبدو أن هذا الفضاء المغاربي على الرغم من الخصاتص 
المشتركة التي تجمع دویلاته» الا أن کل دولة die‏ تمیزت بخصوصیات سياسية و اجتماعية Y‏ 
یمکن تعمیمها على بعضها أو وضعها في قالب سياسي واحد. 


إن تشکل هذه الکیانات المغاربية بدأ انطلاقا من واقعها الداخلي المتأزم والانحطاط 
العمیق الذي ميز المغرب الاسلامي في (طار الصراع الاسلامي المسيحي آواخر القرن 
5م والذي آدی إلى انضمام الجزائر للدولة العثمانیف تلاه انضمام کل من تونس 
وطرابلس(2)» dus‏ كان لبیلربایات الجزاثر دورا في تثبیت السلطة العثمانية فيهاء وقد 
فرضت خصوصية البينة المغاربية المحلية على آنموذج الحکم العثماني أن يتكيف مع تلك 
الخصوصية أو يصطدم معها تبعا لمجریات الأحداث التاريخية التي مرت JS‏ إيالة(. 


ان خصوصية کل بلد فرض على السلطة العثمانية تبني نظام سياسي وسلطوي یجمع 
سلطات هذه الأقطاب المغاربية تحت سلطة بيلرباي الجزائرء هذا النظام مستوحی من طبيعة 
الظروف التاريخية التي ميزت المنطقة» والتي تفاعلت مع مختلف المتغیرات الداخلية 


والخارجية. 


فعدم الإستقرار الذي ميز المنطقة يعكس تفكك البنى الاجتماعية وتداعياتهاء فالواقع 
الجزائري» قبل الانضمام للدولة العثمانيةء قد تميز بفراغ سلطوي جعل من المغرب الأوسط 


(1)- بوعزة بوضرساية: دور العثمانيين الأتراك في تحرير المدن الساحلية الجزائرية من الاحتلال الأوروبي (مرحلة 
البیلربایات آنمونجا 1587-1519( مزتمر العلاقات الإفرينية التركية. جامعة |فریقیاالعالمية. مرکز البحوث والدراسات 
الإفريقيةء السودان» 2015-10-27 ص06 

)2( رقية شارف» "تشکل الکیانات السياسية للمغرب العربي فى اطار الدرلة العثمانية الفثرة الحدیگة"» مجلة الدراسات 
التاريخية» جامعة الجزائر2» ع۰13 ۰2011 ص145. 

)3(- فاتح رجب قدارة: "الدولة العثمانية في آثار الشیخ الطاهر egal‏ المجلة الجامعة» ع16“ المجلد الر ابع» نوفمبر 
2014« 0662 
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بيئة مهيأة للاستعمار في JE‏ ضعف سلطة الزیانیین؛ في حين أن الواقع التونسي تمیز 
بحضور سلطوي قوي نسبیا من خلال دور السلطة الحفصية» على أن الواقع التونسي 
الداخلي تمیز بانعدام التماسك والانسجام لدی سکان المدن» وعودة الاریاف إلى أجواء 
الحرابة القبلية(!). 


إن الواقع الاجتماعي التونسي» شأنه شأن نظيره الجزائري» لم يشكل ذلك النموذج 
الإنقسامي الأمثل الذي تحكمه علاقات الانشطار بين القبائل(2 وإنما تميز بثنائية السلطة 
التي تعكس الطابع التقليدي للسلطة في المغارب» سلطة دينية ترتكز على الزواياء والتي 
أصبحت قوى سياسية منافسة للسلطة السياسية التقلیدیذ(3)» على أن هذه السلطة السياسية 
تأرجحت ما بين سلطة إن صح التعبير تعتبر أكثر رسمية» وهي السلطة الحفصية في تونس 
والسلطة الزيانية في الجزائرء أما السلطة القبلية فقد تفاعلت مع النموذجين على اعتبار 
رمزيتها السياسية والقيادية والدينية. 


فقد ارتبطت القبائل التونسية» مثلها مثل القبائل الجزاثرية بطريقة أو بأخرى بالسلطة 
المركزيةء فالمجال الحفصي انقسم إلى عدة أجزاءء لكن تكونت نقاط استقطاب مركزية: 
مثلت قوة جذب للقبائل» وهي السلطة الحفصية المسنودة بالاسبان في شمال شرقي البلاد. 


ستسعى لإعادة تنظيم هذا المجال وفق خصوصيته السياسية والاجتماعية ۵. 


من تداعيات بسط السلطة العثمانية على تونس سنة 1534م على المجال السلطوي» 
أنها خلقت صراعا داخلياء ومواقفا مختلفة حول التواجد العثماني في ظل بقاء السلطة 
الحفصية المدعومة من طرف بعض القبائل» ذلك أن القاعدة القبلية التي اعتمد عليها 
الحفصيون لعبت دورا داخليا هاماء لكن التفوق العثماني الذي اتخذ من إيالة الجزائر نوبة 


(1)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» ص52. 

(2)- المتصف التایپ: "المجال والسلطة فى البلاد التو Sas‏ خلال العهد ا و مجلة روافده ع المعید العالي اا 
الحركة الوطنيةء جامعة منوبة» تونس» 41998 ص23. 

(3)- رقبة شارف» المرجع السابق» ص133. 

(4)- المنصف التايب» المرجع نفسه» ص 23. 
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عسكرية لمختلف الامدادات السكرية والبشرية» والتي كانت مدعومة أيضا من قبل السلطان 
العثماني» جعلت مساعي السلطة الحفصية في استرجاع مناطق نفوذها صعبا. 


ان السياسية التي اتبعها "خير الدين بربروس" اتجاه القبائل المحلية في الجزائر 
والعلماء في استمالتهم وتعبنتهم باسم الجهاد للتصدي للاسبان» والقضاء على آشکال التعاون 
المحلي معهم. اتبعها أيضا في تونس» وذلك عن طریق التحالف العثماني الطرقي والذي 
تجسد من خلال التحالف ما بين "خير الدین" والسلطة الطرقية الممثلة في سلطة الطريقة 
الشابية» تحالف ساهم في استرجاع القیروان» وبسط النفوذ العثماني علیها. 


إن هذا التحالف العثماني الطرقي سرعان ما تحول إلى توتر وصدام» فالحركة 
الشابية» التي أسست سلطة قاعدتها في القیروان» كانت مشروع دولة دينية سياسية في أجواء 
الفراغ المؤسساتي منذ سنة 621534 والتي أصبحت مهددة من طرف العثمانيين» الذين كان 
تفوقهم العسكري والسياسي واضحاء والذي نجح في التكيف مع المجالين الحضري و البدوي» 
مقارنة مع المشروع الشابي المستند على أرضية قبلية غير متماسکة» وحيز جغرافي ضيق 
ومعزول(, 

يبدو أن السلطة الحفصية في عجزها عن الحفاظ على بقايا سلطتها لجأت إلى التحالف 
مع القوى الخارجية ممثلة في الإسبان ضد السلطة العثمانية بقيادة "خير الدين بربروس" 
والتي اجتمعت مصالحهاء الساعية للقضاء على نفوذ العثمانيين في المنطقة أو على الأقل 
الوقوف أمام توسعهم. 

وقد تمخض عن التحالف الحفصي الإسباني ضد العثمانيين» تمركز الإسبان بالسواحل 


الشر 1 de‏ إثر حملة "شارلکان" "Charles Quint"‏ على حلق الوادي سنة 05م والتي 
اران كلى id ui‏ فة لير تر و EENE‏ كحت 


(1)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» ص53. 
258 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


الحماية الاسبانية» والتي بموجب معاهدة آوت 1535م» حولت البلاد التونسية إلى شبه 
مستعمرة إسبانية» احتفظ الحفصیون فیها بسلطة شرفية(. 


إن هذه السلطة الشرفية لم تمکن السلطان الحفصي من توسیع نفوذه نحو المناطق 
الداخلية» بحیث فرضت تسلیم حلق الوادي للإسبان» مع السماح بتواجدهم في عنابة» بنزرت» 
المهدية» وغیرها من المواقع التي برونها ضرورية لحماية تونس إضافة إلى التزام تونس 
بعدم تقدیم المساعدة للقراصنة أعداء الامبراطورء ومنع الأندلسيين من اللجوء الیها(2). 


في حين أن سلطة الشابیین المعارضة لهم في القیروان استطاعت طرد الحامية 
العثمانية سنة 1538م» و أفشلت المحاولات الحفصية لاسترجاع المدينة سنة 2(1542)» هذه 
الأوضاع الداخلية المتناقضة شجعت السيطرة الاسبانية على تونس» وخلفت واقعا معقدا؛ 
یعکس تضاربا Lulu‏ وعسکریا في مسار تشکل الکیانات المغاربية تحت JE‏ السلطة 
العثمانية» التي لم يكن استقرارها سهلا في المنطقة نظرا لطبيعة النظام المحلي من des‏ 
والموقع الجيوسياسي من جهه ثانية. 


فالی جانب الاوضاع التي ميزت البلاد التونسية في هذه الفترة» والتي جعلت من 
اعادة ضمها للسلطة العثمانية مرا صعباء فان الأوضاع في طرابلس تميزت أيضا بالصراع 
الجيوستراتيجي» الذي تمخض عن النشاط التجاري لسواحل طرابلس الغرب. والذي حاول 
الاسبان التقلیل من انبعانه الملاحي ونفوذه التجاري من خلال محاولة تحييده والالتفاف 
حوله؛ اضافة إلى محاولة الاستفادة من الأهمية الاقتصادية الکبيرة لطر ابلس بوصفها إحدى 
المحطات الرئيسية لطریق القوافل بين السودان والبحر المتوسط4). 


آدت مساعي الاسبان تلك إلى تراجع النشاط التجاري في میناء طرابلس الغرب في 
JE‏ الاحتلال الاسباني» وأصبح على الاسبان توفیر کل مستلزمات التموین للحامية المقيمة 


(1)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» 5302 

)2(- صالح عبادء المرجع السایق» ص63. 

)3(- دلندة الأرقش وآخرون»› المرجع نفسه» ص54. 

(4)- جمال الذویب: تثبیت الحکم العثماني في طرابلس الغرب. الموتمر الدولي الأول حول الدراسات العربية» جامعة 
السلطان الشریف علي الاسلامية» بروناي» ۰۰2011 ص367. 
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فيهاء ویعود ذلك التراجع إلى الضرائب الباهظة التي فرضتها الحامية الاسبانية على السفن 
التجارية التي تقصد طرابلس الغرب» ونتيجة السياسة التي اتبعتها (سبانیا في طرابلس 
الغرب» أعلن سکانها تأييدهم للعتمانیین ودعم جهودهم في العمل ضد الاسبان(۱). 


كان لموقع طرابلس المتمیز على البحر المتوسط دافعا قویا للسيطرة على الحركة 
البحرية النشيطة فیها واحتکار السوق التجارية, وللعامل السياسي آثره الهام في التحرك 
الاسباني والمتمئل في محاولة التصدي للنشاطات العثمانية البحرية في المنطقةء واستغلال 
التشتت السياسي والصراعات بين الأسر الحاكمة©. 


ميهي هذا tu‏ الكحادى: ta‏ من اىر فاط اكحرى الارن من 
طرف الإخوة بربروس في فترة سابقة» اضطر "شارلکان" "Charles Quint"‏ إلى تحویلها 
إلى سلطة فرسان القدیس clin y‏ وقد كان هذا السلوك من "شارلکان" استشرافا لواقم حربي 
لم يعد لصالحه بالمنطقة» وهو ما انتهت إليه طرابلس الغرب فعلا بتحریرها من طرف 
"در خوث باشا" و"سنان باشا" العثمانيين سنة 1551م بعد سيطرة اسبانية دامت قرابة 
الضف قرن(8) 


بحيث وقع الاتصال المحلي بين طرابلس الغرب والسلطة العثمانية سنة 1553م» من 
خلال جهود "درغوث باشا"» الذي خلص البلاد من فرسان القديس يوحناء أما تونس ففترة 
الغموض والفوضى وضع لها حد على يد "سنان باشا"» الذي افتكها من الاسبان» وأسر 
الأمير الحفصي "محمد بن الحسن" الذي حمله إلى اسطنبول» وعلى هذا الأساس آقام إيالة 
تونس عام 921573( 


(1)- رابحه محمد خيضر: "دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني )1555("« المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية 
التربية الاساسية» 24-23 أيار ۰2007 مجلة أبحاث كلية التربية الأساسيةء المجلد 6« العدد ۰2 ص107. 

)2(- جمال الذویب. المرجع السابق». ص ص357-356. 

(3)- مصطفى عبيد: "طرابلس الغرب من الاحتلال الاسباني إلى دخول العثمانيين 1551-1510" مجلة الآداب 
والحضارة الإسلامية جامعة قسنطينة ع18“ سبتمبر» ۰2015 ص336. 

(4)- رقية شارف. المرجع السابق» ص ص 135-134. 
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فعن طریق "درغوث رایس" الذي انطلق من جزيرة جربة وافتك طرابلس من 
فرسان salle‏ تمکن العتمانیون من وضع آقدامهم من جدید في افريقية سنة 1556م» ونجح 
"درغوث" على التوالي في آخذ قفصة Hu‏ 1556م)» والقیروان سنة 1557م على حساب 
علي" سنة 21569( بطلب من السلطان العثماني الموجه إلى بيلربكية الجزاثر وطرابلس 
مخ خلال إحدى الفر Cal‏ 


يمكن القول أن نجاح العثمانيين في طرابلس الغرب كان انطلاقا من إيالة الجزائرء 
هذا النجاح ساهم في إعادة عثمنة تونس من خلال النشاط العسكري الذي تبع ضم طرابلس» 
لكن إذا كان العثمانيون قد تمكنوا في عهد "درغوث باشا" من مد سلطتهم الفعلية إلى 
المناطق القريبة من مدينة طرابلس» فإنهم اكتفوا بالسيادة غير المباشرة على الأقاليم البعیدة(3) 


إن تفاعل السياسية الخارجية العثمانية مع مختلف الظروف العسكرية والسياسية في 
البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى تواصل سياسيتها التوسعيةء دفعتها إلى الدخول في 
العديد من الضغوطات العسكرية باعتبارها الطرف الفعال في حلقة الصراع الاسلامي 
المسيحي والذي انعكست آثاره على جميع الإيالات العثمانية» خاصة المغربية بحكم موقعها 
الجغرافي. 

فقد شكلت هزيمة الأسطول العثماني في موقعة ليبانت سنة 1571م دفعة قوية 
للعثمانيين» الذين تحسسوا الأخطار التي تستهدف سلطتهم في المنطقة» وذلك من خلال 


تجهيزهم لحملة عسكرية سنة 1573م بقيادة "سنان باشا"» والتي انتهت بضم تونس نهانیا 
للسلطة العثمانية». 


(1)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص54. 

(2)- ينظر الوثيقة التالية» والتي تم إدراجها ضمن الملحق رقم 4 ص344: 

- ADVNS.MHM.d.7, Hüküm no :1436, Fî Muharrem, sene 975/ (8 Temmuz 1567), 
Başbakanlık Devlet arşivleri. 

(3)- جمال الذویب» المرجع السابق» 36602 

(4)- دلندة الارقش وآخرون» المرجع نفسه» ص4د. 
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على اعتبار السياسة التي اتبعها العثمانیون في الجزاثر» والتي اعتمدت على آوجاق 
الانكشارية في تثبيت سلطتهم فان قاعدة السلطة العثمانية الجديدة في تونس اعتمدت Laj‏ 
على نواة انكشارية» لعبت دورا هاما في تثبت الحکم العثماني وتوطیده داخل هذه الایالق(1) 
بحیث ضمت آکثر من ثلائة آلاف جندي ترکها "سنان باشا"» وعلی هذا الاساس شکلت 
الایالات المغاربية أهمية جيوستراتيجية للدولة العثمانیة» بحکم وجودها على خط المواجهة 
مع القوی المسيحية إلا أن هذا الوضع لم يمنع قیام نظام اقتصادي جبائي لفائدة الطائفة 
العسكرية العثمانية في البلاد(2), 


عن نظیرتها بالجزانر» ذلك أن تاريخ 1573م یعتبر تاريخ متأخر سياسياء باعتباره بداية 
نهاية نظام البيلربايات في الجزائرء وانتقالها إلى نظام الباشوات سنة 1578م؛ وعلى هذا 
الأساس عرفت الإيالة التونسية مباشرة نظام الباشوات» ولم تعرف عصر الولاة الأقوياء 
الذين مثلوا نظام البيلربايات في الجزائر(. 


عهد لباشا تونس مهام التمثيل السياسي للسلطان العثماني» فتمتع بالسلطة والصلاحية 
السياسية على ترابية الجهاز السياسي العسكري العثماني بهذه الإيالة» لكن منذ البداية برزت 
ثنائية السلطة داخل هذا الجهاز» فإلى جانب الباشا صاحب القرار السياسي الأول نظرياء كان 
الآغاء رئيس الديوان صاحب القرار الميداني في ظرف تميز بأسبقية المهام الحربية 
العسکر يدك 


وعلی هذا الأساس شکلت المؤسسة العسكرية في هذه الايالة عنصرا هاما فیما يتعلق 
بقضايا السلطة والنفوذ» وعلى اعتبار أن الباشوات لم يكونوا بقوة بيلربايات الجزائر الذين 


(1)- عبد الله إبراهيم حسين: "تمردات وثورات الإنكشارية في تونس خلال عهد الأسرة المرادية والنصف الأول من عهد 
الأسرة الحسینیة(1831-1631)"» مجلة جامعة سرت العلميةء 62 ليبياء ديسمبر ۰2016 ص57. 

)2(- دلندة الأرقش وآخرون. المرجع السابق» ص55. 

)3(- محمود علي عامر: تاريخ المغرب الحدیت الجز اثر» تونس» منشورات جامعة دمشق» ۰2006 15602 

(4)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع نفسه» ص56. 
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کانوا یمارسون نفوذهم على الایالات المغاربية الجديدة فانهم تراخوا آمام ضغط الانکشارية 


الذين تنفذوا في الحكم(!). 


بهذا فتحت الأوضاع السياسية في الإيالة التونسية المجال أمام سيطرة الطائفة 
الإنكشارية على السلطة» وتحييد الباشا كحاكم سياسي وتهميشه؛ وبالفعل سرعان ما تحول 
ديوان الانكشارية من مجلس عسكري أعلى له صلاحيات سياسية استشارية إلى هيئة 


عسكرية تنفيذية صاحبة القرار والنفوذ في كافة شؤون الإيالة2. 


وعلى اعتبار استمرارية الرواسب السياسية لمفهوم السلطة والصراع في المجتمعات 
المقاريية: والتاثیر التباذل كين الإيالات المغازينة فی ظل السلطة dll)‏ فك تواصلت 
ثقافة الصراع اناري وکذا سعي القبائل المكوكة لهذا النظام المحلي في التمدد والتوسع 
والتمرد علی السلطة المركزية» (ضافة إلى مساهمة القباثل الحدودية في تأجیج مظاهر هذا 
الصراع. 


فالإضافة إلى التحدیات الداخلية التي كانت Legal si‏ السلطة العثمانية على الرغم من 
تفوقها العسكري على القبائل» فانها عجزت عن ادارة الصراع المغاربي خاصة الحدودي 
بين الایالات الثلاث في إطار السعي المستمر لولاة طرابلس نحو مد نفوذهم على طول 
الحدود الجنوبية الشرقية والحدود الغربية مع الايالة التونسية» اضافة إلى الصراع الحدودي 
بين شرق الايالة الجزاثرية وغرب الإيالة التونسیة(3). 


هذه العوامل مجتمعة أدخلت المجال المغاربي في حلقة صراع حدودي وترابيء أثر 
على نمط السلطة العثمانية فيهاء وأدى إلى استنزافها عسكرياء وأعطى الفرصة إلى بروز 
قوى محلية حاولت تقليص مجال سيطرة السلطة العثمانية» وعلى هذا الأساس كان على هذه 
السلطة استحداث نظام حكم جديد يعيد ترتيب الفضاء المغاربي» ويقلص من محدودية 
السيطرة القبليةء والصراع بين الإيالات المغاربية. 
(1)-عبد الله إيراهيم حسين» المرجع السابق» ص61. 


(2)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» ص56. 
)3(- عبد dl‏ إبراهيم حسین» المرجع نفسه» ص36. 
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فمنذ الغاء نظام البیلربایات في الجزائر سنة 1587م» استقلت آوجاق الایالات 
المغاربية عن بعضهاء بعدما كانت السلطة العثمانية في الجزاثر هي من تمارس سلطتها على 
ولاة طرابلس وتونس(1)» لتدخل الایالات المغاربية في مرحلة آخری من العلاقات السياسية 
والعسكرية تحت سلطة الدولة العثمانية, 


3. الجزاتر وسلطة الباب العالي(1587-1519م): 


تعتبر فترة البیلربایات أول فترة عثمانية في الجزاثر» وعلى اعتبار أن قرار تعيين 
البيلرباي في الجزاثر كان يتم من قبل السلطان العثماني» فان إيالة الجزاثر في هذه الفترة 
ارتبطت روحيا وسیاسیا وعسکریا بسلطة الباب العالي» وعلی الرغم من قوة شخصية 
البيتريايات وقوة الموسسة العسكرية فى هذه الفرةء والتي قيفت الدفاع عن الجزائر داخلیا 
وخارجیا» الا أن البیلربایات لم یستقلوا بالإيالة وساهموا بتثبیت السلطة العثمانية» وتوسیع 
نفوذها في الداخل والخارج. 


وقد تطرقنا سابقا ضمن الفصل الثاني» أن من بين مظاهر الارتباط بين الايالة 
الجزائرية والسلطان العثماني في هذه الفترة» هي تولي الباب العالي إرسال المتطوعين للعمل 
العسكري للإيالة الجزائرية من مناطق الأناضول» وجميع المناطق التابعة للدولة العثمانیف 
وذلك من خلال العديد من الفرامانات والأوامر الهامايونية» بحيث ساهمت إشكالية التجنيد في 
دعم تأييد إيالة الجزائر للسلطة العثمانية» وإظهار الولاء للسلطان العثماني. 


ويبدوا أن قوة البيلربايات داخل الإيالة وخارجهاء والتي أعادت إخضاع المناطق 
المتمردة على السلطة العثمانية» إضافة إلى توسيع نفوذها على حساب القوى القبلية 
والإمارات المحلية» إضافة إلى تأمين الحدود الجزائرية ضد التهديدات الإقليمية» كانت تخدم 
مصالح السلطة العثمانية في المنطقة المتوسطية والمغاربیة» بحيث شكلت الجزائر نوبة 


(1)- المنصب التايب» المرجع السابق» ص2 1. 
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وطرابلس الغرب» والتي آصبحت تلعب إلى جانبها دورا استراتیجیا هاماء وخطا Lelia‏ 
بحریا طويلا. 


كما عمل السلطان العثماني إلى جانب مراسلاته الخاصة بتعبئة الجند للحروب وطلب 
مشارکه الإيالة في الحروب العثمانية» على تكريم البیلربایات الذین نجحوا في تحقیق الوحدة 
الداخلية وسیطروا على بؤر التوتر» من خلال إرسال الخلع السلطانية والمراسلات 
الهامايونية التي تحفزهم على ضمان الأمن والاستقرار في الایالث(1 وکذا مراسلات AS JA‏ 
التي حظي بها البیلربایات. الذين کانوا یتولون شوون الإيالة بالنيابة ونجحوا في ادارة 
آمورهاا2. 


على هذا الأساس أولت السلطة العثمانية أهمية بالغة لهذه الایالة من أجل ضمان 
استمرارية سلطتها ووجودها العسكريء الذي تفاعل مع القوی الصليبية» وتبنی الدفاع عن 
القضية الموریسكيةه التي شکلت مخور الصراع الاسنلامی المسیحی في شقه الدینی» و غلی 
اعتبار الطبيعة العسكرية للدولة العثمانية» فان إيالة الجزاثر صبغت بالطابع السكري أيضاء 
وذلك نظرا للظروف السياسية والعسكرية التي آثرت على تأسيسهاء وبروزها ککیان سياسي 
یساهم إلى جانب السلطة العثمانية في صناعة القرار السياسي في تفاعله مع القوی الخارجية. 


كما أن اهتمام السلطة العثمانية بالجانب السكري» وتوجیه الامکانیات المادية 
عسكرية على النمط العشماني» وعلی اعتبار التبعية والولاء للسلطان العثماني فقد ساهمت 
هذه المؤسسة إلى جانب دورها الداخلي في دعم السلطة العثمانية خارج الإيالةء من خلال 
مشاركة أسطول إيالة الجزائر في دعم الأسطول العثماني في العديد من المواقع التاريخية 
وهذا ما شكل مظهرا من مظاهر الارتباط الفعلي بالسلطة العثمانية. 
(1)- ينظر الوثيقة التالية» والتي تم إدراجها ضمن الملحق رقم 5: ص345: 
A.DVNS.MHM .d.7, Hüküm no :2456, Fî 23 Cemâziye’el-evvel, sene976/ (13kasum 1568),‏ - 
Başbakanlık Devlet arşivleri.‏ 
)2(- ينظر الوثقية التالية» والتي تم إدراجها ضمن الملحق رقم ۰6 134602 
MAD, 17928, Fî 29 Muharrem, sene 979/ (23 Haziran 1571), s.477, Başbakanlık Devlet‏ - 
arsivleri.‏ 
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فعلی الجبهة الأورومتوسطية قام "شارلکان" «Charles Quint"‏ قصد التخفیف من 
الضغط على القسم النمساوي من امبر اطورية الهابسبورغ ولتحریض المسیحیین الأرثوذكس 
في الیونان» على التمرد بإصدار آوامره في 1532م بمهاجمة میناء کورون العثماني في 
المورة» وقد وضع هذا الهجوم اللاتين في وضع استراتيجي یمکنهم من السيطرة على طرق 
التجارة التي تمر بالبحر الأدرياتيكي()ء مستغلین خروج السلطان "سلیمان القانوني" لغزو 
النمسا في الحملة الهمايونية الخامسة سنة 1532م 2) 


لقد أدرك السلطان "سلیمان القانوني" آهمية وجود أسطول قويء یمکنه أن يلعب دورا 
دفاعیا وهجومياء وعلی هذا الأساس قام باسناد مهام بنائه وقیادته إلى شخصية ذات تجارب 


قيادية وتكتيكية()» بحیث استدعی بيلرباي الجزاثر "خير الدین بربروس" إلى اسطنبول 
وعینه قبطان باشا وکلفه بصيانة الترسانات وبناء السفن©). 


وکانت معركة بریفیزا سنة 1538م من آهم المعارك التي خاضها "خير الدين 
بریروس" على رأس الاسطول العثماني» بدعم من قطع حربية من إيالة الجزاثر ساهمت إلى 
جانب العثمانيين في فرض السيطرة العثمانية في شرق المتوسط ووضع حد للاسطول 
الصلييي المتحالف» إضافة إلى مشاركة آهم بحارة الايالة الجزاثرية الذين آظهروا ولاءهم 
للسلطة العثمانية agia‏ "صالح رایس" "درغوت رایس" و"مراد رايس"( لتدخل البحرية 


(1)- نعيمة بوحمشوش, دور البحرية الجزائرية في الصراع العثماني الاسباني بالبحر الابیض المتوسط خلال القرن 
السادس عشرء دراسات تاريخية: الجزاثر وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن السادس عشرء المرجع 
السابق» ص52 1. 

)2(- محمد دراج» المرجع السایق» ص 299. 

(3)- Evren Mercan, 477 yaşında preveze deniz savaşı, Harp tarihi, CAdefence 52,14 Ekim, 

2015, s.109. 

(4)- Aşkın Özdağoğlu, « Lanchester N2 kanununun Preveze deniz zaferine uyarlanması ve 

alternatif senaryoların analizi », Izmir demokrasi üniversitesi, 2016, s.22. 

(5)- Turgay Tuna, Türk denizcilik tarihinin efsane Barbaros Hayreddin paşa, print photobank, 

Turkey, s.16-20. 
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العثمانية عهدا جدیدا من التنظیم والقوة(1)» و عکست ما عبرت عنه المراجم التركية بمصطلح 
"العثمانية المتوسطیة"» على اعتبار نجاح العتمانیین في تنظیم قواعدهم في المتوسط©. 


عکست معركة بریفیزا قوة بحرية الإيالة الجزائرية» التي ساهمت في انتصار البحرية 
العثمانية» على اعتبار الارتباط بين الايالة والباب العالي من es‏ ومن جهة تانية كانت 
بمثابة ضربة سيكولوجية عنيفة للمسیحیین» وترکت أثرا في الموروث الشعبي التركي من 
خلال أسطورة "الأتراك لا يمكن أكلهم في البحر"(3)» كما شلت حركية الملاحة المسيحية 
لفترة تزيد عن الثلاثين سنة في شرق المتوسط حتى عام 1571م عندما حقق الأوروبيون 
انتصار لیبانت(". 


وعلى اعتبار مساهمة بيلربايات الجزائر في ضم طرابلس الغرب على مراحل انتهت 
بتثبيت السلطة العثمانية فيهاء فإن الهزائم التي تلقتها الأساطيل الأوروبية في المنطقة 
المتوسطية عقب محاولاتها للسيطرة على مناطق الشمال الافريقي» منها حملة جربة سنة 
0 ساهمت في تطلع السلطة العثمانية انطلاقا من هذه المناطق نحو تصعيد 


المواجهات مع الأوروبيين عن طريق محاولة السيطرة على المناطق الاستراتيجية» ولعل 
أبرزها جزيرة مالطا. 


على هذا الأساس كلف السلطان "سليمان القانوني" بيلربايات الجزائر وباشوات 
طرابلس بمحاصرة مالطا iiu‏ 21565« وعلى الرغم من فشل الأسطول العتماني في 
السيطرة على مالطاء الا أنه عكس تضامنا بين الدولة العثمانية وإيالاتها في شمال إفريقيا؛ 
ولم يكن انتصار القوى المسيحية في مالطا منفصلا عن الانتصارات المسيحية على 


(1)- أحمد سالم: السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن 16م» مؤسسة شباب الجامعة» مصرء 

2011« ص 121. 

(2)-Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akademik tarih(TR) aylık blog dergisi, nisan, 2019, ۷ 
akademiktarihtr.com, 11-02-2020. 

(3)- A.g.e. 

)4(- نعيمة بوحمشوش» مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية المرجع السابق» ص154-153. 

(5)- عقب النصر المحقق في جربة تم الثناء على دور الجزاثر من خلال تکریم بياله باشا بالسیف والخلعة السلطانية من 

قبل السلطان العئماني» ينظر الوثيقة التالية» والتي تم إدراجها ضمن الملحق رقم ۰2 ص342: 

- ADVNS.MHM.d.3, Hüküm no :1268, Fî 29 Ramazan, sene967/(23 Haziran 1560), 

Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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زيادة اترك العشماني :في میاه المتوسط خاسة الغربية نقذ جك" sta‏ السلبية لهذه الممر کة 
على | لصعید المتوسطي(. 


dus‏ تعتبر معركة لیبانت من آهم أحداث القرن 416 فقد نتج عنها الکثیر من 
النزاعات السياسية والعسكرية في البحر المتوسط شرقه وغربه. وتعتبر تصادما حضاریا 
ودینیا کبیرا(2» ولم تكن هذه المعركة حدثا سیاسیا طارئا على الموقف الدولي» وانما حدثا 
تراکمیا بسبب الأحداث المتتابعة والنزاعات المستمرة بين العثمانیین من cien‏ والدول 
الاوروبية من جهة آخری» والتي آدت إلى تکوین حلف آوروبي ضد العتمانیین(3)» وتطویر 
قوتهم البحرية خاصة بعد الثورة الموريسكية سنة 621568 التي استنجدت ببيلرباي الجز اثر 
"علج علي"» والتي من شأنها أن تشکل خطرا على القوی المسيحية المناهضة للقضية 
الأندلسية. 


نك كانت سپاسة الدولة العثمانية فى هذه القثرة تمدف إلى اتمام السبطرة علی الطرق 
الملاحية في شرق المتوسط وذلك لتأمين حركة التجارة وطریق الحج الرنيسي» عن طریق 
Lu‏ ع ا اتر تیه ف ERES‏ اسطییزلن» راي سرا 
البحر المتوسط الشرقية والجنوبية حيث الموانی العثمانية في الشام ومصر. 


على الرغم من هزيمة الأسطول العثماني في ليبانت إلا أن بحرية الإيالة الجزائرية 
أكدت تفوقها في هذه المعركة» وعلى الرغم من الضرر المادي الذي لحق بالأسطول» إلا أن 
بيلرباي الجزائر "علج علي" استطاع إعادة بنائه من جديد» وسوف يثبت تفوقه في ضم 


تونس كما سبق وذكرنا. 


(1)- أحمد سالم» المرجع السابق» ص142. 

(2)- Paulino Toledo, Inebahtı :Dünya egemenliği için akdeniz’de yapılan son deniz savaşı, 
çeviren :Özlem Şakiroğlu, Türk tarih kurumu basimevi, 1990, s.861. 

(3)- أحمد سالم» المرجع نفسه» ص ص146-145. 

(4)- نفسه» ص146. 
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ومن تداعیات هذه المعركة على الموسسة العسكرية في الجزانر» آنها ساهمت في 
إعادة تجدیدها وزيادة قطعها البحرية؛ ففتحت الفرصة آمامها لتزکد قوتهاء وبروز مهارة 
بحارتها» وتفوق سفنها الحربية الرشيقة في المناورة» إضافة إلى المساهمة في حماية سواحل 
الدولة العثمانية واعادة بناء أسطولها(). 


انطلاقا مما سبق يمكن القول أن مساهمة بحرية الإيالة الجزائرية في الحروب 
العثمانية تعكس طابع الولاء الذي أظهره البیلربایات» ومظاهر ارتباطهم روحيا وعسكريا 
وسياسيا بالسلطان العثماني» فمفهوم التبعية والارتباط السلطوي لم ينحصر في ضرب العملة 
باسم السلطان» أو الدعاء له على المنابر» أو إرسال الهدايا إلى اسطنبول» وانما تعدى هذه 
المظاهر AS‏ وهذا ما تجسد في التعاون القعلی بین البپلربایات والدوله العقمائية Las‏ بخدم 
سلطة العتمانیین في البحر الابیض المتوسط ویساهم في حماية ایالاتها من التهدیدات 
الخارجية. 


3 السلطة العثمانية والعلاقات الجزائرية الأوروبية: 


على اعتبار صراع النفوذ الذي ميز المنطقة المتوسطية والذي لعبت فيه الجزائر 
الدور البارزء فقد تطرقنا ضمن الفصول السابقة لطبيعة العلاقات الجزائرية الأوروبيةء التي 
تأثرت بفراغ السلطة في الجزائر قبل الارتباط بالدولة العثمانية» فراغ ساهم في تنامي 
التهديدات الأوروبية على السواحل الجزائرية من خلال الحملات العسكرية على المدن 
الساحليةء والتي لعب الأتراك دورا هاما في ردها. 


ومنذ ارتباط الجزاثر بالدولة العشمانية وبروز قوة موسستها العسکرية بشقیها البري 
والبحري» آصبحت إيالة الجزاثر تلعب دورا هاما في ادارة الصراع الاستراتيجي في 
الاساس لعب بیلربایات الجزاثر» كما سيق وتطرقنا» دورا هاما في |دارة هذا الصراع. 


(1)- نعيمة بوحمشوشء مساهمة البحرية الجزاثرية...» المرجع السابق» ص220. 
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وعلی آساس القوة التي تميزت بها إيالة الجزائر في هذه الفترة» فان موقف الدول 
الأوروبية منها تأرجح مابین الحرب والسلم» على أن فشل المحاولات الأوروبية المتكررة 
في فرض سیطرتها على الجزاثر دفعتها إلى تبني موقف السلم» من خلال التوجه نحو إقامة 
علاقات دییلوماسية وسياسية مع السلطة العثمانية المزثرة في إيالة الجر اتر وذلك من خلال 
تحصیل إمتيازات سياسية واقتصادية انعکست على الملاحة المتوسطية وعلی طبيعة 
العلاقات بين هاته القوی» خاصة بعد فشل المساعي الأوروبية للسيطرة على الجزاثر عقب 
هزيمة "شارلکان" "Charles Quint"‏ في lee aika‏ سنة 1541 والتي عکست قوة 
وتفوق الإيالة الجزائرية عسكرياء ما انعکس على قوة سلطة بيلرباياتها. 


حيث شهدت فترة البیلربایات بداية التسرب الفرنسي إلى الجزائرء الذي انبثق عن 
علاقات الصداقة بین الدولة العثمانية وفرنساء تأثرت به الجزاثر على اعتبار ارتباطها بساطة 
لباب العالي» وموقعها الجغرافي القریب من فرنساء إضافة إلى التقاء مصالح العثمانیین في 
الجزاتر مع مصالح فرنسا ضد القوة الاسبانية» التي شکلت تهدیدا للعثمانيين في شمال 
إفريقياء وكذا تهدیدا لمصالح فرنسا التوسعية الاستعمارية. 


توجت علاقات الصداقة بين العثمانیین والفرنسیین رسمیا منذ سنة 461536 بين 
السلطان "سلیمان القانوني" و "فرانسوا الأول" "François ler"‏ من خلال حصول فرنسا 
على امتیازات سياسية و عسکرية وخاصة إقتصادية» فتحت آمامها تسهیلات و اسعة للاستفادة 
من قوة الايالة الجزاترية Le‏ بخدم مصالحهاء انطلاقا من مبدأ الوقوف في وجه العدو 


الاسباني المشترك. 


وعلی هذا الأساس استنجد ملك فرنسا بالسلطان "سلیمان القانوني" سنة 1543م من 
أجل se‏ اجهة الامبر اطور "شارلکان" «Charles Quint"‏ مستغلا المناوشات السياسية بين 
فرنسا وإسبانيا(!»» والتي استخدمها Les‏ يسمح له بتکوین حلف فرنسي دنماركي سويدي(2) 


(1)- Haedo, Histoire des rois d’ Alger, op. cit, p56. 
(2)- Léon Guerin, Histoire maritime de France l’histoire des province des villes maritimes des 
colonies des voyages et des combats de mer, T1, Dufour et Mulat éditeur, Paris, 1852, p188. 
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ضد الحلف الاسباني الانجليزي. مستغلا تبعات فشل "شارکان" في السيطرة على الجزاتر 
سنة 1541 التي ساهمت في استمالة القوة العثمانية إلى جانب الفرنسيين. 


وقد لعب بحارة الإيالة الجزاترية دورا کبیرا ضمن الحلف الفرنسي» والذي عکس 
مظهرا من مظاهر مساهمة الايالة في دعم قرارات السلطان العثماني وحروبه ودعم حلفائه؛ 
ومن œil‏ هذه المساعدة العسكرية المقدمة للفرنسیین» هي التحویل الموقت لتوازن القوی 
البحرية في المتوسط ضد الامبراطورية الإسبانية» التي كانت في صراع مستمر ضد 
العثمانیین و الجزاتریین خصوصا بعد هزيمة "شارلکان" آمام الجزاتر سنة 081541 


اضافة إلى المساعدات العسكرية التي حصلت علیها فرنسا في إطار علاقات الصداقة 
والتحالف مع العثمانیین» فانها حصلت أيضا على امتیازات اقتصادية da‏ في إطار 
"معاهدة الامتیازات العثمانية الفرنسیة" سنة 1536م(2» وتکمن علاقة هذا التقارب مع إيالة 


الجزائر في أن هذه المعاهدة مکنت الفرنسیین من استغلال صيد المرجان في السواحل 
القالة الفرنسي سنة 1561م. 


تمخض عن هذا التقارب آیضا توقیع معاهدة السلم والتجارة بين الطرفین في عهد 
الباشوات سنة 1628 والتي انتقلت من خلاله العدید من مظاهر الصناعة الحربية عن 
طریق نشاط التجار الفرنسیین في جلب المواد الأولية» ومعالم الصناعة الحربية الأوروبية 
إلى الجزاثر كما آشرنا ضمن الفصل السابق. 


)1( نعيمة بوحمشوش» مساهة البحرية الجزائرية... المرجع السابق» ص162. 

(2)- يذهب العدید من الباحئین و المورخین cal‏ أن تاريخ توقيع هذه المعاهدة كان سنة 05م وسميت بمعاهدة الامتيازات 

العتمانية الفرنسية لعام 21535« و هذا غير دقیق. ذلك آن السلطان القانوني عقب عقده لمعاهدة السلم مع النمسا سنة 1533« 

اتجه نحو مواجهة الخطر الصفوي في بلاد فارس والعراق» ولم يعد إلى اسطنبول حتی یوم 29 دیسمبر من عام 21535‘ 

وهذا ما یجعلنا نواجه إشكالية مفادها ما هو تاريخ عقده للمعاهدة مع فرنسا سنة 1535م» وهو كان خارج اسطنبول بين 

سنتي 1534 -1535م» والحقيقة أن المعاهدة التي عقدت مع فرنسا عام 05م هي تلك التي عقدها خير الدین بربروس 

والتي نصت على التعاون ما بين الملك الفرنسي فرنسوا الأول وخير الدين على Ales‏ السفن التجارية في البحر المتوسط 

من خطر الامبراطور شارلكانء لذلك وقع تشابه بين هذه المعاهدة التي عقدها خير الدين بربروس مع فرنسوا الأول سنة 

5م ومعاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية التي عقدها السلطان القانوني مع فرنسوا الأول سنة 1536م» ينظر: 

- رائد سامي حميد الدوري: معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية لعام 6م دراسة تاريخية تحليلية, مجلة العلوم 
الانسانیة» جامعة تکریت» 2€ 2012 

- مؤيد حمید الدوري» العلاقات العثمانية الفرنسية» المرجع السابق» ص98. 
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على الرغم من أن التقارب الفرنسي العثماني ساهم في تحصیل الدعم العسكري 
المتبادل بين الطرفین» والتحصیل المالي المدفوع من طرف فرنسا مقابل هاته الامتیازات» 
إضافة إلى تحقیق تبادل تجاري واقتصادي ساهم في دعم الصناعة والتجارة للإيالة 
الجزائرية» ونشاط موانتهاء مقابل تدهور دور الموانی الإسبانيةء الا أن آثاره السلبية كانت 
واضحة:؛ وذلك من خلال توجیه التجارة والملاحة الجزاثرية لخدمة الأسواق الوروبية في 


حین أن الأسواق المحلية لم تعرف انتعاشا ملحوظاء هذا من جهة. 


من جهة ثانية ساهم استیراد المواد الاولية في اطار هذا التقارب في تدهور استغلال 
المواد الأولية في الایالةه على الرغم من المواد الطبيعية التي تزخر cles‏ والتي آشرنا لها 
ضمن الفصل السابق» وبهذا اصبحت الجزائر في تبعية اقتصادية لفرنساء وبالتالي في تبعية 


لأوروبا. 


فقد كانت نتيجة هذا التقارب السياسي كما يذهب إليه "ناصر الدين سعيدوني" فتح 
باب المنافسة الخارجية» وباب الاستیراد» الذي أدى إلى الحيلولة دون قيام صناعات حقيقية 
في الإيالة الجزائرية في العديد من المجالات» مثل المنسوجات» المواد الغذائيةء وبناء السفن» 
رغم توفر المواد الأولية(1). 


كما يظهر الجانب السلبي لعلاقات الصداقة العثمانية الفرنسية على الجزائر» من خلال 
دور الوسيط الذي لعبه الفرنسيون بينهم وبين الجزائريين الراغبين في الانتفاع بحق الصيد 
والتجارة» بحيث كانت فرنسا تمنح لكثير من المراكب رخصة الصيد مقابل فواند مالية 
تحصل عليها على حساب الجزائر©. 


كما أن الاحتكارات الأجنبية خاصة الفرنسية الناتجة عن العلاقات غير المتكافئة؛ 
والتي خولت لها حق السيادة المطلقة على المراكز التجاريةء تسببت في خسائر تكبدها 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي للجزاثر...» المرجع السابق» ص36. 
Fillias Achille étienne, Notice sur les produits maritimes du littoral algérien, imprimerie‏ -)2( 
cursach, Alger, 1878, pp23-24.‏ 
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الاقتصاد الجزانري» وأدی إلى ظهور مظاهر العداء التي تجسدت في التعرض للمصالح 
الفرنسية بالشرق الجزانري بالعنف بالتخریب سنة 1568م» وکذا في الفترات القادمة(!). 


آما على المدی البعید فان التسرب الفرنسي في الجزائر» في إطار الامتیازات 
الاقتصادية» كانت له تداعیاته السياسية والعسکرية» من خلال تمکن الفرنسیین من التطلع عن 
كقنه بد JAN‏ الداكلية اا يكل a IL‏ رها ما سام تک او بالغ قي درا 
النفوذ الفرنسي» والذي ستکون تداعباته على السلطة العثمانية في الجزائر واضحة خلال 


عهد الباشوات. 
3 المؤسسة العسكرية وصراع السلطة (1587-1519م): 


إن آهم ما تميز به الجيش الانكشاري في إيالة الجزائر هو سعیه إلى السلطة و السيطرة 
عليهاء حيث كانت الجزاثر على رأس الایالات العربية التي وصل فیها الانكشارية إلى أعلى 
الهرم السلطويء فقد استولى الجيش على الحكم تدريجيا وبالقوة» إلى أن تمت السيطرة 
المطلقة للانكشارية على الحكم في الجزائر سنة 1659م. 


بحيث حرص الإنكشارية في إطار سعيهم للوصول إلى مقاليد السلطة على أن يسلكوا 
طرق عديدة» محاولين تحييد العناصر المنافسة لهم» والتي من شأنها أن تشكل خطرا عليهم؛ 
ففرضوا مبدأ أن يكون المجندون من غير سكان الإيالة» بحيث تم قبول التجنيد من الجزء 
الشرقي من الدولة العثمانيةء إضافة إلى قبول انضمام الأعلاج» أما سكان إيالة الجزائر فقد 
تم استبعادهم» ومقاومة جميع جهودهم للانضمام لفرقتهم(3)» وعلى هذا الأساس كان نظام 
السلطة العثمانية في الجزائر منغلق» يعكس allea‏ نظام جمهوري عسكري منغلق0. 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي... » المرجع السابق» ص73. 

(2)- جميلة معاشيء الانكشارية والمجتمع... » المرجع السابق» ص36. 

(3)- حنيفي هلايلي» بنية الجيش الجزائري... » المرجع السابق» ص78. 

(4)- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1500« ج1“ دار الغرب الاسلامي» بیروت» 12« 1998« 
ص 144. 
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فالجزاثریون لم يكن يسمح لهم في هذا العهد بالدخول إلى الجیش والتدرج في مناصبه 
خوفا من تمردهم على السلطة لاحقا()» بحيث حاول البيلربايات إنشاء فرق محلية تساعدهم 
في الأعمال العسكرية من des‏ ومن جهة ثانية تمكنهم من إحداث توازن على مستوى 
العلاقة بين السلطة والمؤسسة العسكرية» والتخفيف من حدة التوتر الذي تميز به الانکشارية 
لكن هذه المبادرة فشلت بسبب عنصر التنافس الذي طبع علاقات السلطة مع الإنكشارية. 


في هذا السياق تجدر الإشارة إلى مساعي "حسن بن خير الدين" في إنشاء فرق 
عسكرية محلية» تساعده في الحروب وضمان الأمن» خاصة بعد التهديدات التي طالت 
الأراضي الجزائرية من قبل السلطان المغربي "الحران بن محمد الشيخ المهدي" على 
تلمسان وتوسعه حتى مستغانم2)» مستغلا الأوضاع المضطربة التي كانت تعيشها 
الجز اثر (2), 


وفي فترة الحکم الثانية ل "حسن بن خير الدین" ساءت الأوضاع العسكرية أكثر على 
الحدود الجزائرية المغربية» والتي اضطرته إلى تتبع الجیش السعدي حتی آراضیه لکنه عاد 
مسرعا خشية أن يغتنم الاسبان الفرصة ویهاجموا الجزائرء لذا واستعدادا لمواجهة الحاکم 
السعدي شرع في انشاء جيش من المحلیین» بلغ تعداده 600 رجل مسلحین ویحضون بثقة 
البايلرباي(. 


كما سمح "حسن بن خير الدين" للجنود الزواوة بالتجول في المدينة حاملين السلاح» 
وهذا ما لم يكن مسموحا به من Jä‏ فقام الانكشارية بإلقاء القبض عليه وإرساله إلى 
اسطنبول بتهمة الرغبة في الاستقلال في جوان 4601561 غير أن السلطان العثماني قام 


.31 يحيى بوعزيزء المرجع السابق» ص‎ -)1( 
نعيمة بوحمشوشء مساهمة البحرية...» المرجع السابق» ص94.‎ -)2( 
المرجع السابق» ص83.‎ ete صالح‎ -(3) 
نعيمة بوحمشوشء المرجع نفسه» ص ص95-94.‎ -)4( 
)5(- Haedo, Histoire des rois d’Alger,op. cit, pp121-122. 
(6)- Ernest Mercier, Histoire de Constantine, op. cit, p201. 
(7)- Haedo, Histoire des rois d’Alger, op. cit, pp123-124. 
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اضافة إلى ذلك آدت سياسة "حسن بن خير الدین"۰ الرامية إلى ادخال العناصر 
المحلية من العرب والكراغلة إلى فرقة الانكشارية بعد مشارکتهم معه في مالطا Gin‏ 
5 إلى تنحيته من طرف السلطان العثماني واستبداله ب "محمد باشا" ابن "صالح 
رايس" سنة 567 681 بعد أن قدم الانكشارية شکوی إلى السلطان العثماني(. 


آما في الجانب السياسي فقد عرف القرن 16م» أي طول فترة البایلربایات» صراعا 
تجاوز إشكالية التجنید» وأصبح صراعا على الامتیازات السياسية والاقتصادية(2)» بحیث 
آثارت امتیازات الریاس الاقتصادية رخبة الانکشارية في الحصول على نفوذ مماثل؛ خاصة 
وأن سلطة البیلربایات كانت نتمحور حول طائفة الریاس؛ وکان الانكشارية بالنسبة لهم مجرد 


جنود قدموا من الأناضول» فوصفوهم ب "ثيران الأناضول". 


هذا الصراع لم یحسم الا في سنة 1568م من خلال قرار البايلرباي "محمد باشا"» 
الذي سمح بموجبه للانكشارية بالانضمام إلى البحرية والاستفادة من امتیاززاتها(4)» وعلی هذا 
الأساس یمکن القول أن آهم سمة ميزت الوجود العتماني في الجزائر هي هيمنة الجیش شبه 
المطلقة على شوون الإدارة والجیش والاقتصاد(3)» تدریجیا ابتداء من فترة البیلربایات. 


ان الصراع بين الانكشارية وطائفة ریاس البحر انعکست سلبا على المجتمع» في ظل 
سعي أفراد هذه المسسات نحو المصالح الخاصة؛ على الرغم من أن الوضع السياسي 
والسكري لإيالة الجزائر كان بتطلب التعاون والتکامل بينهماء GY‏ طبيعة العمل السكري 
للانكشارية الرامي لتحقیق الأمن في الداخل والدفاع عن الجزائرء كانت نتیح الفرصة 
للریاس للتفرغ للنشاط البحري» وعلی هذا الاساس مهما بلغ نفوذ ریاس البحر فان مساهمة 
الانكشارية كانت تساعد الریاس في ممارسة نشاطهم البحری()» ومن جهة ثانية شکلت 


)1(- Mouloud Gaid, L’Algérie sous les turcs, éd, Mimouni, Alger, 2eme édition, 2014, p87. 
)2(- Tal Shuval, op. cit, p07. 
6802 وليم سبنسرء المرجع السابق»‎ -(3) 
(4)-Haëdo, Topographie, op. cit, p57. 
حنيفي» بنية الجیش الجزاثري... » المرجع السابق» ص94.‎ -(5) 
محمد خير فارس» المرجع السابق» ص ص96-95.‎ -)6( 
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الانكشارية بانتظام() 


ان هذا الصراع تطور بتطور الأحداث التي ميزت الأوضاع الداخلية والخارجية 
للجزاتر» وتعدی کونه صراعا بين عناصر المؤسسة العسكرية في شقها البري والبحري؛ 
إلى صراع عن مستوی النسق الاعلی للسلطة والذي ساهم في خلق بينة سياسية ستدخل في 
دوامة الصراع السطوي. 


3. السلطة والمؤسسة العسكرية خلال فترة الباشوات(1659-1587م): 


تعتبر فترة البشاوات g‏ فترات الحكم العثماني في الجزائر» والتي إنتقلت لها 
الجزائر بعد إلغاء نظام البيلربايات» هذا الانتقال جاء نتيجة للظروف السياسية والسكرية 
الداخلية والخارجية التي ميزت فترة البيلربايات» والتي ساهمت في تغيير هذا النظام يما 


يتوافق وضمان إستمرارية السلطة العثمانية في الجزائر والنفوذ العثماني المتوسطي. 


وكما أشرنا سابقا فإن نظام البيلربايات تميز بقوة ولاته الذين استطاعوا فرض 
سلطتهم على الجزائر» وساهموا في عثمنة المجال المغاربي من خلال ضم تونس وطرابلس» 
إضنافة إلى تولبهم الدفاع عن الجز اثر من خلال دخولهم قي صراع ضد القوی الصليبي Qi‏ 
هددت التواجد العثماني في شمال إفريقيا. 


وعلی الرغم من الارتباط الروحي و السياسي لإيالة الجزاثر مع السلطان العثماني» 
التي ميزت فترة البیلربایات» الا أن نفوذهم أثار مخاوف الباب العالي من امكانية اعلان 
استقلالهم عله والتمرد علی سلطته» خاصة بعد النفوذ الذي وصلوا اله في هذه الفثرة 
والذي قد یسمح لهم بالتمرد على السلطة العثمانية. 


على هذا الأساس قرر السلطان العثماني "مراد الثالث" الغاء نظام البیلربایات 
وتعويضه بنظام البشاوات» من خلال ارسال البشاو ات من (سطنبول» وندوم فترة کل باشا 
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ثلاث سنوات. بعد أن كانت فترة حکم البیلربایات غير محدودة(1)» على أن الارتباط الذي 
كان بين بیلربایات الجزاثر وايالتي تونس وطرابلس فك في فترة بشاوات الجزاثر» وانفصلت 
سلطة وادارة کل AU‏ عن الأخری وأصبحت تابعة مباشرة لاسطنبول(2) وذلك سعيا من 
السلطان العثماني إلى القضاء على تمردات السلطة و الموسسة العسكرية. 


كما ساهمت أيضا الظروف الدولية التي حدثت بعد تطور الأحداث في البحر الأبیض 
المتوسط عقب فشل حصار مالطاء وهزيمة لیبانت إضافة إلى ضم تونس نهانیا للسلطة 
العثمانية على حساب الاسبان» في إحداث توازن دولي في العلاقات في المنطقة المتوسطية 
بين القوة العثمانية والقوة الإسبانية» والذي آثر على تغير نمط السلطة في الجزائر من 
البیلربایات إلى البشاوات. 


وقد تميزت فترة البشاوات بمجموعة من الأحداث الداخلية Si dis all,‏ آثرت 
تغيير هذا النظام عن طريق إستبداله بنظام الآغوات» وذلك تبعا للظروف المؤثرة في الإيالة 
علی المستویین الداخلي والخارجي. 


لم تعرف الجزاثر الاستقرار والهدوء لكثرة عدد البشاوات الذین تعاقبوا dde‏ 
tea,‏ إلى جمغ الأو وذلف رهم LOS Nb‏ مكل کیره 
من الغنائم وجماعات الاسری المسیحیین» فقد تميز age‏ البشاوات بالعدید من حرکات 
التمرده وباستمرار المواجهة مع الدول الاوروبیة» وازدیاد التوتر داخل المؤسسة 
العسكرية(. 


على الرغم من المميزات العامة للأوضاع في هذه الفترة» والتي آفضت إلى ضعف 


(1)- Mustapha Hassen-Bey, De Constantinople à El-Djazaïr l’héritage turc, Chihab éditions, 
Alger, 2018, p33. 

)2(- عزیز سامح إلترء المرجع السابق» ص275. 

(3)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزانر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص 41. 

(4)- حول أهم باشوات الجزاثر وفترات حکمهم. ينظر: 
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قراراتهم» لکن تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق» أن آغلب بشاوات الجزانر لا يمكن مقارنتهم 
من ناحية القوة مع بیلربایات الجزائرء ولکن هذا لا يعني أن كلهم کانوا ضعاف» بدلیل 
مساهمة بعضهم في مواصلة جهود البیلربایات على المستوی البحري» وتواصل نشاط 
الجزائر وتفاعلها مع الصراع المسيحي. 


3 صراع المؤسسة العسكرية وآثره على نمط السلط1659-1587(4): 


تميزت فترة حکم البشاوات باضطرابات العلاقة بين السلطة والمؤسسة السکرية 
وسعي آفراد الجیش نحو تأجیج الصراع. كنتيجة للفترة الأخيرة التي ميزت حکم البیلربایات 
عقب slig‏ "صالح رایس" سنة 661556 والتداعیات التي تزامنت وتعیین کاهیته "حسن 
قورصو" حاکما للجزاثر» ورفض استقبال الوالي المعین من اسطنبول "محمد تكلرلي 
باشا"(۰)1 وما تبعها من اضطرابات على مستوی السلطة» والتي ساهمت في تنفذ الانكشارية 
في قضایاها ومشارکتهم في تأجیج هذا الصراع. الذي انتهی باقرار نظام البشاوات. الذي لم 
تستقر dalles‏ السلطوية لكثرة الاضطر ابات. 


تجدر الاشارة إلى أن فترة البشاوات على الرغم من قصرها زمنياء الا آنها تميزت 
بتداخل الأحداث الداخلية والخارجية» وبصراع سلطوي كبيرء یعکس تنفذ المؤسسة العسكرية 
في قضایا السلطةء وسعیها إلى الاستحواذ على الحكم؛ فلا يمكن حصر أسباب هذا الصراع 
في عوامل أو مظاهر محددة» ذلك أن سعي المؤسسة العسكرية نحو السلطة ساهم في خلق 
عناصر هذا الصراع. 


على هذا الأساس لم يكن هذا الصراع بين السلطة العلیا الممثلة في الباشا وبين 
المؤسسة العسكرية وإنما تعداه إلى أبعد من ذلك» من خلال صراع الانكشارية مع الباشاء 
إضافة إلى صراع الانكشارية مع الریاس» وهذا ما سيؤدي إلى التأثير على Gui‏ السلطة 
وانسجامه مع ظروف الإيالة. 


- ابن المفتي حسين بن رجب شاوش» المصدر السابق» ص ص40- 54. 
Haedo, Histoire des rois d’Alger, op. cit, pp104-114.‏ -)1( 
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فقد شکلت السياسة المالية للبشاوات عاملا في إثارة تمرد الانكشارية على سلطة 
الباشاء. فقد تناولنا سابقا ضمن أجور الجند وعواندهم Of‏ فترة توزیم الرواتب والجرایات 
الخاصة بالجند کثیرا ما كانت تعتبر سببا لثورتهم في حالة التأخر في التسدید» أو تضارب 
مصالح آفراد الموسسة العسكرية حول الامتیازات» وانطلاقا من هذا اتخذ الانكشارية من 
إشكالية الرواتب سببا لثورتهم في هذه الفترة والتي انعکس تأثیرها على طبيعة العلاقة بینهم 


وعلی اعتبار حرص البشاوات على عدم الإخلال بالالیات المتعارف علیها في توزیع 
الجرايات» فان الاخلال بهذه الآليات كان یدفع الانكشارية مباشرة إلى اتخاذ ذلك حجة 
للعصیان» خاصة وأن فترة البشاوات تميزت بالتنافس الحاد بين الأوجاق وریاس البحر حول 
الامتیازات المحققة من النشاط Og jadi‏ 


وقد سجلت فترة البشاوات العدید من الاضطرابات والصراعات حول الأجورء وذلك 
من خلال أحداث سنة 1607م؛ التي دفعت الانكشارية إلى الثورة ضد "مصطفی باشا"» بعد 
تأخر دفع جراياتهم بعد انتهاء عهدته» والتي دفعت الباشا الجدید "رضوان باشا" إلى 
محاولات تهدئة الأوضاع عن طریق دفع مستحقات الجنود(2), 


وکان التأخر في دفع الجرایات أو التداخل في مصالح الجند يؤدي إلى تداخل سلطة 
الانكشارية مع سلطة الباشاء بحیث آصبح الدیوان مسير من طرف الانكشارية منذ هذه 
الفترة» ویتحکم تدریجیا في القرارات المالية والسياسية» وذلك تبعا لسياسة الانكشارية الرامية 
لاثارة الفوضی من أجل الوصول إلى التحکم و التنفذ في قرارات سلطة الباشا. 


ففي سنة 1616م اتهم الانكشارية "حسین باشا" بسوء إدارة المالية بعد عدم تمکنه من 
دفع رواتبهم عند انتهاء عهدته» والتي دفعت الانكشارية إلى الحصول على مستحقاتها عن 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص 42. 
(2)- دفتر مهمات الديوان الهاميوني» رقم 78+ ص ۰820 23 صفر1018ه قلا عن: 
- عزیز سامح «il‏ المرجع السابق» ص322. 
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طریق الخزينة المالية بعد الحجز على ممتلکات الباشا(1)» كما وضع "یوسف باشا" في 
السجن في ولايته الثانية سنة 1642م) لتأخره في دفع رواتب الجند(2. 


انطلاقا من هذا شكل التوتر الناتج عن السياسة المالية إلى بروز مظاهر تنفذ 
الانكشارية في القضایا المالية» مقابل تراجع سلطة الباشا وموظفو المالية التابعین لسلطته(3)؛ 
وقد شکل نفوذ الانكشارية ضغطا على صلاحیات الباشا الفعلیةه وتقلصت إلى صلاحیات 
تنفيذية لقرارات الدیوان التي تتحكم فیها فئة الانكشارية» هذا الوضم دفع نحو ایجاد آليات 


تسوية مؤقتة بين الدیوان وبين الباشا. 


سمحت التسوية بين الديوان والباشا في زيادة نفوذ الإنكشاريةء وتحول سلطته إلى 
سلطة فعلية نافذة في القرارات المالية» مقابل سلطة شكلية تنفيذية للباشاء وذلك من خلال 
الآليات المتخذة في هذه التسويةء والتي تسمح للباشا بالاقتراض من الخزينة من أجل تسوية 
ماليته قبل انتهاء فترة حکمه4)» وفي حالة عجزه تصادر أملاكه ويحكم عليه بالسجن حتى 
يدفع جميع الأموال المترتبة عليه هذا ما سمح بتحكم المؤسسة العسكرية بالسلطة الفعلية. 


على اعتبار سعي الانكشارية نحو التحكم في السلطة تدريجياء فإن مظاهر تنفذهم 
داخل السلطة بدأت تظهر تدريجياء وأصبحت مهامهم تتجاوز المهام العسكرية إلى مهام 
إدارية وسياسية» وصلت لحد التحكم في خلع الولاة()» واختل نسق السلطة في توازنه مع 
الموسسة العسكريةء وأصبحت موسسة الإنكشارية سلطة فعلية بدل أن تكون مؤسسة تابعة 
للسلطة العليا؛ ليصبح "عدم النظام نظاما للدولة" على حد تعبير "محمد فريد بك"(٩.‏ 


في مقابل هذل ساهم الصراع داخل المؤسسة العسكرية ما بين الرياس والإنكشارية 
في اختلال التوازن تدريجيا في نسق السلطةء وشكل انعكاسا سلبيا على المجتمع من خلال 


(1)-Ben Mansour.A, Alger :XVIe-XVIIe: journal de Jean-Baptiste Gramay, CERF, Alger, 
1998,p224. 
52402 ابن المفتي» المصدر السابق»‎ -(2) 
(3)-Ben Mansour, op. cit, p224-225. 
(4)- Grandchamp, op. cit, p481. 
(5)- Mustapha Hassen-Bey, op. cit, p34. 
محمد فرید بك: تاریخ الدولة العلية العثمانية» تح: إحسان حقي» دار النفائس» بيروت» 12« 1981« ص290‎ -(6) 


280 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


تأثر بعض فناته بصراع السلطةء خاصة وأن المؤسسة السكرية إلى جانب شقها النظامي 
المتنافس على السلطة ضمت شقا غير نظامي من فرق المحلیین والكراغلة» والذین تفاعلوا 
مع هذا الصراع. 


فقد استطاع الانکشارية» كما سبق وتطرقناء إبعاد العناصر المحلية عن الجیش» عن 
طريق تقليص دورها العسكري وتحييدها عن مراكز السلطةء هذا ما دفع رياس البحر إلى 
الاستعانة بالعنصر المحلي؛ وقد تجسد هذا في محاولات "خضر باشا" كسب تأييد الكراغلة 
إلى جانب الرياس من أجل تأكيد سلطة الباشا على حساب صلاحيات الدیوان(1)» عن طريق 
تعبئة الكراغلة وفرق زواوة ضد العناصر التركية سنتي 1595م و1596 والذي نتج عنه 
تعرض الكراغلة لأشكال التضييق والعنف في فترة "سليمان باشا" سنة (DA1601‏ 


نتج عن سياسة العنف والتضييق التي تعرض لها الكراغلة إلى ظهور حلف كرغلي 
قبلي؛ بعد إبعاد الكراغلة عن مدينة الجزائر سنتي 61630-1629 وخروجهم ناحية Dh‏ 
القبائل» المدية وحمزة, والمناطق المجاورة لهاء مما جعلهم يتقربون من إمارتي كوكو وبني 
عباس» المنفصلة عن السلطة المركزيةء هذا الحلف أصبح يشكل خطرا حقيقيا على السلطة 
العثمانية» بعد فشلها في القضاء عليه في منطقة القبائل» وأصبح يشكل تهديدا للسلطة 
العثمانية في مدينة الجزائر بعد وصول قواته لمشارفها سنة 031633( 


لتضطرب الأوضاع أكثر على we‏ "محمد بوصالي باشا" سنوات 1642م- 
5 بعد أن إلنفث مصالح الإنكشارية وریاس البحر ضد مصالح الباشا» والتي تمخض 


(1)-Boyer.P, «Le problème Kouloughli dans la régence d’Alge »r, revue de [Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°8, 1970, p82. 
ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزانر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص43-42.‎ -(2) 
.49 ابن المفتي» المصدر السایق» ص‎ -(3) 
: لمزید من التفاصیل عن ثورة الکراغلة ینظر‎ -)4( 
- Boyer. P, « Le problème Kouloughli... », op. cit, pp79-94. 
.43 ناصر الدین سعيدوني» المرجع نفسه» ص‎ -)5( 
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عنها مناصر ة الجند d‏ "على بتشنين" سنة 4م في موقفه المناصر للرياس ضد الباشا 
الراغب في تقدیم العون للسنطان(), 


تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن اضطراب نمط السلطة في الايالة الجزائرية في 
هذه الفترة» والذي ساهمت فيه العدید من التداخلات بين مصالح الجند وسلطة الباشاء آثر 
بدوره على نمط السلطة في علاقتها مع الباب العالي» على اعتبار أن الباشا كان يتم إرساله 
من اسطنبول» وکثیرا ما كان البشاوات الذين يتم ارسالهم من الباب العالي يتعرضون 
لمظاهر الرفض من الموسسة العسكرية في الجزانر» هذا ما یعکس بدایات الاستقلال عن 
سلطة الباب العالي» وتحکم المؤسسة السكرية في آلیات السلطة. 


تجسدت مظاهر تحکم الموسسة العسكرية في قضایا السلطة من خلال الوثائق 
والأوامر الرسمية والتي كان يتم إمضاؤها بعبارات رسمية تعکس تمحور سلطة الباشا في 
سلطة تنفيذية للسلطة الفعلية للدیوان المؤلف من الضباط: "نحن باشا ودیوان الجزاثر آوجاق 
الجزائر المحمیهة"(2» "نحن کبارا وصغارا من ملیشیا الجزاثر القوية وجمیع مملكتهاء 
کر 


هذه الاعتبارات ساهمت في تعزيز دور الدیوان» ودفعت الفئة الأوليغاركية العسكرية 
من الأتراك إلى الإنطواء على نفسها وتحييد العناصر المحلية للحفاظ على امتيازاتهاء هذا ما 
حال دون تطور نمط السلطة والحكم بالجزائر على غرار ما حدث في تونس على عهد 
الأسرة المرادية» فقد ظل أعضاء الديوان من الأتراك يحرصون على بقاء السلطة الفعلية بين 
agai‏ وأصبحت المؤسسة العسكرية تؤيد قرارات الباشا في حالة ما إذا كانت تخدم 
مصالحهم» أو إجبار الباشا على تغيير قراراته إذا كان العکس» بهذا شكل الإنكشارية مؤسسة 
لفرض السلطة لا مؤسسة تتحكم فيها السلطف(<). 


(1)- عزيز سامح إلترء المرجع السابق» ص279-278. 
)2(- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص 43. 
Dan, op. cit, pp95-96.‏ -)3( 
(4)- ناصر الدین سعيدوني» المرجع نفسه» ص 43. 
(5)- عزیز سامح التر» المرجع نفسه. ص337. 
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فلم يعد والحالة هذه للباشا حرية القرار أو التصرف. بل آصبح الباشوات المتأخرون 
منهم خاصة یخشون على آنفسهم تعسف الجند وغضب الدیوان» فقد سجن "حسین باشا" سنة 
6 وعزل "خسرو باشا" سنة 1624م) رغم أنه تجاهل أوامر السلطان نزولا عند رأي 
الدیوان» واضطر "علي باشا" إلى الالتجاء لضریح أحد الأولياء ليحتمي به سنة 81637 
وزج ب "آبي جمال یوسف باشا" في السجن سنة 642 1م» وكذلك خلفه "محمد بوريشة" سنة 
4م ونفس المصیر تعرض له JS‏ من "أحمد باشا" سنة 1656م» و"إبراهيم باشا" سنة 
1657 


2:23 السلطة والصراعات الداخلية: 


اضافة إلى الصراع الذي ميز الموسسة العسكرية في ظل حکم البشاوات» فان هذه 
الفترة تميزت أيضا بمجموعة من الأحداث الداخلية التي أثرت على التواجد العتماني في 
الجزاثر» وأثرت على انسجام السلطة وتفاعلها ضمن الطبيعة المحلية المكونة للسلطة في 
pe‏ ی اس 


فبعد أن وصلت السلطة العثمانية إلى مشارف الصحراء واستطاعت التغلغل dah‏ 
النظام المحلي عن طریق الالة الجبائية» ودور الفرق الانكشارية خلال فترة البیلربایات» فإن 
فترة البشاوات تعرضت لمجموعة من التمردات وحرکات العصیان في العدید من الجهات 
والتي ساهمت في استنزاف القوة العسكرية العثمانية» التي عجزت عن مجاراتها أو القضاء 


dus‏ رفضت العشائر والقبائل المستعصبة الخضوع لسلطة الباشا في الجهات 
الوسطى والشرقية AQU‏ من خلال تمرد قبائل بني عباس بمجانة والبنيان سنة 1590م؛ 
ومنطقة القبائل في جرجرة في السنوات Le‏ بين 1594-1591م» وجبل ديرة سنة 1594م 


(1)- ينظر: 

- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص ص 45-44. 
- ابن المفتي حسين بن رجب شاوش» المصدر السابق» ص26. 

)2(- دلندة الارقش واخرون» المرجع السابق» ص 42. 
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ونواحي حمزة والساحل سنة 131603( كما أن ظهور alles‏ الثورة والانفصال في مناطق 
القباتل(2) آثر على ظهور مثيلتها في الجهات الغربية مثل ثورة تلمسان. 


شکلت منطقة القبالل حلفا عسکریا قویا مع الكراغلة كما سبق وذکرناه وذلك على 
اعتبار سياسية التحالف من جهة» ومن جهة ثانية على اعتبار امتلاکها لقوة عسكرية بشرية 
aga‏ واعتمادها صناعة حربية مسنقلة عن السلطة المرکزية» من شأنها تحقیق التفوق 
الحربي على العتمانیین. 


فقد استطاعت القوة العسكرية لهذه المنطقة تهدید مدينة الجزاثر» والانفصال عن تأثير 
سلطة بايلك قسنطينةء وحققت انتصارات على فرق الانكشارية» قبل أن یتمکن الباشا "خوجة 
مصطفی" من وضع حد لهذا العصیان سنتي 1639م -640 21« وقد لحقت بفرق الانكشارية 
هزيمة کبری في معركة قیجال قرب ميلة سنة 1638م» قبل أن يتمكن الباشا gi"‏ جمال 
یوسف" من وضع حد لحالة التمرد باستخدام كل ما كانت تتوفر عليه باشوية الجزائر من 
قوات عسكرية سنوات 1640م-644 1م(. 


آما في سنة 1643م فان القوة العسكرية لامارة کوکو استطاعت إلحاق الهزيمة 
بالقوات العثمانية» التي جنحت إلى الهدنة المؤقتة تمهیدا للقضاء على هذا التمرد وذلك من 
خلال تعیین "علي بتشنین" قائدا للقوات البرية» والذي تمکن من إخضاع القبائل الممتنعة عن 
السلطة المركزية في جنوب قسنطينة سنة 1644م بعد تعبینه لادارة شؤون الايالة من طرف 


الدیو ان(4), 


آما مناطق قسنطينة وبسكرة و الحضنة فانها عرفت ثورة الأحلاف القبلية تحت ز عامة 
قبيلة الدواودة بعد مقتل زعيمها "محمد بن صخري بوعكاز" وابنه "أحمد" وأعيان القبيلة 


من طرف "مراد باي" باي قسنطينة سنة 511637« وقد نتج هذا التمرد المعروف بثورة ابن 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص41. 
Robin. W, Note sur l’organisation militaire..., op. cit , p135.‏ -(2) 
(3)- ناصر الدين سعيدوني» المرجع نفسه» ص ص 42-41. 
De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque, op. cit, pp192-193.‏ -)4( 
Vayssettes, op. cit, pp70-71.‏ -)5( 
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PE ائرية‎ ah: 


فعقب سوء العلاقات الجزائرية الفرنسية سنة 621637 تم تحطیم الحصن الفرنسي 
بالجزاتر» مما آدی إلى توقف المبادلات التجارية التي كانت تمارسها قبائل المنطقة على 
رأسها قبيلة الحنانشة مع الفرنسیین(1)» والتي تضررت مصالحها ومداخیلها المالیة(2)» مما 
اضطرها إلى رفض دفع الضريبة السنوية للسلطة المرکزیه(7» وشکلت مع قبيلة الدواودة 
الثاثرة لمقتل زعیمها من طرف العثمانیین» حلفا قبلیا ضد السلطة العثمانیة(4) لم تهدأ معالم 
ثورته» الا بعد توسط العلماء بين القبائل الثائرة والسلطة العثمانية» من أجل التأثیر على الغاء 
الجزائر القرار مع فرنسا» والذي أدى إلى إخماد هذه الثورة سنة 931644( 


نظرا للقوة العسكرية التي تميزت بها القبائل التي ثارت ضد السلطة العثمانية في هذه 
الفترة» والتي حالت دون استقرار السلطة العثمانیة. خاصة في المناطق hall‏ فان 
الأوضاع الداخلية للايالة في فترة البشاوات تميزت بعدم الاستقرار الداخلي الذي أدخل 
السلطة العتمانية في حرب استنزاف داخلية؛ لم تهدأ مظاهرها الا سنوات 1650-1647 في 
عهد "یوسف باشا" جراء الأوضاع التي شهدتها الجزاتر بعد تفشي الطاعون(. 


(1)- لتفاصيل أكثر حول أهم القبائل والأعراش التي كانت تمارس تشاطها التجاري مع الفرنسیین وکانت تتسو ع من 
الباستيون» ينظر الوثيقة الخاصة ب "الأعراش التي تتسوق من الباستيون", المحفوظة في أرشيف الخارجية الفرنسية 
30 .و والتي تطرق لعرضها "جمال قنان"۰ ينظر: 
- جمال قنان: نصوص ووثائق في تاريخ خ الجزائر الحدیث 1830-1500« طبعة خاصة بوزارة المجاهدین» الجزائر» 
1987« ص8 91-8. 
(2)- صالح عباد» المرجع السابق» ص121. 
Vayssettes, op. cit, ۰‏ -(3) 
(4)- ابن المفتي» المصدر السابق» ص 51-5002 
(5S)-Berbrugger.A, » Notes relatives à la révolte de Ben Sakheri «, RA, N°59, 1866, p345.‏ 
De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque, op. cit, p192-200.‏ -)6( 


285 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


3 العلاقات السلطوية والنشاط البحري: 


على الرغم من الأوضاع الداخلية التي ميزت الایالة» إضافة إلى مجموع الأحداث 
التي ميزت الصراع على مستوی المؤسسة العسكرية وعلى مستوی السلطة العلياء فان نشاط 
الجزائر البحري في بدایات هذه الفترة لم یتأثر بمجموع هذه الأحداث وشکلت البحرية 
الجزائرية استمرارا لنشاطها على مستوی البحر الأبیض المتوسط الذي عرفته منذ ظهورها 
كقوة مؤثرة في العلاقات المتوسطية. 


تمكن بحارة الإيالة الجزائرية من فرض هيمنتهم على الحوض الغربي للمتوسط 
وتوسيع نشاطهم إلى السواحل الأوروبية للمحيط الأطلسيء من خلال عبور سفن الإيالة 
مضيق جبل طارق في مستهل القرن 60317 إضافة إلى مهاجمة "الرايس مراد" لجزيرة 
ماديرة بالمحيط الأطلسي سنة 1617م والعودة بأجراس الکنیسف(2)» وكذا الإغارة على 
سواحل إسلندا سنة 621627 ومهاجمة السواحل الانكليزية سنة 01631 


وقد نتج عن هذا النشاط البحري للجزائر في عهد البشاوات رد فعل أوروبي تمثل في 
à‏ لیات على سو E D EE‏ ال قر کے على طول 
هذه الفترة لهجمات إسبانية» إنجليزية» هولندية وفرنسیة(» كما اتخذ الهجوم المسيحي 
المشترك على مدينة الجزائر سنة 1601م؛ والذي لم يسفر على أية نتيجة» صبغة Amla‏ 
فقد شاركت فيه بتحريض من البابوية سفن من جنوة ونابلي وطوسكانيا وصقلية وسردينيا 
وبارما ومودين وبريطانيا والباليار(). 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص44. 

)2(- Garrot.H, Histoire générale de Algérie, imprimerie P. Crescenzo, Voutes Bastion Nord, 
Alger, 1910, p449. 

)3(- عزیز سامح إلترء المرجع السابق» ص280. 

(4)- لتفاصيل أكثر حول هذه الهجمات» ینظر : 

- Mostéfa Khiati, Les 84 guerres menées par Algérie du début du XVIe au début du XIXe 

siècle, édition Houma, Alger, 2019, pp78-84. 
.45 ناصر الدین سعيدوني» المرجع نفسه» ص‎ -)5( 
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خلق النشاط البحري للإيالة الجزاثرية تطورا في العلاقات مع الدول الأوروبية التي 
شکلت امتدادا لمظاهر الصراع والصداقة التي تميزت بها هذه العلاقات على طول الفترات 
السابقة» هذا من des‏ ومن جهة تانية وعلی اعتبار الصراع الذي ميز Gui‏ السلطة 
والموسسة العسكرية» فان العلاقات العثمانية الأوروبية تأثرت بمظاهر هذا الصراع ذلك أن 
صراع الانكشارية مع الباشا انعکس على تبني الانكشارية لموقف غير داعم للبحرية 
العثمانية في حروبها عکس فترة البیلر بایات. 


كما لم تتمکن الهجمات الأوروبية من الحد من النشاط البحري للجزائر الذي استمرت 
تأثیراته واضحة والتي دفعت الدول الأوروبية إلى توقیع معاهدات السلم والتجارة مع دیوان 
الجزائر وعلی رأسه الباشا» مثلما حدث في فترة البیلربایات» ولعل آهم المعاهدات التي 
ميزت فترة البشاوات هي تلك التي تم توقیعها مع فرنسا. 


وعلی الرغم من أن ديوان الجزائر استمر على نفس السياسة في تعامله مع المعاهدات 
مع الدول الأوروبية في فترة البیلربایات» والتي تقضي بالتعاقد مباشرة مع الجزاثر دون 
و زان Lo‏ اانا رات قي ea‏ من سراد 
القناصل(1)» إضافة إلى تحدید الالیات المناسبة للریاس للمشاركة في الحروب العشمانیة(0» 
الا أن تداخل مصالح الانكشارية وریاس البحر حول الامتیازات» إضافة إلى صراع 
الانكشارية مع سلطة الباشاء والتي جعلت من هذا الأخیر مجرد ALL‏ شکلية فقد أدى هذا 
إلى التضارب حول هذه الاتفاقیات والمعاهدات» ولعل من مظاهر ذلك تحطيم الحصن 
الفرنسي في الجزاثر بعد سوء العلاقات الجزائرية الفرنسية كما تطرقنا سابقا. 


وعلی اعتبار الصراع الذي ميز هذه الفترة» والذي آفضی إلى تنفذ الموسسة العسكرية 
في السلطة وتحكمها في قرارات الديوان وسيطرتها على سلطة الباشا الفعلية» فإن جماعة 
الرياس ساهمت إلى جانب الانكشارية في ممارسة ضغطها على الديوان» من أجل رفض 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص46. 
(2)- عزيز سامح إلترء المرجع السابق» ص278. 
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القرارات السلطانية الصادرة عن الباب العالي» التي كانت نقدم تنازلات للدول الأوروبية 
خارج الاطار التجاري» مثل تلك المقدمة لهم في الایالات المشر DRE‏ 


كما لم تتقيد السلطة الفعلية في الجزائر بالقرارات الصادرة عن الباب العالي» التي 
تخص النشاط البحري» وذلك باغتنام سفن الدول المعاهدة» ومثل هذه السلوکات كانت تدفع 
الدول الاوروبية إلى مراجعة سلطة الباب العالي للبث فيهاء في حين أن السلطان العثماني 
كانت سلطته على الجزاثر لا تتعدی إرسال الأوامر الهامايونية إلى الباشاء الذي لم یصبح 
يمثل أية سلطة فعلیة(2). 


ولئن احتفظت ALL‏ الإيالة بصفتها العثمانية» الا آنها وضعت حدا لسلطة التفویض 
المباشر» وتمکنت من صنع قرارها السياسي» من خلال انتزاع السلطة تدریجیا من الباشا 
ممثل الباب العالي ولسناد القيادة إلى الدیوان المتحکم فيه من طرف آفراد المؤسسة 
العسكرية(» لتصطدم الاوامر الهامايونية بسلطة فعلية لرجال المؤسسة العسكرية المتحکمین 
في إدارة النشاط البحري. 


كما تجدر الإشارة ضمن هذا السياق أن مراسلات السلطان العثماني مع الدول التي 
تربطها علاقات تجارية مع الباب العالي كانت تتم في بعض الأحيان عن طريق باشوية 
الجزائر(4)» ما يدل على سعي السلطة العثمانية نحو الحفاظ على سلطتها على الجزائر رغم 
وجود بوادر الاستقلال في القرارات في الإيالة. 


إضافة إلى ذلك» أثرت أحداث "فالونة" على طبيعة العلاقات سنة 61638 والتي 
تم قبلها استدعاء السلطان العثماني لرياس الجزائر وتونس من أجل وضع حد للسفن 
الأوروبية التي تمارس الفرصنة والذي قابلته إيالة الجزائر بارسال ثمانية سفن» لكنها 


(1)- ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص46. 

(2)- عزيز سامح إلترء المرجع «ll‏ ص305-304. 

(3)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص42. 

)4(- ينظر الوثيقة التالیة» والتي تم |دراجها ضمن الملحق رقم 7« ص347: 

- ADVN.DVE.d, 901, Fî Gurre-i Muharrem, sene 1004/ (6 Eylül 1595), Başbakanlık Devlet 
arsivleri. 

(5)- ابن المفتي» المصدر السابیق» ص1 5. 


288 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


تعرضت للإغارة عند رسوها بمیناء فالونة من طرف الأسطول البندقي(» ما نتج die‏ تدخل 
السلطان بمحاو لات التهدئة عن طریق منح تعویضات ALU‏ هذه التعويضات تم تجاهلهاء 
ولم يتم تقدیمها فعلیا على إثر تقديم البندقية للهدایا والأموال للسلطان©. 


أحداث فالونة ساهمت في توتر العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي» وتجسد 
ذلك في رفض الرياس المشاركة في النشاطات البحرية العثمانیقه من خلال رفضهم 
المشاركة في Îles‏ السلطان ضد جزيرة مالطا سنة 311644 وما نتج die‏ من تداعيات 
سياسية بين الجزائر واسطنبول» والتي ساهمت في ظهور alea‏ الانفصال عن سلطة الباب 
العالي. 


كما ساهمت حادثة فالونة أيضاء والتي تعرض فيها أسطول الإيالة الجزائرية على حد 
تعبير المؤرخين إلى "نکبة"» في التأثير على طبيعة العلاقات الجزائرية الأوروبية» والتي 
بدورها أثرت على العلاقة بين الجزائر والباب العالي» على اعتبار الاتفاقيات الموقعة بين 
السلطة العثمانية والدول الأوروبيةء فقد دفعت حادثة فالونة ديوان الجزائر لرفع قيمة 
الإتاوات المترتبة على النشاط التجاري لفرنسا في الجزائرء والتي أدت لسوء العلاقات بين 
الجزائر وفرنسا قبل أن تهدأ الأوضاع من (Dans‏ 


انطلاقا من هذا آصبحت مساهمة الجزاثر في الحروب العثمانية لا نتم الا عن طريق 
التعويضات المالية(5), خاصة بعد تصاعد وتيرة التوتر بين الدولة العثمانية و البندقیةه والتي 
أسفرت عن عدد من المواجهات البحرية» في إطار الصراع حول مناطق النفوذ في جزيرة 


(1)- ابن المفتي» المصدر السابق» ص1 5. 
(2)- خليل الساحلي: "الصراع بين قراصنة تونس والجزائر والبندقية في القرن السابع عشر"؛ المجلة التاريخية المغربية: 
4g‏ 1975« ص106. 

(3)- De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque, op. cit, p192. 
«2009 يحيى بوعزیز: علاقات الجزاثر الخارجية مع دول وممالك آوروبا 1830-1500« دار البصائرء الجزائر»‎ -)4( 
ص73.‎ 
عزيز سامح إلترء المرجع السابق» ص278.‎ -)5( 
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كريت» Rs‏ ورأس ماتابان» وجزيرة تنیدوس2)؛ والتي حاولت من خلالها القوی 
الاوروبية ممارسة ثقلها البحري والتجاري على حساب القرصنة الجز اثرية والمغاربية(. 


وکان من آبرز نتاتج الصراع العثماني البندقي بالنسبة للریاس الجزانریین هو كثرة 
الخساثر في العتاد والرجال» والتي استنزفت القوة العسكرية للایالة» وأدت إلى هبوط في 
المداخیل المالية المتأئية من النشاط البحري» .هذا ما انكس Us‏ على الواقع السياسي 
للإيالة وأدخلها في دوامة الصراع الذي انعکس على أوجه النشاط الاقتصادي» وکذا 
الاجتماعي والذي سيفضي إلى استحالة استقرار حکم البشاوات في هذه الفترة, 


إضافة إلى ما سبق وعلى اعتبار تدشین العلاقات التجارية بين الدولة العتمانية 
وفرنسا بدیاتها الرسمية في تاريخ مبكرء والذي یعود إلى سنوات 1536-1535م؛ فان فرنسا 
كانت من بين الدول الأكثر تعاملا مع باشوية الجزائرء وقد تطورت العلاقات التجارية 
خاصة بعد تنصيب قنصل فرنسا في الجزاثر عام 1597 لیتحول النشاط التجاري الفرنسي 
في السواحل الشرقية للجزائر إلى مؤسسة تجارية» ثم وكالة معتمدة ومدعمة من طرف الملك 


الفرنسي(<). 


عرفت الوكالة الجديدة باسم Le bastion de France"‏ بعد عزل الباب العالي ل 
"خضر باشا" بعد مهاجمته لمراکز شركة صيد المرجان بساحل عنابة» وتعویضه ب "محمد 
قوصه" الذي سمح بتأسیس ما عرف بالحصن الفرنسي سنة 1607م)» وهذا ما یعکس 
تطور التسرب الفرنسي في الجزاتر» بعد أن كان في مراحله الأولى في فترة البیلربایات 


مثلما سبق وأشرنا. 


(1)- لتفاصيل أكثر حول أحداث كريت وقوجاء ينظر: حاجي خليفةء المصدر السابق» ص ص202-189. 
)2(- محمد فريد بك» المرجع السابق» ص290. 

(3)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» ص15 3. 

(4)- أمين محرزء المرجع السابق» ص ص67-66. 

(5)- ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص46. 
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ان التواجد الفرنسي في إيالة الجزائر تطور من نشاط تجاري إلى أبعد من ذلك؛ 
خاصة بعد أن تدعمت المراکز الفرنسية في الجزاثر بتحصینات بدعم من الحكومة الفرنسية 
الأمر الذي سبب في التضییق على هذه الوكالة؛ لأن الاتفاقية كانت تنص على ألا تحصن 
هذه المراکز» وتخضع من الناحية الشكلية والرمزية إلى الملك الفرنسي!!). 


على هذا الاعتبار أدى المساس بهذه الشروط إلى تحطيم المراكز التجارية الفرنسيةه 
التي أصبحت بمثابة قواعد فرنسية في الجزائرء الأمر الذي أثار تمرد السكان المحليين 
المنتفعين من علاقات التعاون الجزائرية الفرنسية مثلما تطرقنا سابقاء إضافة إلى سوء 
العلاقة بين الجزائر وفرنسا ابتداء من سنة 1604م. 


حيث بادر ديوان الجزائر سنة 1604م إلى إرسال قوة لتحطيم هذه القاعدة بحجة 
تصدير الحبوب وقت المجاعة والتأخر في دفع الإتاوة المقدرة ب 16000 جنيه لثلاث 
سنوات» مما اضطر الحكومة الفرنسية إلى إيقاف نشاط الوكالة مؤقتا سنة 1607م) ثم عادت 
العلاقة dai‏ معاهدة 221619 المعروفة بمعاهدة السلم والتجارة(3)» هذه المعاهدات 
عكست نجاح الجزائر في تحقيق التوازن السياسي والعسكريء بل التفوق الجزائري على 
الاوروبیین4) على الرغم من تبعاتها. 


استطاع "سانسون نابولون" "Sanson Napoléon"‏ أن يوسع نشاط الحصن ليشمل 
مراكز القالة وعنابة وجیجل(5)» مقابل تعهده بتقديم الإتاوة السنوية حسبما تقر ذلك معاهدة 
e1628‏ والتي نقدر ب 26ألف دوبلة» على أن يخصص منها 16ألف دوبلة لمعاشات 
الإنكشارية» وما تبقى يودع في الخزينة العامة» وهكذا ضمنت فرنسا عدم اعتداء بحارة 
الإيالة الجزائرية على سفنهاء وتخلص الباشا من تمرد الانكشارية بسبب هذه المسألة0)؛ لكن 


(2)- ناص الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص47-46. 
(3)- لتفاصيل أكثر حول بنود المعاهدة ينظر: 
De Grammont, Histoire d’Alger, op. cit, pp154-155.‏ - 
(4)- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابق» ص14 3. 
(5)- بحیی بوعزیز» المرجع نفسه» ص70. 
(6)- عزیز سامح التر» المرجع السابق» ص337. 
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تعزز هذا النشاط في فترة حكم "لويس الثالث عشر" Louis KIT"‏ وأصبحت جمیم 
المراکز الفرنسية في الشرق الجزانري محصنةه دون أي إلتزام بالبنود المتفق علیها(. 


الأمر الذي اضطر معه باشا الجزائر إلى وضع حد لها أثناء النزاع الفرنسي 
الجزاثري (1634-1629م)» فقام "علي بتشنین" سنة 1633م بشن هجوم على المؤسسات 
الفرنسية وأسر من بهاء فأخلى الفرنسيون الحصن وأغلقوا المراكز التابعة له» ولم يسمح لهم 
بالعودة إليه إلا بعد توقيع معاهدة 661640 التي إلتزم فيها الفرنسيون بعدم تحصين 
مؤسساتهم(» الأمر الذي سمح لهم بتحقيق أرباح كبيرة من تجارة الحبوب وصيد المرجان؛ 
وتزويد تجار مرسيليا بشحنات ضخمة من الحبوب20. 


على هذا الأساس تأثر نمط السلطة بمجموع العلاقات مع الدول الأوروبيةء التي 
ساهمت بشكل أو بآخرء في إحداث صراع سلطوي تزامن وبروز الصراع العثماني البندقي 
الذي أثر على الجزائرء وانعكاس علاقات التعاون والصداقة بين الباب العالي وفرنسا سلبا 
على الجزائر بعد أن طالت التهديدات الفرنسية الاقتصاد الجزائري» وساهمت في خلق 
صراع داخلي على مستوى السلطة» وعلى مستوى علاقة السلطة بالمجتمع بعد ثورة قبائل 
الشرق الجزائري. 


3 االسلطة في الجزائر والفضاء المغاربي: 


إلى جانب الأحداث الداخلية التي ميزت الجزائر خلال فترة حكم البشاوات» وكذا 
مجموع علاقاتها مع القوى الأوروبية والباب العالي» والتي أثرت على نمط السلطة في 
الإيالة» فان الصعيد المغاربي تميز أيضا بمجموعة من الأحداث التي أثرت على طبيعة 
السلطةء وتأثيراتها على الفضاء المغاربي» كإمتداد لعلاقات الجزائر المغاربية التي تبلورت 
في ظل السلطة العثمانية» متأثرة بالموروث السياسي المغاربي. 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص ص47-46. 
(2)- نفسه» ص47. 
)3(- يحيى بوعزیز» علاقات الجزائر الخارجية... » المرجع السابق» ص70. 
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شهدت فترة البشاوات على عکس فترة البایلربایات إنفصال الایالات المغاربية المنبثقة 
عن التأثير العثماني في المنطقةء وذلك من خلال إنفصال کل من إيالة تونس وايالة طرابلس 
عن السلطة العثمانية في الجزانر» بعد أن كانت مجتمعة تحت سلطة والي الجزائر هذا 
الانفصال جاء نتيجة لرغبة الباب العالي في القضاء على أي امكانية لاستقلال الایالات 
الثلاث عن سلطة الباب العالي» بعد أن شکلت قوة سياسية وعسكرية تحت ظل سلطة 


البيلربايات الذين تمتعوا بنفوذ وسلطة كبيرة. 


وعلی الرغم من الاتصال بين الابالات الثلاث في فترة الا آننا تطرقنا 
سابقا لمظاهر التوتر بینهاء يضاف له التوتر الناتج عن العلاقات الجزاترية المغربية» من 
خلال صراع السلطة العثمانية في الجزاثر مع السلطة السعدية في المغرب الأقصىء هذا 
الصراع لم يهدأ بمجرد سقوط سلطة السعدیین في المغرب» وإنما احتدم آکثر على عهد الدولة 
العلوية التي تولت سلطة المغرب بعد السعدیین. 


استفاد الأتراك من تجذر تقالید السلطة المركزية في المدن والأریاف المتطورة» والتي 
ترکت بصمانها على الموسسات التي اعتمدها العثمانیون(1)» والتي ساهمت في تطور Lai‏ 
السلطة فیها؛ فقد عرفت تونس نظام الدایات عن طریق انقلاب عسكري سنة 1591م والذي 
انبتقت عنه سلطة عسكرية» وصفها بعض الباحئین ب "الدیمقراطية العسكرية"» فانقسم 
الجیش إلى مجموعات ترس کل واحدة منها داي منتخب» وشکلت مجموعات الدایات 
الدیوان» وأصبحت القرارات داخل هذا المجلس جماعيةء كما أصبح التمثیل داخله قاعدیا(2), 


إن التجربة التونسية لم تدم طويلاء وذلك بظهور آحلاف داخل الدیوان» حاولت 
الانفر اد ALL,‏ وكانت أول محاولة ناجحة ل "عثمان داي" سنة 21598 وبداية من هذه 
المحاولة تحولت سلطة الدایات بايالة تونس من "ديمقراطية عسكرية" إلى "أوطوقراطية 


(1)- المنصف التايب» المرجع السابق» ص 1 1. 
(2)- دلندة الارقش واخرون» المرجع السابق» ص 57. 


293 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


"ia Luc‏ تمحورت فيها كل السلطات حول الداي()ء وأصبحت الإنكشارية تشکل مرکز 
OIREET‏ 


على الرغم من التطور في نمط السلطة الذي عرفته تونس في هذه الفترة» وبروز 
الداي بالنسبة للمجتمع الحضري والمستقرین بالاریاف والقری كسلطة قوية آعادت 
الاستقرار وحدت من غارات القبائل الا أن سلطة الدایات عانت من ضعف هيكلي یتمثل في 
غیاب قاعدة أو قانون ینظمان التعاقب على السلطف(3)» مما ساعد على ایجاد سلطة تعيد Lua‏ 


هذا ما سمح بتبلور نمط جدید من السلطة على age‏ الأسرة المرادية» وعلی هذا 
الأساس فان السلطة في تونس تبلورت معالمها تبعا للاحداث الموّثرة» وسمحت باستقرار 
نظام الحکم في age‏ البایات المرادیون» على عکس الجزاثر التي ساهم توتر الأحداث 
الداخلية والخارجية في الحيلولة دون استقرار حکم البشاوات. 


تمیز حکم البایات في تونس بسیطرتهم على دواخل البلاد وأوطانهاء ما مکنهم من 
مداخیل حا دحمت نفرذهم وأمدتهم بامکالیات هام انتغلوها في isa al‏ ا 
عن طریق تطویر الجیش وتدعیمه بعناصر خاصة من القبائل المخزنية إلى جانب عسکر 
زواوة من قبائل الجزاتر» ورکزوا آوجاقا للصبایحیة(3)» لانعدام ثقتهم في الإنكشارية(6» 
لبتجه اهتمام البایات كدو الرس .على حساب المناطق الحدودية فى الایالات المجاورةه ق 


محاولة للسيطرة على المجال الموروث وتوسيعه على حساب دول الجو ار في طرابلس 
رالوت 


(1)- دلندة الأرقش وآخرون»› المرجع السابق» ص57. 

(2)- إبراهيم حسين عبد «ail‏ المرجع السابق» ص57. 

(3)- دلندة الارقش وآخرونء المرجع نفسه» ص57. . 

(4)- ابن آبي دینار محمد بن آبي القاسم: المونس في اخبار افریقیا وتونس» دار الميسرة» لبنان» موسسة سعیدان» تونس» 
3h‏ 3ء ص ص2 234-23. 

(5)- دلندة الارقش وآخرون» المرجع نفسه» ص‌9د. 

(6)- ابراهیم حسین عبد ال المرجع نفسه» ص62. 

(7)- المنصب التايب» المرجع السابق» ص12. 
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على NT‏ ات دياك تون قدو اقل فى کون شرق الجرائزه من اد 
إلى اضطراب العلاقات بين الإيالتين» والتي انتهت بإقرار إتفاقية الحدود مع تونس عام 
8 م بالاعتماد على الحدود الطبيعية لا DA All‏ بعد أن حقق "حسين الشيخ باشا" 
انتصارا على الف ات التونسیذ(2 فى سطارةء وبك آصبح وادي حيرت حدا معترفا به بین 
البلاد التونسية والجزاتریة(3)» على أن اشكالية الحدود ظلت تعکس محدودية ونسبية في 
التصور. إذ أن حركية المجموعات البشرية القبلية تفسد إلى درجة ما هذا التصور الطبيعي 
أو الترابي للحدود#. 


تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الحدود بين إيالة الجزائر وإيالة تونس تبرز حكام تونس 
وحكام الجزائر كولاة لدى الباب العالي» وبالتالي تظهر خلافاتهم في إطار الخلافات الداخلية 
بين إيالات متجاورة داخل فضاء أشمل هو السلطة العثمانية» ولا تشكل بالتالي نزاعا بين 
دولتين» وعلى اعتبار أن الاتفاق ممضى بصفة الجمع "ولاة" ولا تمثل المعاهدة وثيقة بين 
حاكمين بل بين مجموعتين من الحکام» وهذا ما يدل على تواصل تعدد مراكز النفوذ داخل 
السلطة المركزية في الإيالتين» dus‏ لم تتجسد السلطة في شخص أو رمز يتسنى له أن 
يتحدث باسم المجال المغاربي(. 


أما على الحدود الغربية للجزاثر» فقد واجه البشاوات التهديدات المغربية ممثلة في 
السلطة العلوية» التي استمرت في تبني الدفاع عن المغرب في مواصلة للتجربة السعدیف 
خاصة بعد القضاء على التهديد البرتغالي بعد معركة وادي المخازن سنة 1578م؛ بحيث 
برزت السلطة العلوية على الساحة السياسية المغربية كمنافسة للسعدیین» التي استطاعت 
تحييدهم» وقد أثرت هذه الأوضاع في المغرب على الأوضاع الداخلية للجزاثر» خاصة في 
المناطق الغربية» مثل نلمسان» التي شكلت محور الصراع الجزائري المغربي على مر 
الفترات التاريخية. 
(1)- المنصب التايب» المرجع السایق» ص15. 
(2)- ابن المفتي» المصدر السابق» ص48. 
(3)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص40. 


(4)- المنصب التایب» المرجع نفسه» ص16. 
(5)- نفسه» ص 19. 
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فقد شکلت الدعوة الناشنة ل "مولاي الشریف العلوي" وابنه "مولاي محمد" تأثیرا 
على هذا الصراع من خلال محاولته اخضاع القبائل لنفوذه وسلطته(1» فامتدت عملیاته 
العسكرية إلى الحدود بين المغرب والقبائل في تلمسان ابتداء من سنة ۰221650 وطالت 
تهدیداته الجزاثر وصولا إلى الأغواط بعد الالتفاف الشعبي حول سلطته الجديدة في المغرب 
وکذا الجزاثر» وقوة المرجعیات المحركة لسلطته والتي دفعته للدخول في صراع مع أتراك 
الجزاثر(2)» مستغلا ثورة قبائل تلمسان(4» التي امتنعت عن دفع الضرائب للسلطة المركزية 
متأثرة بقبائل الشرق الجزائرية» وانضمت الکثیر منها لسلطة "مولاي محمد"(3). 


استطاع "أبو جمال یوسف باشا" أن يضع las‏ لمحاولة الأمير العلوي "مولاي محمد 
بن الشریف" التوسع بالجزاثر» فتراجع إلى المغرب الشرقي لتحقیق مشروعه لتأسيس الدولة 
العلوية» بعد أن تسلل إلى نواحي بني سناسن وندرومة وتلمسان سنة 1650م والاغواط 
وعین ماضي والغسول سنة 01651 وانتهی بتعهده بعدم الاعتداء على الاراضي 
الجزائرية انطلاقا من وادي LAS li‏ فاصل بين الأراضي الخاضعة للنفوذ العلوي 
والأراضي الجزائرية الخاضعة للسلطة العثمانیة(7). 


استطاعت الحامية العثمانية إعادة تأمين الحدود الغربية للایالةه كما قام الدیوان 
بتعزیز حامية تلمسان بقوات إضافيةء للقضاء على مظاهر التوتر في بايلك الغرب. تمهیدا 
منهم لاعادة المحاولة التي قام بها البیلربایات في ضرب المواقم الاسبانية في وهران 
وتحریرها من الاسبان() الذين کانوا قد تحالفوا مع القوة المغربية في وقت سابق خلال فترة 


(1)- الناصري آبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی, تح: جعفر الناصري محمد الناصري» 
ج“ دار الکتاب. الدار البيضاءء المملكة المغربية» ۰1997 ص20. 

(2)- إبراهيم شحاته حسن: أطوار العلاقات المغربية العثمانية 1947-1510 دار منشأة المعارفء الاسكندرية» ۰1981 
ص394. 

)3(- محمد علي داهش» المرجع السابق» ص 71. 

(4)- ابن المفتي» المصدر السابق» ص 49-4802 

(5)- الناصري» ج ۰7 المصدر السابق» ص1 2. 

)6(- ناصر الدین سعيدوني. تاريخ الجزاثر في العهد العتماني» المرجع السابق» ص ص41-40. 

)7(- الناصري» المصدر نفسه. ص ص27-26. 

(8)- أمين محرز» المرجع السابق» ص70. 
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البیلربایات» لکن فشلت محاولة التعرض للمواقع الاسبانية آیضا في هذه الفترة بعد تفشي 
الطاعون في الجزاثر سنوات 1657-1654( 


انطلاقا مما سبق ونظرا للأحداث التي ميزت آوضاع الايالة الجزائرية» والتي حالت 
دون استقرار نظام البشاوات» دفعت ضباط دیوان الجزائر إلى تحرير وثيقة عرفت ب "عهد 
القرارات إن صح التعبیر» من أجل اعادة تنظیم الأوضاع. 


تضمن عهد الامان اصلاح النظام الخاص بالجهاز العسكري» بعد الفوضی التي 
حدثت في موسسة الجیش» من خلال تنظیم شروط العيش» الاجور. العقوبات» الحقوق؛ 
الواجبات» حماية القصبة تحدید العملة» تأمين شروط العیش في المحلةء والسماح للکراغلة 
بالانضمام للجیش بطريقة خاصة(» وعلی الرغم من عدم التطبیق الفعلي لعهد الامان, الا 
أنه عکس مساعي ضباط الدیوان إلى إعادة تنظیم نسق السلطة و علاقته بالمؤسسة العسكرية: 
الذي وصل إلى حد الصدام» والذي ضاعت فيه مصالح الجزاثر» وانعکس سلبا على البنی 
الاجتماعية المكونة للمجتمع الجزائري. 


وبالتدریج انتقلت سلطة الجزاثر إلى مؤسسة الانكشارية» التي تحکمت في السلطة 
تدریجیا وقضت على نفوذ الباشا» وأصبحت سلطته شکلية» واکتسب دیوان الانكشارية نفوذا 
على حساب السلطة العلياء وأصبح یتحکم في القضایا السياسية متجاوزا مهامه العسكرية 
لتنتهي فترة البشاوات بعد سلسلة من الأحداث التي تداخلت فیها العلاقت السلطوية على 
المستویین الداخلي والخارجي» وانتقلت الجزائر إلى الفترة الثالثة من الحکم العثماني في 
الجزائرء وهي فترة حکم الاغوات سنة 61659 


(1)- عزیز سامح التر» المرجع السابق» ص 378-37702. 
(2)- آقدم عهد آمان كان سنة 661657 في حين توجد عهود الأمان المتعلقة بمحلة التيطري ومحلة الشرق المحررة سنة 
4 في حين أن عهد آمان محلة الغرب فحرر سنة 1598م أو على الأغلب سنة 21695« عهود الأمان هذه محفوظة 
في المكتبة الوطنية تحت رقم ۰42 ۰43 ۰45 ضمن المجموعة 3190« ینظر الملحق رقم ۰11 ص352. 
(3)- لتفاصیل آکثر حول "عهد الأمان" والظروف التي ميزت تحريره؛ ينظر: 
- توفیق دحماني: دراسة في age‏ الأمان القانون الأساسي والعسكري للجزانر» الدار العثمانية» الجزاثر» 2009. 

- Devoulx.A, La première révolte des janissaires à Alger, RA, N°85, 1871. 
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3. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة الآغوات (1671-1659م): 


تعتبر فترة الآغوات ثالث فترة عثمانية في الجزائرء وهو نظام انتقلت له الجزائر بعد 
التداعيات الناتجة عن أواخر فترة حكم البشاوات» والتي استمرت رواسبها السياسية حتى بعد 
زوال هذا النظام» وعلى هذا الأساس كان تبني نظام الآغوات ناتج عن أزمات سياسية 
واضطرابات على مستوى نسق السلطة استمرت تأثيراتها واضحة على الموقف الصراعي 
وعلى المجالين الداخلي والخارجي. 


3. عوامل الانتقال إلى نظام الآغوات: 


شكلت إضطرابات الحكم في فترة البشاوات وصراع السلطة و المصالح الذي أفضى 
إلى تنفذ المؤسسة العسكرية في قضايا السلطة الفعلية» عاملا مباشرا في انتقال الجزائر إلى 
نظام الاغوات بعد تمكن أفراد المؤسسة العسكرية البرية من تقليص نفوذ الباشا ونفوذ 
عناصر المؤسسة العسكرية البحرية» فجاء نظام الاغوات كنتيجة لاستمرارية الرواسب 
السياسية الموروثة عن فترة البشاوات» أو إن صح التعبير كانت تمهيدا وعاملا مباشرا في 
تبني هذا النظام» عن طريق انقلاب اليولداش على "الباشا" وتعويضه ب "الآغا". 


إن طبيعة نظام الآغوات بدأ بالانقلاب على الباشا المدعم سياسيا من طرف رياس 
البحر من أجل التعبير عن نظام حكم ديمقراطيء يتم فيه الاستعانة بالديوان» حتى لا يستأثر 
الآغا بالسلطة(1»)» على أن لا يستمر الآغا في السلطة مدة طويلة على اعتبار أن هذا النظام 


sla‏ ليعبر عن بعد ديمقراطي2. 


ان ق نظام الآغوات على اساس الفکر الذیمقراطی» جاء نتیجة الرغية في التخلصض 
من الرواسب السياسية الموروثة عن فترة البشاوات والتي كانت السبب المباشر في الغاء 
لنظام الا خا ما ن الا اف کی اا البشارانت» والتی اتجرت ا 
اليد من a‏ داح الفط ةو اكل المؤسسة البكزية كما أشر نا لها اة 


(1)- عمار برحوش, المرجع السایق» ص59. 
(2)- عبد القادر غاليةء المرجع السابق» ص121. 
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خاصة في فترة حکم "ابراهیم باشا" والتداعیات الناتجة عن فشله في إدارة الأموال 
الممنوحة من طرف السلطان العثمانيی» نظیر مساهمة الأسطول الجزاثري في دعم 
العثمانیین(1)» في الأدراتيکي» ومنحه الأموال لرجال السلطة في إسطنبول من أجل بقائه في 
منصبه(2)» ما نتج عنه اضطراب على مستوی المؤسسة العسكرية بشيقيهاء والتي انطلاقا من 
دورها الهام خلال حکم البشاوات استطاعت als‏ الباشا السابق» والزج به في السجن وتعیین 
"علي باشا" محله(6. 


تجدر الإشارة ضمن هذا السیاق» أن الثورة التي قامت ضد "الباشا إبراهيم" تمت من 
طرف عناصر المؤسسة العسكرية البرية والبحرية» على الرغم من أن فترة البشوات تميزت 
بالصراع بين الإنكشارية ورياس البحرء الا أن مصالح الطرفين التقت ضمن هذه الظروف 
ذلك أن رياس البحر ثاروا بسبب الأزمة المالية التي تسبب فيها الباشاء في حين أن 
الانكشارية كانوا يحاولون السيطرة على السلطة خاصة بعد نجاحهم في التحكم في السلطة 
الفعلية للباشاء ليصبح نظام البشاوات يعبر عن سلطة شكلية للباشا وحتى للسلطان العثماني؛ 
وأصبح الإنكشارية يتجهون نحو فرض نظام يحتفظون فيه بالسلطة بجميع خصائصها الفعلية 
والشكليةء فكانت الثورة على "إبراهيم باشا" تجسيدا لطموحات الإنكشارية السلطوية. 


إضافة إلى الأوضاع التي ميزت طبيعة العلاقة بين سلطة الباشا والمؤسسة العسكرية 


التي عبر دورها عن سلطة فعلية» فإن فترة حكم "علي باشا" تميزت إلى جانب ذلك 
باضطراب العلاقة بين الجزائر والسلطة العثمانية؛ بعد إعدام "علي باشا" من طرف الصدر 


الأعظم "كوبرولي باشا"؛ عقب التقرير الذي كتبه الباشا عن أوضاع الإيالة#. 


(1)- محمد خير فارس» المرجع السابق» ص66. 

(2)- يحيى بوعزیز» الموجز...» المرجع السابق» ص39. 

(3)- Boyer Pierre, « La révolution dite des « Aghas » dans la régence d’Alger 1659-1671, 
revue de l’occident musulman et de la méditerranée, N°13-14, 1973, Paris, p162. 

(4)- عزیز سامح التر» المرجع «ball‏ ص387. 
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3.. الجزائر وسلطة الباب العالي(1671-1659ه): 


انتقلت الجزاتر إلى مرحلة جديدة تقضي بالتأسیس لمعالم سلطوية نمهد للانفصال 
الاداري والسياسي عن السلطة العثمانية» وذلك منذ 1659م» وعلی هذا الأساس كان موقف 
سلطة الباب العالي في هذه الفترة يقضي بعدم JAN‏ في قضایا السلطة في الجزاثر» وامتنع 
عن إرسال الولاة من اسطنبول» وذلك انطلاقا من الفرمان الذي بعثه الصدر الاعظم 
"كوبرلي باشا". الذي اعتبر الدولة العثمانية آقوی من أن نتقوی بالجزاتر» على اعتبار 
مناطق النفوذ التي تتحكم فیها هذه الدولة وعدد الایالات الخاضعة لسلطتها في القارات 
الثلاث: " آخیرا لن نرسل الیکم والياء بایعوا من تريدون» السلطان لیس بحاجة إلى 
عبودیتکم» لدینا آلاف الممالك مثل الجزائرء فالجزاثر إن كانت وان لم تكن شيء واحد..."(1). 


وقد فشلت السلطة العثمانية في إعادة الاستقرار لعلاقانها مع إيالة الجزائر» بعد جهود 
الصدر الأعظم "فاضل أحمد" ابن الصدر الأعظم السابق سنة 1661م» عن طريق تعيين 
باشا إلى جانب آغا الجزانر2)» من أجل إحداث توازن في السلطة والإبقاء على نوع من 
التبعية والارتباط بسلطة الباب العالي» لكن هذه المساعي فشلت. 


يذكر المؤرخ التركي "سامح التر"» ضمن هذا السياق» أن حكام الجزائر تضررت 
مصالحهم عقب قرار السلطة العثمانية بقطع العلاقات بعد أوامر الصدر الأعظم "كوبرلي 
باشاء" بحيث تم منع الجزائريين عن الحجء وعدم بيعهم السلاح» ومنعهم من الاقتراب من 
السواحل العثمانية» مما أدى بالجزائر إلى الاعتذار وطلب الشفاعة "لو أرسلت لنا كلبا لقبلناه 
باشا علینا"» كما يذكر أنه في فترة الصدر الأعظم "فاضل أحمد" أرسلت الجزائر وفدا إلى 
اسطنبول محملا بالهدايا لاعادة ربط العلاقات(3)» وللأمانة العلمية بحثنا عن مصدر العبارة 
الواردة ضمن كتاب "إلتر" في مصادر أو مراجع أخرىء ولم نجد معلومات عنهاء كما أن 
"إلتر" لم يشر إلى مصدرها. 


(1)- نقلا عن: محمود علي عامر: تاريخ المغرب العربي المعاصر » دمشق» 1997« ص130. 
(2)- عزيز سامح إلترء المرجع السابق» ص 388. 
)3(- نفسه» ص388. 
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تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن الرسالة المنسوبة إلى إيالة الجزاثر عبرت عن 
عظمة الدولة العثمانية» في حين استصغرت دور الإيالة الجزائرية بالنسبة لهذه الدولة» على 
الرغم من الدور الذي لعبته في الفترات السابقة وساهمت إلى جانب العثمانيين في فرض 
السيطرة العثمانية على البحر الأبيض المتوسط ومن خلال العبارات المستخدمة ضمن 
الفرمان الذي بعث به الصدر الأعظم "عبودیتکم" "الجزائر إن كانت أو إن لم تكن شيء 
واحد" لا يمكن أن نجزم بالرأي الذي ela‏ به "إلتر"؛ والذي تضمن رغبة الجزائر في إعادة 
استقبال باشا عليهاء هذا من جهة. 


من جهة ثانية يبدوا أن إيالة الجزائر منذ فترة البشاوات اتجهت نحو الاستقلال الفعلي 
في القرارات السياسية عن السلظة العثمانية بدلیل أن نظام البشوات عکس سلطة فعلية 
للمؤسسة العسكرية مقابل سلطة شكلية للباشا» وعلی هذا الاساس فان AU)‏ الجزاتر في JE‏ 
حکم الا غوات المحسوبین على المؤسسة العسكرية البرية التي عرفت بطابع التمرد» فانها لم 
تكن لتهتم بدور السلطة العثمانية أكثر من اعتبارها سلطة شكلية» خاصة في ظل استمرارية 
النشاط البحري» إضافة إلى توجهها نحو الاستفلال في قراراتها الخارجية من خلال ربط 
علاقات تجارية متعددة مع الدول الأوروبية. 


وقد ساهمت الأزمات المتوالية التي ميزت نهاية فترة البشاوات في قيام نظام 
الآغوات» بعد اجتماع الديوان» بحيث يتم تعيين آغا على رأس السلطة لمدة شهرين قمريين» 
وعلى اعتبار أن الآغا محسوب على المؤسسة العسكرية البريةء فان نفوذ رياس البحر تقلص 
في هذه الفترة» وأدخل الجزائر في صراع بين عناصر المؤسسة العسكرية» وأصبح نظام 
الحكم بمثابة "جمهورية عسكرية" على حد تعبير المؤرخين والباحئین(01» على اعتبار الحكم 
الجماعي العسكري» من خلال استناد الحكم على الديوان» وتتمحور السلطة التنفيذية في 
DEYI‏ 


De Grammont, Histoire d’Alger..., op. cit, p209. ۱‏ -)1( 
(2)- آحمد توفیق المدني» حرب الثلاثمائة...» المرجع السابق» ص417. 
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على آساس أن مدة تولي الآغا للسلطة كانت لا تتجاوز شهرین, فان هذا آدی إلى 
صعوبة استقرار هذا النظام» والحیلولة دون التأسیس لقاعدة سياسية die‏ مما آدی إلى 
تطور ظاهرة الإغتيالات» التي ميزت هذه الفترة» خاصة وآن آلية انتقال السلطة آصبحت تتم 


عن طريق مبدأ الاقدمیف لا عن طريق مبدأ الكفاءة. 


وعلى هذا الأساس عبر المؤرخون عن هذا النظام ب "الجمهورية العسكرية" أو "شبه 
الجمهورية العسکریة"(۱)» التي انبثقت نتيجة الإضطراب على المستوى السلطوي والصراع 
داخل المؤسسة العسكريةء والذي أفضى إلى تبني هذا النظام إلى غاية سنة 1671م» في 
آوضاع ميزها عدم الاستقرار والفوضى السياسية» في JE‏ عدم كفاءة الآغوات På pldi‏ 
مقارنة بالفترات السابقة التي تميزت بالشخصية السياسية القوية والكفاءة العالية لحكام 
الجزائر. 


المميز في فترة الآغوات عن المراحل السابقة عنهاء أنها عكست نظاما سلطوياء 
يتولى تعيين الآغا بشكل منفصل عن سلطة الباب العالي» في حين أن السلطة العثمانية 
استمرت في إرسال البشاوات من (سطنبول» غير أن سلطة البشاوات كانت مجرد سلطة 
شكلية؛ بحيث عبرت بعض المراجع عن دور الباشا في كونه "موظف شرفي ممثل 
للسلطان۰)3 ذلك أنه لم يتمتع بصلاحيات التدخل في قضايا السلطة أو الشؤون الداخلية 
للبلاد. 


وقد اعترفت السلطة العثمانية بهذا النظام الذي أصبح يمثل واقع الإيالة السياسي 
مقابل أن يتولى الديوان الإنفاق على الحامية التركية البالغ عددها 22 ألف جندي كانوا قد 
قدموا من الأناضول والروميلي عن طريق نظام التجنيدء بهذا أصبح نظام الآغوات نظاما 
انتقاليا من السلطة المباشرة إلى سلطة تتميز باستقلال نسبي عن سلطة الباب Il‏ 0 وعلى 


(1)- عبد القادر غالية المرجع السابق» ص 121. 

(2)- Lemnouar Merouche, Recherche sur 1 Algérie à l’époque ottomane, La course mythes et 
réalité, T2, EDIF, Alger, 2000, p225. 

(3)- ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص49. 

)4(- نفسه» ص 49. 
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الرغم من أن السلطة في الجزاثر عرفت تحولات مستمرة: الا آنها لم تخرج من اطارها 
العسكري الفئوي» من خلال تداول السلطة بين فئة الآغوات العسكرية(). 


3 نظام الآغوات وصراع السلطة: 


إن نمط السلطة في هذه الفترة تأثر بشبكة صراع سلطوية لم تنفصل معالمها عن تأثير 
المؤسسة العسكريةء بل أن المؤسسة العسكرية في هذه الفترة مثلت دورا سياسيا بالدرجة 
الأولى» واعتبرت بمثابة سلطة لا مؤسسة للسلطة؛ وهذا ما خلق صراعا سياسيا داخليا 
انعكس على دور الجزائر في المجال الخارجيء وعلى علاقة السلطة بالمجتمع. 


بحيث نشبت العديد من الثورات ضد سلطة الآغوات في هذه الفترة» وذلك في مدينة 
الجزائرء وبلاد القبائل عام 21668 التي عكست الهوة السحيقة بين المجتمع والسلطق 
هذه السلطة عجزت عن ارساء alles‏ نظام سياسي قوي» في ظل استمرار التهديدات 
الأوروبية؛ وعدم التزام التجار الأوروبيون بالقيود المفروضة على التجارة» ما ساهم في 
إضعاف هذا النظام» وعجز الآغوات عن توفير الاستقرار الداخلي» وبقائهم عرضة لمجابهة 
تمرد الرياس والجند وكذا القبائل(). 


كما عبر نظام الآغوات عن صراع عسكري داخلي بين الانكشارية والرياس» ذلك أن 
الرياس حاولت باستمرار استرجاع نفوذها على السلطة» ما أدخلها في صراع مستمر مع 
طائفة الإنكشارية» انتهت باغتيال آخر آغا في الجزائر "الآغا علي" سنة 61671 بعد سلسلة 
من الاغتيالات» التي نتجت عنها عناصر أزمة سلطوية بعد أن أصبح الآغوات يرفضون 


(1)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص42. 
(2)- ابن ميمون الجزائري» المصدر السابق» ص17. 
)3(- محمد خير فارس» المرجع السابق» .68u=‏ 
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فعلی الرغم من الأساس الديمقراطي في فكرة نظام الاغوات. الذي عکس alles‏ نظام 
جمهوري ذو أبعاد عسكرية؛ إلا أن التباينات داخل الطائفة العسكرية نفسها وموازين القوى 
داخلها حالت دون تركز السلطة وإستقرارهاء وانتقلت مجددا إلى رياس البحر أصحاب 
القرار الاقتصادي(1). 


3. السلطة والعلاقات الخارجية: 


إلى جانب الأوضاع الداخلية التي ميزت طبيعة السلطة في ظل حكم الآغوات» فان 
هذه الفترة تميزت أيضا بمجموعة من الأحداث الخارجية التي كان لها تأثيرات مباشرة وغير 
مباشرة على علاقات السلطة ودور المؤسسة العسكريةء وذلك على العديد من الجبهات التي 
تصارعت حول النفوذ على المجال المغاربي وعلى البحر الأبيض المتوسط. 


تطرقنا سابقا إلى طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترات السابقة عن فترة 
الآغوات» والتي تميزت بالطابع التجاري» الذي انعكس على المجالين السياسي و العسكري» 
فان فترة الآغوات تميزت أيضا باستمرارية هذه العلاقات» لكن بوتيرة مختلفة عن السابق» 
واتجهت نحو التوتر والعداء» خاصة بعد دخول العديد من القوى الفاعلة في المنطقة في 
صراع النفوذ حول المنطقة المغاربية خاصة إيالة الجزانر» التي تميزت بنشاطها البحري 
المتزايد. 


تميزت فترة الآغوات بكثرة الغارات البحرية الفرنسية» تجسيدا لاستمرار التطلعات 
الفرنسية إلى بسط النفوذ على الجزائرء وقد تجسد ذلك سنة 1663م من خلال الحملة 
العسكرية التي قادها الدوق "بوفور" "Beaufort"‏ على مدينة الجزائر» والتي باءت 
بالفشل(2). 


كما ظمت حملة عسكرية أخرىء بقيادة الدوق"بوفور" وبأمر من الملك الفرنسي 
"لويس الرابع عشر" «Louis XIV"‏ انطلقت من میناء تولون» ونزلت بجیجل في 23 


(1)- دلنده الأرقش وآخرون, المرجع السابق» ص43. 
De Grammont, Histoire d’Alger..., op. cit, ۰‏ -)2( 
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جويلية سنة 1664م» غير أن سکان جیجل لعبوا دورا هاما إلى جانب الأتراك في صدها()ء 
اضافة إلى دور الانقسام في القيادة العسكرية المكونة للطرف الفرنسي؛ والذي حال دون 
تحقیق نتائج مهمة من هذه الحملة(2), 


كما حاول الفرنسیون مجددا شن هجوم على القالة سنة 031665( ثم على شرشال 
في نفس السنة» وإحراق سفينتين4»» إضافة إلى محاصرة "بوفور" "Beaufort"‏ لمجموعة 
a, bals Led cote.‏ 6 
وحسب بعض الکتابات الفرنسية فان هذا الصلح تم بطلب من آغوات الجز اثر ©( 


إن هذا الصراع دفع القوی الفاعلة في الضفتین إلى خلق توازن في العلاقات 
الورومتوسطية» وذلك من خلال علاقات الصراع من جهة» وعلاقات السلم والصداقة من 
جهة ثانية» وهي تقریبا نفس السمة التي ميزت العلاقات الجزاثرية الفرنسية في هذه الفترة, 


بعد الصراع الذي ميز العلاقات الجزائرية الفرنسية» عادت العلاقات من جدید في 
اطار من السلم والهدوء النسبي» الذي نتج عن توقیع معاهدة 17 ماي 21666« والتي نصت 
على نفس البنود التي تضمنتها المعاهدات السابقة» بحیث تمحورت حول اطلاق سراح 
الأسرى من الطرفین» وضمان أمن وسلامة السفن الفرنسية والجزائرية7)ء وقد آثر هذا 
التقارب بين الجانبین على ظهور قوی منافسة في المنطقة» حاولت الدخول في صراع مع 
الجز اثر» من بینها انجلترا وهولندا, 


(1)- ابن میمون الجز اثري» المصدر السابق» ص17-16. 
(2)-Léon Galibert, Histoire de l’Algérie ancienne et moderne depuis les premiers‏ 
établissements Carthaginois jusques et y compris les dernières campagnes du général‏ 
Bugeaud, Furne et Cie libraires-éditeurs, 1843, Paris, p226.‏ 
(3)-Charles Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine La Calle, De‏ 
l’association ouvrières V.Ailaud et Cie, Paris, 1877, p170.‏ 
De Grammont, Histoire d’Alger..., op. cit, p217.‏ -)4( 

(5)- ابن ميمون الجزائري» المصدر نفسه» ص7 1. 

(6)- Charles Féraud, op. cit, p171. 
(7)- Ibid, pp171-176. 
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تميزت العلاقات الجزائرية الانجليزية بالعداء المستمر هذا العداء تخللته بعض 
مظاهر السلم المنبثق عن معاهدة التجارة الجزاثرية الانجليزية سنة (D1662‏ في (طار 
التتافس التجاري الانجليزي الفرنسي(2» في حين تجسدت مظاهر التوتر في الهجوم 
الانجليزي على الجزاثر والاعتداء على المراکب الجز اثرية في البحر سنة 661669 مستغلین 
الاضطرابات الداخلية للجزانر عقب ثورة القبائل» إضافة إلى الهجوم على میناء بجاية 
وتحطیم مابین 11 إلى 12 مركباء والهجوم على میناء الجزاثر ولحراق ثلاث سفن عام 
1( » ما آدی إلى تذمر شعبي کبیر من نظام الاغوات والذي آفضی إلى (Haies‏ 


على اعتبار تعدد أطراف الصراع التي سعت نحو الحد من نفوذ الجزائر في 
المتوسط» ومحاولات التعرض لمصالحهاء استعدادا للسيطرة علیها من خلال الحملات 
العسكرية المتکررة» فان الجزائر في هذه الفترة تبنت علاقات العداء وعلاقات المهادنة» حتى 
لا تدخل في حرب استنزاف في مواجهة فرنساء انجلترا» إسبانياء وهولندا. 


تجدر الاشارة إلى أن الحملات الأوروبية على الجزائر لم تحقق نجاحا واضحا في 
هذه الفترة» وذلك بسبب توجه الجزائر إلى سياسة المهادنة مع بعض الدول دون الأخرى من 
جهة وسياسة العداء من des‏ ثانية» وذلك حسب ما تقتضيه الظروف السياسية و السکرية 
ويرجع الفشل الأوروبي أيضا إلى ضعف التنسيق أو إنعدام التنسيق بين الدول الأوروبية في 
توجيه حملة عسكرية أوروبية تتضافر فيها الإمكانيات العسكرية ضد الجزائر» وذلك بسبب 
طابع التدافس آل بعال درن تققح رربي ae‏ نى Role‏ د 
كل دولة أوروبية نحو محاولات تحقيق مصالحها الخاصة على حساب القوى المتنافسة على 
النفوذ والزعامة في حوض البحر الأبيض المتوسط. 


إن فقدان عوامل التنسيق والانسجام بين الدول الأوروبية ضد الجزائر يمكن أن 
نستثني مقف ی Nr‏ مثل المحاولات الإنجليزية الهو لندية نحو التقارب والتحالف aa‏ 


)1(- صالح عباد» المرجع السابق» ص128. 

(2)- عزیز سامح إلترء المرجع السابق» ص286. 

(3)- ابن میمون الجزاتري؛ المصدر السابق» ص18-17. 
(4)- يحيى بوعزیز» الموجز...۰ المرجع السابق» ص 41. 
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الجزاثر» رغم علاقات العداء التي جمعت الطرفین في الکثیر من الظروف؛ وقد تجسد ذلك 
سنة 621670 بعد تضرر التجارة والملاحة الانجليزية والهولندية من التهدیدات الجز انرية 
في البحر الأبیض المتوسط هذا التقارب دفع الدولتین إلى التنسیق في مهاجمة السفن 
الجز اثریة(1). 


Lei‏ اسبانیا العدو التقليدي للجزائر» فقد استمرت محاولات تغلغلها داخل الجزاثر» عن 
طریق الاستفادة من دور المغطسین. للتغلغل على حساب نفوذ المجال القبلي في توسيع 
نفوذها داخل الایالة انطلاقا من مدينة وهران» واستغلال العداء القبلي في ضرب القبائل 
ببعضهل(2)» الأمر الذي دفع "عمر آغا" قائد حامية تلمسان إلى توجیه حملة عسكرية سنة 
2م ضد الاسبان والقبائل المتحالفة معهم» وضرب مناطق نفوذههم في وهران(. 


كما آدی التواجد الاسباني في وهران في هذه الفترة إلى التضییق على سکان المدينة 
وارسال عدد کبیر من الأسرى من الايالة نحو إسبانيا کعبید(4)» لیقرر دیوان الجزائر معاملة 
الاسری المسیحیین بنفس المعاملة الاسبانية للأسرى الجزانریین(3)» كما وجهت الجزائر 
جیشا صغیرا إلى وهران عام 1665م» لکنه لم ینجح في فرض الحصار على المدينة» لأنه 
لم يكن مخططا له من قبل ولم يكن مزودا بجمیع الامکانیات اللوجيستية والعسكرية هذا 
اضافة إلى المحاولات العثمانية لحصار وهران سنة 681669( 


يمكن القول أن العلاقات الجزائرية الاسبانية خلال هذه الفترة تميزت بطابع التوتر» 
الموروث عن الفترات التاريخية السابقةه والذي تمخض عن صراع النفود الذي تیناه العالم 


(1)- Lemnouar Merouche, La course mythes et réalité, op. cit, p151. ۱ 
.1 امین محرز» المرجع السایق» ص08‎ -)2( 
(3)- De Sandoval.C.X, Les inscription d'Oran et de Mers-El-Kebir notice historique sur ces 
deux places depuis la conquête jusqu’à leur abandon en 1792, RA, N°88-89, 1871, p446. 
أمين محرز. المرجع نفسه» ص108.‎ -)4( 
)5(- Auvry.P.M, Le miroir de la charité chrétienne ou relation du voyage que les religieux de 
l’ordre de notre dame de mercy, du royaume de France ont fait l’année dernière 1662 en la 
ville d’Alger d’où ils ont ramené environ une centaine de chrétiens esclaves, chez Jean 
Baptiste et Ettienne Roize, 1663, p293. 
130-1260 أمين محرزء المرجع نفسه. ص‎ -)6( 
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المسيحي من أجل ل "الدفاع عن الممتلکات الاسبانية في شمال |فریقیا"(1) حسب تعبیر بعض 
الکتابات الاسبانية في محاولاتها لتبریر الاضطهاد الديني الذي مارسته ضد مسلمي شبه 
الجزيرة الايبيرية» وقد اعتبرت الشمال الافريقي من الممتلکات التاريخية للمسيحية أو مجالا 
نحو نشر المسيحية في إطار الصراع مع الاسلام» وفي إطار الصراع الاستراتيجي الذي أخذ 
طابعا دینیا منذ سقوط ALU je‏ متخفیا وراء الأبعاد الاقتصادية و الجیوستر اتيجية, 


اما علی المستوی المغاربي؛ فقد عرفت فترة الاغوات |ستمرارا للعلاقات الجزاثرية 
as al‏ القن el à tbe dé)‏ عن ile‏ وشكلت 
امتدادا لعلاقات السلطة والنفوذ ومحاولات التمدد على حساب المناطق الحدودية التي عرفت 
على طول الفترة العثمانية صراعا مستمرا. 


وقد استمر صراع النفوذ بين الجزاثر والمغرب الأقصی في هذه الفترة» من خلال 
استمرار تولي الدولة العلوية السلطة في المغرب. والتي دخلت في صراع مع بشاوات 
الجزاثر في فترة سابقة» بحیث تمت في فترة الاغوات الاغارة على منطقة تلمسان التي 
شکلت على مر الفترات العثمانية محور الصراع الجزائري المغربي. 


تعتبر مناطق قبائل بني یزناسن الجزائرية في تلمسان من بين المناطق التي حاولت 
السلطة المغربية التوسم على حسابهاء على الرغم من رفضها الخضوع لهذه السلطة وقد 
شهدت المنطقة عملیات عسكرية ومحاولات توسعية من الطرفین(۰)2 انتهت بتوقیع معاهدة 
alu‏ بين السلطة المغربية والسلطة العثمانية سنة 1665م» والتي اعتبرت کتجدید للمعاهدة 
الموقعة سنة 1654م(2). 


)1(- Miguel Angel De Buenes Ibarra, CarlosV Venecia y la sublime puerta la embajada de 

Diego Murtado de Mendoza en Venecia, sociedad estatal para la conmemoración de los 
centenarios de Felipe 11 CarlosV, Madrid, 2001, p607. 

)2(- محمد علي داهش» المرجع السابق» ص74. 

(3)- ابراهیم شحاتة حسن. المرجع السابق» 4030 
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كما عمل السلطان العلوي "الرشید" على توحيد المغرب الاقصی ضد نفوذ الدلائیین 
في الشمال سنة ۰011668 فقد نجح الدلائیون في تجاوز حدود زاويتهم وتحویل الرصید 
العقادي إلى مشرو ع سلطة استقطب الغضب البربري وصاغ طموحات اللفیف القبلي» لکن 
سرعان ما زال تأثیر النفوذ الدلائي sn all‏ مقابل نجاح مسار السلطة العلوية» بحيث 
تمکن السلطان العلوي من تقلیص نفوذ الدلائیین» عن طريق نفیهم نحو تلمسان(. 


اهنت لاهن المتريية ای کم نها نر تلان في اخ الصر ASE‏ داخ 
li 4‏ كد اة راان كت فة ةر فى E‏ و الان ال 
بهاء واستطاعت أن تمتد لغاية المناطق الحدودية بين الجزائر والمغرب0. 


ومن خلال بعض الوثائق المنشورة» تجدر الإشارة إلى دور القوى الخارجية في إثارة 
الفتن بين الدول المغاربيةء وذلك في إطار سعي الدول الأوروبية إلى التفرد بالسيطرة على 


حيث تجسد ذلك في سعي الفرنسيين نحو إثارة النزاع بين الجزائر والمغرب من 
خلال تحريض السلطان المغربي "الرشيد" ضد الجزائرء انطلاقا من مهاجمة تلمسان» بحيث 
تم تكليف الوكيل الفرنسي "رولاند فریجوس" "Roland Fréjus"‏ سنتي 1665م و1666م 
بهذاء إضافة إلى دور الدوق "بوفور" "Beaufort"‏ في تحريض السلطان المغربي مقابل 
مساعدته على السيطرة على تجارة الساحل الغربي للجزائر» وذلك من خلال رسالة مؤرخة 
في 20 أفريل 1667ه26©. 


(1)- إبراهيم حرکات: المغرب عبر التاریخ» 3z‏ دار الرشاد الحديثة. الدار البیضاء. المملكة المغربیة ط2 1994« 
ص28. 
)2(- دلندة الأرقش وآخرون»› المرجع السابق» ص27. 
)3(- ایراهیم حرکات» المرجع نفسه» ص 85 2. 
Cour Auguste, op. cit, pp195-196.‏ -)4( 
Moulay Belhamissi, Alger l’Europe et la guerre secrète 1518-1830, ANEP, Alger, 2009,‏ -(5) 
p123.‏ 
Ibid, p124.‏ -)6( 
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Lei‏ العلاقات الجزاثرية التونسية فانها تميزت في هذه الفترة بالاستقرار النسبي 
والتعاون مقارنة بفترة البشاوات التي تميزت بالتوتر الحدودي والصراع بين الإيالتين» 
خاصة بعد |نفصال الایالات المغاربية عن حکام الجزاثر à‏ فترة البشاوات» واستقلت عنهم 
في قراراتها وأصبحت تابعة مباشرة لسلطة الباب العالي. 


تجدر الاشارة إلى آن العامل الجغرافي والتحولات الاقتصادية والسياسية لاسیما 
بروز الرأسمالية التجارية وتطورها من des‏ والمحاولات الاستقلالية لحکام الایالات 
المغازيية من جهة GLS‏ ذفعا نحي الاحقفاظ بسلطة شكلية مع الباب العالی» وریط خلاقات 
تجارية واقتصادية مع الدول الاوروبیة(۰)1 والتي تأثرت بالنشاط البحري للإيالات المغاربية 
في هذه الفترة» لكن سوف تتجه في الفترات القادمة نحو التأسیس لهيمنة آوروبية رأسمالية 
على التجارة المتوسطية» وعلی تکریس التبعية المغاربية للدول الاوروبية. 


4, انعکاسات علاقة السلطة والمؤسسة العسكرية على المجتمع: 


بعد أن تناولنا علاقة السلطة بالمؤسسة السكرية في الفترة التي تغطبها دراستناه 
ارتأینا التطرق لدراسة آثار علاقات السلطة والمؤسسة العسكرية على المجتمع الجزانري في 
هذه الفترة من خلال التطرق للتداعیات السوسيولوجية للعلاقات السلطوية» وتفاعلها مع 
البنی الاجتماعية وتأثیر الطابع السكري الذي صبغت به AU‏ الجزاتر على الجانب 
الاجتماعي. 


آثرت علاقات السلطة والموسسة العسكرية على المجتمع الجزاثري في الفترة 
العثمانية على العدید من الأصعدة» وعلی جمیع البنی الاجتماعية سواء في الریف أو 
المدينة» من خلال العلاقات المشروطة والعلاقات التفاضلية بين السلطة العثمانية وبعض 


الفئات من المجتمع» والتي أثرت على النسق الاجتماعي في بنائه وانسجامه, 


(1)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص324. 


310 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


فقد اعتمدت علاقات السلطة مع السکان في المدن على مبدأ الامتیازات الممنوحة 
للفئات المحظية من المجتمع مقابل تقدیم مختلف الخدمات للسلطة سواء سياسية أو عسكرية 
أو إدراية» وآبقت على الضغط الاداري على المجتمع في المدينة» ما نتج عنه انشطارا 
مجتمعیا في هذه الفترةء ولم تنصهر الجماعات السوسيولوجية المختلفة في بونقة السلطة 


تأثرت البنية الاقتصادية بالوضع السياسي للجزاثر» وبنمط السلطة العثمانية القائم 
على ربط المستفیدین بالدولة مباشرة» وظلت الاستفادة من الامتیازات تتمحور حول فنات 
محددة من الأرستقراطية الحضرية والطبقة العسكرية والتجارية()» كما أن علاقات 
المصاهرة بين التجار وموظفي الايالة تعکس آلیات ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي لم تكن 
تتم دون إشراك البیروقراطية السياسية إضافة إلى تأثیر الوسط العائلي والانتماء الإثني على 
احتکار التجارة الخارجی(2)» هذا ما یعکس مظاهر التمییز بين فئات المجتمع المختلفة. 


كما تجدر الاشارة إلى أن بعض الاهالي تمتعوا ببعض الامتیازات المظهرية مثل 
بعض الأهالي الذین ساندوا الأتراك الأوائل في تثبیت السلطة العثمانية» مثل سکان das‏ 
القاطنین في مدينة الجزائر هذه الامتیازات لا علاقة لها بالسلطة والقیادات الاداریة 
فالسلطة يتم تداولها بين الاتراك الا ما تعلق منها ببعض المسوولیات التي یسمح بها لبعض 
الکراغلة مثل مسوولية الباي(. 


آما علاقات السلطة بسکان الأرياف» فانها علاقات تميزت باستمرارية الرواسب 
السياسية الموروثة عن الموحدین والزیانیین» والذین استطاعوا في فترات سابقةه توظیف 
قبائل المخزن من أجل بسط النفوذ على المجال القبلي الممتنع عن السلطة المرکزية 
وانطلاقا من هذا استطاعت السلطة العثمانية اختراق المجال القبلي في الأریاف عن طریق 
الالة الجبائيةء الممثلة في المحلة. 
(2)- سلطانة عابد: "قراءة في خصائص تجار مدينة الجزاثر سنة 21830 آنموذج حمدان خوجة وأحمد بوضربة" مجلة 


الناصرية»ء جامعة معسکر» الجزائرء المجلد2» dg‏ 2 ص 343. 
)3(- صالح عبات المرجع السایق» ص357. 


311 


الفصل الثالث | السلطة و الموسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


لذلك فان الشکل الرئيسي لهيمنة المدينة على الاریاف في المغرب كان يمر عبر 
السلطة وأجهزتهاء التي مثلت العنصر الأساسي في استنزاف فوائض الأریاف عبر الریع 
الجبائي» فالمدينة لم تدمج الأریاف في شبكة علاقاتها الهيمنية عبر التکامل التبادلي» وانما 
عبر آدوات الهيمنة السياسية والسكرية المتمركزة Mes‏ 


في هذا السیاق يذهب العدید من الکتاب إلى اعتبار الجزائر في عمومها تتلخص في 
مدينة الجزائر» وذلك لأن الدولة في العهد العثماني لم تكن تشکل هیکل أمةء وانما كانت 
(طارا بتحکم في البلاد بواسطة نظام الإيالة» أي نظام انتقال الحق على الأرضء وکذلك 
بواسطة جمع الضرائب و الخدمة العسكرية©. 

ومن جهة ثانية آبقی العثمانیون السلطة الفعلية في الأریاف في يد القوی المحلیة 
وبهذا حافظوا على البنية التقليدية للنظم القبلية من us‏ التسییر والتنظیم وجمع الضرائب» 
وهذا Le‏ نتج die‏ حسب بعض الم رخین تقبلا للتواجد العثماني من طرف بعض القبائل(ء 
فقد كانت سمة السلطة تقوم على التوفیق بين متطلبین في الظاهر متناقضین» وهما ضمان 
تسيير البنیات التقليدية بواسطة اللامركزية من des‏ ومن جهة ثانية المحافظة على سلطة 


OR 8 مركزية‎ 


وبغض النظر عن سکان الأریاف أو المدن» فقد آدت السياسة الضريبية في الجزائر 
إلى إرهاق کاهل السکان بالضرانب ما آدی إلى تدني المستوی المعيشي لهم مقارنة مع 
الطبقات الاجتماعية الأخری التي كانت تحظی بامتیازات من طرف السلطةء وخلقت تمایزا 


وقد عملت السلطة على تنصیب حامیات عسكرية في المناطق الريفية والمجالات 
القبلية الممتنعة عن تقدیم الضريبة» ودلك بمساعدة قبائل المخزن وفرسان الصبايحية كما 


(1)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص218. 

(2)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص79. 

(3)- آرزقي شویتام: المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني 1830-1519 رسالة دکتوراه» جامعة الجزائر» 
2006-2005« ص178. 

(4)- عبد السلام فيلالي» المرجع نفسه. ص82. 
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تطرقنا سابقاء وعلی هذا الأساس نجحت السلطة العثمانية في توظیف العنصر المحلي 
لصالحهاء خاصة وأنها لا تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع طبيعة النظام المحلي» وهي نفس 
التجربة التي طبقتها في المناطق الأخری التي كانت تحت سلطتها. 


فمثلا في مصر عملت السلطة العثمانية على الابقاء على العنصر المملوكي في 
الادارة على أساس خبرته في التعامل مع النظام المحلي عکس العثمانیین الذين لم تكن لهم 
الخبرة في هذا المجال» وهي تقريبا نفس السياسة التي اتبعتها السلطة العثمانية في الجزائرء 
وعلى هذا الأساس نجحت هذه السلطة في ضرب العنصر المحلي ببعضه»ء ونجحت في 
توظيف التدافعات القبلية واستوعبت التنوع السكاني لصالحها. 


إلى جانب ذلك استعانت السلطة العثمانية بالعائلات المحظية وشيوخ الزوايا من أجل 
إضعاف التأثير القبلي أو احتواء خطره وذلك على اعتبار أن هذه الفئات شكلت نفوذا وتأثيرا 
كبيرا على المجتمع الجزائري» وقد تحالفت السلطة العثمانية مع دوائر التأثير في المجتمع 
من أجل التحكم في مظاهر التمرد على سلطتها. 


هذه الدوائر كانت تحتكر السلطة داخل التنظيم القبلي» مستمدة نفوذها من النسب 
الشریف» النبل السكري» والشرف الديني()» لتشكل بذلك أرستقراطية عسكرية 
وأرستقراطية دينية» وقد استطاع العثمانيون منذ بدايات تواجدهم التحالف معها ضد القبائل 
المعارضة لتواجدهم» في حين أن بعض القبائل الأخرى التي كانت تشكل نفوذا مهما سواء 
دينيا أوعسكريا فقد دخلت في صراع مع العثمانيين» ذلك أن لها من الرمزية التاريخية والقوة 
العسكرية ما يكفي للحفاظ على مجالها الترابي والاجتماعي دون الحاجة للتحالف مع 
العثمانيين» وفي هذا السياق أدى الصراع بين السلطة السياسية و السلطة القبلية إلى نزوح 
العديد من القبائل» وتغيير خريطة المناطق الزراعية وكذا الحضرية. 


(1)-Eugène Daumas, Mœurs et coutumes de l’Algérie :Tell, Kabylie, Sahara, Libraire de L. 
Hachette, Paris, 1853, p16 


313 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


ان وجود سلطة مركزية لم يكن يعني وجود Lis,‏ سياسية مع کل الجماعات 
الاجتماعية القبلية التي ظلت محافظة على تمیزها وخصائصهاء بهذا بظهر نظام الدولة 
الجزائرية في الفتر ة العتمانية کنظام المخزن» أي آن هذه الدولة ليست موجهة لكل المجتمع» 
ومن جهة ثانية سعت السلطة المركزية إلى الحفاظ على التوتر بين المجتمع والسلطة(!)؛ 
وبقيت المجالات الاجتماعية التعليمية الثقافية بعيدة عن اهتمامات السلطة التي تركت المجال 
tu‏ اليك el La‏ انشا بال الا في (ظار ر سا 
انظام الإيالةء هذا النظام وعلی اعتبار عدم ارتباطه بالمجتمع وبالميادین الاجتماعية كتقسيم 
(داري وسياسي بقي غير متجذر في المجتمعات المغاربية التى حافظت علی تمیزها الثقافي؛ 
Neue,‏ قل كياب die SUIS‏ والمكتمع. 


كما أن خصوصية السلطة العثمانية في الجزاثر قسمت المهن والحرف على أساس 
إثني وحصرت کل فئة اجتماعية في مهنة معينة» واستأثرت الفئة التركية بالسلطة والمؤسسة 
العسكرية هذا التمایز ساهم في تکوین طبقات اجتماعية متمايزة في الریف حاولت الحفاظ 
على مصالحها المادية» في حين أن هذا التقسیم في المدينة كرس لبرولیتاریا حقيقية حسب 
بعض الكتاب الفرنسیین(2)» كما أن المحافظة على تمايز بعض الجماعات في الريف وبعض 
الطوائف في المدن تأكيدا لأوضاعها الاجتماعية وإقرارا لخدماتها حال دون انصهار تلك 
الجماعات» وحتى تضطر کل منها أن تتعامل مع السلطةء هذا الأسلوب في إقرار الامتيازات 
أدى إلى توازن اجتماعي بين الجماعات لصالح السلطةء وأدى الإخلال بها سببا في التمرد 
Eee‏ 


هنا تجدر الاشارة إلى أن الثورات الداخلية التي نشبت ضد السلطة العثمانية» والتي 
سبق وقد أشرنا إلى بعض النماذج عنهاء لم تكن كلها نابعة عن صراع سلطويء وإنما أيضا 
عن تضرر المصالح الاقتصادية لبعض القبائل والفئات التي طالتها سياسة ALL‏ والتي 


(1)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص78-77. 

)2(- Marcel Emerit, Les tribus privilégiées en Algérie dans la première moitié du XIXe siècle, 
Annales économies sociétés civilisations, N°1, 1966, p44. 

)3(- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزانر في العهد العتماني» المرجع السابق» ص144. 
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آدت إلى تدني المستوی المعيشي هذا من جهةء ومن جهة ثانية فان بعض التورات وحرکات 
التمرد جاءت كنتيجة لفشل السلطة في استیعاب جمیع الفئات الاجتماعية ضمن النظام التركي 
أو محاولات صهرها في الفنة التركية أو الانصهار ضمنها مثل ثورة الکراغلة, 


في هذا السیاق یجدر التنویه إلى أنه إلى جانب الفنة التركية التي استأثرت بالسلطة 
فان الأتراك آیضا اشتغلت فنة منهم في التجارة والحرف المختلفة مثل الحياكة» بحیث تذکر 
بعض المصادر أن هذه الفئة لم تحنقر أية مهنةء فکانوا یمتهنون بیع الدجاج» البیض 
الأعلاف. الفواکه» التبغ» والغلایین» كما کانوا یبیعون المحاصیل الزراعية التي ینتجونها في 


الأسواق إن كانت لهم آراضی(1). 


وعلى اعتبار احتكار السلطة وانغلاقها على فنة أوليغاركية عسكرية منفصلة عن 
البنی الاجتماعيةء فان الحكم العثماني ساهم في الابقاء على مظاهر الانقسام داخل المجتمع» 
من خلال الحفاظ على حالات التوتر القبلي بين القبائل فيما بينها لإضعاف خطرها اتجاه 
السلطة المركزية من جهةء ومن جهة ثانية استطاع هذا الحكم استمالة النظام القبلي مقابل 
مصالح وامتيازات مشتركةء لكن لم ترق القبائل أو القوى المحلية إلى الوصول إلى السلطة 
مهما كانت طبيعة الخدمات التي قدمتها للعثمانيين» وهنا نجد أن هذا الحكم هو نتاج 
لاستراتيجيات سياسية منغلقة» لم تسعى لربط سلطة الحكم بالمجتمع أو إشراكه في بناء الدولة 
في مفهومها السياسي السلطوي. 


في هذا السياق درج بعض الباحثين على تقسيم وضعية الجماعات القبلية إلى مراحل 
تاريخية في ظل السلطة العثمانية» وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية» بحيث أن هذا التقسيم 
يشتمل حسب الفترة التي تغطيها دراستنا على مرحلتين: 

المرحلة الأولى امتدت من بدايات سنة 1516م إلى أواخر القرن السادس عشرء وقد 


تميزت بتغييب كلي للعناصر القبلية في المؤسسة العسكريةء لأن عائدات الحكومة كان 
مصدرها الأساسي القرصنة» dus‏ لم تمثل البلاد العميقة أية أهمية تذکر» ومن ثم لم تظهر 


(1)- Venture De Paradis, op. cit, pp123-124. 
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هذه الحاجة في إقامة تحالفات مع القوی المحلية ولا سیما القبلیة(1)» کتعقیب على هذا الرأي 
تجدر الاشارة إلى أن بدایات التواجد العثماني شهدت العدید من التحالفات العثمانية القبلية 


والحفاظ على المصالح الاقتصادية والمادية بالنسبة للطرف المحلي» وقد استغل العثمانیون 
السلطة الدينية في التأسیس لشر عية حکمهم إلى جانب سياسة المصاهرة. 


كما أن السلطة العثمانية استطاعت التو غل داخل الجزاثر» بحیث وصلت إلى الجنوب 
الجزاثري عن طريق الحملات العسكرية التي جسدتها فترة حكم "صالح رایس" كما تطرقنا 
لها سابقاء والتي تمکنت من إعادة اخضاع القبائل المتمردة على السلطة المركزية و آلزمتها 
بدفع الضرانب» هذه القبائل والتي على الرغم من عدم إستمرارها في الالتزام بدفع 
الضرائب» الا أن هذه الحملات العسكرية لا تعکس عدم اهتمام السلطة العتمانية بالمداخیل 
المتأتية من داخل البلاد» على حساب تلك المتأنية من الخارج عن طریق النشاط البحري» 
لکن نقریبا هذه المرحلة تعکس اهتمام السلطة العثمانية بالنشاط البحري الخارجي, لتبقی 
دواخل البلاد بمثابة هوامش بالنسبة للسلطة. 


آما المرحلة الثانية فتنتهي أواخر القرن السابع عشرء هنا يرى بعض الباحئین أن 
أنظار السلطة العثمانية انجهت تدریجیا نحو أعماق البلاد والأریاف لاجل توسیع مجال 
نفوذها والسيطرة على فوانض الانتاج وقمع حرکات التمرد» وکان الهدف هو إشراك 
العناصر القبلية المحلية في الحکم(2)» هنا تجدر الاشارة إلى أن السلطة العثمانية آبقت على 
العناصر المحلية في أعمال الادارة والجباية» آما في الأعمال العسكرية فقد استطاعت تکوین 


فرق محلية من القبائل هذه الفرق اعتبرت کفرق احتياطية غير نظاميةء ولم تدمج ضمن 


هذه السياسة لم تنتهجها فقط مع القرن السابع عشرء وانما كانت منذ بدایات تواجدها على هذا 
الفضاء الجغرافي» لکن تزایدت حدتها في الفترات المتأخرة من عمر الإيالة. 


(1)- عبد السلام فيلالي»المرجع السابق» ص79. 
(2)- نفسه» ص 79. 
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من جهة ثانية إن تحقیق آمن الايالة في هذه الفترة» والذي كان بتطلب تمویلا للمؤسسة 
السكرية ونشاطهاء وهذا ما كان مرهونا بمداخیل الخزينة» التي لم تكن متأتية فقط من 
النشاط البحري حسبما ترکز أغلب الکتابات التاريخية» وانما أيضا من خلال مساهمة النظام 
الضريبي في دعم الخزينة» dus‏ یذکر "دیفولکس" "Devoulx"‏ من خلال سجلات مداخیل 
البحرية أن مجموع المداخیل المتاتية من النشاط البحري كانت تقسم على الریاس وموظفو 
المیناء من صناع وحرفیین وبحارة» وکل المشارکین في العملیات البحرية والمشرفین 
عليها(!»» وعلی هذا الأساس لم تكن هذه المداخیل تكفي لدعم الخزينة أو دعم نشاطات السلطة 
خاصة العسكرية» في ظل عدم رتابة وثبات النشاط البحري في مداخيله ونشاطه» وتأثره 
بطبيعة العلاقات الخارجية والظروف المحيطة بالإيالة. 


ومن جهة ثانية فإنه وعلى اعتبار تركيز العديد من الكتابات التاريخية على دور 
المداخيل البحرية في دعم الایالة» فان بعض المصادر المعاصرة للقرن السابع عشر ميلادي» 
الذي تميز بانتعاش النشاط البحري» تذكر بأن مداخيل الخزينة المتأتية من هذا النشاط كانت 
لا تكفي لصرف رواتب الجند» في حين أن المداخيل المتأتية من داخل الإيالة كانت تكفي 
لصرف رواتب الجند بمعدل خمس رواتب مقارنة مع السدس المتأتي من مداخيل البحرية(2› 
وعلى هذا الأساس فان هذا النشاط لم يكن يكفي لتغطية نفقات المؤسسة العسكرية» على 
اعتبار أن النفقات الأخرى العامة كانت مصادرها مختلفة. 


كما يذكر "هايدو" "Haedo"‏ أن مداخيل الخزينة كانت تتراوح ما بين 400 آلف إلى 
450 ألف دوكة من داخل البلاد()» وهي نفس القيمة التي ذكرها "دان" "Dan"‏ بحيث 
تراوحت حسب رأيه ما بين 450 ألف إلى 600 ألف دوكة)» ضمن هذا السياق تجدر 


(1)- Devoulx.A, Le registre des prises maritimes traduction d’un document authentique et 

inédit concernant le partage des captures amenées par les corsaires algériennes, Typographie 

A. Jourdan, Alger, 1872, pp70-71. 

)2(- .17م «De La croix, Description abrégée de la ville d’Alger,‏ نقلا عن: أرزقي شویتام» المجتمع 
الجزانري وفعالیاته...» المرجع السابق» 15802 


)3(- Haedo, Topographie, op. cit, 0 
(4)- Dan, op. cit, p83. 
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الاشارة إلى أن هذین المصدرین عاصرا فترة انتعاش مداخیل النشاط البحريء وقد أشارا 
إلى عدد کبیر من مصادر الدخل المتأنية من داخل الإيالة» والأرقام التي آورداها لا تعکس 
ضعف المداخیل المتأتية من داخل الإيالة» ولا تعکس عدم اهتمام السلطة بهذه المداخیل» في 
الوقت الذي رکزت فيه أغلب الکتابات على مداخیل النشاط البحري في هذه الفترة» واهمال 
السلطة لتلك المتأتية من الداخل. 


don تح ارات‎ Le Led) ss a ا‎ 

الایالته وذلك من أجل ضمان مداخیل مالية DE‏ وعدم تذبنبها مقارنة مع المداخیل 

المتأتية من الخارج» ولعل العمل ب "نظام الالتزام"(2) دلیل على حرص السلطة في هذا 
المجال. 


هذا النظام كان يقضي بتوظيف عمال لجمع الضرائب والرسوم مقابل مبالغ معينة 
وفي هذا السياق يشير "ناصر الدين سعيدوني" أن هذا النظام انعكس سلبا على المجتمع 
الجزاتري» من خلال سعي الموظفين إلى تعويض الأموال التي صرفوها على شراء 
مناصبهم» وكذا الحصول على أموال تضمن لهم العيش إذا تم تسریحهم» وحتى بعد تغيير 
السلطة لأسلوب هذا النظام في سعيها للحد من سلبياته عن طريق حصول الجباة على جزء 
معين من المحصول» إلا أن نتائجه أيضا لم تكن إيجابية(. 


إن جميع تلك الاعتبارات خلقت هوة سحيقة بين السلطة العثمانية والمجتمع 
الجزاتري» وأدت إلى تحول عدد كبير من السكان نحو حياة البداوة والترحال هربا من 
الضغط العسكري على الأرياف وضغط المحلات» هذا ما انعكس سلبا على الواقع الفلاحي؛ 
وأدی إلى تقلص المساحات الزراعية بالمناطق الخصبة لتتحول إلى مراعي أو أراضي بورء 


Venture De Paradis, op. cit, ۰‏ -)1( 
(2)- طبقت الدولة العثمانية نظام الالتزام في كل المناطق التابعة لهاء ولم يكن هذا النظام خاصا بايالة الجزائر فقطء حيث 
يقضي هذا النظام بتقدیم دخل مالي من المتعهدین للحكومةء ثم یجمعه هو كما يشاء وتسانده قوة حكومية لجمعه» وقد مارس 
الملتزمون الظلم» حيث طبق في عهد السلطان "أحمد الأول" سنة 1603 وألغي في عهد السلطان "عب المجید" سنة 
6١م‏ ينظر: 
- محمود عامر: المصطلحات المتداولة في الدولة العتمانیة» مجلة دراسات تاريخية ع115-117» جانفي» جوان» 2012« 

جامعة دمشق» ص363. 

(3)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي...» المرجع السابق» ص ص114-113. 


318 


الفصل الثالث | السلطة والمؤسسة السكرية وانعکاسات علاقاتهما على النسق الاجتماعي 


فعلی سبیل المثال لم تعد الأراضي المستغلة في الجزاثر عشية الاحتلال الفرنسي نتجاوز» 
حسب التقاریر الفرنسية» سدس أراضي التل الشمالية الخصبة(). 


ان نزوح السکان نحو المناطق الامنة من التهدیدات العسكرية للسلطة آدی إلى اختلال 
دیمغرافي عكسي» بحیث أن المناطق الجبلية المعزولة والواحات الصحراوية أصبحت ذات 
كثافة سكانية مرتفعة» في حين أن المناطق الساحلية كانت قليلة السکان(2)» وبشکل عام فان 
التوزیع الجغرافي من المرکز إلى الاطراف كان تجسیدا لتراتب اجتماعي هرمي یضع في 
أعلى السلم الفنات الاجتماعية العلیا(3؛ كما تجدر الاشارة إلى أن النزوح الريفي نحو المدن 
أيضا كان موجوداء وذلك لخوف السکان من الغارات المفاجثة للعدو(4)» خاصة في آواخر 
العهد العثماني» والذي ارتفعت فيه نسبة الهجرة من الریف إلى المدينة بفعل العدید من 
العوامل. 


كما أن النظام الضريبي وبتعدد مصادره وتأثیره على النشاطات الاقتصادية المنتجة 
سواء في الریف أو المدينة» قد ساهم في جعل السلطة أداة استهلاك تعيش على موارد البلاد 
دون أن تسعی لتنميتهاء فكل ما تنتجه البلاد يذهب إلى دفع رواتب الموظفین والجند أو يذهب 
إلى الخزینة» دون العمل على تطوير وسائل الانتاج التي انتعشت في هذه الفترة في 
آوروبا(5)» وعلى اعتبار أن النشاط الاقتصادي الذي غلب على الإيالة في هذه الفترة هو 
النشاط الزراعيء فانه تأثر بسياسة التهميش من طرف السلطة وبالسياسة الضريبية» وبهذا 
بقيت الأرياف بعيدة عن انشغالات السلطة خارج النظام الضريبي. 


بهذا يعتبر النظام الضريبي أحد أهم العوامل التي عطلت تطور المجتمع الريفي 
ومنعت تراکم فو انض الانتاج ویروز فئات داخلية قادرة على الاستثمار» ومقابل ذلك فقد 
ساهم ذلك النظام في تدعیم فئات مخزنية مرتبطة بالسلطةء فکانت سيطرة السلطة على 


(1)- ناصر الدين سعيدوني تاريخ الجزانر في العهد العثماني المرجع السابق» ص138. 

(2)- نفسه» ص138. 

(3)- دلندة الأرقش وآخرون» المرجع السابق» ص215. 

(4)- بن عتو بلبراوات: المدينة والریف بالجزاتر في آواخر العهد العثماني» رسالة دکتوراه» جامعة وهران» 2007- 
2008« ص283. 

(5)- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي...» المرجع السابق» ص110. 
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القبائل gal da‏ استغلالها تجسد خصوصية بلدان المغرب لهيمنة المدينة على الأرياف. ومع 
الحضرية في Ou NI‏ 


من جهة ثانية حسب "ناصر الدین سعيدوني". فان النظام الضريبي الذي وضعه 
العثمانيون في الجزانر لم يكن عشوانیا بل كان یخضع لقوانین واعتبارات واقعية» بحيث 
كانت السلطة العثمانية تراعي أثناء فرضها للضرائب أوضاع البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية وطبيعة الأحوال الاقتصادية والتضاريسية والمناخية الخاصة JS‏ منطقة كما 
ساهم هذا النظام الضريبي في الحفاظ على حقوق الفلاحين» وأصبح إستغلال الأراضي 


يخضع للقانون(". 


إن جميع الاعتبارات التي آشرنا لها تقضي باعتبار بروز الجزاتر كدولة ذات هيبة 
سياسية وعسكرية؛ من خلال دور موّسستها العسكرية من iea‏ ودور جهازها الاداري من 
جهة ثانية» لکن الاشکال المطروح یتمحور حول علاقة هذه الدولة بالمجتمع» على اعتبار 
انغلاق السلطة العثمانية على نفسها وانعزالها عن المجتمع الذي یعتبر في الأصل شریکا 


وفي هذا السیاق» واستندا على ما تطرقنا سابقاء یمکن القول أن هذه الدولة تکونت 
معالمها عبر مسار تاريخي متشابك لم ینفصل عن تأثير الموسسة السكرية» وعلی هذا 
الأساس وجدت هذه الدولة لخدمة الموسسة العسكرية» ووجدت المؤسسة العسكرية لخدمتها؛ 
هذه الخصوصية لم تكن ثابتة» وانما تأثرت بمجموع المسارات السياسية والسكرية 
المتشابكة» والتي تداولت فیها السلطة والمؤسسة العسكرية الحکم والامتیازات والمفاهیم 
والتصورات حول التواجد العتماني في الجزائر. 


(1)- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص208. 
(2)- ناصر الدین سعيدوني» النظام المالي...۰ المرجع السایق» ص ص111-110. 
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إن السلطة العتمانية نجحت في التأسیس لحضور عسكري وبحري قوي ضد 
التهديدات الخارجية التي طالت السواحل الجزاثرية لفترات تاريخية طويلة؛ لکنها عجزت 
عن بناء سلطة الدولة بمفهومها الذي لا بنفصل عن المجتمع» ویبدو أن التوجهات العسكرية 
للسلطة العثمانية في الجزاثر كانت لها آثارها السلبية على الميادين الاجتماعية» والتي لم تكن 
من اهتمامات هذه السلطة من بینها المیدان الصحي والتعليمي و الثقافي, 


هذه المیادین لم تقطور مقارنة مع نشاط المیدان العسكري من الناحية المؤيسناتية: اننا 
في هذا السیاق لا ننفي الدور الذي لعبه العتمانیون في الجزاتر على طول القرون الاربعة 
لکننا نحاول تحلیل مفهوم الدولة والسلطة الذي سعی العثمانیون» إن صح التعبیر» تطبیق 
نموذجه على أغلب الایالات العثمانية» هذا من des‏ ومن des‏ ثانية لا ننفي استمرارية 


الرواسب السياسية التقليدية للمجتمع الجزائري الموروثة عن الفترات التاريخية السابقة عن 
التواجد العثماني» والتي أثرت بدورها على علاقة السلطة بالمجتمم. 


هنا من القول ام sens‏ ا فر اع ول اسه 
ai‏ فكل اوسا فاك هت ادر aa sien‏ طا اط ا 
à‏ ا بطل ار ار اھ ےی ا لے ا يطارق Sn‏ 
بالعدید من العوامل الداخلية والخارحية: وبعلاقات الصراع السلطوي» وبمظاهر التبعية 


في هذا السیاق» وفي تحلیلنا واستخلاصنا لطبيعة التواجد العثماني في الجزائر» نجد 
آنفسنا ضمن فراغ مفاهيمي وتناقض معرفي فرضته الکتابات التاريخية التي أرخت للتواجد 
العتماني» ما بين من تعطي صبغة "الدولة" على الجزائر في هذه الفترة» وما بين من یفرض 
مفهوم "الایالة"» في حين أن موضوع بحثنا يتناول مفهوم "السلطة" هذا المفهوم تندرج 
ضمنه العديد من المفاهيم والتصوراتء وان كنا نرفض في بحثنا هذا دعم الأطروحة الداعمة 
لفكرة أن "التواجد العثماني كان تواجدا استعماریا"» الا أننا نجد أنفسنا أمام صعوبة منهجية 
في إضفاء صبغة الدولة بمفهومها الحديث على التواجد العثماني في الجزائرء ذلك أن هذا 
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التواجدء مثلما سبق وأشرناء لم یستغرق المجتمع الجزاثري» ولم یسعی لا للانصهار ضمنه 
ولا لربط تواجده به» وبقي هذا التواجد مرتكزا على نخبة حاكمة آوجدت موّسسة عسكرية 
لخدمتها والحفاظ على أركانها وامتیازاتها لا لخدمة المجتمع» هذه المؤسسة تأرجح دورها ما 
بين المجالین العسكري والسياسي في سعیها للنفوذ والحکم» وعلی هذا الاساس لم تربط 
ed tt.‏ 


من جهة ثانية إن التأسیس ل "دولة الجزاثر" في الفترة العثمانية» واستنادا على العدید 
من الکتابات التاريخية الوطنية یجعلنا نواجه اشکالا پتمحور حول ما مدی عمق هذه الدولة 
وما مدی ارتباطها بالمجتمع» إذا كانت موسستها العسكرية النظامية لا تضم العنصر 
الجزانري» ولا بستفید العنصر الجزانري من آهالي وسکان من مداخیل هذه الموقسسة التي 
ضمت خلیطا من الاجناس الاوروبية والمشرقية وانطلاقا من هذا فان هذه الفترة مثلت 
"الجزائر العثمانیة"» أي الجزانر التي قامت فیها سلطة عثمانية على مراحل سعی من خلالها 
العثمانيون إلى الحفاظ على عثمانية هذا الفضاء» من خلال الانغلاق على آنفسهم في الحکم 
للحفاظ على امتیاز اتهم ونفوذهم. 


في هذا السیاق يشير "ناصر الدين سعيدوني" إلى ضرورة الفصل بين تصرفات 
الحکام ونوعية علاقتهم بالسکان» وبين نظام الدولة الجزائرية الذي یعکس لنا اکتمال مقومات 
الامة الجزائرية واستقلال كيانها السياسي» ومن ثم لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار بالاطروحة 
الغربية التي تری في انتماء الجزائر إلى الدولة العثمانية نوعا من الاستعمار» لأن تتبع 
الاحداث حسب رأي "سعيدوني یثبت أن جذور الدولة الجزاترية الحديثة تعود إلى العهد 
العتماني» وأن الاحتلال الفرنسي كان حادثا طارنا حال دون قیام الجزائر بدورها الحقيقي في 
فا لز اه انیت( 


استنادا على رأي "سعيدوني" نری أن التواجد العثماني في الجزاثر لم يكن تواجدا 
استعمارياء وأن الجزائر برزت ككيان سياسي له مقوماته السياسيةء لكن الإشكال المطروح 


(1)- ناصر الدين سعيدوني» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» المرجع السابق» ص 262. 
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والذي آشار له الأستاذ "آحمد عبید" ما مدی جزاثرية الجزاثر في الفترة العثمانية» إذ كيف 
يمكن أن نکرس حسب رأيه لمصطلح "الأسطول الجزائري" مثلا في ظل غیاب العنصر 
الجزائري من هذا الأسطول» على الرغم من أنه لا يجب أن ننفي دور هذا الأسطول في 
الدفاع عن الجز اثر D‏ 


لقد اتضح انعزال الأتراك عن المجتمع الجزائري حسب رأي "صالح عباد" حین 
سقطت مدينة الجزائر بيد الفرنسيين» ففي الوقت الذي تصالح فيه الأتراك والكراغلة مع 
الفرنسيين قام الجزائريون يدافعون عن الجزائر دون قادتهم القدامى» باستثناء بعضهم حتى لا 
نقع في التعميم» الأمر الذي آدی إلى بروز قيادات جزائرية جدیدة(2), 


تعقيبا على ما سبق يمكن القول أن "دولة الجزائر" في الفترة العثمانية يندرج مفهومها 
ضمن المفاهيم القانونية والأعراف الدولية» من خلال توفر مبادئ الدولة الحقيقية في 
مفهومها السياسي والقانوني والاقليمي» والذي يسمح لها بإقامة علاقات دبلوماسية وتوقيع 
الاتفاقیات» وما إلى ذلك» أي أنها دولة معترف بها من طرف الدول والكيانات السياسية 
الأخرىء في حين أن المفهوم الحقيقي للدولة لا ينفصل عن المجتمع» وعلى هذا الأساس فإن 
"نظام الإيالة" يعكس طبيعة التواجد العثماني في أغلب المناطق التي ضمتها الدولة العثمانية؛ 
والتي من بينها الجزائر التي JE‏ فيها نظام الإيالة ممثلا لنفسه» ولم يكن ممثلا للمجتمع. 


نظام الإيالة الذي اطلق على الجزائر من خلال المصادر الرسمية العثمانية يدل في 
نظرنا على انفصال العلاقة بين المجتمع والدولة» أو على وجود نوع من الشخصية السياسية 
للدولة الجزائرية دون شخصية بشرية واضحة على حد تعبير "بشير بلاح"» وذلك على 
أساس أن الدولة تعبير عن مختلف العلاقات التي لا يكف الأفراد والجماعات عن ربطها 
بالمجال الجغرافي(. 


(1)- آحمد عبید: التأریخ الجزاثري: تقييم ونقد حالة الجزاثر العثمانیة» مجلة انسانیات» 648-476 جانفي جوان ۰2010 
الجزائرء ص ص65-64. 

)2(- صالح عبادء المرجع «ball‏ ص337. 

(3)- بشير بلاح. المرجع السابق». ص ص168-167. 
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وتجدر الاشارة والتنویه ضمن هذا السیاق إلى الکتابات التاريخية التي تشير إلى 
"دولة الأمير عبد القادر" من خلال أطروحة "الأمير عبد القادر موسس الدولة الجزائرية 
الحديثة", والتناقض الذي وضع فيه العديد من الباحثين الذين عملوا على إثبات أطروحة 
"دولة الجزائر" في الفترة العثمانية وأطروحة "دولة الأمير عبد القادر" في نفس الوقتء هنا 
يمكن القول أن تبني أطروحة الدولة في عهد الأمير عبد القادر يعني عدم وجودها قبل فترة 
الأمير عبد القادرء فلا يمكن التأسيس لفكرة وجود دولة جزائرية في الفترة العثمانیف 
والتأسيس لفكرة أن الدولة الحديثة بدأت مع الأمير عبد القادر معاء وانطلاقا من هذا وجب 
ضبط التصورات المفاهيمية والايبستمولوجية ضمن سياقاتها التاريخية» وربطها بالحقيقة 


التاريخية. 


إن نمط السلطة في علاقته مع المجتمع لا ينفصل عن نمط السلطة في الأناضول 
والذي بدوره لا ينفصل في تأثيره عن المؤسسة العسكرية» فقد استطاعت السلطة العثمانية 
العثمانية تشکل حضورا سياسيا مستقلا» بإمكانه مغالبة ما دونه من قوى سياسية فاعلف(1), 


إضافة إلى ذلك» إذا كانت آلية انفصال السلطة عن المجتمع تشكل الأسباب العميقة 
لنشأة مؤسسة الانكشارية» فان ظهور allea‏ الانفصال عن السلطان العثماني وتراجع دوره 
في الجزائر يوفر الأسباب المباشرة» التي تتيح لهذه المؤسسة التحول من جهاز تابع للسلطة 
إلى قوة مركزية متحكمة في السلطة(2)» هذا ما تجسد بداية من فترة حكم البشاوات في 
الجزائر كما تطرقنا سابقا. 


لقم اجه الارن الی sl cages‏ اع الممارگی مع paies‏ الات di ad‏ 


(1)- حسن الضيقة: الدولة العثمانية الثقافة» المجتمع والسلطة دار المنتخب العربي» بیروت» 1h‏ 1997« ص98. 
(2)- نفسه» ص ص99-98. 
Mohamed Harbi, La guerre d’Algérie 1954-2004, T1, Chihab édition, Alger, 2004, p30.‏ -)3( 
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الجماعات السوسیو سياسية تقوم على النزعة العصبية هذا ما یدفع حربي إلى رفض تعریف 
الهيمنة العثمانية باسم الاستعمار التي تتبناها الأدبیات الفرنسية والغربية(). 


كما تجدر الاشارة ضمن هذا السیاق أن الفنة التركية الحاکمة في الجزاثر استطاعت 
فرض سلطتها على أغلب المناطق في الجزائرء وآلزمتها بدفع الضريبة للسلطة المركزية 
كما أن مناطق كثيرة خضعت لهذه السلطة بارادتها على اعتبار الروابط المشتركة بين 
الجزائريين والعثمانیین خاصة الرابط الديني» وبقیت المناطق الجبلية والمعزولة في ål je‏ 
عن السلطة المركزية. 


إن خضوع سكان الجزائر للسلطة العثمانية جعل بعض الكتاب الفرنسيين يطرحون 
إشكالية "العدد"(2) أي عدد الفئة الحاكمة وقواتهاء ذلك أن الفئة التركية الحاكمةء Les‏ في ذلك 
عناصر مؤسستها العسكريةء كان عددها لا يتجاوز الأربعة آلاف في نهاية فترة الدایات» 
على أن هذه السلطة كانت قادرة على تعبئة الآلاف من الجنود للحروب من السكان المحليين» 
ومن جهة ثانية إذا قارنا هذا العدد مع عدد الجنود الفرنسيين في الجزائرء الذين حاولوا 
إخضاع الشعب الجزائري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1962« فان عددهم يفوق 
الأربعمائة ألف جندي» بمعدات حربية متطورة فشلت مقابل ما حققه الأتراك» ومن هنا فان 
التواجد العثماني في الجزائر لا يمكن مقارنته مع أي تواجد إستعماري إستيطاني. 


وقد تجاهلت الكتابات الفرنسية على حد تعبير "بشير بلاح" التكوين التاريخي الوطني 
المحلي» واعتبرات الجزائر في الفترة العثمانية آبعد من أن تتسم بشخصية واضحة 
ومتجانسة» واعتبرتها مجرد كيان مصطنع. اقتطع بطريقة تعسفية» عملت فرنسا على تحقيق 
وحدته الحقیقیة(3)» وعلى الرغم من المساهمة الفرنسية في التأريخ للجزائر في الفترة 
العثمانية مقابل تأخر جزائري كبير في هذا المجال؛ إلا آنها لم تنفصل عن معالم التأثير 
الاستعماري. 


(1)- عبد السلام فيلالي» المرجع السابق» ص75. 
Marcel Emerit, op. cit, ۰‏ -(2) 
(3)- بشير بلاح المرجع السابق» ص46. 
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ekhi de it تارا‎ nat Li Gé NT ut فك‎ 

الاسطو غرافیا الجزائرية المعاصرة» ووظائفها الفكرية والاجتماعية» رغم الاستقلال» وما 

dis‏ سا شم اتمه ÉD‏ اقات شیم الم ارين رداك ها 

المواجهة الايديولوجية والفكرية تصاغ الأسس النظرية التي تحدد إشكاليات المزرخین 
الجزائريين وتوجه آبحانهم(!). 


وإلى جانب تبریر الکتابات الفرنسية للاستعمار الفرنسي ولتواجده فانها رکزت على 
لکازیخ. القدين. وذلک فى JU‏ تکریسها لمفاهیم. ارتباط dut‏ الجزافري والمجتمم 
الجزاتري بالجذور الرومانية» وانطلاقا من هذا فان أي تواجد لا بندرج ضمن التواجد 
الأوروبي الروماني أو الفرنسي» فهو في نظر الکتابات الأوروبية والفرنسية خاصة هو 


تواجد غير شرعي. 


ان طبيعة التواجد العثماني في الجزائر لا تندرج ضمن مفهوم الاستعمار الذي تبنته 
الأدبيات والکتابات التاريخية الفرنسية والأوروبية» التي انخذت من علاقة السلطة العثمانية 
والمجتمع ANG‏ في إضفاء الصبغة الاستعمارية للتواجد العثماني في الجزاثر» وفي هذا 
السیاق يمكن القول أن الدولة العثمانية بغض النظر عن السلبیات الناتجة عن علاقات السلطة 
والمؤسسة العسكرية على المجتمع» الا أن تواجدها اندرج تحت مفاهیم الحماية والاستنجاد 
والجهاد البحري ضد التهدیدات الصليبية. 


ومن ثمة فان القوی التركية العسكرية كانت مسخرة فقط لتأمين هذه الخلفية الداخلية 
لاستقرار النظام القائم وضمان مداخیله لذلك لم تعرف الجزاثر احتلالا في صيغة الاستعمار 
الاستيطاني أو صیغ آخری من حماية أو انتداب أو وصاية كما أتى علیها الاستعمار 
الأوروبي لاحقا(2 كما أن التواجد العثماني في الجزاثر لم يكرس لنظام إقطاعي مثلما حاول 
الکتاب الأوروبیون اسقاط النموذج الاقطاعي الأوروبي على التواجد العثماني» هذا الاسقاط 
اصطدم بالعدید من الاعتبارات منها رکود القوی الانتاجية مقارنة مع أوروباء وطبيعة 


(1)- بشير بلاح» المرجع السابق» ص164. 
(2)- آحمد «aus‏ المرجع السابق» ص ص73-72. 
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الملكية العقارية التي كانت حیازتها جماعية» كما أن عمل السلطة كان يتم مع القبيلة أو العائلة 
الكبيرة ولیس مع الفردء إضافة إلى ضعف الفائض المقتطع من الفلاحين في شكل ضرائب» 
ومن هنا فان الدولة الاقطاعية دولة لا مركزية» ليس لها دور اقتصادي أو إداري أو قضاني؛ 
N‏ و ا bob‏ 


تجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من عدم وجود نظام اقطاعي واضح ومکرس في 
الجزائر في الفترة العثمانية» الا أن هذا لا يمنع حسب تعبیر "صالح عباد" من القول بوجود 
سيرورة اقطاعية خاصة بعد تراجع النشاط البحري» وتوسع الملكية الفردية آواخر العهد 
العثماني للأرض وفي أعمال السخرة وازدیاد عدد الخماسین» إضافة إلى الملكية الفردية التي 
توسعت حول المدن(2)» مثلما أشرنا سابقاء كما تشير الأستاذة "فلة موساوي القشاعي" أن 
الجزائر شهدت نمط استغلال زراعي شبه إقطاعي يعتمد على الخماسين الذين يقومون 
بخدمة الأرض مقابل أعمال السخرة الجماعية "التويزة"» والذين كانوا من الطبقة الفقيرق 
بحيث فتح هذا النظام المجال أمام نفوذ المرابطين والعائلات الكبرى لحيازة جزء كبير من 
الأراضي المشاعة بالاستعانة بقوة السلطة العثمانية(6©. 


هنا تجدر الإشارة إلى أن نموذج الإقطاعية الأوروبية لا يمكن إسقاطه على النموذج 
الجزائري» وان كانت توجد شبه إقطاعية واضحة أواخر العهد العثماني» لكن لم يتم التكريس 
لإقطاعية حقيقيةء في حين يمكن اعتبار اقتطاع الأراضي من طرف السلطة للأرستقراطيات 
القبلية والعائلية والدوائر المتعاونة مع السلطة العثمانية يشبه في نموذجه نظام التيمارات الذي 
كان معمولا به في مناطق الأناضولء على أن نظام الإنتاج وطبيعة الامتيازات المتعلقة به 
وعلاقة السلطة بالمجتمع في هذا المجال تكاد تكون متشابهة مع "أسلوب الإنتاج الأسيوي". 


(1)- لتفاصيل أكثر حول الأطروحة الإقطاعيةء ينظر: صالح عباد. المرجع السابق» ص ص385-380. 

(2)- صالح عبادء المرجع نفسه. ص386. 

(3)- فلة موساوي القشاعي: النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني 1837-1771« القافلة للنشر 
والتوزیع» الجزاثر» ۰2016 ص ص162-161. 
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یعکس "أسلوب الانتاج الاسيوي" allea‏ علاقة السلطة بالمجتمع في هذا المجال حسب 
رأي "عبد القادر جغلول(۱» على اعتبار أن الاراضي كانت ملك للبايلك» وکان توجیه 
المنتوج لتلبية الحاجات الأساسية للجماعات. لتأتي السوق في المرتبة الثانية مرتبطة 
بالظروف المناخية. اضافة إلى انفصال المدينة والریف في السوق» لان التبادل كان يتم في 
الأسواق الريفية» وتبقی المدينة تعيش على الاریاف ولا تقدم لها سوی بعض المنتجات 
الکمالیة(۰)2 مثلما آشرنا سابقا, 


بهذا يقضي هذا الأسلوب باقتطاع السلطة المركزية لفائض الانتاج من الفلاحین تکمله 
بموارد النشاط البحري» والذي بتراجع مداخیله زادت حدة الضرائب على الفلاحین مما زاد 
من حدة الصراع بين الجماعات القبلية والسلطة إضافة إلى احتکار التجارة الخارجية من 
طرف GLL‏ 


Lei‏ بالنسبة للقبائل المعزولة فانها اعتمدت على أسلوب الانتاج القدیم(4) وعلی الوحدة 
القبلية القائمة على الروابط القرابية مشكلة وحدة منعزلة عن السلطة المركزية كما تجدر 
الاشارة إلى أن السلطة المركزية» في إطار هذا السیاق» عملت على ضمان استمرارية 
النشاط الاقتصادي بغض النظر عن طبيعة أساليب الإنتاج ومدى ارتباطها بالسلطة وذلك 
من خلال توفير الأمن الذي يعتبر سبيلا لنجاح التجارة والمبادلات التجارية. 


في سياق مخالف لما تطرقناء وعلى اعتبار أن سكان الجزائر عانوا قبل انضمام 
الجزائر للدولة العثمانية من التحرشات المسيحية على السواحل الجزاثرية» والتي أفضت إلى 
استنجادهم بالإخوة بربروسء الذين عرفوا في الموروث الشعبي للمنطقة المتوسطية 
بأصحاب اللحية الحمراء» فان الموروث الثقافي المشترك للمنطقة المغاربية وتركيا لا يزال 
يحتفظ بالدور الإنساني للشخصيات العثمانية» التي لعبت دورا هاما في التصدي لمظاهر 


(1)- عبد القادر جغلول: تاريخ الجز اثر الحديث دراسة سوسیولوجية تر: فضیل عباس» دار الحداثة» بیروت» 1981» 
ص7 3. 

(2)- صالح عبادء المرجع السابقء ص 396. 

cuii -)3(‏ ص398. 

(4)- نفسه» ص 401. 
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استباحة الأراضي المغاربية من طرف القوی الصليبية» لنظهر السلطة العثمانية كرمزية 
للحماية في المخیال الجماعي. 


وعلی هذا الأساس لا تزال المنطقة المغاربية تحتفظ بمظاهر التأثیر العثماني على هذا 
الفضاء الجغرافي من خلال مورونها الشعبي والثقافي» الذي نتج عن دور المؤسسة 
العسكرية ونشاطها في الفترة العثمانیةه وذلك من خلال مجموعة من التقاليد المتوارثة 
والأهازیج الشعبية التي لا تزال متداولة سواء في الجزاثر أو في الدول المغاربية أو في 
تركيا. 


حيث تشير العديد من الكتابات التركية إلى ضرورة حفظ التراث المشترك بين 
الجزائر وتركياء من خلال إعادة إحياء دور العثمانيين في التفاعل مع القضية الأندلسیة 
والتركيز على إحياء الجانب الانساني من هذه الشخصیات(1)» والذي انعكس على تبني 
تصور تاريخي يقضي بتفاعل الإيالات المغاربية مع القضية الاأندلسية هذا التفاعل أنتج 
مجموعة من التقاليد المتوارثة» بحكم التنوع السكاني والبشري الذي مثله الفضاء المغاربي 
بعد الهجرة الأندلسيةء التي حملت عوالم إيكوزيتيكية حضارية مميزة. 


فقد انتقلت العديد من allea‏ الحضارة الأندلسية إلى الجزائر» وبغض النظر عن الاثار 
العمرانية والتحصينات العسكرية التي ساهم في تشييدها الأندلسيون» فقد انتقلت العديد من 
مظاهر التأثير في طريقة اللباس والاکل» ولا تزال العديد من هذه المظاهر متداولة في 
المجتمعات المغاربية» فعلى سبيل المثال لا تزال حلوى "كعك الورقة" متوارثة منذ هذه 
الفترة في المجتمع التونسي والمجتمع الجزاثري» هذه الحلوى ارتبطت بالمأساة الأندلسية 
وبالطرد الأندلسيء الذي دفع الأندلسيين إلى تخزين بعض عقود ممتلكاتهم وقطعهم الذهبية 
في بعض المأكولات من بينها هي الحلوى. 


(1)-Salim Durukoğlu, Efsane romanı baskisisi barbaros hayreddin paşa ’nın karakter tip 
ayrımında psikanaltik çözümlemesi, Ankara uluslararası kültür sanat edebiyat ve eğtitim 
bilimleri dergisi, Ankara, 2017, s.124-126. 
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ویبدو أن الدور العسكري الذي لعبته الایالات المغاربية في ظل السلطة العتمانية 
ساهم في انتقال المعالم الثقافية والحضارية الأندلسيةء وذلك لتشجیع السلطة العثمانية للتوافد 
والاستقرار الأندلسي في هذه الایالات وتبنیها الدفاع عن هذه القضية هذا ما حمل معالم 
التأثیر الايبيري الأندلسي إلى الفضاء المغاربي» وتعود العدید من العادات المغاربية سواء 
في الأكل أو الغناء أو اللباس في آصولها إلى الأندلسیین. 


إن الدور العسكري الذي لعبته إيالة الجزائر في الفترة العثمانيةء إضافة إلى نظيرتيها 
إيالتي تونس وطرابلس قبل انفصال معالم التأثير السلطوي بينهماء ساهم إلى الجانب 
العثمانيين في التأسیس لحضور قوي في البحر الأبيض المتوسط ولا تزال الأهازيج الشعبية 
في الجزائر تتداول أغاني شعبية موروثة عن هذه الفترة» ولعل أشهرهاء أغنية "قرصان 
يغنم"» هذه الأغنية الشعبية عكست الدور العسكري الذي لعبته إيالة الجزائر إلى جانب 
الإيالات المغاربية الأخرى في حصار مالطاء وما نتج عنه من تفاعل اجتماعي. 


إضافة إلى العديد من الأغاني باللغة التركية والتي تحيي تاريخ العلاقات الجزائرية 
العثمانية من خلال مجموع الأحداث العسكرية التي شهدتها إيالة الجزائرء مثل أغنية 
"Cezayir"‏ أي "الجزانر". التي تتغنى بجمال الجزائر وبالسفن الجزائرية ودورها 
العسكري الهام» وتتأسف على احتلال الجزائر. 


كما تعتبر معركة بريفيزا من بين المعارك التي شكلت صدى في الكتابات التراثية 
وفي الموروث الثقافي الجزائري التركي» على اعتبار الدعم المقدم من طرف الجزائر 
للعثمانيين في هذه المعرکة» والتي لا تزال الكتابات التركية تشيد من خلالها بضرورة الحفاظ 
على التاريخ المشترك» ولا تزال تدرس ضمن المناهج التركية(). 

ويذهب الأستاذ "أرزقي شويتام" إلى اعتبار محدودية المساهمة العثمانية في الميدان 


الحضاري يعود إلى تركيز العثمانيين على المجال العسكري في ظل الظروف التي كانت 
تتميز بها إيالة الجزائر من dea‏ ومن جهة ثانية فان عدم اندماجهم الكلي في المجتمع 


(1)- 7 smf sosyal bilgiler, bilfenyayıncılık, Türkiye, s.38. 
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الوزائري يمكن از جاهه إلى A ES‏ من المشوى» كنا ان SA DES‏ 
العثمانية بشكل واسع في هذا المجتمع مرده إلى غياب دور العنصر النسوي العثماني في 
الإيالة(. 


انطلاقا مما سبق يمكن القول أن التواجد العثماني في الجزائر وتفاعل السلطة فيه مع 
المؤسسة العسكرية إنعكس على المجتمع الجزائري سلبيا وإيجابياء وعلی اعتبار انفصال 
السلطة العثمانية في الجزائر عن المجتمع فان هذا ساهم في بروز إشكالية التواجد العثماني 
ما بين اعتباره "دولة" أو "إيالة" آو "استعمار |" ولصعوبة تطبيق النموذج المعاصر للدولة 
الحقيقية على هذا النموذج الحديث من جهة. ومن جهة ثانية وعلى اعتبار أن مفهوم الدولة 
الحقيقي لا ينفصل عن المجتمع» فيمكن القول أن السياسة العثمانية في الجزائر طبقت مفهوم 
الإيالة على تواجدهاء فلا هي دولة استغرقت المجتمع» ولا هي استعمار أو استيطان أو أي 


حيث ترى بعض الكتابات التركية أن الجزائر شكلت نظاما ALU‏ فكانت بمثابة 
الجمهورية التي تمتعت بنوع من الإستقلالية عن الباب العالي» تبعا للبعد الجغرافي عن 
مركز السلطان العثماني» وعلى هذا الأساس كان النظام العثماني في الإيالات المغاربية 
مختلفا عن باقي المناطق(2» فشكل الحكم العثماني في الجزائر أرستقراطية عسکریةه 
وتميزت بإدارة شبه مستفلة(. 


وعلى الرغم من عدم انصهار هذه السلطة ضمن المجتمع وعدم انصهار الجماعات 
الاجتماعية المتنوعة ضمنهاء الا أن هذا لا ينفي الدور الذي لعبه العثمانيون في الجزائرء 
التي كانت أراضيها مسرحا للتنافس المحلي والأجنبي على ALL‏ في ظل فراغ السلطة 
الذي كانت تعانيه قبل مجيء العثمانيين» الذين ساهموا في تثبيت سلطة مركزية استطاعت 
التأسيس لحضور عسكري ضد القوی الصليبية» وتفاعلت مع القضية الأندلسية» وهذا ما نتج 

(1)- أرزقي شویتام المجتمع الجزائري وفعالیاته...» المرجع السابق» ص117. 
Serhat Kuzucu, a.g.e, s.166.‏ -(2) 


(3)- Sırrı Erinç, Cezayir kuzey afrika’da müslüman ülke, TVD İslam ansiklopedisi, İstanbul, 
1993, s.487. 
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عنه امتزاج حضاري وثقافي لا تزال تأثیراته واضحة على المجتمع الجزاثري و المغاربي» 
من خلال العادات المتوارثة والموروث الشعبي التقليدي و الأهازیج الشعبية. 
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من خلال دراستنا لموضوع "السلطة والمؤسسة العسكرية في الجزاثر خلال العهد 
العثماني 1671-1519م"۰ خلصنا إلى مجموعة من الاستنتاجات وهي: 


- لا ینفصل موضوع هذه الدراسة عن الدراسات السابقة» كما يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة 
الكتابة التاريخية المحلية والاجنبية» وعلی اعتبار الانتاج المعرفي الکبیر حول الفترة 
العثمانية في الجزائر فانه لا يمكن دراسة هذه الفترة بمعزل عن موقف الکتابات التاريخية 
من القضایا المتعلقة cles‏ والتي آصبحت تمثل Yaa‏ علمیا بين المؤرخين والباحئین وتعدت 
ارتباطها بالمیدان التاريخي نحو الميادين السياسية وعلی هذا الأساس فان الاشکالیات 
المرتبطة بهذا الموضوع تمظهرت بشکل واضح في الاسطوغرافیا من خلال موقف 
الکتاب والمؤرخين على تعدد مشاربهم الفكرية والتاريخية و السياسية. 
-یعد تأسیس ايالة الجزانر العثمانية من بين القضایا التي شغلت حیزا ضمن الکتابات 
التاريخية والتي اختلفت آراء المصادر والمراجع المحلية والأجنبية حولهاء ما بين من 
یعتبر هذا التأسیس Les Le jé‏ بين من یعتبره غير شرعي» وفي هذا المقام كان لابد لنا 
من الاشارة إلى أن تأسیس AU)‏ الجزائر كان نتاج المتغیرات السياسية والسكرية 
والتناقضات الإجتماعية الموروثة عن الفترات السابقة عن الفترة العثمانية کاستمرارية 
للتقالید السوسيوسياسية وذهنية الصراع في المجتمع الجزائري والتي آفضت إلى تعفن 
النظام السياسي وعجزه عن الدفاع عن الجزانر ضد التهدیدات الخارجية» والتي ساهمت 
في التقریب بين الدولة العتمانية والجزاثر على مراحل انتهت بتأسیس إيالة الجزائر. 
- الدخول العتماني إلى الجزاثر وتأسیس الايالة یندرج مفهومه ضمن مفاهیم الحماية 
والاستنجاد» ذلك أن الدولة العثمانية لم تتدخل في الجزاثر لولا اتصال الاخوة بریروس 
Les‏ والذین بدأ نشاطهم بموجب رسائل الاستنجاد من طرف سکان الجزائر» فکان نشاطهم 
البحري "جهادا بحریا" ولم يكن نشاط "قرصنة", ذلك آنهم لم یکونوا مغامرین بحریین 
ولا قراصنة خواص كما تذهب إليه الکثیر من الکتابات التاريخية» وانما نشاطهم كان في 
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بداية الأمر مرتبطا بسلطة رسمية وهي سلطة الأمير الحفصي وتدخلهم في الجزاتر كان 
بطلب من علمانها وأعيانها الرسميين. 

تعددت آلیات العتمانیین في تثبیت سلطتهم في الجزائرء لکنها لم تخرج عن نطاق 
الاستعانة بالعنصر المحلي دون منحه نفوذا سیاسیا كبيراء وضمن هذه الالیات تتضح 
الأدوار التي اضطلعت بها السلطة الدينيةء التي نجح العتمانیون في التحالف معها 
لامتلاکها لرأسمال رمزي مؤثر في طبيعة المجتمع الجزائريء هذا التحالف بين السلطتین 
الزمنية والدينية وان كان سیتجه نحو التفکك تدریجیا في الفترة الاخيرة من عمر الايالة الا 
أنه لعب دورا هاما في تثبیت السلطة العثمانية وفتح المجال آمام سياسية المصاهرة بين 
السلطتین لتحقیق مصالح مشترکة وتعدت السلطة الدينية الجانب العقائدي إلى اضطلاعها 
بالادوار السياسية ومشارکتها في دعم السلطة العثمانية» كما دفع الجانب الديني المشترك 
بين الدولة العثمانية والجزاثر بالعدید من القبائل إلى دعم العثمانیین ضد التهدیدات 
الصليبية» خاصة بعد نجاح العثمانیین في توظیف مفهوم الجهاد لکسب التأييد الشعبي في 
JE‏ تجذر الجهاد المغاربي في المنطقة عبر العدید من المراحل التاريخية. 

al-‏ يكن تثبیت السلطة العثمانية في الجزائر آمرا هيناء وانما واجهت هذه السلطة الناشئة 
ردود آفعال عنيفة في ظل تقاسم السلطة المحلية الحکم ورغبتها في الحفاظ على نفوذها 
ومصالحها المادية والمعنوية» بحیث دخلت بقایا الإدارتين الحفصية والزيانية في صراع 
مع العثمانیین من des‏ ومن جهة ثانية شکلت الروابط القرابية والارث المعنوي 
والرمزي للکثیر من القبائل سببا عمیقا لتورتها ضد السلطة الزمنية الوافدة التي أصبحت 
تشکل تهدیدا لمصالحها خاصة وأنها شکلت آرستقراطية حربية ودينية مؤثرة في المجتمع؛ 
ما يعني تراجع رصیدها الشعبي آمام بروز العثمانيين» الذين تفاعلوا إلى جانب ذلك مع 
القضية الأندلسية. 

-مفهوم السلطة في الجزاثر یندرج ضمن مفاهیم متعددة ومتشابكة وذلك تبعا لتأثره بمختلف 
الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في إيالة الجزائر» وعلی هذا الاساس فان مفهوم 
السلطة آخذ آبعادا سياسية» عسکرية دیبلوماسية دينية» محلية» عثمانية» لا تنفصل في 
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تأثيرها عن طبيعة المجتمع المحلي» وعن علاقة الايالة بالباب العالي وبالقوی الاقليمية 
والدولية. 
- المجال العسكري في الجزائر كان مجالا ممأسساء وذلك على اعتبار تحويل السلطة 
العثمانية للمجال العسكري إلى مؤسسة بجميع هياكلها وتنظيم الرتب العسكرية وآليات 
التدرج فیهاء وسن قوانين تسیر هذه المؤسسة وفق ما تقتضيه ظروف الإيالة» إضافة إلى 
سعي السلطة العثمانية لتطوير هذه المؤسسة من الناحية المادية وضمان آليات تموينها 
بمختلف المواد الحربية من داخل وخارج الإيالة. 
- على اعتبار الطابع العسكري الذي صبغت به إيالة الجزائر فإن السلطة العثمانية أولت 
أهمية لهذه المؤسسة على حساب العديد من المجالات» كما سعت إلى تسييس علاقاتها مع 
العنصر المحلي الداعم لتواجدها. 
-لم تضطلع المؤسسة العسكرية بالأدوار العسكرية فقط وإنما تعدتها إلى الأدوار السياسيةه 
من خلال دخولها في صراع حول السلطة» وهي أبرز السمات التي ميزت الفترة العثمانية 
في الجزاثر» بحيث أصبحت المؤسسة العسكرية تتدخل في جميع القضايا المتعلقة بالسلطة 
خاصة في فترة البشاوات والاغوات. 
- على اعتبار الجانب العسكري الذي تميزت به إيالة الجزائر ودور السلطة العثمانية في 
دعم هذا التوجه»ء فإنه من الصعب الحديث عن مدى اعتبار المؤسسة العسكرية مؤسسة 
للسلطة إلا إذا ربطناها في علاقتها مع الباب العالي» وذلك بحكم دعم المؤسسة العسكرية 
لإيالة الجزائر للعثمانيين في حروبهم خارج الإيالة» أما إذا تحدثنا عن مدى اعتبار هذه 
المؤسسة مؤسسة للسلطة داخل إيالة الجزائر فإنه يمكن القول أنها كانت سلطة بحد ذاتها 
ولم تمثل مؤسسة للسلطةء ذلك أن فترة البيلربايات كان الحكم فيها متداولا بين رياس 
البحر أما فترة البشاوات وان كان الحاكم السياسي المحسوب على السلطة يتم إرساله من 
اسطنبول فإنه مثل سلطة شكلية في حين أن المؤسسة العسكرية كانت تمثل سلطة فعلية 
أما فترة الآغوات فإن اليولداش استأثروا بالسلطة الفعلية وأصبح آغوات الجيش البري 
يتداولون عليهاء وعلى هذا الأساس يمكن القول أن المؤسسة العسكرية في إيالة الجزائر 
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الخاصة بفترات معينة وتلك المرتبطة بالسلطان العثماني. 
- السلطة والموسسة العسكرية في الجزاثر عکست محالم نظام محلي وعثماني من حیث 
تقالیدها » فلم تعبر عن نظام محلي صرف ولا عثماني صرف» dus‏ تأثرت بالمجتمع 
المحلي وتقاليده السياسية کاستمرارية للتقالید الموروثة عن الموحدین والزیانیین» الذين 
جندوا مختلف القبائل والعناصر المحلية Las‏ تقتضيه مصالحهم» وهو ما استوعبه 
العتمانیون كأرضية انطلقوا منها في تجنیدهم للعناصر المحلية في الجیش غير النظامي 
لابعادهم عن السلطة» ومن جهة ثانية الاستفادة منهم في المهام الإدارية على اعتبار 
خبرتهم في التعامل مع المجتمع المحلي وهي نفس الآلية التي اعتمد عليها العثمانيون في 
الأناضول وفي مصر وباقي المناطق التابعة لهم. 
-أما المؤسسة العسكرية النظامية فإنها عكست معالم نظام عثماني من ناحية التنظيم 
والتسيير وآليات التموين» ولعل الرتب العسكرية وأنظمة التموين والتعبئة لا تختلف عن 
نظيرتها في الأناضول. 
Y-‏ يمكن الحديث عن جزائرية المؤسسة العسكرية في الفترة العثمانية إذا تحدثنا عن جانبها 
النظامي» وذلك لانغلاقها على العنصر التركي وبعض الأعلاج» ولم يكن مسموحا 


الكراغلة في المرحلة الأولى من عمر الإيالةء بحيث اكتفت العناصر المحلية بخدمة 
السلطة العثمانية في بعض الأعمال الادارية وفي الجيش غير النظامي» وعلى هذا الأساس 
يمكن القول أن المؤسسة العسكرية كانت مؤسسة غير جزائرية في الحدود الجزائرية 
للدفاع عن مصالح العثمانيين في المنطقة إضافة إلى الدفاع عن الجزائر ضد التهديدات 
الخارجية وفقا لما تقتضيه الأحداث التاريخية عبر مختلف المراحل. 

- علاقات السلطة والمؤسسة العسكرية في الفترة المدروسة انعكست على البنى الاجتماعية 
سلبا وایجاباء بحيث لا يمكن الحديث عن "سلبية ولا عن "إيجابية"» وإنما تداخلت 
التأثيرات تبعا لتداخل العلاقات وتبعا لتداخل الأحداث السياسية والعسكرية. 
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- انعکس التواجد العثماني في الجزاثر في الذاكرة الجماعية كرمزية للحمايةء القمع الجبائي؛ 
والتضامن الديني» إلى غير ذلك من المفاهیم التي لها علاقة بالتواجد العثماني في الجزاثر 
والتي انعکست في تبني الاسطوغرافیا الحدیث عن موقفها من التواجد العثماني في 
الجزاثر انطلاقا من انعکاساته على المجتمع وارتباطاته بالقوانین والأعراف الدولية, 

-تداخل وتشابك تاريخ الجزاثر في الفترة العثمانية وتأثر الجانبین السياسي والعسكري 
اللذين ترکز علیهما هذه الدراسة بالجوانب الأخرى خاصة الاجتماعية والاقتصادیق 
بحیث لا یمکن فصل طبيعة هذا الموضوع عن هاته الجوانب ولا يمكن دراسته بمعزل 
عن المجتمع. 

التواجد العتماني في الجزائر لا يمكن مقارنته بأي شکل من آشکال الاستعمار أو 
الاستیطان» وإنما هو تواجد یندرج بسلبیاته وإيجابية تحت مفاهیم الحماية ضد التهدیدات 
الصليبية» وان كان الحکم العثماني في الجزاثر یعکس حکما فئويا آولیغارکیا فانه لم يكن 
استعمارا عسکریا. 

-الجزاثر في الفترة العثمانية كانت دولة بجمیع عناصرها المادية والمعنوية وحسب 
الأعراف والقوانین الدولية» أما في علاقة السلطة مع المجتمع فانها تعکس مفهوم الإيالة 
الجزائرية» التي لم تسعی لاستیعاب المجتمع والانصهار ضمنه أو محاولة دمجه ضمنها. 


في الأخير تنبثق عن هذه الدراسة آفاق استشرافية من شأنها اثراء مستقبل 
الدر اسات العثمانية في الجزاثر في جانبها السياسي و العسكري» من بینها: 


- العمل على ضبط المفاهیم والتصورات حول مفهوم الدولة الجزائرية في الفترة العتمانیف 
والدقة في تناوله في ظل وجود أطروحة دولة الجزاثر الحديثة في عهد الأمير عبد القادر 
بحيث يمكن عقد مقارنة بين الأطروحتين. 

-ربط البحوث السياسية والعسكرية بالجانب الاجتماعي والاقتصادي» بحيث لا يمكن 
دراسة هذه الجوانب بمعزل عن بعضها. 

-إعادة كتابة تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية Les‏ يتوافق مع مقتضيات البحوث الأكاديمية 
بسلبياته وإيجابياته» فعلى الرغم من أن الفترة العثمانية في الجزائر ساهمت في التأسیس 
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لحضور عسكري وسياسي قوي ضد القوی الخارجية. الا آنها بشکل أو بآخر انعکست 
سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي من des‏ ومن جهة ثانية على الرغم من التدهور 
الذي عرفته إيالة الجزاتر في بعض المجالات الا أنه وجب التعامل بموضوعية مع 
إشكالية "الاستعمار العثماني" التي تبنتها بعض الکتابات التاريخية والتي اختزلت التواجد 
العثماني في کونه تواجدا استعماریا. 

- ضرورة حفظ الموروث الثقافي الحضاري للجزائر في الفترة العثمانیةه والذي لا یزال 
حاضرا في المخیال الجماعي للمجتمع الجزاثري من خلال الأهازيج الشعبية واللهجة 
المحلية» وذلك من أجل التأسيس لتاريخ منبثق عن وعي سلوكي وحضاري. 

-دعوة الزملاء في الجامعات التركية إلى الكتابة في تاريخ الجزاثر في الفترة العثمانیة 
على اعتبار محدودية الکتابات التركية حول الجزائر. 

(عداد مشروع ترجمة عربية تركية» من أجل نقل الکتابات حول تاريخ الجزاتر في الفترة 
العثمانية من اللغة العربية إلى اللغة التركية و العکس» والذي من شأنه المساهمة في الحفاظ 
على التاریخ المشترك بين الجزاثر و الشعوب ذات التاریخ المشترك. 

في الأخيرء نقر أننا وضعنا جهدنا في هذه الدراسة» واجتهدنا في تناولهاء لتکون 

انطلاقتنا نحو البحث العلمي» نسأل الله التوفيق لنا ولجميع الطلبة والأساتذة الباحثين في 
دراساتنا للحقول التاريخية وإن شاء الله تكلل جهود الجميع بالنجاح في خدمة التاريخ 
الوطني والإنساني. 
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المصدر: عبد الجلیل التميمي» رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة 


541 1« « المجلة التاريخية المغاربية» ع3» جانفي 1975 تونس» ص44. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 2 
تكريم قاند الاسطول العثماني بیاله باشا بسیف وخلعة للنصر الذي حققه في معرفة جربة 
بالجزانر وحثه علی ضرورة بذل الجهود من Jai‏ فتح قلعة جربة 
A.DVNS.MHM.d.3, Hüküm no :1268, Fî 29 Ramazan, sene967/(23 Haziran‏ - 


1560), Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :115, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Ankara, 2010, s.2. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 3 
تکلیف بکلر بکی جزانر الفرب حسن باشا ببذل آقصی الجهود من أجل إزالة الخلاف بين 
حاکم المغرب عبد الله وأخويه الشیخ عبد المؤمن والشیخ عبد الکریم 
A. DVNS.MAM.d.6, Hüküm no :971. Fî 7 Ramazan, sene 972/ (8 Nisan 1565),‏ - 
Başbakanlık Devlet arşivleri.‏ 
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المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanh Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :1 15, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, a.g.e, s.8. 
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الملاحق 

الملحق رقم: 4 

صدور الأمر إلى بکلر بکی الجزاتر وأمير آمراء طرابلس الغرب بالتهيؤ للحملة العسكرية 
وانتظار التبلیغ بغية الانضمام إلى الأسطول العثماني تحت قيادة قاند البحرية علي باشا 


- A.DVNS.MHM.d.7, Hüküm no :1436, Fî Muharrem, sene 975/ (8 Temmuz 
1567), Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :115, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, a.g.e, s.11. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 5 


تكريم بکلر بکی الجزانر بخلعة من قبل السلطان تقدیرا لجهوده في إدارته الجيدة للبلاد 
والأهالي وتحقیقه العدالة. 


- ADVNS.MHM.d.7, Hüküm no :2456, Fî 23 Cemâziye’el-evvel, sene976/ 
(13kasium 1568), Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :1 15, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, a.g.e, s.19. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 6 
قبول حامل الفرمان السلطاني الكتخدا ممي في وحدة روساء الخاصة dates‏ تقدیرا 
لجهوده في حماية الأهالي وما حققه في القوة البحرية وذلك خلال إنابته عن بكلر بكى 
الجزائر علي باشا عندما كان الأخير يقوم بحملة عسكرية. 
-MAD, 17928, Fî 29 Muharrem, sene 979/ (23 Haziran 1571), s.477,‏ 
Başbakanlık Devlet arşivleri.‏ 


المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :115, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, a.g.e, s.21. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 7 
طلب فرنسا من آهالي مرسیلیا ترك الخلافات الدينية والمذهبية الموجودة Lagin‏ وابداء 
الطاعة لها وذلك عند قیامها بحملة عسكرية ضد إسبانيا وتوجیه السلطان العثماني التنبیه 
لمرسیلیا بواسطة بکلر بکی الجزائر في هذا الخصوص. 
A.DVN.DVE.d, 901, Fî Gurre-1 Muharrem, sene 1004 (6 Eylül 1595),‏ - 


Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :115, Osmanlı Belgelerinde Cezayir, a.g.e, s.23. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 8 

ارسال المعدات العسكرية المطلوبة من قبل الجزانر بعد تجهیزها في الترسانة والطوبخانة 
العامرة (معمل المدافع) 

-C. AS, 27356. Fî 5 Rebřü’l-âhir sene (1)206/ (2 aralık 1791), Başbakanlık 


Devlet arşivleri. 
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المصدر : 


T.C. Başbakanlık, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlügü, 
Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :115, 
Osmanlı Belgelerinde 
Cezayir, a.g.e, s.92-93-94. 


الملاحق 


الملحق رقم: 9 
مهمة دفتري رقم ۰10 صحيفة 9« حکم رقم 12 بتاریخ ۰979-01-02 آعطي إلى حاجي 
مراد في 3 صفر 979. 


طلب علج علي من الوزیر برتو باشا استبدال سفنه بقطع من الأسطول العثماني 


هنز یم A Gr‏ مت رت 


2 42 دعل رک هلوت کت ۳ 
ee Ve‏ 7 52 تدم eK‏ ر ~ 


NES nb Loris کوب ښ رلم‎ saines 
2 


cé pre de 


تعریب: محمد داود التميمي 
حکم إلى الوزیر برتو باشا 


بعث علي دام اقباله آمیر آمراء جزاثر الغرب خطابا آعرب فيه أ ن آربعة قطع من القادرغات التي 
بحوزته والتي بستخدمها في عملیات القرصنة» هي سفن تقيلة» ولا تصلح للخدمة المذکورة وعرض 
تبدیلها بقطع خفيفة وقابلة للاستعمال وانني آمر بتبدیلها بعد انتهاء آحوال الغزوة (السفر) الهمايونية, 

بعد وصول بشری انتهاء الحرب الهاميونية المقرونة بالظفر بعناية الله تعالی أن تستبدل تاك 
القادرغات على الوجه المناسبه بسفن تصلح للخدمة المذکورة وأن تعطیه أربعة قادرغات منتجة ومجدية 
بناء على اختیاره» شريطة ألا تدخل سفينة المرحوم والمغفور له والي (غازي خدو اندكار) طاب ثراه 


المصدر : الأرشيف الوطني» وثيقة منشورة من طرف: à‏ فهيم اقراوةء المرجع السابق»ء ص299. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 10 
مهمة دفتري رقم ۰12 صحيفة 8« حكم رقم 15 بتاریخ 978-5-17ه 


آمر إلى الوالي علج علي بالالتحاق بالأسطول العثماني وزيادة تحصینات نغور الولاية 


تعریب: محمد داود التميمي 
حكم إلى أمير آمراء جزانر الغرب 


لق عضر ری ال رزوی تر تاش انا LE‏ انم JS‏ ل ااي شب روز 
خودة أحد عشر يوماء وبناء على وجوب مر افقتك للمشار إليه فقد آمرت. 


حال وصول الحکم» أن تعين من تعتمد عليه من رجالك على القلاع والبقاع وسائر الأماكن لأجل 
حمايتها من البر والبحرء وبهدف المحافظة على جزائر الغرب. وبعد أن تجري تحصينات الولاية والبلاد 
ضد أخطار البر والبحر عليك أن تبحر فورا بما في حوزتك م القدرغات والقاليتات وسائل السفن 
الاخری» وأن تحضر لملاقاة المشار الیه» وعليك ببذل المقدورء وتقديم الخدمات في سبيل الأمور 
المتعلقة بالدين والدولة بالشكل اللائق والمناسب وعليك أيضا بالتنبيه والتأكيد على رجالك الذين عينتهم 
لحماية البلاد بتشديد الحفاظ والحراسة بشكل محكم على القلاع وبقاع الجزائر من البر والبحر» ونعوذ 
بالله تعالى أن يلحق أي ضرر أو مكروه من الكفار على حين غفلة» فحاذر أشد الحذر من ذلك. ولا تضع 
دقيقة واحدة في سبيل المحافظة على البلاد. 


المصدر : الأرشيف الوطني» وثيقة منشورة من طرف: à‏ فهيم اقراوة» المرجع السابق» ص300. 
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الملاحق 


الملحق رقم: 11 
الوثيقة: 42 الملف:1 المجموعة: ۰3205 المكتبة الوطنية الجزائرية. 


الصفحات الأولى من وثيقة عهد آمان ilaa‏ التيطري 
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المصدر: توفیق دحماني» دراسة في عهد الأمان» المرجع السابق» 1160 
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الملاحق 


الملحق رقم: 12 


الصفحة الأولى من مخطوط " التعریج والتبریج في ذكر أحكام المغارسة والتصییر 
والتولیج" ل " عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي". المحفوظ في مکتبة جامعة میشیغان 
الأمريكيةء» تحت رقم )11334( . 


."Hathi trust, digital library" المصدر : مكتبة‎ 
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قانمه المصادر 
والمر اجع 


قانمة المصادر والمراجع 


قانمة المصادر والمراجع: 


ه الوثائق: 
1. باللغة العربية (والمعربة): 


دفاتر مهمات الدیوان الهمايوني (الأرشيف الوطني الجزانري): 
- رقم ۰12ص 637« ۵979-02-03/ 1571-06-27 

- رقم 36 ص56 ۵986-11-07 / 1579-01-05 
سجلات البايلك (الارشیف الوطني الجزائري): 

dadl -‏ رقم 67« العلبة 11- ب. 

- السجل رقم 70 العلبة 13- ب. 

وثانق المکتبة الوطنية الجزانرية: 

- المجموعة 63190 الملف 1ء الوثائق رقم: ۰42 43« 45. 

- المجموعة 3190« الملف2» الوثيقة رقم: 8. 

- المجموعة 63205 الملف 1ء الوثائق رقم: ۰42 43 45. 


2, باللغة العثمانية: 


آرشیف الوزارة الأولی التركية: 

MD n°21, H640 du 16/12/980 وثيقة تحت رقم:‎ - 

M.D n°22, H273 du 15-04-981 وثيقة تحت رقم:‎ - 

- Bâb-ı Âlî Evrak odası (Arşivi) Defterleri, maliye’den müdevver defterler, 

nu :8989, T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı 

Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 42, Basbakalik osmanh arşivi rehberi, 

İstanbul, 2000. 

- A.DVNS.MHM.d.3, Hüküm no :1268, Fî 29 Ramazan, sene967/(23 Haziran 

1560), Başbakanlık Devlet arşivleri. 
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قانمة المصادر والمراجع 


- A.DVNS.MHM.d.6, Hüküm no :971. Fî 7 Ramazan, sene 972/ (8 Nisan 
1565), Başbakanlık Devlet arşivleri. 

- A.DVNS.MHM.d.7, Hüküm no :1436, Fî Muharrem, sene 975/ (8 Temmuz 
1567), Başbakanlık Devlet arşivleri. 

- A.DVNS.MHM.d.7, Hüküm no :2456, Fî 23 Cemâziye’el-evvel, sene976/ 
(13kasim 1568), Başbakanlık Devlet arşivleri. 

- MAD, 17928, Fî 29 Muharrem, sene 979/ (23 Haziran 1571), s.477, 
Başbakanlık Devlet arşivleri. 

- A.DVN.DVE.d, 901, Fî Gurre-i Muharrem, sene 1004/ (6 Eylül 1595), 
Başbakanlık Devlet arşivleri. 

-C. AS, 27356. Fî 5 Rebî? ü’ l-âhir sene (1)206/ (2 aralık 1791), Basbakanhk 


Devlet arşivleri. 
والمخطوطة.‎ de shall المصادر‎ o 


1. باللغة العربیة: 


- ابن آبي دینار محمد بن آبي القاسم: المونس في آخبار إفريقيا وتونس» دار الميسرة 
لبنان» مؤسسة سعیدان» تونس» ط3» 1993. 

- ابن الاحمر آبو الولید إسماعيل: روضة النسرین في دولة بني مرین» مطبوعات القصر 
الملكي» الرباط 1962. 

- ابن العنتري محمد صالح: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستیلاتهم 
على أوطانهاء تح: یحیی بوعزیز» دار alle‏ المعرفةء الجزاثر» 2009. 

- ابن القنفذ القسنطيني gi‏ العباس آحمد بن حسین بن علي بن الخطیب: الفارسية في 
مبادی الدولة الحفصية, تح: محمد الشادلي النيفرء عبد المجید التركيء الدار التونسية 
للنشر» 1968. 

- ابن المفتي حسین بن رجب شاوش: نقییدات ابن المفتي في تاريخ بشوات الجزائرء 
جمعها فارس کعوان» بيت الحكمة» الجزائر» ۰1 2009 
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- ابن خلدون آبي زکریا یحیی: بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد» المجلد [ 
مطبعة بيير بونطانا الشرفية» الجزاثر» 1903. 

- ابن خلدون عبد الرحمن: دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصر هم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط: خلیل شحادة» مراجعة: سهیل زکار» Te‏ دار 
الفكرء بيروتء لبنان» 2000. 

- ابن خلدون عبد الرحمن: دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الاکبر» ضبط: خلیل شحادة» مراجعة: سهیل زکار» ج6» دار 
الفکر» بیروت. لبنان» 2000. 

- ابن خلدون عبد الرحمن: دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الاکبر» ضبط: خلیل شحادة» مراجعة: سهيل زکار» ج1» دار 
الفکر» بیروت. لبنان» 2000. 

- ابن میمون محمد الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجز اثر 
المحمیف تح: محمد بن عبد الكريم» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزاثر» طر 
1981 

al 3‏ راس الناصري محمد ابن أحمد: لطائف الاخبار وعجانب الاسفار تح: محمد 
غالم» ج1» منشورات «CRASC‏ الجزائر» 2005. 

- الإدريسي أبو عبد الله محمد الشريف: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تح: مجموعة 
محققین» المجلد ٠1‏ مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» مصرء 2002. 

- الأفراني محمد الصغير: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» مطبعة مدينة 
أمجى؛ 1888. 

- البكري محمد بن أبي السرور: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة»ء تح: عبد 
الرزاق عبد الرزاق عيسىء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق 1h‏ 1997. 

- التلمساني محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني بن رقية: الزهرة النائرة فيما جرى 
في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» ضبط وتعليق: خير الدين سعيدي 
الجزائري» أوراق ثقافية» جيجلء الجزائرء 1« 2017. 
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- التنسي محمد بن عبد الله: تاريخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان 
في بیان شرف بني زیان» تح: محمود آغا بوعیاد» موفم للنشرء الجزاثر» 2011. 

- الحجري أحمد بن قاسم: رحلة آبوقاي الأندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء 
الاحباب» تح: محمد رزوق. دار السويدي» آبو ظبي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ط۰1 2004. 

- الراشدي آحمد بن محمد بن علي بن سحنون: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني 
تح: الشیخ المهدي البوعبدليء alle‏ المعرفة الجزائر» ط1» 2013 

- الرمال ابن زنبل: آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوریمع alu‏ العثماني» تح: عبد 
المنعم pale‏ « الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء 2h‏ 1998. 

- الزركشي آبي عبد الله محمد ابن ابراهیم: تاريخ الدولتین الموحدية والحفصية تح: 
محمد ماضور. المكتبة العتيقة» تونس» 2 1966. 

- الزهار آحمد الشریف: مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزاثر 
1830-1754« تح: أحمد توفیق المدني الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء 


1974 
- السلماني آبي عبد اله بن الخطیب: رقم الحلل في نظم الدرل» المطبعة العمومية تونسء 
6ه 


- الشهيد عبد الله بن محمد: قانون أسواق مدينة الجز اثر» تح: ناصر الدين سعيدوني» دار 
البصاثر » الجز اثر» 3h‏ 2012 

- الصنهاجي البیدق آبو بكر بن علي: المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدین» تح: 
عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور الرباط المغرب» 1971. 

- الضیاف آحمد بن آبي: اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان» تح: لجنة 
من وزارة الشؤون الثقافية cdi Jill‏ ج22 الدار العربية للکتاب» تونس» 1999. 

- الفاسي علي ابن عبد الله أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاریخ مدینه فاس» دار المنصور Ac LE‏ الرباط المغرب»› 1972. 
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- الفاسي علي ابن عبد الله آبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار 
المنصور للطباعة والنشرء الرباط 2h‏ 1972. 

- القلقشندي آبو العباس أحمد بن علي: قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب زمان» تح: 
إبراهيم الإبياري» دار الکتاب القاهرة ط2» 1982. 

- الليثي خليفة بن خیاط: تاريخ خليفة بن خیاط تح: آکرم ضیاء العمري» ج1» دار القلم؛ 
دمشق» 1397 هب 

- لمجاجي عبد الرحمن بن عبد القادر: التعریج والتبریج في ذكر أحكام المغارسة 
والتصيير والتولیج مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة میشیغان الأمريكية» تحت رقم 
)11334(. 

- المراكشي آبي العباس آحمد بن محمد ابن عذاري: البیان المغرب في اختصار آخبار 
ملوك الاندلس والمغرب» تح: بشار عواد معروف» محمود بشار عواد» المجلد3» دار 
الغرب الاسلامي» تونس» ۰1 2013. 

- المراكشي آبي محمد عبد الواحد بن علي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب. تح: 
صلاح الدين الهواري المكتبة العصرية بیروت. لبنان» ۰1 2006 

- المزاري الاغا بن عودة: طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزاتر واسبانیا 
وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء تح: بوعزیز یحیی» ج1» دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» 12« 1990. 

- الملواني یوسف: تحفة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تح: محمد 
الششتاوي» دار الافاق العربية القاهرة» ط1 1999. 

- الناصري آبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح: 
جعفر الناصري محمد الناصري» «3x‏ دار الکتاب. الدار البیضاء المغرب» 1997. 

- الناصري آبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تح: 
جعفر الناصري» محمد الناصري» ج7» دار الکتاب الدار البیضاء المملكة المغربية 
1997. 
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- الوزان الحسن بن محمد الفاسي: وصف إفريقياء تر: محمد حجي ومحمد الأخضرء 
ج2 دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰2 1983. 

- اليفرني آبو عبد الله بن عبد الله الصغیر: نزهة الحادي بأخبار القرن الحادي» صححه 
هوداسء مطبعة بردین» باریس» 1888. 

- بربروس خير الدین » تر: محمد دراجء دار الأصالةء الجزائر» 2b‏ 2013. 

- حاجي خليفة: تحفة الکبار في آسفار البحار» تح وتر: محمد حرب» تسنیم حرب» دار 
البشیر للثقافة والعلوم. القاهرة» مصرء ط۰1 2017 

- خوجة حمدان بن عثمان: المرآة لمح تاريخية واحصائية على إيالة الجزاثر» تر: محمد 
بن عبد الکریم» دار الوعيء الجزاثر» ۰1 2017 

- خوجة حمدان بن عثمان: المرآة» تقدیم وتعریب وتحقیق: محمد العربي الزبيري» 
منشورات <ANEP‏ الجزاثر» 2005 

- دي إيتا خینیس بیریث: الحرب ضد الموریسکیین» ج2 من الحروب الأهلية في 
غرناطة تر: عانشة محمود سویلم المرکز القومي للترجمة القاهرة» ۰1 2009 

- دي مندوثا آورتادو: حرب غرناطة تر: إيمان عبد الحلیم» سلوی محمود المرکز 
القومي للترجمة القاهرة» ط1ء 2008 

- شالر ولیام: مذکرات ولیام شالر قنصل آمریکا في الجزاتر» تر: إسماعيل العربي؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزاثر» 1982. 

- كاثكارث جامس: مذکرات أسير الداي کاثکارث قنصل آمریکا في المغرب» تر: 
اسماعیل العربي» دیوان المطبوعات الجامعيةء الجزاثر» 1982. 

- کاربخال مارمول: وقائع ثورة الموریسکیین» تر: وسام محمد جزرء المرکز القومي 
للترجمة القاهرق ط1» 2012. 

- کارفخال مارمول: إفريقياء ج1» تر: محمد حجي وآخرونء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الرباط 1984. 

- کربخال مارمول: إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون» ج2» دار المعارف الجديدة 
الرباط المملكة المغربية 1989-1988. 
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- کربخال مارول: إفريقياء » تر: محمد حجي وآخرونء » ج2» دار المعرفةء الرباط 
1989. 

- لطفي باشا: خلاص الأمة في معرفة الأئمة» تح: ماجدة مخلوفء دار الافاق العربیة 
LE a‏ 2001 

- مجهول» کتاب غزوات عروج وخير الدین» اعتنی بتصحیحه وتعلیق حواشیه: نور 
ان عيذ القاذي ها الخال at‏ سس هو 


2 باللغة الفرنسية: 


- Auvry.P.M, Le miroir de la charité chrétienne ou relation du voyage que les 
religieux de l’ordre de notre dame de mercy, du royaume de France ont fait 
l’année dernière 1662 en la ville d’ Alger d’où ils ont ramené environ une 
centaine de chrétiens esclaves, chez Jean Baptiste et Ettienne Roize, 1663. 

-D’Avity Pierre, Description générale de l’Afrique seconde partie du 
monde :avec tous ses empires, royaumes, états et républiques, éd C.Sonnius, 
Paris, 1637. 

- Dan Père, Histoire de barbarie et de ses corsaires des royaumes et des villes 
d’Alger de Tunis de Salé et de Tripoly, Imp Ordinaire du roi, Paris, 2eme éd, 
1646. 

- De Brèves Savary, Relation des voyages de monsieur de Breues tant en 
Grèce, Terre-Saincte et Egypte q’aux royaumes de Tunis et Alger, éd. Chez 
Nicolas Gasse au mont sainct Hilaire, Paris, 1628. 

- De Haedo Fray Diego, Topographie et histoire général d’Alger, traduit par 
Monnereau et Berbrugger en 1870, Imp à Valladolid en 1612. 

- De Haedo, Fray Diego, Histoire de rois d’Alger, Traduite et annotée par H-D 
De Grammont, Adolphe Jourdan, Alger, 1881. 

- De La Croix.A.P, Relation universelle de ۱ Afrique ancienne et moderne, T2, 


éd. Chez Thomas Amaulry, Lyon, France, 1688. 
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-De Paradis Venture: Alger au XVIIIe siècle (1739-1799), édité par 
E.Fagnan, éd. Adolphe Jourdan, Alger, 1898. 

- De Tassy Laugier, Histoire de royaume d’Alger, Chez Henri du Sauzet, 
Amsterdam 1724. 

- Devoulx.A, Le registre des prises maritimes traduction d’un document 
authentique et inédit concernant le partage des captures amenées par les 
corsaires algériennes, Typographie A. Jourdan, Alger, 1872. 

- Djevad Bey Ahmed : Etat militaire Ottoman depuis la fondation de l’empire 
jusqu’à nos jours, T1, Traduit du turc par Georges Macridès, éd, Ernest 
Leroux, Paris, 1882. 

- Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique 
(1506- 1574), recueillis et mis en ordre par :Elie De La Primaudaie, Adolphe 
Jourdan libraire-éditeur, Alger, 1875. 

- Lanfreducc1 et Bosio, Costa e discorsi di Barberia, Rapport maritime 
militaire et politique sur la cote d’Afrique depuis le Nil jusqu’à Cherchell 
per deux membres de l’ordre de Malte(ler sep 1587), manuscrit italien des 
archives du gouvernement général de ľ Algérie, Tr, Pierre Grandchamp. 

- Mascarhenas.J, Esclave à Alger récit de captivité de João Mascarenhas, Tr, 
Teyssier.P, Chandeigne, Paris. 

- Peyssonnel et Desfontaines, Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger, 
T2, éditeur des annales des voyages, Paris, 1838. 

- Peyssonnel J.A, Relation d’un voyage sur les cotes de Barbarie fait par ordre 
du roi en 1724 et 1725, publie par Dureau de la Malle, T1, libraire de Gide 
éditeur des annales des voyages, Paris, 1838. 

- Projet pour l’entreprise d’ Alger, recueil historique contenant diverses pieces 
curieuses de ce temps, bibliothèque du Palais des Arts, chez Christophre Van 
Dyck, Vannes, France, 1666. 
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- Shaw. Thomas, Voyage dans la régence d’Alger, Tr de l’anglais J. Mac 
Carthy, chez Marlin, Paris, 1830. 
- Tachrifat, Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne 


régence d’Alger, éd, Imp du gouvernement, Alger, 1853. 
باللغة الاسبانية:‎ .3 


- Bleda Jaime, Defensio feidei in causa neophytorum siue Regni ۵ 
totiusque Hispaniae, ediciôn digital basada en la de Valentiae, Apud 
Loannen Chrysostomum Garriz, 1610. 

- Cardona Pedro Aznar, Expulsión justificada de los moriscos españoles y 
suma de las excelencias christianas de nuestro rey Don Felipe El Catholico, 
tercero de renombre, dividida en dos partes, por Pedro Cabarte, Huesca, 
España, 1612 

-De Guadalajara Marcos Y Javier, Memorable explusion y justissimo 
destierro de los Moriscos de España, por Nicolas De Afsiayn, Pamplona, 
España, 1613. 

-Fonseca Damián, Justa expulsión de los Moriscos de España con la 
instrucción apostasia y trayción dellos, por Jacomo Mascardo, Roma, 1612. 

- Ibarra Miguel Angel De Buenes, CarlosV Venecia y la sublime puerta la 
embajada de Diego Murtado De Mandoza en Venecia, sociedad estatal para 


la conmemoración de los centenarios de Felipe 1] CarlosV, Madrid, 2001. 
باللغة التركية:‎ .4 


- Çelebi Evliya, Seyahatnamesi Sudan Habeş (1671-1680), Devlet Basimevi, 
İstanbul, 1938. 
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5. باللغة الانجليزية: 


- Knight.F, A relation of seven years slavery under the turcs of Algiers 
suffered by an English captive merchant, in T.Osborne, A Collection, t2, 


p585. Voir : Lmenouar Merouche, opcit, 223. 
المر اجع (الکتب):‎ o 
باللغة العربیة:‎ .1 


gl -‏ القاسم سعد الله: تاريخ الجزانر الثقافي 1830-1500« ج1 دار الغرب الاسلامي 
بیروت» ۰1 1998. 

- آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من الفتح الاسلامي إلى نهاية الفرن التاسع 
الهجري ج2» alle‏ المعرفة الجزاثر» ط1» 2015 

- آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزانر الثقافي» ج2» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط]ء 
1998. 

- آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج4»: دار الغرب الاسلامي» بیروت لبنان؛ 
ط1» 1998. 

- شوقي عبد الکریم الاستخبارات الجزاثرية في العصر الحديث (21830-1492)» دار 
هومه» الجزاثر» 1h‏ ۰2017 ص175. 

- الارقش دلندة وآخرون: المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر» مركز النشر 
الجامعي د ب» 2003. 

- آرینال مرئیدیس غارئیا: الموریسکیون الأندلسيون» تر: جمال عبد الرحمن» المشروع 
القومي للترجمة القاهرة» ۰1 2003. 

- |سماعیل سرهنك: حقائق الاخبار عن دول البحار» ج2» المطبعة الأميرية» مصرء 
ط1» 1894. 
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- إفانوف نيقولاي: الفتح العثماني للاقطار العربية 1574-1516 تر: یوسف عطا الله 
تقدیم: مسعود ضاهرء دار الفارابي» 1988 بیروت» ط1. 

- آقوارة فهیم: میناء مدينة الجزائر ودوره الاقتصادي في العهد العثماني (ق10- 
1ه/۰)217-16 دار الارشاد قسنطینة» 2015 

- إلتر عزیز سامح: الأتراك العثمانيون في شمال إفريقياء تر: محمود علي عامرء دار 
النهضة العربية» بیروت» 1« 1989. 

- آميلي حسن: مسألة الجهاد البحري بين القرصنة المشروعة ولصوصية البحر» ضمن 
کتاب البحر في تاريخ المغرب منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالمحمدية 
1999 

- آنالجيك خلیل: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» تر: محمد آرناژوط دار 
المدار الاسلامي» بیروت» ۰1 2002. 

- آورتیث آنطونیو دومینغیث و فانسون بیرنارد: تاريخ الموریسکیین حياة ومأساة آقلیف 
تر: محمد بنياية» هيئة آبو ظبي للسياحة والثقافة» آبو ظبي 12« 2013 

- آوزتونا یلماز: تاريخ الدولة العثمانية» تر: عدنان محمود سلمان» المجلد[» منشورات 
موسسة فيصل للتمویل» إسطنبول» ۰1 1988. 

- باربارو نیقولو: الفتح الاسلامي للفسطنطينية بومیات الحصار العتماني 1453م» عين 
للدر اسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» مصرء ۰1 2002. 

- الباشا حسن: الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربيةء ج3» دار النهضة 
العربية القاهرة» 1966. 

- برنشفيك: تاريخ افريقية في العهد الحفصي, تر: حماد الساحلي» دار الغرب الاسلامي 
بیروت» ج1. 

- بلاح بشیر التدافعات الثقافية في الاسطوغرافیا الجزائرية 1962-1998 جذورها 
والعوامل الموثرة فيهاء منشورات المجلس الاعلی لللغة العربيةء الجزاثر» 2017 

- بلانتیت آوجان: مراسلات دايات الجزاثر إلى ملوك ووزراء فرنسا 1700-1579« تر: 
سلامنية بن داود» قوشام حفيظة» ج1 دار الوعيء الجزاثر» 1 2014 
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- بلحميسي مولاي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانية» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء 1981. 

- بلعربي خالد: الوضع السياسي في الجزانر آواخر حکم الدولة الزیانی(1554-1505)» 
دراسات تاريخية: الجزاثر وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 16 
النشر الجامعي الجدید» تلمسان» 2018 

- بلعربي خالد: ورقات زيانية دراسات وآبحاث في تاريخ المغرب الاوسط في العهد 
الزيانية» دار هومه الجزائرء 2014 

- بلقاضي بدر الدین» بن حموش مصطفی: تاريخ وعمران قصبة الجزاثر من خلال 
مخطوط pull‏ دیفولکس موفم للنشر» الجزاثر» 2007. 

- بن اشنهو عبد الحمید بن أبي زیان: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرء دار الطباعة 
الشعبية للجیش» الجزاثر» 1972. 

- بن حمودة» حكيم: المجتمع والدولة في الوطن العربي في ظل السياسات الرأسمالية 
الجديدة» مركز البحوث العربية والافريقية» القاهرق 1998. 

- بن خروف عمار: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب خلال القرن 16 دار 
الأمل» الجزاثر» 2016 

- بوحمشوش نعيمة: مساهمة البحرية الجزاثرية في الحروب العثمانية خلال القرن 
السادس عشر. دار القافلة للنشر والتوزیع» الجزاثر» 2016 

- بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزاثر من البداية ولغاية ۰1962 دار الغرب 
الاسلامي» بیروت. 1h‏ 1997. 

- بوشنافي محمد: الجیش الانكشاري خلال العهد العثماني في الجزاتر» دار کوکب 
العلوم» الجزاتر» 2016 

- بوعزیز یحیی: الموجز في تاريخ الجزانر» ج2» دار البصانر» الجزائر» 2009 

- بوعزیز یحیی: الموجز في تاريخ الجزاثر». 2g‏ دیوان المطبوعات الجامعيةء 
الجز il‏ « 2 2009. 
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- بوعزیز یحیی: علاقات الجزاتر الخارجية مع دول وممالك آوروبا 1830-1500 دار 
البصائرء الجزاثر» 2009. 

- بومولة نبیل: صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني (امارة المقرانیین في القرن 
6/0 دار هومه الجزائر» 2013 

- بیتروسیان ایرینا: الانکشاریون في الامبراطورية العثمانیةه مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» دبي» 2006. 

- التازي الهادي: التاریخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى الیوم» أكاديمية 
المملكة المغربية» 1986 ج8. 

- تیرنر کولن: التشیع والتحول في العصر الصفوي» تر: حسین علي عبد الساتر» 
منشورات الجملء كولونياء آلمانیاه بغداد» العراق» ۰1 2008 

- الجابري محمد عابد: فکر ابن خلدون العصبية والدولة» مركز دراسات الوحدة العربیف 
بیروت» ط6» 1994. 

- جغلول عبد القادر: الاشکالیات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون 
تر: فيصل عباسء دار الحداثة» بیروت» 4h‏ 1987. 

- جغلول عبد القادر: تاريخ الجزاثر الحدیث دراسة سوسیولوجية تر: فضیل عباس, دار 
الحداثة» بیروت» 1981. 

- جويية عبد الکمال: کرونولوجیا العلاقة الجزائرية العثمانية بين التقارب والاستراتيجية 
العسكرية و السياسية في حوض البحر المتوسط دراسات تاريخية: الجزاثر وتوازنات 
القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 16م) النشر الجامعي الجدید» تلمسان؛ 
2018 

- الجيلالي عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر العام» ج۰2 منشورات دار مکتبة 
الحیاة» بیروت» ط2» 1965. 

- الحجي عبد الرحمن علي: التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط ALU je‏ 
دار القلم» دمشق» بیروت» ط2» 1981. 
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- حرکات إبراهيم: المغرب عبر التاریخ ج3» دار الرشاد الحدیثة الدار البيضاءء 
المملكة المغربية» 2h‏ 1994. 

- حسن إبراهيم شحاته: آطوار العلاقات المغربية العثمانية 1947-1510« دار منشأة 
المعارف» الاسكندرية» 1981. 

- الحسن عیسی: تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية» دار 
الأهليةء عمان» الاردن» ط1» 2008 

- حسنین عبد النعیم محمد: دولة السلاجقة» مكتبة الأنجلو المصرية مصرء 1975. 

- حليمي عبد القادر: مدينة الجزاتر نشأتها وتطورها قبل 81830« دار الفکر الاسلامي 
الجزاثر» 1972 

- الحموي محمد یاسین: تاريخ الاسطول العربي صفحة مجيدة من تاريخ العرب» مطبعة 
الترقي» دمشق» 1940. 

- حوراني آلبرت: تاريخ الشعوب du pal‏ تر: آسعد صقر دار طلاس» دمشق» Jh‏ 


1997. 
5 خلاصي علي: الجيش الجزائري في العصر الحديث؛ دار الحضارة» الجزانر ط1ء 
2007. 


- خلاصي علي: قصبة مدينة الجزانر» ج1» دار الحضارة» الجزاثر» 1h‏ 2007 

- داهش محمد علي: الدولة العثمانية والمغرب اشكالية الصراع والتحالف دار الکتب 
العلمية» بیروت» 12« 2011 

- دحماني توفیق: دراسة في age‏ الأمان القانون الأساسي والعسكري للجزائرء الدار 
العثمانية» الجزاثر» 2009 

- دراج محمد. الدخول العثماني للجز اثر ودور الاخوة بربروس )1543-1512( 
الأصالة للنشرء الجزائر. 

- الدوري مؤيد حميد: العلاقات العثمانية الفرنسية 1520- ۰1566 صفحات للنشر 
والتوزیع» سورياء 12« 2017 
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- دي إيبالثا میکیل: الموریسکیون في إسبانيا وفي المنفی» تر: جمال عبد الرحمن» 
المشرو ع القومي للترجمة القاهرق 14« 2005 

- الرديني یوسف عبد الکریم طه مكي: المؤسسة العسكرية العثمانیة» دار حامد» عمان؛ 
cs‏ 12« 2014 

- رنسیمان ستیفن: الحضارة البیزنطية تر: عبد العزیز توفیق جاوید» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» مصرء 2h‏ 1997. 

- الزبيري محمد العربي: التجارة الخارجية للشرق الجزائري» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع. الجزائر» 1972. 

- الزهراني موسی بن محمد آل هجاد: الدولة الصفوية الائني عشرية النشأة والاثار 
وعوامل الانهیا دار الدراسات العلمية Än gdl‏ 2016 

- سالم آحمد: السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن 616 
مؤسسة شباب الجامعة» مصر» 2011 

- السامرائي عبد السلام: الادارة العتمانية في الجزاثر 1830-1518« دار صفحات؛ 
دمشق» ۰1 2017 

- سبنسر ولیم: الجزاثر في عهد ریاس البحرء تر: عبد القادر زبادية دار القصبة للنشرء 
الجز اثر» 2006. 

- سرهنك إسماعيل: حقائق الاخبار عن دول البحار» ج۰1 المطبعة الأميرية» مصرء 
12« 894 1. 

- سعيدوني ناصر الدین: الحياة الريفية باقلیم مدينة الجزائر (دار السلطان) آواخر العهد 
العثماني )1830-1791( دار البصائر الجزا 2013 

- سعيدوني ناصر الدین: الملكية والجباية في الجزانر أثناء العهد العثماني» البصائر 
للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰2 2013. 

- سعيدوني ناصر الدین: النظام المالي للجزاثر آواخر العهد العثماني» دار البصائرء 
الجزاثر» 2 2012. 
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- سعيدوني ناصر الدین: تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» البصائر للنشر والتوزیع. 
الجزاثر» 24« 2013. 

- سعيدوني ناصر الدین: دراسات آندلسية مظاهر التأثیر الايبيري والوجود الأندلسي 
بالجزائر» دار البصائر» الجزاثر» ۰2 2013 

- سعيدوني ناصر الدین: ورقات جزاثرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد 
العثماني» دار البصائر» الجزاثر» ۰2 2012 

- سعيدوني ناصر الدین» بوعبدلي المهدي: الجزاثر في التاريخ العهد العثماني» وزارة 
الثقافة و السياحة المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1984. 

- شوفالییه کورین: الثلائون سنة الاولی لقيام دولة مدينة الجزائر 1541-1510 تر: 
جمال حمادنة» دیوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» 2007 

- شویتام آرزقي: دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 
1830-09 دار الکتاب العربيء الجزاثر» 2010 

- صحراوي عبد القادر: الأولیاء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثماني 1520- 
0 دار هومه الجزاثر» 2016 

- الصلابي علي محمد محمد: الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطین» دار التوزیع 
والنشر الاسلامية القاهرة» مصرء «1h‏ 2003. 

- الصلابي علي محمد محمد: دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل 
الباطني و الغزو الصليبي موسسة إقرأء القاهرة» ط1» 2006. 

- الضيقة حسن: الدولة العثمانية الثقافة» المجتمع والسلطة دار المنتخب العربي؛ 
بیروت» 1 1997. 

- الطوخي أحمد محمد: مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية» مصر» 1997. 

- عامر محمود علي: تاريخ المغرب الحدیث الجزاثر» تونس» منشورات جامعة دمشق» 
2006. 

- عباد صالح: الجزائر خلال الحکم التركي 1830-1514 دار هومه الجزاثر» 2012 
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- عبادة عبد الفتاح: سفن الأسطول الاسلامي وآنواعها ومعداتها في الاسلام» مطبعة 
الهلال» مصر» 1913. 

- العبادي آحمد مختار: التاریخ الأيوبي والمملوكي» مؤسسة شباب الجامعة الاسکندریة 
مصير HAE‏ 

- عبد الرزاق عماد الدين ابراهیم: الشوفينية بحث في المصطلح وتاریخه ومذاهبه 
الفكرية» المرکز الاسلامي للداراسات الاستراتيجية العراق» د س. 

- عبد الکریم جمال: الموریسکیون تاریخهم وآدبهم مكتبة نهضة الشرق, القاهرة, 

- عبد الکریم کریم: المغرب في age‏ الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات 
السياسية ومختلف المظاهر الحضارية» منشورات جمعية المؤرخين المغاربة الرباط 
المملكة المغربية» ط3» 2006. 

- عبد الکریم کریم: المغرب في age‏ الدولة السعدية» شركة الطبع و النشرء الدار 
البیضاء» المغرب» 1978. 

- العسلي بسام: خير الدين بربروس (والجهاد في البحر) 1547-1470« دار النفاس» 
بیروت» ط۰1 1980. 

- العقاد صلاح: المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزاثر تونس المغرب 
الاقصىء مكتبة الانجلو المصريةء ط6» 1993. 

- عمريوي فهیمة: دور المؤسسة العسكرية في مواجهة الحملات الاسبانية على الجزاثر 
دراسات تاريخية: الجزاثر وتوازنات القوی البحرية غرب المتوسط خلال القرن 216 
النشر الجامعي الجدید» تلمسان» 2018. 

- عنان محمد عبد الله: نهاية الاندلس وتاریخ العرب المنتصرین» مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشر القاهرة» ط3» 1977. 

- غالية عبد القادر: قیام الدولة العثمانية وصراعها مع الدول الغربية في شمال إفريقياء 
موفم للنشر» الجزاثر» 2018 

- غطاس عائشة وآخرون: الدولة الجزاثرية الحديثة ومؤسساتهاء منشورات المرکز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة آول نوفمبر» الجزاتر» 2007 
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- فارس محمد خیر: تاريخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي؛ 
دار الشرق العربي» بیروت» ۰1 1969. 

- فرکوس صالح: المختصر في تاريخ الجزاثر من عهد الفينيقيين إلى خروج 
الفرنسیین(814 ق.م- 1962(« دار العلوم للنشر و التوزیع» ie‏ الجزاثر» 2002 

- فرید بك محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية تح: إحسان حقي دار النفائس, بیروت؛ 
12« 1981. 

- فکایر عبد القادر: الغزو الاسباني للسواحل الجزاثرية وآثاره (910ه/1260ه - 
5 ) دار هومه» الجزائر الجزائر» 2h‏ 2015 

- فکایر عبد القادر: دراسات في تاريخ الجزاتر الحدیث 1518- 1830 دار هومه 
الجزاثر» 2018 

- فيلالي عبد السلام: الجزائر الدولة والمجتمع» دار الوسام العربي» die‏ الجزائرء 
«1b‏ 2013 

- القشاعي فلة موساوي: النظام الضريبي بالریف القسنطيني آواخر العهد العثماني 
1837-1771 القافلة للنشر والتوزیع. الجزائرء 2016 

- کار ماثيو: الدين والدم إبادة شعب الأندلس» تر: مصطفی قاسم» هيئة آبو ظبي للسياحة 
والثقافة» أبو ظبي ۰1 2013 

- كاردياك لوي: الموریسکیون الأندلسيون المجادلة الجدلية )1640-1492( تر: عبد 
الجلیل التميمي» منشورات المجلة التاريخية المغربية تونسء دیوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر. 

- كارو باروخا خولیو: مسلمو مملكة غرناطة بعد عام 1492 تر: جمال عبد الرحمن» 
المشروع القومي للترجمة القاهرة 2003 

- لشهب سفیان: قراءة في کتاب الزاوية بين القبيلة والدولة للأستاذ محمد جحاح جامعة 
مکناس» المغرب د س. 

- لوتورنو روجي: حركة الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشرء 
تر: أمين الطيبي» دار العربية للکتاب» تونس» 1982. 
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- مالك بن نبي: میلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعية» تر: عبد الصبور شاهين؛ دار 
الفكرء الجزائرء دار الفکر» سوریاء ط3» 1986. 

- ماهر سعاد: البحرية في مصر الاسلامية و آثارها الباقية» دار الکتاب» مصر» 1967. 

- محرز آمین: الجزائر في عهد الاغوات. دار البصائر» الجزاثر» 2011 

- محمود حسن أحمد: قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور 
الوسطىء دار الفکر العربي القاهرة» مصرء د س. 

- المدني deal‏ توفیق: حرب الثلاتمائة سنة بين الجزائر ولسبانیا )1792-1492( 
الشركة الوطتية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 1984. 

- المدني أحمد توفیق: هذه هي الجزاثر» مكتبة النهضة المصرية» مصرء د س. 

- معاشي جمیلة: الاسر الحاكمة في بايلك الشرق الجزاتري (من القرن 10ه (16م) إلى 
3ه (e19)‏ دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 2015 
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0 من خلال المصادر التاريخية والأثرية» رسالة ماجستیر» جامعة الجزاتر 
2008-2007 
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منشورات عویدات» بیروت. 
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الاحتلال الأوروبي (مرحلة البیلربایات آنموذجا 1587-1519)» مؤتمر العلاقات 
الافريقية التركية» جامعة افریقیا العالمية» مركز البحوت والدراسات الافریقیة 
السودان» 2015-10-27 
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رشيد: 154. الروملي: 41. 42. 45. 

الريدانية: 48. 

8 

زكار: 195. 197. 254. (الدولة) الزيانية: 15. 25. 26. 27. 28. 


.80 .72 .70 .40 .35 .32 .31 .29 
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(س) 
ساقز : 154. السودان: 18. 259 
سردینیا: 286. سوریا: 43. 46. 
السعدیة: 76. 247. سوق آهراس: 82. 
السلجوقية: 42 سيبوز: 196. 
سميرين: 53 1. سیناء: 48 

(ui) 


شلف: 71. 121. 249 
شمال افریقیا: 94. 102. 105. 113. 
126. 127. 128. 139. 141. 146 


الشام: 42. 46 47. 48. 49. 58. 78. 
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شرشال: 74. 87. 93. 95. ۰108 112. 


4 232. 8 228 
(ص) 
(الدولة) الصفوية: 43. 44. الصومال: 48. 
صقلية: 94. 286. 
)5( 
الطارف: 82. طوسکانیا: 286 


طرابلس: 24. 59. 154. 199. 246 
5 259. 260. 261. 262. 263 
4 265. 267. 276. 277. 293 


.330 .294 

)€( 
(الدولة) العباسية: 84. 106 العراق: 42. 43. 271 
(الدولة) العتمانية: 15. 22. 36. 37. 40. عریب: 236. 


(الدولة) العلوية: 293. 296. 308. 

عنابة: 24. 27. 32. 82. 89. 92. 194. 
196. 243. 247. 259. 271. 290 
291 

عین ماضي: 296 
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.142 ۰141 .140 .138 .136 5 
.217 .167 162 .153 .146 .143 
.255 .245 .244 .231 .228 .227 

.326 .318 .273 .269 .267 


(È) 


غرناطة: 31. 34. 35. 38. 39. 40. 97. الغسول: 296 
1 103. 104. 106. 108. 


(ف) 
فاس: 119. 221. 250 فرنسا: 111. ۰.137 270 271 272 
فالونة: 288. 289 287. 289. 290. 291. 292. 305 
306. 325. 
فلسطین: 48 
(ق) 
القالة: 196. 271. 291. 305. القصبة: 151. 190. 217. 222. 223 
القاهرة: 48. 50. 154 225 
القبائل الصغری: 34. 196. قلعة بني راشد: 57. 88. 
القبائل الکبری: 34. قلعة بني عباس: 34. 88. 254. 
القسطنطينية: 41 42. 44. 161. 197. قوجا: 290 
213 قورون: 154 


قسنطینة: 24. 27. 28. 34. 35. 82. 92. فیجال: 284 
۵4 216. 233. 243. 247. 253 


284 
)5( 
کالوسا: 108 کریت: 153. 155. 290 
كدية الصابون: 224 
(J)‏ 


لبنان: 48 لیبانت: 252. 268. 277. 
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(e) 


مضیق باب المندب: 49. 

مضیق جبل طارق: 49. 286. 

مضیق هرمز : 49. 

معسکر: 57. 234. 

المغرب الادنی: 24. 

المغرب الاسلامي: 18. ۰20 25. 28. 36. 
9 55. 256.78 

المغرب الاقصی: 15. 18. 24 28. 49 
6 293. 308. 309. 

المغرب الأوسط: 15. 24. 27. 28. 29 
0 83. 256. 

مكة: 50. 51. 52. 53. 134. 

مليانة: 71. 87. 111. 197. 253. 
(دولة) المماليك: 46. 47. 48. 49. 54. 
المهدية: 259. 

(الدولة) الموحدية: 15. 18. 19. 21. 24. 


مازونة: 234. 

ماديرة: 286. 

مالطا: 112. 154. 261. 267. 289 
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متيجة: 67. 71. 

مجانة: 34. 283. 

المحيط الأطلسي: 211. 286. 

المحیط الهادي: 49. 

المحیط الهندي: 49. 

المدية: 69. ۰71 235. 281 

( الدولة) المرابطیة: 18. 

مراکش: 18. 22. 70. 

مرج دابق: 47 

المرسی الکبیر: 31. 247. 

(الدولة) المرينية: 24. 76. 

مستغانم: 57. 65. 88. 95. 243. 249 


234 مودین: 286. 
مصر: 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. موزایة: ۰196 198. 
3 78. 140. 154. 199. 202. 313. ميديللي: 57. 
337. میلة: 284 

)©( 
نابولي: 286 ندرومة: 296 

نهر التونا: 43 

(à) 

الهند: 38. 54. هولندا: 305. 306. 
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(و) 
وادي المالح: 249 (A all)‏ الوطاسیة: 76. 248 
وادي المخازن: 295. وطن بني سلیمان: 235. 
وادي تافنة: 296. وهران: 28 29. 31. 32. 65. 67. 70 
وادي سوف: 27. 254.233 7 88. 93. 95. ۰124 ۰140 234 
وادي میزاب: 28 247. 252. 296. 307 
ورقلة: 24. 28. 91. 254 

(ي) 


الیمن: 47. 48. اليونان: 57. 
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٠‏ فهرس الاعلام 


0) 


أحمد بن القاضي: 34. 115.75 

آحمد رایس: 199. 

آحمد عرب باشا: ۰193 219. 221. 222. 
اسحاق بن يعقوب: 57. 

اسماعیل بن jus‏ : 43. 

الاغا علي: 303 

الیاس بن یعقوب: 57. 58. 

آندریا دوریا: 112. 

آیدین رایس: 107 


إبراهيم باشا: 283. 299. 

ابن السویکت: 121. 

أبو العباس عبد العزیز: 28. 88. 91. 
أبو حمو الثالث بوقلمون: 31. 32. 
أبو زيان الثالث المسعود: 30. 

أبو عبد الله الصغير: 38. 

أبو عبد الله محمد: 38. 

أبو عبد الله محمد بن الحسن الحفصي: 57. 
أبي زيان أحمد: 251. 

أحمد باشا: 283. 

أحمد بن القاسم الحجري: 102. 


)=( 
الباي آبو خدیجة: 234 بوفور: 304. 305. 309 
بیدرو نفارو: 31 
(CT)‏ 
الحران بن محمد الشیخ المهدي: 274. حسن قارة: 90. 


حسن قورصو: 249. 278. 
حسین باشا: 76. 279. 283. 


.111 .95 باشا (بن خير الدین):‎ Gus 
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243. 248, 249. ۰.252 254. 255. حميد العبد: 1 11. 
4 275 
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خايربك: 48. خير الدين بربروس: 73. 79. 81. 88. 
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خضر باشا: 281. 290. 1 115. ۰117 ۰.119 120. 134 
خوان جاسکون: 221. 9 151. ۰.154 ۰187 191. 193. 
مصطفی باشا: 279 219 


خیمینیس دي سینیروس: 31 
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در غوت رایس: 108. 266. دییغو مارکیز دي کومیز: 31. 
دییغو دي فیرا: 69. 

(د) 
رمضان باشا: 221.111 رولاند فریجوس: 309. 
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صالح رایس: 95. ۰.107 115. 247. صفي الدين الأردبيلي: 43 
0 251 254 255. ۰266 278 
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طارق بن 5 : 49 
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علي باشا: 283. 299 
علي بتشنین: 282. 284. 292. 
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عبد الکریم الفکون: 123. 
عشمان داي: 293. 


عروج: 57. 58. 62. 64. 67. 69. 72. علي علج: 183. 199. 225. 
3 107 117. 127. 132. 139. 217. عمر اغا: 307. 


قيس الأنصاري: 38 
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(۵ 


لويس الثالث عشر: 292. 
لويس الرابع عشر: 304 


(e) 


محمد بوصالي باشا: 281 
محمد قوصه: 290. 

محي الدین رایس: 64. 
مراد الثالث: 276 

مراد الرابع: 199. 

مراد باي: 284. 

مراد رایس: 199. 266. 
مصطفی باشا: 279. 


403 


202223 


فاضل آحمد: 300 
فرنسوا الاول: 271. 
فریدیناند الكاثوليكي: 38. 66. 


قايد صفا: 220. 


كوبرولي باشا: 299. 


لطفي باشا: 51. 


مارکیز دي کومیز: 31. 67. 
المتوکل على الله: 50. 51. 


محمد ابن الشریف برکات: 50. 


محمد الشیخ المهدي: 248. 
محمد الفاتح: 41. 
محمد باشا: 275. 
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محمد بوريشة: 283. مولاي الحسن بن عبد الله: 251 
مولاي الشريف العلوي: 296. 
مولاي محمد بن الشريف: 296. 
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o‏ فهرس القبائل والاسر: 
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آل القاضي: 89. اولاد سيدي الشیخ: 234 
آل المقراني: 34. 88. 89. 90. آیت بوشایب: 90. 
آل بوعکاز: 81 آیت فراوسن: 90. 
آل سيدي عبد المؤمن: 253. ایت يحيى: 90. 
اولاد سعيد: 27. 
(ب) 


البربر: 15. 18. 20 22. 24. 27. 32. بنو سالم: 28. 67. 69. 
4 35. 62. 63. 69. 82. 83. 93. بنو سناسن: 70. 296. 
28 بنو عامر: 27. 32. 70. 
بنو الأحمر: 38 بنو هلال: 28. 32. 82. 
بنو عبد الواد: 24.15 

بنو زیان: 15. 26. 95 


(5) (=) 

الترکمان: 42. 43 A4‏ التعالبة: 67. 

(Z) (©) 

الجر اکسة: 46. الحنانشة: 82. 285 

8©( (©) 

درید: 82 الزمول: 240. 241 

الدو ایر : 240. 242 الزواتنة: 241 

الدواودة: 27. 285 الزواوة: 34. 35. 84. 239. 242. 243 


294 281 .274 4 
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(س) (ش) 

سوید: 32. 84. 121. 254.122 الشابیین: 27. 257 

(£) (os) 

الصحاري: 241 عبید: 241 
العثامنة: 241 
عزارة: 241 
عکرمة: 32. 
عمر اوة: 84. 

)£( رق) 

الغر ازلة: 241 القزلباش: 43 
القفجاق: 46. 
القوقاز : 46 

(3 

کرفة: 84. 

(e) 
46 المخازنية: 241 المغول:‎ 


المخزن: 15. 16. 17. 18. 24. 236. المکاحلیة: 241 
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مصمودة: 15. 21. 22. 


)©( ره 
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قائمة الکلمات التركية الواردة في الأطروحة 


Akçe‏ قطعة نقدية فضية صغيرة 

Bekar odaları‏ غرف العزاب (أو ثكنات العزاب) 
Çaldiran‏ السهل الذي وقعت فيه معركة جالدیران 
Cebeci‏ صانعي الدرو E‏ 

Dervis‏ درويش (زهاد بعض الطرق الصوفیة) 
Devsirme‏ الدفشرمة (تجنيد أبناء النصاری) 
Eski yoldaş‏ الجندي القدیم 

Eyalet‏ ایالة 

Hatti-1 Hümayun‏ الخط الهامايوني 


قتح القسطنطينية (إسطنبول) 


İstanbul’ un fethi 


Kereste‏ الأخشاب (نظام تموين بالخشب لصناعة السفن) 
Koğuş‏ غرفة 

Kürek çekmek‏ فعل التجذيف 

Kürekçe‏ لمجذف 

A Kisla 

Ocak‏ الأوجاق (صنف المشاة في الجیش) 

Oda‏ غرفة 

Odabaşı‏ رئيس الغر فة 

Odalar‏ غرف 

Rumeli‏ البلاد التي یسکنها الاتر اك العتمانیون (الاناضول) 


Rumeli- ۵ 


Sancak‏ منطقة آو مقاطعة داخل الایالة 

Sipahi‏ الفارس 

Sipahi odaları‏ غرف السباهية 

Timar‏ الاراضی الممنوحة من الدولة العثمانية 
Top arabacus‏ عربات المدافع 

Topçu ocağı‏ آوجاق المدفعیین 

Yeni kisla‏ الثكنة الجدیدة 

Yeni yoldas‏ الجندي الجدید 

Yeşil kapı‏ الباب الأخضر 

Yeşil kapılar‏ الأبواب الخضراء 

Yoldas‏ الرفیق» وتطلق على الجندي بصفة عامة 
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الصفحة 
شکر PEES‏ 
اهداء RES‏ ا PE E E AE‏ 
مقدمة de‏ انودع Ad A‏ لاح امسو ۲[ 
المدخل: أوضاع الجزائر والقوى الفاعلة قبل بروز الجزائر AUS‏ عثمانية es‏ 
1. آوضع الجزائر E oo‏ 
1. . نسق السلطة خلال العهد الموحدي .2 ns O dr‏ 
1.. السلطة في العهد الزياني A EOE EE A E.‏ 
3,1 السلطة المحلية والإسب ان JO CO EAT‏ 
2 الأوضاع في آوروبا والدولة العثمانية à‏ با ue‏ ۱۶ 
2. الاوضاع في آوروبا SOU AE E TA‏ 
2. أوضاع الدولة العثمانية AO RE ne‏ 
الفصل الاول: السلطة وإلحاق الجزاتر بالدولة العثمانية ST SES‏ 
1. السلطة وجهود عروج وخير الدين a‏ 0 0< 
٠.1‏ . جهود عروج سواط دين مق با ع تک لاد ی Sa‏ 
2.1. جهود خير الدین D O AE tt‏ 
2. إلحاق الجزاتر بالدولة العتمانية والقضية الاندلسية 00 OS‏ 
2.القضية الاندلسية في الخطاب التاريخي 00011 e EIET‏ 
2. السلطة والعنصر الاندلسي E re‏ من 112 
3. الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية من خلال الاسطو غرافیا ne‏ 11 
3 إلحاق الجزائر بالدولة العتمانية في المصادر المحلية والاجنبية ون 11 


3. إلحاق الجزانر بالدولة العتمانية من خلال الاسطوغرافيا الحديثة والمعاصرة 128 
الفصل الثاني: السلطة والموسسة العسكرية النظامية وعناصرها البشرية 143 


"y‏ و و و ووو و و و و و و و و ون 
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1. البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البحرية E e a E,‏ 


1.1 آهم رتب الموسسة البحرية وآلیات التدرج فیها Hs N‏ 
1 ادارة المیناء والأسطول کی |[ MO O‏ 
1 طاقم السفينة AE E‏ 1 
2. البنية البشرية للمؤسسة العسكرية البرية ساس و AO‏ 
2. السلطة العثمانية وآليات التجنيد في الجزائر ب ۱۱۱۰ 
2. رتب الإنكشارية وآليات التدرج فيها A ST‏ و 
2. بنية فرق الطوبجية (المدفعیون) KOO a a a‏ 
صناع المدافع E AEE [ [ EEE A‏ 
صناع البارود LO A OS SS O SS‏ 
مستعملو المدافع E E E AE EA N AET TETEN‏ 
2 بنية فرق السباهية E a E EE E A EE E E EAT‏ 
3. السلطة والعناصر المادية للمؤسسة العسكرية as‏ ا lOS‏ 
3. السلطة وأجور الجند LO à‏ 
3. السلطة وثكنات مدينة الجزائر IO ASSES‏ 
3. السلطة وترسانات صنع السفن 1 
3 آنواع وخصاتص السفن في الإيالة DRE ss re‏ 
3. السلطة وصناعة الأسلحة والمدافع 0 [ [ 1 rE‏ 
3. السلطة والمظاهر الدفاعية لمدينة الجز اثر a E O‏ 
الفصل الثالث: السلطة والموسسة العسكرية وانعکاسات علاقاتهما على Gall‏ 231 
الاجتماعي ET E a‏ و ی ی ی PA‏ 

2 ری‎ a AE oy السلطة ونظام البايلك‎ .1 
DD An enr Mn er rs .دار السلطان‎ .1 
E e PENE [| ETE O V TET بايلك الشرق‎ ..1 
D EAEE AEE بايلك الغرب‎ ..1 
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۱ 1 1 AEE OAE ESE AA AEEA, بايلك التيطري‎ 4.1 


2. السلطة والجيش غير النظامي 000000 1 2۱ 
2. فرق الصبايحية وقبائل المخزن es.‏ ز2ز 2 1212 1 1 e EI‏ 
2. فرق الكراغلة AEAT EE EESAN ET A‏ | 
2. فرق الزواوة ا DAT eed‏ 
3. أهم المتغيرات السياسية والعسكرية وأثرها على نمط السلطة في الجزائر ی 244 
3. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة البیلربایات )1519- 2S ur (e1587‏ 
3 توسيع السلطة العثمانية في الجزائر EE ATA‏ 1 ا 
3 بیلربایات الجزاثر ودورهم في تونس وطرابلس DS a de‏ 
53 الجزائر وسلطة الباب العالي (1587-1519م) O SRA‏ 
3 السلطة العثمانية والعلاقات الجزائرية الاوروبية OO ne‏ 
53 المؤسسة العسكرية وصراع السلطف (1587-1519م) A En‏ 
3. السلطة و الموسسة العسكرية خلال فترة الباشوات (1659-1587م) تا 210۳ 
3 صراع الموسسة العسكرية وأثره على نمط السلطة (1659-1587م)..... 278 
23 السلطة والصراعات الداخلية ا 14 DE‏ 
3 العلاقات السلطوية والنشاط البحري ا 
3 السلطة في الجزائر والفضاء المغاربي AAS‏ اا 
3. السلطة والمؤسسة العسكرية في فترة الاغوات (1671-1659م) Due‏ 208 
3 عوامل الانتقال إلى نظام الاغوات E un‏ 
23 الجزائر وسلطة الباب العالي (1671-1659م) ی OO‏ 
3 نظام الاغوات وصراع السلطة > ی eD e E‏ 
23 السلطة والعلاقات الخارجية OAR E o‏ 
4, انعکاسات علاقة السلطة والمؤسسة العسكرية على المجتمع Se‏ 210 
خاتمة ا ا ا ا ااي [ذ[ذ[ 1[ 1[ ا E‏ 
الملاحق RS E‏ 
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a EEA S ETA قائمة المصادر والمراجع ا‎ 


فهرس الأماكن والدول a 0 ESE‏ 
فهرس الأعلام ا يا 
فهرس القبائل والأسر م ADS‏ 
قانمة الکلمات التركية الواردة في الأطروحة AOT iien EER‏ 
فهرس الموضوعات ا ار ی سس ۱22 
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الملخص: 


المحطات التاريخية التي ميزت الفترة Le‏ بين )1671-1519( وتحليل أشكال السلطة فيها وربطها 
بالواقع الإجتماعي وبطبيعة الكتابة التاريخية حولهاء بحيث تميزت الإيالة الجزائرية بالطابع السكري» 
الذي تداخلت فيه المصالح العسكرية مع المصالح السياسية والمدنيةء فعرفت الجزائر نظاما عسكريا 
يعكس نمطا عثمانيا في هيكلته وتنظيمه» وساهمت إلى جانب العثمانيين في فرض سلطتها على البحر 
الأبيض المتوسط فكان المجال العسكري في الجزائر مجالا ممأسساء بحيث لم تضطلع المؤسسة 
العسكرية بالأدوار العسكرية فقط. كما تخلص هذه الدراسة إلى اعتبار التواجد العثماني لا يندرج ضمن 
أي شكل من أشكال الاستعمارء فعلى الرغم من أن الحكم العثماني في الجزائر عكس نظاما فئوياء إلا أن 
الجزائر كانت دولة بجميع عناصرها المادية والمعنوية» Lei‏ في علاقتها مع المجتمع فإنها تعكس مفهوم 
الإيالة. 
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Summary: 


The present study casts light upon the nature of power in Algeria and its relationship with the 
military institution by examining the historical milestones that characterized the period from 
1519 to 1671 AD. Additionally, it analyses the forms of authority linked to social reality and 
the nature of historical writings about it. At that time, the Algerian governorate’s (Eyalet's) 
character was distinguished by the military character, which extended beyond military, 
political and civil interests. In other words, Algeria knew a military system that reflected an 
Ottoman pattern in its structure and organisation, and it participated alongside the Ottomans 
in imposing its authority over the Mediterranean. As such, the military field in Algeria was an 
institutionalised field; hence the military institution did not assume only military roles. This 
study concludes that the Ottoman presence does not fall under any form of colonialism, and 
although the Ottoman rule in Algeria reflected a factional system, Algeria was a state with all 
its material and moral elements. As for its relationship with society, it reflected the concept of 
the Eyalet. 
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الملخص 


الوقوف على المحطات التاريخية التي ميزت الفترة ما بين (۰)21671-1519 وتحلیل آشکال 
السلطة فیها وربطها بالواقع الاجتماعي وبطبيعة الكتابة التاريخية حولهاه بحيث تميزت 
الايالة الجزائرية بالطابع العسكريء الذي تداخلت فيه المصالح العسكرية مع المصالح 
السياسية والمدنية» فعرفت الجزائر نظاما عسکریا یعکس نمطا عثمانيا في هیکلته وتنظیمه 
وساهمت إلى جانب العثمانیین في فرض سلطتها على البحر الأبيض المتوسط فکان المجال 
العسكري في الجزاثر مجالا ممأسساء بحیث لم تضطلع الموسسة العسكرية بالأدوار 
العسكرية فقط. كما تخلص هذه الدر اسة إلى اعتبار التواجد العتماني لا یندرج ضمن أي شکل 
من أشكال الاستعمارء فعلی الرغم من أن الحکم العثماني في الجزائر عکس نظاما فئوياء الا 
أن الجزاتر كانت دولة بجمیع عناصرها المادية والمعنوية» آما في علاقتها مع المجتمع فانها 
تعکس مفهوم الإيالة. 
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